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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» محمد بن 
عبد الله النبي العربي الأميّ الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه الكرام 

وبعد 

فإن الكتابة التاريخية بشكل عام ليست نشاطاً فكرياً محايداً» على الرغم من 
الشروط التي حددها علماء الاجتماع والتاريخ لتكون الكتابة التاريخية علماً قائماً بذاته. 

وإذا كان المؤرخ لا يستطيع أن يتجرد من أهوائه السياسية وارتباطه ذاتيّاً أو 
موضوعياً بأحد أطراف الصراع» باعتبار أن التاريخ بشكل أساسي هو تاريخ الصراعات» 
فكيف بصاحب القراءة (التاريخية ‏ السياسية - الاجتماعية) الذي يجد مادته الأساسية في 
نصوطن التاريخ الموضوعة» وكذلك كيف بالمؤرخ الذي يكتب ما يراه ويتفاعل معه 
شخصياً ويعايشه. بالإضافة إلى ارتباطه شخصياً بأبطال تاريخه. 

والواقعة التاريخية إن كانت قائمة بذاتها موضوعياً فإنها فى المتناول تلك الصورة 
التي يقدمها ذهن ما لتلك الواقعة» أو بتعبير آخر: ليست هناك واقعة تاريخية» بل هناك 
وعي ما لتلك الواقعة» وهذا الوعي متعدد بتعدد القائمين به. وهكذا فإننا بانتقالنا 
التدريجي من التاريخ البحت» إلى التاريخ السباسيء إلى الاجتماع السياسى + إلى القراءة 
والكتابة السياسية الاجتماعية» نبتعد بشكل واضح عن «الحياد العلمي» لندخل في دائرة 
«الرأي»» واوجهة النظر». 

هذه المقدمات تنطبق بشكل واضح على الكتاب الذئ بين أبدينااتجارت الأمم» 
لای على فسكوريه: ولقد صرّح مسكويه في بداية ذكر حوادث سنة ٠#14هء‏ حيث 
قال: «أكثر ما أحكيه بعد هذه السنة (أي سنة ١‏ ه) فهو مشاهدة وعيان» أو حب 
محصل» يجري عندي خبره مجرى ما عاينته» وذلك أن مثل الأستاذ الرئيس أبى الفضل 
محمد بن الحسين بن العميد ‏ رضي الله عنه ‏ خبّرني عن هذه الواقعة وغيرها بما ديرف 
وما اتفق له فيهاء فلم يكن إخباره لي دون مشاهدتي في الثقة به» والسكون إلى 
صدقه» ومثل أبي محمد المهلبي ‏ رحمه الله خبّرني بأكثر ما جرى في أيامه» وذلك 


3 مقدمة التحقيق 


بطول الصحبة وكثرة المجالسة» وحذثي كتير ين المشايخ في عصرهما يما ياد م 
تجربة . . وأنا أذكر جميع ما يحضرني ذكره منه وما شاهدته وجربته بنفسي» فأحكيه ایشا 
بمشيئة الله تعالى» . 

وهذا الكتاب «تجارب الأمم» ينشر للمرة الأولى بكامل نصه» حيث اعتمدنا في 
هذه الطبعة على النسخة yS‏ كرتي طهران 
ھ/ ۱1۹۸۷ م. وهذه الطبعة صدرت في مجلدين فة فقط وهي تشمل بدء الكتاب أي 
من مقدمة المؤلف حتى حوادث سنة ۳ ه. وكذلك اعتمدنا الطبعة المصرية الصادرة 
عن دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. وهذه الطبعة صدرت في ثلاثة مجلدات» وهي تبدأ 
بذكر حوادث سنة 90؟هء حتى حوادث سنة 8ه وهو آخر ما كتبه أبو علي 
مسكويه» وأضيف إليه «ذيل تجارب الأمم» لظهير الدين ا شجاع محمد بن 
الحسين بن عبد الله بن إبراهيم يم الروذراوري. وهذا الذيل يشمل حوادث سنة 119ه 
حتى حوادث سنة ۳۸۹ه. ب MS‏ 
هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابي الكاتب. وهذه القطعة تحتوي على حوادث 
خمس سنين أولها سنة ۳۸۹ه» وآخرها سنة 191ه. 

أما حوادث الفترة الممتدة ما بين سنة 5١٠ه‏ حتى آخر سنة 595ه»ء فقد قام 
المحمّق سيد كسروي حسن بنسخها عن المخطوطات وتحقيقها. 

وقد اعتمد المحقق في نسخ حوادث هذه الفترة على مخطوطتين؛ الأولى النسخة 
الإيرانية المحفوظة فى «كتابخانة آستان»» والثانية النسخة البغدادية المحفوظة في مكتبة 
ا الج في اة وفي الصفحات التالية صور عن هاتين المخطوطتين. . 

وبهذا نكون قد أصدرنا كتاب «تجارب الأمم» بكامل نصه» حيث أسهمنا في سد 
الفراغ الذي طالما شغل بال الكثيرين من المعنيين بالدراسات التاريخية الإسلامية ٠‏ . 

ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى» ولله الكمال وحده» وهو ولي 
التوفيق . 1 
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قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :۳۷١ 750 /١‏ التاريخ في 
اللغة تعريفٌ الوقت. فقيل: هو قلب التأخير. وقيل: هو بمعنى الغاية» يقال: فلان 
تاريخ قومه أي ينتهي إليه شرفهم. فمعنى قولهم فعلت في تاريخ كذا فعلت في وقت 
الشيء الذي ينتهي إليه. وقيل : وهو ليس بعربي» فإنه مصدر المؤرخ» وهو معرب ماه 
روز. وأمًا في اصطلاح المنجمين وغيرهم فهو تعيين يوم ظهر فيه أمرٌ شائع من ملة أو 
دولة أو حدث فيه هائل كزلزلة وطوفان ينسب إليه» أي إلى ذلك اليوم ما يراد تعيين وقته 
في مُستأنّف الزمان أو في متقدمه. وقد يُطلق على نفس ذلك اليوم وعلى المُدَّة الواقعة 
بين ذلك اليوم والوقت المفروضء كذا في شرح التذكرة. والبُلغاء يُطلقونه على اللفظ 
الذال بحساب الجُمل بحسب حروفه المكتوبة على تعيين ذلك اليوم» على ما في مجمع 
الصنائع» حيث قال: التاريخ عند البلغاء: هو أن يعمد الشاعِرٌ إلى أنْ يجمعَ حروفا 
لواقعة أو أمر فى كلمة. أو مضراعاً بحساب الحمل موافقاً للتاريخ الهجري› فتكون 
الكلمة أو المصراع بحسب مقدار حروفها بحساب الجمل هي تاريخ لتلك الواقعة› 
وأحسن أنواع التاريخ أنْ يكون الكلامُ مناسباً للموضوع كما في المثل التالي: فقد بنى 
إبراهيم خان مسجداً في بلاد البنغال وضع أحدهم تاريخاً لذلك بهذا المصراع: «بناى 
كعبهء ثاني نهاد ابراهيم» أي وضع إبراهيم بناء الكعبة الثانية انتهى . 

إعلم أن التواريخ بحسب اصطلاح كل قوم مختلفة . فمنها تاريخ الهجرة [ويسمى 
بالتاريخ الهجري أيضا] وهو أول المَحَرَّم من السنة التي وقع فيها هجرة النبي بي من 
مَكة إلى المدينة. وشهورٌ هذا التاريخ معروفة مأخوذة من رؤية الهلال» ولا يزيد شهرٌ 
التوالي لا أزيدَ منها. وسنوهم وشهورهم قمرية حقيقية» وكل سنة فهو اثنا عشر شهراً. 
والمنججمون يأخذون للمحرّم ثلاثين يوماً وللصّفر تسعةً وعشرين يوماً وهكذا إلى الآخرء 
فسنوهم وشهورهم قمرية اصطلاحية . ويجيء تفصيله في لفظ السّنة . 

وسبب وضع التاريخ الهجري أنه كتب أبو موسى الأشعري”" إلى 


- ق.‎ 7١ هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضر بن حرب» أبو موسى الأشعري. ولد باليمن عام‎ )١( 


۱۲ تجارب الأمم / الجزء الأول 


كن رضي الله تعالى عنه أن قد قرأنا صا من الكتب التي تأتينا من قبل أمير المؤمنين» 
a‏ ركان اة اف فما ندري أي الشعبائين هو الماضي أو الآني؛ 
أعيانَ الصحابة واستشارهم فيما تُضْبَطُ به الأوقات» وكان فيهم مَلِك أهواز ا 
الهرمزان وقد أسلم على يَدِه حين أَُسِرَّء فقال اناما ل ادرو أي حساب 
الشهور والأعوام» وشَرَحَ كيفية استعماله» فأمر عمر بوضع التاريخ . فأشار بعض اليهود إلى 
تاريخ الروم فلم يقبله لما فيه من الطول. وبعضهم إلى تاريخ الفرس فرذه لعدم استناده إلى 
مبدأ معيّن» فإنهم كانوا يجددونه كلما قام ملك ويطرحون ما قبله» فاستقرٌ رأيهم على تعيين 
يوم من أيامه عليه الصلاة والسلام لذلك. ولم يصلح وقتُ المَبْعث لكونه غيرَ معلوم ولا 
وقتّ الولادة للاختلاف فيه . فقيل : إنه قد ولد ليلة الثاني أو الثامن أو الثالث عشر من ربيع 
الآخر سنة أربعين أو اثنتين وأربعين أو ثلاثة وأربعين من ملك أنوشيروان» ولا وقت الوفاة 
لتنفر الطبع عنه . فجعل مبدأ الهجرة من مَكة إلى المدينة إذ بها ظهرت دولةٌ الإسلام . وكانت 
الهجرة يوم الثلاثاء لثمانٍ خَلَوْنَ من ربيع الأول وأوَّلُ تلك السنة يومُ الخميس من المحرّم 

بحسب الأمر الأوسط» وكان اتفاقهم على هذا سنة سبع عَشرةٌ من الهجرة . 

ومنها تاريخ الروم ويسمّى أيضاً بالتاريخ [الرومي]”*' الإسكندري» ومبدؤه يوم 
الأثنين بعدامضي انت عشيرة ةش ية من وفاةذي القرئين إسكندر بن فيلقوس © 
الرومي الذي استولى على الأقاليم السبعة . وقيل : بعد مضي ست سنين من جلوسه . وقيل : 


= ه/ 207 م وتوفي بالكوفة عام 4ه/ 115 م. صحابي جليل » شجاع» من القادة الفاتحين» تولى 
التحكيم بين علي ومعاوية . وله أخبار مشهورة» راو للحديث» إمام في القراءة . الأعلا م15/4ء 
طبقات ابن سعد /٤‏ ۷۹ غاية النهاية 44١/١‏ » صفة ألصفوة ETT‏ 

)١(‏ هو الخليفة عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص . ولد عام ٤١‏ ق. ه/ 584 م 
وتوفي عام 71ه/ 144 م. ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين. صحابي 
جليل» شجاع عدل حازم. أسلم قبل الهجرة. تح العراق والشام على عهده وكذلك فلسطين 
ومصر. :وكات له مواد کر لي نارين اقرا الإسلامية. وهو أول من دون الدواوين في 
الإسلام. مات قتلاً بخنجر من أبي لؤلؤة الفارسي. الأعلام /١‏ ١٤ء‏ ابن الأثير ۳ الطبري 
0١‏ 9 اليعقوبي 7/7 صفة الصفوة ١/٠١٠ء‏ حلية الأولياء 238/١‏ تاريخ الخميس /١‏ 
١‏ البدء والتاريخ 88/8. 

)۲( هي الاسم العربي لكورّة - أي صقع خوزستان» وتقع بين البصرة ة وفارس» والجبال . ثم عرب اسم 
الكورة (الأهواز) على إحدى مدنه ومصّبته» وهي سوق الأهوازء فهي المرادة في كلام المتأخرين . 
معجم البلدان 01١‏ الأنساب ۱ تقويم البلدان 7157» الأمصار ذوات الآثار 5 77. 

(۳) هو اسم لقائد فارسي معروف» وقع في أسر المسلمين أيام عمر بن الخطاب» ثم أسلم ظاهراً. 

2 الرومي (+ م). 

(5) هو الإسكندر'الأكبر المقدوني ذو القرنين إسكندر بن فيلقوس أو فيلييوس. حكم من سنة 773 
۳ق م. وقد بنى مدينة الإسكندرية فنسبت إليه ودفن فيها. وذكر المسعودي أن قبره كان لا 
يزال بها حوالي سنة 757ه. أخبار الحكماء »۲١‏ خطط المقريزي /١‏ ١١٠٠ء‏ دائرة المعارف 
الإسلامية مادة الإسکندر» طبقات الأطباء والحكماء 78 هامش .٠١‏ 


مقدمة في علم التاريخ ۳ 


مبدؤه أوّل ملكه. وقيل: أوّل ملك سولوقس”'' وهو الذي أمر ببناء أنطاكية” وملك الشام 
والعراق وبعض الهند والصين . ونسب بعده إلى إسكندر واشتهر باسمه إلى الآن. وقيل: 
مبدؤه مقدّم على مبدأ الهجري بثلاثمائة وأربعين ألفاً وسبعمائة يوم. وذكر كوشيار" في 
زيجه الجامع أن هذا التاريخ هو تاريخ السريانيين» وليس بينهم وبين الروم خلاف إلا في 
أسماء الشهور وفي أوّل شهور السنة» فإنه عند الروم كانون الثاني باسم رومي على الترتيب . 
وأسماء الشهور في لسان السريانيين على الترتيب هي هذه : تشرين الأول تشرين الآخر كانون 
الأول كانوة ال ر قباط اذا نسان بار يران مور أنه الول والمكتهور أن هااا 
بلسان الروم وأن مبدأ سنتهم أوْل تشرين الأول ووقته قريب من توسّط الشمس الميزان على 
التقديم والتأخير. والسنة الشمسية يأخذون كسرها ربعا تامّاً بلا زيادة ونقصان. وأيام أربعة 
أشهر منها وهي تشرين الآخر ونيسان وحزيران وأيلول ثلاثون ثلاثون» وشباط ثمانية 
وعشرون» والبواقي أحد وثلاثون أحد وثلاثون. ويزيدون يوم الكبيسة في أربع سنين مرة في 
آخر شباط فيصير تسعة وعشرين. وقيل: في آخر كانون الأول ويسمّون تلك السنة سنة 
الكبيسة فسنوهم [وشهورهم] شمسية اصطلاحية . ومنها تاريخ القبط المحدّث. وأسماء 
شهوره هذه: توت بابه هثور كيهك طوبه أمشير برمهات برموزه بشنشد بونه ابيب مسري . 
وأيام سنتهم كأيام سنة الروم» إلا أن أيام شهورهم ثلاثون ثلاثون» والخمسة المستَرّقة تُزاد 
في آخر الشهر الأخير وهو مسري» والكبيسة مُلحقة بآخر السنة. وأوّل سنتهم وهو التاسع 
والعشرون من شهر آب الرومي إلا أن يكون في سنة الروم كبيسة فاه حينئذٍ يكون أول السنة 
هو الثلاثون منه . ومبدأ هذا التاريخ حين استولى دقلديانوس”* ملك الروم على القبطء وهو 


(۱) سولوقس» كلد علوي E U SC‏ م) أرسل إلى الجهة الشرقية 
من إمبراطورية الإسكندر حاكماً على بابل . ثم سس المملكة السلوقية بعد الإسكندر» فحكم 
منطقة الشرق ولشّب بسولوقس الأول“ أعقبه سولوقس الثاني حتى السادس حوالي ٩١‏ ق. م. 
(؟) مديئة بالشام على ساحل البحر. قالوا : وكل شيء عند العرب من قبل الشام فهو إنطاكية . وقد مدحها 
العرب والجغرافيون لحسن موقعها . بناها بطليموس من ملوك اليونانيين . ثم اتخذها النصارى مركراً 
للعبادة» ودعوها مدينة الله ومدينة الملك وأم المدائن . وقد وصفها العلماء في كثير من الكتب وذكروا 
ما فيها من ينابيع وأشجار وغير ذلك . الروض المعطار ٠۳۸‏ نزهة المشتاق ١۱۹٠ء‏ مروج الذهب ۲/ 
7 صبح الأعشى /٤‏ ۲۹ء معجم البلدان إنطاكية ‏ تقع اليوم ضمن تركيا -. 

)۳( هو أبو الحسن كوشيار بن لبان باشهري الجبلي. من أجلة الرياضيين لين ف االو 
الراب بع الهجري وأوائل القرن الخامس . ومن آثاره الباقية : كتاب الأسطرلاب» عيون الحقائق في 
علم أحكام انج مجمل الأصول. انظر عنه: م. معين» جهار مقالة» ص: ۲ ود. ذبيح 
الله صفاء تاريخ الادب في إيران ج .١‏ ص: .۳۳١‏ 

)5( ذقلدياثوس 405+ - 31 م) حكم الإمبراطورية الرومانية بين ٠٠١  781(‏ م) جندي فلاح 
الأصل من إقليم الليريا المطل على البحر الأدرياتيكي. بذل جهوداً فذة في القيادة والتنظيم 
والإدارة فأدخل مركزية الحكم و وقسشم الولايات تسيا جديداً فاصلاً السياسة عن السلطة 
العسكرية» جعل نفسه إمبراطورا مستبدأ مدّعياً حقوقاً إلهية ووضع تحته أداة إدارية يديرها جمع 
كبير من فئات الموظفين المدنيين المتسلسلي الرتب . قسّم إمبراطوريته إلى أربع جهات ليسهل = 


15 تجارب الأمم / الجزء الأول 


مؤخر عن مبدأ تاريخ الروم بمائتين وسبعة عشر ألف يوم ومائتين وأحد وتسعين يوماً. وأوله 
كان يوم الجمعة وعلى هذا التاريخ يعتمد أهل مصر وإسكندرية . 

ومنها تاريخ الفرس» ويسمّى تاريخاً يزدجردياً وقديما”'' أيضاً. إعلم أن أهل الفرس 
كانوا يأخذون كسر السنة الشمسية أيضاً رُبعاً تام كالروم. وأول وضعه كان في زمن 
جمشيد . ثم كانوا يجدّدون التاريخ في زمان كل سلطان عظيم لهم . وأيام شهورهم 
ثلاثون ثلاثون. وأسماء شهورهم هذه: فروردين ماه أردى بهشتماه خردادماه تيرماه مردادماه 
شهريورماه مهرماه آبان ماه آذرماه ديماه بهمن ماه اسفندارمذماه. لکن يُقَيّدُ جميعها بالقديم 
أن يقال فروردين ماه القديم الخ . وهذه الأسماء بعينها أسماء شهور التاريخ الجلالي؛ إلا 
أنها تقيّد بالجلالي . ثم إِنْهم كانوا يزيدون في كل مائة وعشرين سنة شهراً فتصير شهور السنة 
ثلاثة عشر ويسمُونه باسم الشهر الذي ألْحق به وينقلون الشهر الزائد من شهر إلى شهر› 
حتى إذا تكرّر فروردين في سنة تكرّر ارديبهشت بعد مائة وعشرين سنة وهكذا إلى أن تصل 
النوبة إلى اسفندارمذ» وذلك في ألفٍ وأربعمائة وأربعين سنة» وتسمّى دور الكبيسة» 
ويزيدون الخمسة المستّرّقة فى سنة الكبيسة فى آخر الشهر الزائد» فيصير خمسة وثلائون 
يوماً::“وفي الستين الأخرى يدو ها في غر الهو الذي :وائق اس أب هاا ارفا 
تمت مائة وعشرون سنة أخرى ووقعت كبيسة أخرى وصار اسم الشهر الزائد موافقا لاسم 
Ng‏ . وكان مبدأ السنة أبداً هو الشهر الذي يكون 
ER‏ . ولمّا جدّدوا التاريخ ليزدجرد" ؟ كال قك مشي تسعماثة وستون نة من دور 
الكبيس » وانتهى الشهر الزائد لى آبانماه والمستَرّقة كانت في آخره. ثم لما ذهبت دولة 
الفرس على يده في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» حيث انهزم من العرب عند 
محاربتهم إِيّاه ولم يقم مقامه مَنْ يُجدد له التاريخ» اشتهر هذا التاريخ به من بين سائر ملوك 
القرين > وت الب تاب لاما م غير تقل ولا كن وكات كذلك إلى سه لادا 
وخمس وسبعين يزدجردية» وقد نَمٌ الور حينئذٍ» وحلت الشمس أوّل الحمل في أوّل 
فروردين ماه» فنقلت الخمسة بفارس إلى آخر اسفندارمذماه» وتركت في بعض النواحي إلى 


- الدفاع عن كل منطقة وهي منطقة ألمانياء إيطالياء سرميوم ‏ بلغراد ‏ نيقوميديا ‏ ازمت - قرب 
اسطنبول وأقام في الأخيرة مراقباً أوضاع الشرق المضطربة» كما أقر بدعة جديدة بقيام قيصرين في 
الحكم هو ومكسيميانوس» وأعقبهما قسطنطين الذي أدخل النصرانية على الإمبراطورية» علماً أن 
النصارى لقوا اضطهاداً شديداً في عهد دقلديانوس الوثني . 

(۱) قديماً (م). 

(۲( ا وهو مشهور بالكأس التي كان يرى فيها أحداث المستقبل» 
ولذلك عرف باسم : : جام ج 

)۳( لنب لی على يعقن لود أل امان . ويزدجرد أيضاً اسم على تقويم إيراني نَم إصلاحه في عهد 
أحد ملوك السلاجقة» وعرف بالتقويم الجلالي» وذلك على يد المنجم عمر الخيام المشهور. 


مقدمة في علم التاريخ 1٥‏ 


آخر آبانماه» لأنهم كانوا يظئون أن ذلك دين المجوسة» لا يجوز أن يبدّل ويغير. ولمّا خلا 
هذا التاريخ عن الكسور حينئظٍ» صار استعمال المنجمين له أكثر من غيره . وأوّل هذا التاريخ 
يوم الثلاثاء أوَل يوم من تلك السنة فيها يزدجرد» وهو مؤخر عن مبدأ الهجري بثلاثة ثة آلاف 
وستماثة وأربعة وعشرين يوماً. 

ومنها التاريخ المَلّكي ويسمّى بالتاريخ الجلالي أيضاً وهو تاريخ وضعه ثمانية من 
الحكماء لما أمرهم جلال الدين ملك شاه السلجوقي”'' بافتتاح التّقويم من بلوغ مركز 
الشمس أوّل الحَمّل. وكانت سِنُو التواريخ المشهورة غير مطابقة لذلك» فوضعوا هذا 
التاريخ ليكون انتقال الشمس أوّل الحمل أبداً أوّل يوم من سنتهم . وأسماء شهورهم هي 
أسماء الشهور اليزدجردية» إلا أنها تقيّد بالجلالي . وأوّل أيام هذا التاريخ كان يوم الجمعة» 
وكان في وقتٍ وضعه قد افق نزول الشمس أوَّل الحَمّل في النَّامن عشر من فروردينماه 
القديم» فهم جعلوه أوّل فروردينماه الجلالي» وجعلوا الأيام الثمانية عشر كبيسة . ومن هذا 
تسمعهم يقولون إن مبدأ التاريخ خ الملكي هو الكبيسة الملك شاهية» وهو متأخر عن مبدأ 
التاريخ اليزدجردي بمائة وثلاثة وستين ألف يوم ومائة وثلاثة وسبعين يوما . 

ومنها التاريخ الإيلخاني وهو كالتاريخ خ الملكي مبداً وشهوراً بلا تفاوت . وكان ابتداؤه 
في سنة أربع وعشرين ومائتين من التاريخ الملكي وكان أوّل هذا التاريخ يوم الاثنين. 

ومنها تاريخ القبط القديم وهو تاريخ بخت نصّر الأول" من ملوك بابل” ". وأيّام سنة 
هذا التاريخ ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً بلا كسر. وأسماء شهوره هذه: توت فاوفي اتور 
خوافي طوبى ماخير فامينوث فرموت باخون باويتي ابيفي ماسوري . وأيام كل شهر ثلاثون. 
والخمسة المسترّقة تلحق بالشهر الأخير . وأوّل هذا التاريخ كان يوم الأربعاء من أول جلوس 
بخت نصر. . ومبدؤه مقذم على مبدأ تاريخ خ الروم بمائة وتسعة وخمسين ألف يوم ومائتي يوم 


)١(‏ هو السلطان الكبير جلال الدولةء > أبو الفتح ملكشاه بن السلطان ألب أرسلان محمد بن جفر بيك 
السلجوقي التركي . تملك بعد أبيه» له ورك وبسط نفوذه على كثير من الممالك. 
aE‏ واهتمٌ بالعمران» وينى في بغداد افع كبيراً . سير أعلام النبلاء 204/١19‏ 

24 الكامل في التاريخ 1/1 وفيات الأعيان ۲۸۳/١‏ العبر ٠٠۹/۳‏ البداية 
a‏ »؛ شذرات الذهب ”9/5/7”. 

)۲( رجل من العجم كان في خدمة لهراسب الملك حيث وجهه إلى الشام وبيت المقدس ليجلي 
اليهود عنهاء فسار إليها ثم انصرف. ثم وججهه بهمن الملك ليجلي اليهود عن بيت المقدس مرة 
أخرى» فسار إليهم وقاتلهم وسبى ذراريهم وهدم البيت وانصرف إلى بابل. تاريخ الطبري ۲/ 
١‏ » ط. دار المعارف. 

۳( حاضرة من حواضر العراق القديم. قيل: إن الضحاك أول من بناهاء وسكنها العمالقة ودخلها 
إبراهيم عليه السلام. ويقال: إن بها هاروت وماروت المذكورين في القرآن الكريم. وذكر أنها 
أقدم بناء بُني بعد الطوفان» ثم هدمها كسرى الأول ملك الفرس» واشتهرت بحدائقها المعلقة. 
وورد ذكرها كثيراً لدی العلماء ء في كتبهم . الروض المعطار "الا. 


۱٦‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


ويومين . وعلى هذا التاريخ وضع بطليموس”'' أوساط الكواكب في المِجَسْطي . 

ومنها تاريخ اليهود وسنوه [كسني تاريخ الروم كما يفهم من زيج إيلخاني]» شمسية 
حقيقية وشهوره قمرية . وأسماء شهورهم هي هذه: تسري مرخشوان كسليو طيبث شفط آذر 
نيسن ايَُرسيون تموز آب أيلول. وسبب وضعه أن موسى عليه السلام لما نجا من فرعون 
وقومه وغرقواء استبشر بذلك اليوم وأمر بتعظيمه وجعله عيدا. وكان ذلك في ليلة الخميس 
حاص عتر تور نوناد طلم الحم مع غروت الفنسي في ذيك الودك ركان e‏ 
الميزان والشمس فى الحَمّل» وكانوا يفركون سنبل الحنطة بأيديهم . وذلك يكون في المصر 
كرت ران العمل E‏ والكيوز التمرية ر عدن اعفن 
السنين بشهر زائد لكلا يتغير وقت عبادتهم . وسمّوا سنة الكبيسة عبّوراً وغير الكبيسة بسيطة» 
وكبسوا تسع عشرة سنة بسبعة أشهر قمرية على ترتيب بهزيجوج كبائس. لكنْ العرب كانوا 
يزيدون الشهر الزائد على جميع السنة» واليهود أبدأ يكرّرون الشهر السادس وهو آذر» فيصير 
في السنة آذران» آذر الكبس فيعدونه زائداً وبعده آذر الأصل ويعدّونه من أصل السنة وبعدهما 
تسن . وأول سنتهم يكون متردداً ب بين أواخر آب وأيلول من سنة الروم . وأمًا الشهور بين 
أواخر آب وأيلول من سنة الروم . وأمّا الشهور فبعضهم يأخذونها من رؤية الأهلّة ولا يتلفتون 
إلى التفاوت الواقع في الأقاليم كالمسلمين» وكان في زمن موسى عليه السلام كذلك . 
وبعضهم يأخذون بعض الشهور ثلاثين وبعضها تسعة وعشرين» على ترتيب أهل الحساب 
حى لا و ا اوري ی الغادم . فالشهور تكون قمرية وسطية اليم يلون 
كلا من البسيطة والكبيسة ناقصة ومعتدلة وكاملة فالشسيظة الناقضة كح توما . والمعتدلة 
شند. والكاملة شنه . والكبيسة الناقصة شفد يوماً. والمعتدلة شدد. والكاملة شنه. فأيام كل 
من تشري وشفط ونيسن وسيون وأوب ثلاثون. وكذا أيام آذر الكبس . وأيام كل من طيبث 
وآذر الأصل وأير وتموز وأيلول تسعة وعشرون. وأيام مرخشوان في السنة المعتدلة تسعة 
وعشرون. وأيام كسليو فيها ثلاثون. وأيامها في السنة الزائدة ثلاثون ثلاثون» وفي الناقصة 
تسعة وعشرون تسعة وعشرون. والحاصل أنهم رتّبوا الشهور في السنة البسيطة إلى آخرها 
وفي السنة الكبيسة إلى الشهر الزائد كترتيب الشهور العربية» أعني جعل الشهر الأول ثلاثين 
والثاني تسعة وعشرين» وعلى هذا إلى آخر السنة البسيطة . وأمًا في الكبيسة فيتغيّر ترتيب 
شهرين فقط وهما الخامس والسادس المكبوس» فإن كل واحد منهما ثلاثون يوماً. وفي 


)0غ( هو بظليموسن النائي الملقبة قياذدلفوس '(آئ ميدن خي . ولد في قونية 4 ۰ق .م . وحكم من 
سنة 7586 ۲٤١‏ ق. م . ملك بعد الإسكندر وكان حريصاً على العلم مولعاً به كثير البحث. وله 
العديد من الكتب الفلسفية والطبيةء وفي الحكمة . ومنها كتاب المجسطي في الفلك والهيئة 
والجغرافيا. عيون الأنباء Y۲/۱‏ مختصر الدول ۹۸ اليعقوبي ۷ ۹ خطط المقريزي SEA‏ 
طبقات الأطباء والحكماء ٠۵‏ أخبار الحكماء 44. 


مقدمة في علم التاريخ ۱۷ 


السنة الناقصة من البسيطة والكبيسة يكون كل من الشهرين الثاني والثالث تسعة وعشرين 
يوماً. وفي الكاملة كل واحد منهما يكون ثلاثين يوماً. ويشترطون أنْ يكون أوّل أيام السنة 
أحد أيام السبت والاثنين والثلاثاء والخميس لا غير» وأنْ يكون الخامس عشر من نيسن 
الذي هو عندهم هو الأحد أو الثلاثاء أو الخميس أو السبت لا غير» ويكون حينئذٍ الشمس 
في الحَمّل والقمر في الميزان» وهو إِمَّا يوم الاستقبال أو اليوم الذي قبله أو بعده. وقد 
تزحفان إلى أوائل الثور والعقرب بسبب الكبس وهو نادر. ويجعلون مبدأ تاريخهم من هبوط 
آدم عليه السلام ويزعمون أن بين هبوطه وزمان موسى عليه السلام أي زمان خروج بني 
إسرائيل من مصر وهو زمان غرق فرعون ألفين وأربعمائة وثمان وأربعين سنة» وبين موسى 
وإسكندر ألف سنة أخرى . 

ومنها تاريخ الترك وسنوه أيضاً شمسية حقيقية . ويقسمون اليوم بليلته اثني عشر 
قسماًء كل قسم يسمى جاغا يقسم ثمانية أقسام يسمّى كل قسم ركهاً لهاً. وأيضاً يقسمون 
اليوم بليلته بعشرة آلاف قسم» يسمّى كل قسم منها فنكاً . والسنة الشمسية بحسب أرصادهم 
الحتياقة ا ون نوما وإلفان وار اة وف وثلاتو نشكا ر ومرن المينة بار 
وعشرين قسماً متساوية خمسة عشر يوماً وألفان ومائة وأربعة وثمانون فنكا وخمسة أسداس 
فنك. ومبدأ السنة يكون عند وصول الشمس إلى الدرجة السادسة عشر من الدلو. وكذا 
مبادىء الفصول الباقية تكون في أواسط البروج الباقية . وأما شهورهم فتكون قمرية حقيقية؛ 
ومبدأ كل منها الاجتماع الحقيقي . اسا الشهور هذه: آرلم آى ايكندي آى جونج آى 
دونج آی بیشخ آى اليتخ آى شكيسح آى طوفتج آی لوترنج آى ان پیرنج آى جغشاباط آی . 
ويقع في كل شهر من الشهور القمرية قسم زوج من أقسام السنة يكون عدد ضعف عدد ذلك 
الشهر. فإن لم يقع في شهر قسم زوج وهو ممكن» لأن مجموع قسمين أعظم من شهر 
واحدء فذلك الشهر يكون زائدأً ويسمّى بلغتهم شون آى . وإنما يزيدون هذا الشهر ليكون 
مبدأ الشهر الأول أبداً في حوالي مبدأ السنة» وهذا الشهر هو الكبيسة . وترتيب سني الكبائس 
عندهم كترتيبها عند العرب» أعني أنهم يكبسون أحد عشر شهراً في كل ثلاثين سنة قمرية 
على ترتيب بهزيجوج أدوط» لكن لا يقع شهر الكبيس في موضع معيّن من السنة» بل يقع 
في كل موضع منها. وعدد أيام الشهر عندهم إما ثلاثون أو تسعة وعشرون. ولا يقع أكثر من 
ثلاثة أشهر متوالية تامأء ولا أكثر من شهرين متواليين ناقصاً. وإذا أسقط من السنين الناقصة 
اليزدجردية ستمائة واثنان وثلاثون» وطرح من الباقي ثلاثون ثلاثون إلى أن يبقى ثلاثون أو 
أقل منه» فإِنُ وافقت إحدى السنين المذكورة للكبيس فكبيسة وإلاً فلا . وأمًا أن هذا الشهر 
يكون بعد أيّ شهر من شهور السنة فذلك إِنْما يعرف بالاستقراء وحساب الاجتماعات . 
واعلم أن لهم أدواراً: الأول منها يُعرف بالدور العشري ومدته عشر سنين» لكل سنة منها 
اسم بلغتهم » والثاني يعرف بالدور الاثني عشري وملته اثنتا عشرة سنة» وكل سنة منها 
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تنسب إلى حيوان بلختهم» وهذا الدور هو المشهور فيما بين الأمم . والثالث الدور الستوني 
ومدته ستون سنة وهو مركب من الدورين الأولين» فإنه ستة أدوار عشرية وخمسة أدوار اثنا 
عشرية . وأول هذا الدور يكون أول العشري وأول الاثني عشري جميعاً. وبهذه الأدوار 
الثلاثة يعدون الأيام أيضاً كما يعون السنين بها. ولهم دور آخر يسمّى بالدور الرابع والدور 
الاختياري يعدّون به الأيام فقط ومدته اثنا عشر يوماً. وهو مثل أيام الأسابيع عندهم» وكل 
يوم منه ينسب إلى لون من الألوان» ويسمّى باسم ذلك اللون بلغتهم. وبعض هذه الأيام 
عندهم منحوس وقريب منه. وبعضها مسعود وقريب منه» وفي الاختيارات يعتمدون على 
ذلك . وإذا بلغ هذا الدور إلى أول قسم فردٍ من أقسام السنة يكرّر يوم هذا الدور أعني بعد 
اللازم الأول من هذا القسم واليوم الذي قبله في هذا الدور واحداً. ولكل قسم من أقسام 
السنة وكذا لكل يوم من أيام الأدوار الأربعة اسم بلغتهم وتفصيل ذلك يطلب من كتب 
العمل . ويجعلون مبدأ تاريخهم ابتداء خلق العالم» وقد انقضت بزعمهم في سنة ستين 
وثمانمائة يزدجردية من ابتداء خلق العالم ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وستون قرنا وتسعة 
آلاف وتسعمائة وخمس وستون سنة» ويزعمون أن مدة بقاء العالم ثلاثمائة ألف قرن» كل 
قرن عشرة آلاف سنة . هذا كله خلاصة ما في شرح التذكرة وغيره. وإن شئت زيادة التوضيح 
فارجع إلى الزيجات . 

وقال حاجي خليفة في كشف الظنون 77١/١‏ : التاريخ في اللغة تعريف الوقت مطلقاً 
يقال: أرّخت الكتاب تأريخاً وورخته توريخاً كما في الصحاح . قيل: هو معرب من ماه روز 
وصرفاً هو تعيين وقت لينسب إليه زمان يأتي عليه أو مطلقاً يعني سواء كان ماضياً أو 
مستقبلاً. وقيل : تعريف الوقت بإسناده إلى أول حديث أمر شائع من ظهور ملة أو دولة أو 
أمر هائل من الآثار العلوية والحوادث السفلية مما يندر وقوعه جعل ذلك مبدأ لمعرفة ما بينه 
وبين أوقات الحوادث والأمور التي يجب ضبط أوقاتها في مستأنف السنين وقيل : عدد الأيام 
والليالي بالنظر إلى ما مضى من السنة والشهر وإلى ما بقي . وعلم التاريخ هو معرفة أحوال 
الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائع أشخاصهم وأنسابهم ووفياتهم إلى غير 
ذلك. وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء 
والملوك والشعراء وغيرهم . والغرض منه الوقوف على الأحوال الماضية . وفائدته العبرة 
بتلك الأحوال والتنصح بها وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن ليحترز عن 
أمثال ما نقل من المضار ويستجلب نظائرها من المنافع . وهذا العلم كما قيل عمر آخر 
للناظرين والانتفاع في مصره بمنافع تحصل للمسافرين كذا في مفتاح السعادة. وقد جعل 
صاحبه لهذا العلم فروعا كعلوم الطبقات والوفيات لكن الموضوع مشتمل عليها فلا وجه 
للإفراز والتفصيل في مقدمة الفذلكة من مسودات جامع المجلة . 


قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء ۳/۲ - 

هو أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ن يَعْقُوبَ الْمَُفَبُ مَسْكُوَئْهِ أبو عَلِيٌّ الْخَازِنُ صاحبٌ 
النَجَارِبء مات فيما ذكرهُ يَحْيَى بْنُ مَنْدَهَ ا ا 
وأربعمائة . قال أبو حَيّان في كتاب الإمتاعء وقد ذكَرٌ طائفةً من مُتَكُلُْمي زمانهء» ثم 
قال : واا ففقيرٌ بين أغنياءَء وغنيٌ بين أنبياءء SS E‏ 
الأيام» صفو الشّرح لإيساعُوجيء وفَاطِيِعُورْيَاسء من تنصيف صديقنا بالرّيٌّ 
الوز ير'': ومن هو؟ قُلْتُ: أبو القاسم الكاتبُء غلا أبي الْحَسَن العامريٰء 00 
معي» وهو الآن لائ ابن الحمان.:وزيما شاهة أنا سْليْمَانَ ا وليس له فراعٌ» 
لكنّه مُحبٍّ في هذا الوقت» للحسْرة التي لحقتهُ مما فاته من قبل . فقال: يا عَجَباً لرجلٍ 
صحب ابن الْعَمِيدء وأبا الْمَضْلٍء ٠‏ ورأى ما عندة. ودا خظه! قلت قد كان هذاء 
ولكنّه كان مشغولاً بطْلَبٍ الكيمياءء مَمَّ أبي الطَيّب الكيميائي الرّازي»ء رلك" اليه 
في طلبه والجرْص على إصابته» مفتونا بكتب أبي زَكَرِيّاء وجابر بن حيّانء ومع هذاء 
كان إليه خدمة صاحبه في خزانة كتُبه هذا مع تقطيع الوقت في الحاجاتٍ الضرورية 
والشهوية» والعمرٌ قصيرٌء والساعات طائرةء E‏ والمُرَصُ بروق 
تلق“ والأوطارٌ في عرضها تجتمعٌ وتفترق» والنفوس عن فوائتها“ تَذُوبُ وتحترق» 
ولقد قطن العامري الرَّىّ خمس سئين» ودرّسَ وأملى» وصئّفَ وروی» فما أخذّ عنه 


E 00‏ 
١‏ معجم الأدباءء لياقوت الحموي FA‏ 
۲ - ك اللنون عن أسامي الك والفورن؛ a‏ 
۳ الوافي بالوفيات» للصفدي 519/7. 
ا لان للثعالبي ١١5/5٠‏ 11 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص : 7 
ا ا ا ی الداع ر ایت رار 
والصداقة والصديق» وكذلك أبو سليمان المنطقي في صوان الحكمة» وأبو بكر الخوارزمي في 
رسائله» وبديع الزمان الهمذاني في رسائله» والقفطي في إخبار العلماء بأخبار الحكماء . 
(۲) هو ابن سعدان. 
)۳( وفي الأصل : مملوك» ولعل الصواب ما ذكرناه. 
)٤(‏ أي تلمع كالبرق. 
(0) وفي الإمتاع: «قرابتها» . 


۲١‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


مَسْكَوَيه كلمة وا خد ولا وعى مسألةًء ج كانم کان ننه ون سا و 
هذا التواني الصَّابٌ والعلقم» ومضعٌ لقمةً حنظل اللّدامة في نفسِدء E‏ قوارع 
الملامة“ من أصدقائوء حين ما ينفع ذلك كله :وبع ها فو دک سين الع 
نقي اللَّفظِء وإن بقيّ فعساه .أن يتوسّط هذا الحدية» ما أرى ذلك مع كلفِهٍ بالكيمياء؛ 
وإنفاق زمانه» وگذ بده وقليهِ في خدمة السلطانء واحتراقه في البخل بالدّانتق والقيراط» 
والكجزة وال ةة نعود بالل من مدح الجوة الان وإيثارٍ الشح بالفعل» ا 
الكرم بالقول» ومفارقته بالعمل. قال أبو منصور التُعالبي: كان في الذّروة العليا من 
الفضلٍ والأدب» والبلاغة والشعرء وكان في ريعانٍ شبابه متصلاً بابن الْعَميدء ضا 
به» وول [البسيط] 

لآ بُغْجِبَك خسن الْقَضر تَنْزِلْهُ تضيلة A E GE RI‏ 

َو قدت ا في ا ا اني نم 

ثم قلت بو أحوال جليلة في خدمة بني بُوَلْه) i KS EL‏ 
وعظمَ شأنة» وارتفع مقداره» فترفع عن خدمة الصاحب» ولم ير نفسة دونة» ولم يخل 
ر حتى قال ما هو متنازع بينه وبين نفر من الفُضلاء: [الخفيف] 

مَنْ عَذِيرِي”” مِنْ حَادِئَاتٍ الرَمَانِ ‏ وَجََمَاءٍ الإِخْوَانٍ والخلنِ 

قال: وَلَهُ قصيدةٌ في عَمِيدٍ الملك تَقَئنَ فيهاء وهئأه باتّفاق الأضحى» والمهرجان 
في يوم ؛ وشكا سوء أثر e‏ وبلوعَةٌ إلى أرذلٍ العمر: [البسيط] 

قل للهيد: عمك املك رالات أذ بِعِيدَيِكَ : عِيدٍ الْفْرْسٍ وَالْعَرَبِ 


(1) 
فم‎ 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(Vv) 


(A) 


0 7 42 
ضحى‎ SS 


ا GREE‏ 
لو ماما عير َير لم جب 
عَلَيّ الْعْمْرَ مِنْ كب 
خط الْمُرِيبٍ وَلَولا نت لَمْ يِب 
ون أَسَاء لي الذَهْرُ أَخْسَنّ بي 


بغدا الا 


وفي الإمتاع والأصل الذي في مكتبة إكسفورد: «الندامة». 


وفي ا والنسخة التي في مكتبة إكسفورد ١محتد).‏ 


عزيري : : يعذرني. 
ابن 0 0 


نون 2 وتاء اا لحقتا أعاد» ورد» لعودهما إلى الخلائق في البيت السابق» ومن كثب: 


2 من قرب «عبد الخالق»). 
: أي تعرض لي بالشر. 


۲١ 


وملها: 
وقد بَلَهْ بَلْغْتُ إلى أو قصَى مَدَى عْمْرِي 
ذا تَمَلآتُ مِنْ عَيْظ عَلَى زَمَنِي 
وَمِنْها: 
ك ا 


وَل عَرْبِي'' وا الوب 
وَجَذْنُنِي نَافِخاً في جَذَوَةٍ اللْهَبِ 


وَأَنْ تُعَاينَ مَا وَلّى مِنَ الج“ 
واا ا من طن الْكَتبِ 
وان تَقَارَبَتَ الأخوال في الكت 
وَذَاكَ كَالْبَعَّر الَا في" عَلَى الب 


TT TT‏ وكان عارفاً بعلُوم الأوائل معرفةٌ جيدةٌ» وله 
في ذلك : كتاب الفَوْرٍ الأكبّرء كتاب الفَؤْز الأصغَرٍ. وصنّفٌ كتب تَجَارِبٍ الأمَمِ في 
التاريخ» ابتذاؤه من بعد الطوفان» وانتهاؤه إلى سنة تسع وسين وثلاثمائةٍ. ولق كتانب 
نس القُريده وهو مجموعٌ يتضمّن أخباراً اتترا وسكا راطا غيرُ مبوب» وكتاب 
تُرتيب العاداتٍ. وكتاب المُستَوْفِيء أشعارٌ مختارةٌ» وكتاب الجامع ؛ وكتاب جَاوَرَانَ 
فد وكتاب السَيَرِ أجاده» ذكر فيه ما يُسَيْرُ به الرجل نفسه من أمور دياه مزجه بالا 
والآية» والحكمة» والشعر. وللبديع الهَمَدَانيّ إلى أبي عَلِيُ مَسْكَوَبْهِء يعتذرُ من شيء 
بَلَعُهُ عنه» بعد مودةٍ كانت بينهما: [الطويل] 

ويا عَرّ: إن واش وَشَى بي عِنْدَكُمْ ‏ قلا تُمْهِلِيهٍ أن تَقُولي لَهُ: مَهْلا 

كَمَالَوْ وَشَى واش بِعَرَةَ عِنْدَنَا لملا : تَرَخْرَّحْ لآ فَرِيباً وَلآ سه“ 

بَلَعْنِي - أطالَ الله بقاء الشّيخ أن 3 كلت راط ا ر ای 
نورَه» ولا الصدقٌ ظهورة: وأن الشيخ أذن لها على حجاب” ' أذنفى وبع ا 
ظنّهء ل وأستجيرٌ معقولهاء ا "' قد كان بيني وبين عتاب لا ينزغ 
عن" رولا ديف" آلف ود عدي إلى التق و ا ول ی 


)۱( غرب كل شىء حده» يريد لسانه . 

(۲) الحقب: السنين. 

(۳) من جفا على الشيء : ثقل» فهو يرى أن الفضل الذي في الناس مختلف نوع كالتاج على رأس 
ذوي الفضل› 5 بالبعر على الذنب ثقيل عليه» ومحقر لصاحبه «عبد الخالق». 

(4) فى الرسائل: « 

)0( ا 0 

(5) فى الرسائل: «مجال». 

)¥( فى الرسائل : «بل؟. 

(۸) وفي الرسائل: «ينزل كتفه». 

(9) وفى الرسائل : «يجذف» والمعنى قطعه» والفعل من باب ضرب وتجده بالذال والذال «عبد الخالق». 

)٠١(‏ وفي الرسائل: تعرف. 
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الشعه وة ھا ا وعربَدة كعّربدة أهل الفضل ١‏ لا تتجاورٌ الدّلال والإدلال» وة 
يكشفي”؟" عاك لبفظة ا ف ف ن و ری هذا الام جد اد ا 


ادر ال ل وأوجبّ عُذراء بل سُبحان من جعلني في حيّز الُذر“ 
أُشِيمٌ بارقَتة””» وأستقبلٌ صاعقته» وأنا المساءُ إليه والمَجَنيٌ عليه والمستخفٌ به» 
لكن من بلي من الأعداء كما بُلِيتُ» ورْمِيَ من الحَسَّدَةٍ بما رُمِيتُ» ووقفٌ من الوجْدٍ 
والوّحدةٍ حيث وقفتُ» واجتمعٌ عليه من المكاره ما وصفتٌ» اعتذرٌ مظلوماًء وأحسنّ 
ملوماً» وضجك مَشتوماًء ولو عَلِمَ الشيخ عدد أبناء الحدّدِ"'». وأولاد العَدَدِء بهذا 
البليء ممّن ليس له هِمّة إلا في شكاية أو حكاية» أو سعاية أو نكاية» لضن بعشرة 
غریب إذا بَدَرَّ رمحن إذا مد ا ماس هون لا يعيرنا سما رقن اليه تاي 
قلت ما حُكِيّ له» أليس الشاة تم من أسمّع”"؟ اليس الجاني من أبلغ؟ فقد بَلَعْ من كيد 
ا yT‏ نعي اسار وحَبْلاً لا يهزء دسُّوا إليه 
حديئهُ بما خَرشوا به نار ^ ' ورد علي مما قالوه» فما لبئتٍ أن قُلْتُ: 

إن َك حَرْبٌ بَيْنَ قَوْمِي وَقَوْمِهَا فطلي لَهَافِي كَل نَائِبَةٍسِلْمْ 

فليعلم الشيخٌ الفاضل» الف اا ا عن 
كثرةً» قُصَارآهُم نارٌ يشْبُونَهاء أو عقربٌ يُدَبْبُونَهَاء أو مكيدةٌ يطلبونهاء ولولا أن العُذْرَ 
إقراز بها قبل ؛ وأكرة ‏ أن أستقيل »› > بسطتُ في الاعتذارٍ شَادْرُوَاناً ودخلتٌ في الاستقالة 
ميداناً» لكنهُ أمرٌ لم أْضِعْ أوّلهء فلا أتدارك آخَرمُ وقد أَبَى الشيخ أبو مُحَمَّدِء إلا أن 


a 


ول هذا اثر فار بنظم مثلوء e‏ بعْضاً ا 


e TT‏ کک 
اللو ما أَلْطِقُعَنْ كاذب فِيكَوَلاً ا 


)١(‏ لعل سمير الشفة: اللسان. 

(۲) فى الرسائل: لا يكشفها. 

(۳) وفي الرسائل: «كتاب». 

)4( وفي الرسائل: جنب العدؤ. 5 

(0) أي أرى أوائله وكان في الأصل مكان أستقبل : أستحيل» فجعلتها كما ذكرنا للمناسبة» ولأنه لا 
معنى لما في الأصل «عبد الخالق». 

(7) في الرسائل: الجدد» وعند شارح الرسائل: أنه جمع جديد. والصواب الحدد: بمعنى الباطل. 

0) وفي الرسائل: «أسمع الناس». 

(۸) وفي الرسائل: کو إلى حدس ا كوا ارت ومعنى أرثوا النار: أوقدوها. 

(9) وفي الرسائل: «فهاكه» بدل: فكاهة التي كانت في الأصل هذاء وقد أصلحناه كما في الرسالة. 

)٠١(‏ ما تلدغ به. 

. البرق الخلب: ما خلا من المطر وفي الرسائل : «فيك» بدل «فيه» التي كانت بالأصل قبل الإصلاح‎ )١١( 


ترجمة أبي علي مسكويه ۲۳ 


َالصَفُوُ بَعْدَ الْكَدَرٍ الْمُفْتَرَى 
إن جتن الْعِْلْظَةً من سَيّدِي 


e‏ کک 


E‏ “ الور ا حدر ذا شب بلكب 
الفضل هو› والسّلام . 


وَجَاءَ الْجَوَابُ مِنْ ابي عَلِيّ : [الرّمل] 

وإذا الْوَاشِي أتى يَسْعَى لَهَا نَفَعَالْوَاشِي بِمَاجَاءَيَضرَ 

ات الشيخ اال الأديب البارع» الذي لو قلت : إنة السحرٌ الحلال» 
والعذت الزلال» لف حط ولم أوفُهِ حمَّهُ أما البلاغاثٌ التي أومأ إليهاء فواللهِ ما 
أذنتٌ لهاء ولا أذنتٌ فيهاء وما أذهبني عن هذه الطريقةء وأبعدني عنها! وقد نرّه الله لسانه 
عن الفحشاءِ» وسمعي عن الإصغاء. وما ينَخِذُ العدرُ بينهما مجالاً. وأما الأبياتٌ فقد 
تكلّفتٌ الجواب عنهاء لا مساجلةً له ولكنْ لأبلغ المجهود في قضاء حم : : [السريع] 


يَا بَارعاً في الأب الْمُجَْئَى 
تزفلكة :رذ EE‏ 
E CEE CEE‏ 
أخمذتيي الشهر ويي 
وَالْعْذْرُ مولب فاه 
أنذا ارق اك كد سيدا 
ولك EERE ES‏ 


مِنْهُصُرُوبُ الئّمَرٍ الطيّبٍ 
في بَخْرِكَ الْمَياضٍ لَمْ أَكُذِبٍ 
َرَت إِلأَمَنْزِلَ الكوْكب 
بو ولم أف ولم أغيب 
اا و ب 
مَالأفَهَبٍ ذبا لِمُسْتَوهِبٍ 


قال أَبُو حَيّان في كتاب الوَزِيرَئْنِ: : فإ ابن السيّد انّخذه خازناً لكتبو» وأا ايشا 
أن يقدح ابئَهُ به ولم يكن دم الصّنائ تع المقصودة والمهمّات اللازمة وكان يحتمل 
ذلك لبعض العَرَازة ل eT‏ 


نُسْحَة وَصِيَةٍ أبي علي من مَسْكوَيْه 


«بشم الله لمن من الرّحِيم؟ : هذا ما عَاهَدَ عَلَْهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمدِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ آمِنّ في 

)0( أي الهتون وفي الرسائل: بدل «بعد» «عقب» . 

زه6 كانت في الأصل : نفذ» وأصلحت . 

)۳( قال شارح الرسائل : تطلق الثيب على الخمر» إذا خالطها الماءء يريد أن الخمر على ما فيها من 
ا ف اه والعضب مصدر من عضب كضرب» من معانيه : الشتم» والتناول 

بمعنى القذف . 
©( ا 
)٥(‏ لعله: عنده. 
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سِرْبه مُعافی في جسهه» عند قوت يَومِه لا تدعوه إلى هذه المعاهدة. ضرورةٌ نفس ولا 
بدن ولا يريد بها مراءاةٌ مخلوق ولا استجلابٌ منفعة ولا دفع مضرةٍ منهم › عاهده على أن 
يجاهد نفسه› ويتفقّد أمرّم فيعفاء ويشجعء ويحكم . وعلامة عِمتِه : أن يقتصد في مآرب 
بدنه» حي لا له اله على ما يضر جسمَة؛ أو يهك مُروءته . وعلامة شجاعته 31 
يحارب دواعي نفسه الذميمة» حتى لا تقهره رة فة وللا غضب في غير موضعه. 
وعلامةٌ حكمته : أن يَستبصِر في اعتقاداټه» حتى لا يقُونَّهُ بقدر طاقِهِ شَيْء م مِنَ العلوم 
والمعارف الصالحة > ليصلحَ أولاد نفسه”'' ويُهذّبهاء ويحصل له من هذه المُجاهدة ثمرتهاء 
التي هي العدالةٌ» وعلى أن يتمسك بهذ التذكرة» ويجتهد في القيام بهاء والعمل بموجبهاء 
وهي حَمْسَةَ عشر باباً : إيثارٌ الح على الباطلٍ في الاعتقاداتٍ» والصّدقٍ على الكذب في 
الأقوال» والخير على الشرٌ في الأفعالٍ؛ وكثرة الجهاد الدائمء لأجل الحرب الدائم» بين بين 8 
المرء وبين نفسهء والتمسك بالشبريعة + ولزوم وظائفها . وحمظ المواعيدٍ حتى ينجزماء 
ا ل م ا 00 
الاقام على كل ما كا صواب NS‏ على NENN‏ ل 
دون غيره . وترك الخوفٍ من الموت والفقر لعمل ما ينبغي د وترك الثواني . وترك الاكتراث 
لأقوال آهل الشرٌ والحسَّدٍء > لئلا يشتغل بمقاتليِهُْ . وترك الانفعال لهم . وحسن احتمالٍ 
الغنى والفقرء والكرامة والهوانٍ بجهة وجهة . وذْكرٌ المرض وقتّ الصحةٍء ووت 
السرورء والرّضا عند الغضب»› > ليقل الطغ والبَحْىُ . وقوه الأمل» وحسَن الرّجاءِ . وَالدّقَةٌ 
باللهِ عر وجل ء وَصَرْفَ بجميع ابال ِليهِ. 

وقال الثعالبي في تتمة يتيمة الدهر ۱٠۹ ٠٠١ /١‏ : أبو علي مسكويه الخازن في 
الذروة العليا من الفضل والأدب والبلاغة والشعر وكان في ريعان شبابه مخضلا بابن 
العميد مختصاً به وفيه يقول هذين البيتين ووقعا في اليتيمة بلا ثالث : 

اجك ن القصر حر ١‏ :ف ال ليتق ي عا ها 

لو زيدت الشَّمسُ في أبراجها مائة مازاد ذلك شيئاً فى فضائلها 

ثم تنقّلت به أحوال جليلة في خدمة بني بويه والاختصاص ببهاء الدولة وعظم 
شأنه وارتفع مقداره وترفع عن خدمة الصاحب ولم ير نفسه دونه ولم يخلُ من نوائب 
الذهر حتى قال ما هو متنازع بينه وبين نفر من الفضلاء : 


)١(‏ أولاد النفس: كناية عن الأماني والآمال. 
(؟) اليتيمة ج »> ص: ۷. 


000 
زفق 
)۳( 
)€( 
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من عذيري من حادثات الرّمان 
كاب راش وا مال رمدت 


وله من قصيدة فى عميد الملك تفنن فيها وهناه بإتقان الأضحى والمهرجان في 
يوم وشكا سوء أثر الهرم وبلوغه أرذل العمر: 


فل للد عمد الملك والأدب 
هذا يشير بشرب ابن الغمام ضځى 
ومنها: 

خلايقٌ خيّرت في كل صالحةٍ 
ف الس لمحتي قن و 
اا ر يت ا 
فطاب لي هرمي والموت يلحظتي 
فن تمرّس بي خصمٌ تعصب لي 
ومنها : 

أدركتٌ بالقلم الخطي من قصب 
رشو رة ان 


فلو أدرك ر الذنيا مفرضة 
ومنها: 
وقد بلغت إلى أقصى مدى عمري 
ومنها : 
إذا تملأت من غيظي”* على زمني 
ومنها: 


ما التسر إلا كبوة وة غ 
فن تمنيتَ عيش الّدَهر أجمعه 
فانظرُ إلى سير القوم الذين مضّوًا 
تجد تفاوتهم في الفضل مختلفاً 
هذا كتاج على رأس تعظمه 


رحى: : الطاحون. 
كل غربي : ضعف شبابي ونشاطي . 
غيظي : : غضبي . 


و ن 
عدن ایض وال غاي 


اسعد بعيديْك عيد العم والعرب 
ابقر غا با الب 


فلو دعاها لغير الخير لم تچب 
بالجسم والرّوح أفديهن لا بأبي 
بعداً ورت عليّ العمر من كشب 
لحظ المريب ولولاهن لم يطب 
وإِنْ أساءَ إليّ الدهرٌُ أحسن بي 


ما ليس يدرك بالخطيّ والقضب"") 
اقا ك تنس قزل و 
إليك أقطارها دارت بلا قطب 


وکل غربي”'" واستأنست بالنوت 


وجدثني نافخاً في جذوة اللهب 


كأمس يومك والماضى كمرتّقب 
وإن تعلين ما ولى من الحقيٍ 
وان تقاربت الأحوال في السب 


هه" 


"5 


(000) 
(۲) 
(۳) 
(0 
0 


والناس في العين أشباة وبينهم 

في العود ما يقرب المسك الذكيّ به 
لا تطلبوا المال من حولٍ ومن حيلٍ 
يأتي الفتى رزقه المقسوم عن سببٌ 
واستخصموا الفلكَ الدَوّار يلقكم 
أراه يسكن عني وهو يركض بي 
كالنان تناكل ما تی به ها 
أصبحت أجرد والأحداث تجردنى 
وصرت ديناً على الدّنيا لاخر 
قاسيت أحوال هذا الذهر مرتكباً 
ومَّنْ تعوّد عض السيف هامبّه 


وهي طويلة وكأنه جمع إحسانه فيهاء وكتب إلى أبي العلاء بن حسول قصيدة 


ولقدنفضت بهذهالد 
ماذا ينغرّنى الرّمنا 
أو بعدما اف عم 
أصطاد بالدنياوينت_ 
سات قد اف يت سن 
وبلغت من سفري إلى 
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ا عار تت الله والشرت 
طيباً وفيه لقّى ملقّى مع الحطب 
فريّما جاء مطلوبٌ بلا طلب 
باؤيراه وقد اني بلا سيب 
بحجتي رغب إِنْ شاء أو رهب 
زکض الفوارس بالتقريب والخ ب 
وليس تفرق بين النبع والغرب 
دأب الجراد إذا استولى على العشب 
رسل المئايا تقاضاها وتمطل" بي 
أهوالها وصريعاً غير مرتكب 
هانت على إليتيه عضّة القبب”") 


نيايدي وحسمث دائي 
ن وقد قضيت به قضائي 
ري وال مت على فنائي 
صب لي بها شرك الرّجاء 
بيجم اها إلى ا 
أقصاهمذموم العناء 


وله من قصيدة في أبي العباس الضبي كأنها قول ابن الرّومي : 


ما كان أغنى أبا العباس عن شرو 
يسترجع القوت أمضاه سواه لنا 
سيوف نولا عل کو نقيت 
سيعلم الوغد إِنْ لم تؤت فطنتة 
إنى لالا مها اتدل 
إذا خبطت بها عرض امرىء لج(“ 


تمطل : تؤجَل وتسوف. 

القبب: ما بين الوركين أو الإليتين 
عجراء : العقدة في الخشبة أو في الجسد. 
لججت : علقت» وبرمت. 


إلى لحوم سباع كُنَّ في الأجم 
نوما ونت تنا وال 
فليصبر الآن لي حولاً على التقم 
من كثرة الهمّ أو من قلّة المَهَم 
بكلّ عجراء*“ لکن ليس من سلم 
في سمعه يده شوقا إلى الصمم 


الخيب: نوع من الجري»› وخباب الماء والرمل : معظمه أو طرائقه أو فقاقيعه. 


من اللّجم . 


ومنها: 
إذا اضطجِعْتُ أتاني لمر يقدح ي 


ع فو سين لاله 


إذا تورم غيظأً ضاق مضرطه 


إني وَإِنْ كنت لا أرضى الخنى”'' لفمي 
لتسترفح إل اقول اجرف 
إن القوافي كفتني نظم أنفسها 
تدنو شواردها حتى يغصٌ لها 
خذها إليك أبا العباس جامعةً 
لقيتني بوقار العلم محتشماً 


من ناره وأتاني الليل بالفحم 
حتى يفرّغها في قالب الحكم 
كالقطر أفرغه الباني على الرّدم 
حى يوسعه الإطراق للندم 
ولا أحط لقول فاحش هممي 

حر السكوت إلى الترويح بالتسم 
فهنْ ينظمْنَ لي من كل منتظم 
ذهني فأنفضها منه على قلمي 
ا توقدُ نار الهجرٍ في علم 
وهجتني فَالْقَ جهلي غير محتشم 


لا كان أير اين عباد وغلمته 
دمى جبين أبي العباس فهو يرى 
أحفاه بالقلم الحافي وعلمه 
ومَّنْ يدر مثل عيني طيشه لمماً 
لأهدينّ لأفواهالرّواة له 
وختم القصيدة بقوله للضبي : 


مازلت مذ كنت سلاحاً على كمر ال 


ما كان أسرعه في كل مغتلم 
تقيير كل جبين ر بدم 
خلاف ما علم الرحمن بألقلم 
على الدّنيّات وثّافاً لدى الهم 
لم يرض من فخذ الأحداث بالل" 


فحنا تة انو عد ا 


ازي عليك وبوالاً على القدم 


عصر مسكويه وبيئته 


عاش مسكويه حوالى مائة سنة» ووصل إلى أرذل العمر الذي امتدٌ سنة ١ه‏ 
على الأقوى» إلى التاسع من صفر سنة ١57ه‏ بالتحديد على ما ذكره ياقوت نقلاً عن 


يحيى بن مندة. 
وأمّا الدلائل أو الأمارات الموجودة لتحديد مولد مسكويه فهى: 


000 
000 


الخنى : الكلام الفاحش البذيء : 


شنعاء : قبيحة فاضحة . 


() اللّمم: اليسير من الذنب» وفخذ الأحداث أي أنه يعبّره بارتكاب الآثام مع الفتيان. 


€3 
0 


عن بشم: عن تخمة و مم 
النازي: الميّال إلى الفسادء ونزا: وثب. 


۲۷ 
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ما قاله مسكويه نفسه في تجارب الأمم في مقدمة حوادث سنة ٠٤١‏ فصاعداً 
وذكر مصادره في تقرير تلك الحوادث. قال: «أكثر ما أحكيه بعد هذه السنة» [أي بعد 
سنة ٠4ه]‏ فهو عن مشاهدة وعيان» أو خبر محصّل يجري عندي خبره مجرى ما 
عاينته. وذلك أن مثل الأستاذ الرئيس أبي الفضل محمد بن الحسين بن العميد - رضي 
الله عنه - خبّرني عن هذه الواقعة وغيرها بما دبّره وما افق له فيهاء لين عار ل 
دون مشاهدتي في الثّقة والسّكون إلى صدقه. ومثل أبي محمد المهلبي ‏ رحمه الله - 
خبّرني بأكثر ما جرى في أيّامه؛ وذلك بطول الصحبة وكثرة المجالسة» وحدثني كثير من 
المشايخ في عصرهما بما يستفاد منه تجربة وأنا أذكر > جميع ما يحضرني ذکره» وما 
شاهدته وجربنُه بنفسي فسأحكيه أيضاً بمشيئة الله) . 

۲ ما قاله مسكويه في تجارب الأمم أيضاً عن نفسه (انظر حوادث سنة 04١‏ وذلك 
عند ذكر معز الدولة بالحدّة والبذاءة وموقف الوزير المهلّبي من أخلاقه قال وة 
اوكان معز الدولة حديداً سريع الغضب بذيء اللسان» يُكثر سب وزرائه والمحتشمين من 
حشمه» ويفتري عليهم» > فكان يلحق المهلّبي رحمه الله - من فحشه وشتمه عرضة ما لا صبر 
لأحدٍ عليه ٠‏ فيحتمل ذلك احتمال مَنْ لا يكترث له وينصرف إلى منزله» وكنتُ أنادمه في 
الوقك قاذ أرى لما ا و لأس قيطا و 

أمَا في الدليل الأول فيحدّثنا مسكويه عن «طول الصحبة وكثرة المجالسة» التي 
كانت بينه وبين الوزير المهلبي» > وفي الدليل الثاني يقول: «وكنت أنادمه في الوقت». 

والمعروف أن المهلبى قد.تولئ الكتانة لهعر الدوثة ةه 4 وخوطن 
بالوزارة سنة 56اهء ووی فى نان يد 207 زانظر الها دف حوادث سنوات 
ا الواقعة بين نشی :8 ولاه هن الى كانت" فيها تلك 
التناضة والصحية والمجالسة التق وصتها كرت بالكثرة بوالظول. نعم صحيخ أله اقد 
صحب الوزير المهلبي في ايام شبيبته ) - كما صرّح به أبو سليمان أيضا : فى الصّوان (ص 
0-5 کن ريه فى هذه الي 0 من 7١6‏ سنةء 
وبخاضة بالنظر إلى أله «كان من خواصه ووجوه المختصين به ۔ كما أضاف أبو سليمان - 
الو ار ا ا اي عر 
حرق فى ااا کا حمل سک ا به ارا من تصادن تاريخ مين :يم 
فصاعداًء وذلك في قوله: «وأنا أذكر جميع ما يحضرني ذكرُهء وما شاهدثه وجرّبتُه 
بنفسي» فسأحكيه بمشيئة الله». فبذلك لا يصح أن يكون مولده بعد سنة 78". كما 
تكون منادمته وصحبته الطويلة ومجالسته الكثيرة للوزير المهلبي ابتداء من عام ٠٤٠٠‏ أي 
دون احتساب الخمس السنوات الأولى ٤  779(‏ ه) من وزارة المهلبي و 


لبعض الاحتمالات السلبيّة التي قد تعتري هذا الافتراض. 

 "‏ وهناك دليل آخرء وهو دليل على طول عمره أكثر من كونه دلیلاً على تحديد 
سنواته أو تحديد ميلاده» وهو أن لمسكويه أبياتاً يشكو فيها «سوء أثر الهرم وبلوغه أرذل 
العمر» (انظر الثعالبي» التتمّة ص 85). 

فبهذا لا نستبعد أن يكون مسكويه قد عُمْر مائةً سنة كاملة (۳۲۰ - )٤١١‏ إن لم 
نقل أكثر من ذلك وعاش قرناً كاملا هو ألمع القرون الإسلامية حضارةً» وهو عصر 
التهضة في الإسلام كما سمّاه آدم متز. وإذا عرفنا أن دولة البويهيين قد بدأت هي أيضاً 
في سنة ١٠7"اهء‏ فيكون مسكويه والدولة البويهية» يَرْبَيْنء أو لِدَيْنْء تعاصرا قرنا 
كاملة . زارات الا هده كافت فئة اذمار تلك الدولة. .وأا النخرانت ال من 
عمر الدولة (۲۷ = -٤١١‏ ۸٤٤ه)‏ فهى سنواتٌ تنحدر الأسرة البويهية فيهاء إلى 
حضيض الضعف والاضمحلال. ذلك امام کر ولد سرامن أرق وا تلك 
الحقبة التاريخية التي لها خصائص وييزاته في تاريخ الفكر والعلم الإسلامييّن؛ وإن 
كانت بالنسبة للخلافة العباسية عصر تفكك وتعددٍ في مراكز الحكم» وهذا بالذات» أدّى 
إلى تعدّد مراكز العلم أيضاًء كما أدّى إلى ازدهار تلك المراكزء ونبوغ العلماءِ المنتمين 
إلى مختلف أرجاء العالم الإسلامي آنذاك» وذلك لتنافس الأمراء وتفاخرهم فيما بينهم 
باجتذاب العلماء والأدياء إلى بلاطاتهم . فنبغ في غضون ذلك رجال علم وحكمة وأدب 
وسياسة عاصرهم مسكويه وعاصروه» وكان مسكويه على اتصال وثيق بكثير منهم . 

دولة بني بويه 

ابتداً الدور الثاني للخلافة العباسية في أيام المستكفي بالله الذي تولى الخلافة» أو 
أسند إليه منصب الخلافة» أسنده إليه القائد «توزون» الديلمى بعد أن غدر بالخليفة 
المتقي لله (۲۰ ربيع الأول سنة ۳۲۹ ٠١‏ صفر سنة 2330 . ٠‏ 

وكان الخلفاء من بني العباس يجمعون السلطة الدينية والسلطة الزمنية في تلك 
الدولة الواسعة المترامية الأطراف» ولم يبق للخليفة العباسي في بغداد من الخلافة إلا 
اسمهاء اموا مب رودا E E‏ طلى الا رن وليس له 
شيء من الأمر أو النهي» بل لم يبق له وزير يدبّر شؤون الدولة باسمه» وإنما كل ما كان 
له كاتب يدبر شؤونه المالية ويحصي نفقاته ودخل إقطاعاته لا غير. 

أما ما عدا ذلك من شؤون الحرب والسياسة وتدبير أمر الرعية» فلم يكن لخليفة 
بني العباس منها قليل أو كثير. 

وقد ظهر بنو بويه -۳١١(‏ 447ه) وفي تلك الفترة أسندت الخلافة الاسمية إلى 
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خمسةٍ من خلفاء بني العباس» هم : المستكفي والمطيع والطائع والقادر والقائم . 

وكان آل بويه من بلاد الديلم أو بلاد جيلان التي تقع في الجنوب الغربي من 
شاطىء بحر الخزر «بحر قزوين». 

وقد ظل الديالمة على وثنيتهم حتى بعد أن فتح المسلمون بلادهم» وأمّنوهم على 
أنفسهم وأموالهم في أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» على الرغم من أن بلاد 
طبرستان التي كانت تجاور بلادهم كان يدين أكثر أهلها بالإسلام» وكان بينهم وبين 
الطبريين سلم وموادعة. 

وظل الديالمة على وثنيتهم حتى دخل بلاد الديلم الحسن بن علي الأطروش الذي 
أقام بينهم مدة ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام» ويقتصر منهم على العشر» ويدفع 
عنهم عدوهم» حتى تبعه منهم خلق كثير» ودخلوا في الإسلام» وبنى في بلادهم 
المساجد لإقامة الصلاة. 

وقد ساد من بني بويه ثلاثة أشقاء استطاعوا ببسالتهم وسخائهم وحسن حيلتهم أن 
يقودوا الجيوش» وأن يجمعوا حولهم القلوب» وأن ينشروا سلطانهم على بقعة كبيرةٍ من 
الدولة الإسلامية» حتى كانت لهم دولة مزدهرة في تاريخ الإسلام حكمت مدة طويلة 
A) (AEE #850‏ 00 م). 

وكان أبوهم بويه بن فناخسرو المُكتى بأبي شجاع يدعي أنه من نسل ملوك ساسان 
القدماء ليكسب لأسرته نفوذاً في هذه البلادء وأشهر الذين نقل عنهم هذا القول أبو 
إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي المتوفى سنة 784ه» فقد قال في كتابه «التاجي» أن 
بني بويه يرجعون في نسبهم إلى بهرام جور بن يزدجرد الملك الساساني» وأن بويه هو 
ابن فناخسرو بن تمام بن كوهي بن شيركوه بن شيرزيل الأكبر بن شيران شاه بن 
شيرفنه بن سستان شاه ابن سسن بن شيروزيل بن سسناد بن بهرام جور الملك ابن 
يزدجرد بن هرمز. 

وتدل الروايات على أن الصابي حين كان يكتب كتابه «التاجي» لم يكن متمتعاً 
بتمام حريته» وأنه حمل عليه حملا فقد ذكر ابن خلكان أن الصابي كان كاتب الإنشاء 
ببغداد عن الخليفة» وعن عز الدولة بختيار ابن معز الدولة ابن بويه الديلمي. 

وكانت تصدر عنه مكاتبات إلى عضد الدولة بما يؤلمه» فحقد عليه» فلما قتل عرز 
الدولة وملك عضد الدولة بغداد اعتقله في سنة 517"اهء وعزم على إلقائه تحت أيدي 
الفيلة» فشفعوا فيه» ثم أطلقه سنة ١۳۷ه»‏ وكان قد أمره أن يضع له كتاباً في أخبار 
الدولة الديلمية» فعمل «الكتاب التاجي» فقيل لعضد الدولة أن صديقاً للصابي دخل عليه 
فرآه في شغل شاغل من التعليق والتسويد والتبييض» فسأله عما يعمل فقال: «أباطيل 


ترجمة آبي علي مسكويه ۳١‏ 


أنمقهاء وأكاذيب ألفقها». فحركت ساكنه» وهيّجت حقده» ولم يزل مبعداً في أيامه”"' . 

فهل نستطيع أن نطمئن إلى صحة هذا النسب كما رواه الصابي! 

ليس من المعقول أن يصدّق قول الصابي «أباطيل أنمقهاء وأكاذيب ألفقها» على 
كل نما كتب"الصابي بل المعقول أن في «التاجي»: بل أن أكثر ما فيه صحيح» فقد كتب 
على أرض الأحداث» وفى مشهد من الذين عاشوا هذه الأحداث وعاصروهاء ولكن 
الأسبات:العنازية إلى هذا الحد من القدم مجال كبير للك والكرفدة ومجال كبر 
للحدس والتأليف» لا سيما أن تلك الأمم لم تكن معروفة بحفظ الأنساب» ولم يكن 
يعرف شيء من ذلك أي من آباء بويه وأجداده قبل أن يصبح أبناؤه ملوكا وحكاما. 

على أن هذا النسب الذي ذكره أو اخترعه أو أمر بذكره واختراعه لم يقابله كثير 
من المترجمين بالرضا والاطمئنان» وطعن بعضهم في أخباره» وقد روى ياقوت ما ذكره 
ثقات منهم أبو القاسم علي بن محمد الكرخي . وكان شديد الاختصاص بالصاحب» أن 
الصاحب كثيراً ما كان يقول: «كتاب الدنيا وبلغاء العصر أربعة: الأستاذ ابن العميد» 
وأبو القاسم عبد العزيز بن يوسف» وأبو إسحاق الصابي» ولو شئت لذكرت الرابع» 
يعني الصاحب به نفسه. 

ويقول ياقوت بعد ذلك: فأما الترجيح بين هذين الصدرين» أعني الصاحب 
والصابى فى الكتابة» فقد خاض فيه الخائضون وأطنب المحصلون» ومن أشفى ما 
بجعي ف ذلك"" آلا کے كات كدت كماء نرت و او انتخا ف ركد كما و 
وبين الحالتين بون بعید“ . 

ثم إننا لم نر إجماعاً على صحة هذا النسب إلى ملوك آل ساسان القدماءء فقد اختلف 
المترجمون في بهرام الذي رفع إليه نسب بويه» فقد قال القائلون بنسبه إلى الفرس هو بهرام 
جور بن يزدجرد بن سابور» وقال آخرون بنسبته إلى العرب» وقالوا عن بهرام إنه 
بهرام بن الضحاك بن الأبيض بن معاوية بن الديلم بن باسل بن ضبة بن إد”" . 

ويرى البيرونى أن هذا النسب مختلف لأن الأنساب قَلَّ أن تحفظ بالتوالى إذا طال 
الزمان وامتدّت الأيام» ويقول إن السبيل إلى معرفة صحة الانتماء إلى أصل ما من باطله 
اتفاق الكافة وإجماع الجيل على ذلك» كسيّد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ وفيات الأعيان .٠٠۹/۱‏ 
(۲) حصل الكلام: رده إلى مفاده ومعناه. 
() أي مما يشفي الغلة في هذا الباب. 
(4) معجم الأدباء .07/١6‏ 


(0) ابن الأثير 41/48. 
(1) الآثار الباقية من القرون الخالية لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني 8". 
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وقال ابن خلدون: إن هذا النسب مصنوع تقرّب إلى بني بويه به من لا يعرف 
طبائع الأنساب في الوجودء وأستبعد أن يكونوا من غير الديلم ثم تكون لهم رياسة على 
الديلم» كما أستبعد أن يختفي نسبهم هذا ولم يكن بينهم وبين يزدجرد وانقطاع الملك 
إلا ااا س اننبا س أحال أو تمان 

وبقي بعد ذلك أن بني بويه كانوا من الديلم» والباحثون عن تاريخهم القديم يختلفون 
في أصل هذا الشعب كلهء فيذهب بعضهم إلى أنهم من ولد ضبة الذين كانت مساكنهم 
بالناحية الشمالية من بلاد نجد بجوار بني تميم» وأنهم قد هاجروا إلى هذه الجهات على أثر 
نزاع بينهم وبين جيرانهم من القبائل الأخرى» وأنهم افترقوا فرقتين لأنهم كانوا ينتسبون إلى 
أخوين «ديلم» و«جيل» فبقيت ذرية كل واحد من الأخوين منسوبة إليه"» ومعنى ذلك أنهم 
يرجعون إلى أصل عربي» وقد تشكك في هذا القول أكثر المؤرخين . 

وذهب آخرون إلى أن الديلم من أصل فارسي كما مرّ في حين يرى فريق ثالث أن 
الديلم كانوا جنساً مستقلاً» وأن المناطق التي كانوا يسكنونها عند بحر قزوين هي مواطنهم 
الأصلية» وأن لهم صفاتهم وأخلاقهم وطبائعهم المتميّزة التي جعلت لهم شخصية مستقلة 
وهم شعب بدوي يمتاز بالخشونة والجلد والعجلة وقلّة المبالاة كما يقول الإصطخري”". 
ولمًا أراد الحجاج أن يفتح بلادهم. ولم يكن رجاله يعرفون طبيعتهاء أمر برسم مصور لهاء 
فلمًا عرف الديلميون ذلك قالوا: «صدقوك عن بلادناء هذه صورتهاء غير أنهم لم يصؤروا 
لك فرسانها الذين يمنعون هذه العقاب والجبال» وستعلم ذلك لو تكلفته“» ولمّا علم 
الخليفة العباسيّ المعتضد خبر دخول أحد الديالمة قزوين» وصفهم بأنهم شر أمة في الدنياء 
وأتمهم مكراء وأشذهم بأساً وأقواهم قلوباً. . . والله لو ملكوا قزوين لنبعوا على من تحت 
نتزيرئ هذا اروا على دان الل : 

وقد ألحق بويه أولاده في خدمة قوّاد الدولةء وكانوا يعيشون مع أبيهم على صيد 
السمك واحتطاب الحطب» وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتاب «شذوز العقود» أن 
معز الدولة أبا الحسين أحمد بن بويه كان في أول أمره يحمل الحطب على رأسه» ثم 
ملك هو وأخواه البلاد" '» وفي حديث صاحب «تجارب الأمم» عن ركن الدولة 
الحسن بن بويه أنه كان يفسح لجنده وعسكره على طريق مداراتهم ما لا يمكن أحد 


(۱) تاريخ ابن خلدون 475/4. 

(۲) المنتزع من كتاب «التاجي». الورقة .١‏ 

(9) مسالك الممالك للإصطخري ص: .7١*‏ 

(4) مختصر كتاب البلدان لابن القيم ص: ۲۸۳. 

(5) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي ص: .٠٠١‏ 
(5) وفيات الأعيان ۲/ 0/. 


تلافيه وردهم عنه» وكان مضطراً إلى فعل ذلك» لأنه لم يكن من أهل بيت الملك» ولا 
كانت له بين الديلم حشمة من يمتثل جميع أمره» وإنما يرأس عليهم بسماحة كثيرة 
كانت فيه» ومسامحة في أشياء لا يحتملها أمير عن مأمور””''» والذي يستفاد من كل هذا 
أن بني بويه قد صنعوا أمجادهم بأنفسهم» وبنوا ملكهم بسواعدهم وحرابهم وسيوفهم 
وسخائهم وواسع حيلتهم . 

وأولاد بويه الذين سَمْيَت دولتهم «دولة بني بويه» أو «الدولة البويهية» ثلاثة هم: 

١‏ عماد الدولة» علي بن بويه» الذي كان يحكم فارس والأهواز» وكان أكبر 
بني بويه» ولذلك كان يُلَقَب «أمير الأمراء». 

؟ - ركن الدولةء الحسن بن بويه» الذي كان يحكم الجبل والريّ وجرجان 
وطبرستان. 

۳ معز الدولة؛ أحمد بن بويه» الذي حكم العراق وقد أطلقت هذه الألقاب 
الثلاثة : عماد الدولةء وركن الدولة» ومعز الدولة على الإخوة الثلاثة في يوم واحدٍء 
وكان الذي أطلقها عليهم هو الخليفة العباسي «المستكفي بالله». 

كان هؤلاء الثلاثة حينما قام الديلم بتوسعهم وفتوحهم جنوداً في جيش (ما كان بن 
كالي) ولكنهم ارتقوا بسرعة إلى مرتبة الأمراءء ثم فارقوه بعد أن ضعف أمره وانحازوا 
إلى قائد ديلمي آخر هو (مرداويج بن زياد) الذي خرج على (أسفار بن شيرويه) واستولى 
على بلاد جرجان وطبرستان وقزوين وزنجان وقم والکرج» فزاد نفوده حوالي اها 
وتحبّب إلى الرعيةء وعمل له سريراً من ذهب يجلس عليه» وسريراً من فضة يجلس 
عليه أكابر قوّاده. وامتدذت سلطته إلى حدود العراق» وأسس الدولة الزيادية» وعزم على 
أن يستولي على بغداد» وينقل الدولة إلى الفرس ويبطل دولة العرب9؟. 

ولما استقرّت قدم «مرداويج» على هذا النحوء قدم عليه أبناء بويه الثلاثة الذين 
كانوا قوادا في جيش (ماكان بن كالي) وفارقوه لمّا ضاقت بهم الحال» وكان معهم 
جماعة من قواد (ماكان). وقد رحب مرداويج بأبناء بويه فخلع على علىّ والحسنء 
وولى القواد الذين جاؤوا معهم النواحي» وولى علي بن بويه بلاد الكرج» وكتب لهم 
بذلك العهود فساروا إلى الريّء وبها «وشمكير» أخو مرداويج» ومعه وزير مرداويج 
«الحسين بن محمد» الملقب بالعميد. وصادف أن كان لابن بويه بغلة شهباء من أحسن 
ما یکون» فعرضها للبيع فبلغ ثمنها ٠١١‏ دينار» فعرضت على العميد فأخذها ونقد 


)0( تجارب الأمم 0 
إفة الأدب في ظل بني بويه ص : 5 


٤‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


ثمنهاء فلمًا حمل إلى علي أخذ منه عشرة دنانير» ورد الباقي ومعه هدية جميلة» فكان 

ولكن مرداويج أحس بالخطأ فيما فعل؛ وندم على ما كان من اطمئنانه إلى 
هؤلاءء فكتب إلى أخيه «وشمكير» وإلى العميد يأمرهما بمنع أولئك القوّاد عن المسير 
إلى أعمالهم» وإن كان بعضهم قد خرج يرد. 

ولكن الكتب كانت تصل إلى العميد فيقرؤها قبل وشمكير» ثم يعرضها عليه. 
فلما وقف العميد على هذا الكتاب أنفذ إلى علىّ بن بويه يأمره بالمسير من ساعته إلى 
عمله» ويطوي المنازل» فسار ابن بويه من ساعته. 

ولمّا أصبح العميد عرض كتاب مرداويج على وشمكير» فمنع سائر القواد من 
الخروج إلى الري» واستعاد التوقيعات التى كانت معهم. 

وأراد أن ينفذ خلف علي بن بويه من يرده» فقال العميد: «إنه لا يرجع طوعاًء 
وربما قاتل من يقصده» ويخرج من طاعتنا» فتركه ووصل علي بن بويه إلى الكرج؛ 
وأحسن إلى الناس» ولطف بعمال البلادء فكتبوا إلى مرداويج يشكرونه» ويصمود 
ضبطه للبلاد وحسن سياسته» وصرف كثيراً في استمالة الرجال بالصلات والهبات؛ 
فشاع ذکره» وقصده الناس وأحبوه. 

ولمّا كان مرداويج بالرتي أطلق مالا لجماعة من قواده على الكرج» ولكن ابن بويه 
استطاع أن يستميلهم » فوصلهم وأحسن إليهم حتى مالوا إليه» وأحبوا طاعته»› وبلغ ذلك 
مرداويج فاستوحش وندم على إنفاذ أولئك القوّادء فكتب إليهم وإلى علي بن بويه 
يستدعيهم إليه» وتلطف بهم في هذا الاستدعاء ما استطاع . 

ولكن ابن بويه أخذ يراوغه واشتغل بأخذ العهود على قواده؛ وخوّفهم سطوة مرداويج 
فأجابوه جميعاً» فجبى مال الكرج» واستأمن إليه «شيرازاد» وهو من أعيان قواد الديلم؛ 
فقويت نفسه» وسار بمن معه إلى أصبهان فاستولى عليها من يد المظفر بن ياقوت . 

وقد بلغ ذلك الخليفة فاستعظمه» وبلغ مرداويج فأقلقه» وخاف على ما بيده من 
البلاد» واغتم لذلك غماً شديداًء ولكن مرداويج أراد أن يحتال فكتب إلى أبن بويه 
يعاتبه ويستميله» ويطلب منه أن يظهر طاعته حتى يمده بالعساكر الكثيرة ليفتح بها 
البلادء ولا يكلّفه سوى الخطبة باسمه في مساجد البلاد التي يستولي عليها. وفي الوقت 
نفسه جهز مرداويج أخاه وشمكير في جيش كثيف ليأخذ ابن بويه على غرة؛ فعلم بذلك 
فرحل عن أصبهان بعد أن جباها شهرين» وتوجّه إلى أرجان وبها أبو بكر بن ياقوتء 
فانهزم عنها أبو بكر من غير قتال» وقصد رامهرمز» فاستولى عليّ على أرجان سنة 
۰ھ واستخرج منها أموالا قوی نفسه بها. 


وقد جاءته وهو برامهرمز كتب من أبي طالب زيد بن علي النوبندجاني يشير عليه 
بالمشين إلى 'شيران» ويهوق علية آمو ياقوت وأصحابه ويعرقة بتهورة واشعغالة اة 
الأموال» وكثرة مؤونته ومؤونة أصحابه» وثقل وطأتهم على الناس مع فشلهم وجبنهم» 
فتردد علي أَوَلآ ثم عزم على المسير» مار جر ا اد فى ريه SG‏ 
١ه‏ فلقي بها مقدمة ياقوت فهزمهاء ثم سار منها إلى اصطخرء > خوفاً أن يقع بين 
ياقوت ومرداویج» لأنه بلغه أنهما تراسلا ليتفقا عليه فقابله ياقوت بجیوشه» فكان 
النصر لعليّء وانهزم ياقوت ومن معه. 

وكان أحمد بن بويه ممّن ظهر أثره في ذلك اليو وهو صبي لم تنبت لحيته» 
وكان عمره ۱۹ سنة. وبعد هذا الانتصار عامل عليّ الأسرى أحسن معاملة» وخيّرهم 
بين المقام عنده واللحاق بياقوت فاختاروا المقام عنده» فخلع عليهم وأحسن إليهم. 

ٹا سار حنتئ:أتى كتيراز قضيبة فارس فاسعولى ليها ونادى في الناس بالأمان» 
واستولى على كثير من أموال ياقوت وودائعه فسهلت عليه استرضاء الجنود والتودد إليهم 
فأحبوه» وثبت ملكه. 

وعند ذلك أحس عليّ بن بويه بحاجته إلى قوة روحية تسنده» وتثبت سلطانه. 
فأرسل إلى خليفة بغداد (الراضي بالله) وإلى وزيره (ابن مقلة) يعرّفهما أنه على الطاعة» 
ويطلب أن يقاطع على ما بيده من البلادء وبذل ألف ألف درهم» فأجيب إلى ذلك» 
وأنفذت إليه الخلع واللواء. 

ولما بلغ مرداويج ما ناله ابن بويه قام لذلك وقعد» وسار إلى أصبهان للتدبير 
عليه» وبها أخوه وشمكير» فرأى أن ينفذ عسكراً إلى الأهواز للاستيلاء عليهاء ويسد 
الطريق على ابن بويه إذا قصده» فلا يبقى له طريق إلى الخليفة» ويقصده هو من ناحية 
أصبهان وسارت عساكر مرداويج حتى بلغت أيذج في رمضان» ثم استولت على 
رامهرمز في شوال سنة ۲ه ثم استولت على الأهواز وأجلت عنه ياقوتاً. 

ولما بلغ ابن بويه أن مرداويج استولى على الأهواز كاتب نائبه يستميله إليهء 
ويطلب منه أن يتوسط بينه وبين مرداويج» ففعل واستمر الأمر بينهما على أن يخطب ابن 
بويه باسم مرداويج» وأهدى له ابن بويه هدية جميلةء وأنفذ إليه أخاه الأوسط 
الحسن بن بويه» ليكون رهينة بين يديه. 

ومن حسن حظ ابن بويه أن جنود مرداويج الأتراك تمردوا عليه» لأنه كان كثير 
الإساءة إليهمء يفضل عليهم الديالمة الذين هم من عنصره» فاتفقوا على اغتياله فقتلوه 


سنة 7اها. 
وكان رؤوساء المتألبين على مرداويج من الأتراك «بجكم» و«توزون» وهما اللذان 


توليا إمرة الأمراء بالعراق» و«ياروق» و«ابن بغرا» و«محمد بن ينال» الترجمان. 

ولمّاتم لهم ما أرادوا تفرق الجيش» فأما الأتراك فافترقوا فرقتين : : فرقة منهم لحقت 
بابن بويه» وفرقة سارت نحو الجبل مع «بجكم» . وأما الديلم فقد ذهبوا إلى وشمكير أخي 
مرداويج أن تخلص الحسن بن بويه الذي كان رهينة عنده» وسار إلى أخيه بفارس . 

وعلى هذا صارت القوى الكبرى التي تتنازع بلاد العجم ثلاثاً: قوة علي بن بويه 
بفارس» وقوة وشمكير بالريّ: وقوة السامانية بخراسان وما وراء النهر. 

أما ياقوت الذي كان بالأهواز فقد ضعفت قوته حتى لم يعد قادراً على الاحتفاظ 
بما معه فضلا عن مصادمة غيره. 

وكانت القوة الحية النامية بين هذه القوى جميعاً هي قوة ابن بويه الذي سيّر أخاه 
الأوسط «الحسن بن بويه» إلى بلاد الجبل ومعه ا ا على أصبهان» وأزال 
عنها وعن عدة من بلاد الجبل نوّاب وشمكير» وبقي هو ووشمكير يتنازعان هذه البلاد» 
وهي: أصبهان» وهمذان» وقمء وقاشان» وكرجء والريّ»ء وكنكورء وقزوين وغيرهاء 
حتى تم للحسن بن بويه الاستيلاء عليها بعد خطوب وحروب طويلة» حتى استطاع أن 
يجلي عنها نواب وشمكير. 

خطر ببال علي بن بويه أن يمد سلطانه إلى الأهواز والعراق؛ عة من ج 
قوة الخليفة بيغداد» وكا شو م بإدارة إقليم فارس» وكان أخوه الحسن 0 
ببلاد الجبل» أما أخوهما الأصغر الأحمد» فلم يكن له شغل» فسيّره علي إلى الأهوازء 
فاستولى عليها بعد حروب بينه وبين ¿ ابجكم الرائقي» وانهزم بجكم إلى واسط . 

فتح العراق : 

كان من أهم ما يتطلع إليه ابن بويه المسير إلى العراق بعد الاستيلاء على واسط» فصار 
أحمد بن بويه يسير إلى واسط ثم يعود عنهاء حتى كاتبه قوّاد بغداد يطلبون إليه المسير 
نحوهم للاستيلاء على بغداد» وقد استجاب لهذا الطلب» فسار إلى بغداد حتى وصل إليها 
يوم ١‏ جمادى الأولى سنة 75ه»ء وكان الخليفة بها هو «المستكفي بالله» الذي قابله 
واختفى به» وبايعه أحمد» وحلف كل منهما لصاحبه» هذا بالخلافة » وذاك بالسلطنة. 

وفي ذلك اليوم شرف الخليفة بني بويه بالألقاب: فلقّب علياً صاحب فارس 
«عماد الدولة» وهو أكبرهم. 

ولقب الحسن صاحب الريّ والجبل «ركن الدولة . 

ولقّبِ أحمد صاحب العراق «معز الدولة» وهو أصغره'" 


./8 /۳ تاريخ الأمم الإسلامية «عصر الدولة العبّاسية»‎ )١( 
يح امم ام عصر‎ 


ترجمة أبي علي مسكويه ۴۷ 


ومنذ ذلك اليوم أخذ نجم بني بويه في الإشراق واللمعان» وإن أخذت الدولة في 
التدهور والانحلال» واختلت أحوال الرعايا أمام أحداث كثيرة لا مجال لتفصيلها في 
هذه العجالة . 

ولقد خطر بيال معز الدولة أن يزيل اسم الخلافة أيضاً عن بني العباس» ويوليها 
خليفة علوياًء ار انوا شيعه روني قد وصلت إليهم التعاليم الإسلامية على 
يد الحسن بن زيد» ثم على يد الحسن الأطروش» وكلاهما زيدي. فكانوا يعتقدون أن 
بني العبّاس قد غصبوا الخلافة من مستحقيهاء وهم أبناء عليّ. ولقد حاول معز الدولة 
ذلك لولا أن بعض خواصه أشار عليه ألا يفعل» وقالوا له: «إنك اليوم مع خليفة تعتقد 
أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة» ولو أمرتهم بقتله لقتلوه ه مستحلين دمه» متى 
أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته» فلو 
أمرهم بقتلك لفعلوا»! 

فأعرض عمًا كان قد عزم عليه وأبقى اسم الخلافة لبني العبّاس» وانفرد هو 
بالسلطان» ولم يبق بيد الخليفة شيء ألبتة إلا ما أقطعه معز الدولة مما يقوم بحاجته”" . 

وعلى الرغم من أن بني بويه قد سلبوا السلطة كلها من يد خليفة بني العباس» 
وعلى الرغم من رضا الخلفاء بهذا الهوان» لم يسلموا من سوء معاملة البويهيين 
وظلمهم» ففي سنة 4" ذهب معز الدولة إلى دار الخلافة» وذهب إليها سائر الناس 
على اداتهم ) د لبن الميتكني على ریه ررب الثاني على مر ا دخل 
الأمير فقبّل الأرض على رسمه. ثم قبل يد المستكفي» ووقف بين يديه خلا ثم 
جلس على كرسيّ» فتقدم اثنان من الديلم» ومذًا أيديهما إلى المستكفي» وعلا صوتهما 
بالفارسية» فظن أنهما يريدان تقبيل يده» فمدها إليهماء فجذباه بهاء وطرحاه على 
الأرض» ووضعا عمامته في عنقه وجرّاه. 

فنهض معز الدولة» واضطرب الناس» وارتفعت الزعقات» وافتتنت دار السلطان» 
وضربت الأبواق. | وساق الديلميان المستكفي بالله ماشياً إلى دار معز الدولة حيث خلع» 
ومثئلت عتا وأقيم مكانه المطيع خليفة”' . 

وطوال القرن الذي وصل فيه نفوذ البويهيين إلى أقصاه ٠٠٠١  444(‏ م) واصل 
البويهيون سياستهم من عزل الخلفاء وتوليتهم وفق هواهم. وكان لهم في بغداد قصور 
عدة فخمة كان يجعلها باسم دار المملكة. 


."16 /5 انظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 
.۸٦/١ (؟) تجارب الأمم‎ 


۳۸ تجارب الأمم / الجزء الأول 


ولم تعد بغداد السيدة التي تحرك العالم الإسلامي بل زاحمتهاء وطخت عليها في 
ذلك شيرازء وغزنة» والقاهرة» وقرطبة» التي كانت كلها تتقاسم السيادة الدولية في 
العالم الإسلامي"" . 

كاتف ا عند الذؤلة ف ی ای ع ی ا ا ماين هرا 
وتوفي في ربيع الآخر سنة ٩ه‏ ببغداد ودفن في داره» ثم نقل إلى مشهد له بني له 
ا 

وولى المملكة بعد وفاة معز الدولة ابنه أبو منصور بختيار الملقب عز الدولة» 
وتزوج ال الطائع ابنته «شاه زمان» على صداق مبلغه مائة ألف دينار. وكانت بين عز 
الدولة وابن عمه عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه منافسات في 
الملك أذت إلى التنازع وأفضت إلى المحاربةء فالتقيا يوم الأربعاء ١4‏ شوال سنة 
الاق فل .هر الدولة وكان عمرة انعا وثلاتين س + 

وقد وصلت قوة البويهيين إلى أقصاها في عهد عضد الدولة «(AYY - ۳١۷(‏ 
(9لا 9‏ 1487 م). N Oe,‏ يل كان ايض اقم 
جاكم في ا . لقد طوى تحت صولجانه كل الدويلات الصغيرة ة التي ظهرت في عهد 
الحكام البويهيين في فارس والعراق» فألّف من المجموع إمبراطورية كادت تصل في 
الاتساع إلى إمبراطورية هارون الرشيد» وقد تزوج من ابنة الخليفة (الطائع)» وحمل 
الخليفة على الزواج من ابنته» وكان يأمل من وراء ذلك أن يكون له ولد يكون له الحق 

ركان فضا الدؤلة اول حاكم في الإسلام حمل لقب (شاهنشاه) ولم يقم في 
آل بويه من يمائل عضد الدولة جرأة وإقداماء وكان عاقلا فاضلاء حسن السياسة» شديد 
0 ثاقب الرأي محباً للفضائل» واهباً باذلاً في مواضع العطاء» مانعاً في 

ضع الحزم» ناظراً في عواقب الأمورء وهو الذي بنى على مدينة الرسول ية سوراً 
ا له کان بع ذلك فخودا پیل إلى التب ولهو وكان شاعراً أديباء ومن شعره: 

ليس شرب الكاس إلا فى المظر ,وغ اء هن جوال في اللتسيجر 


)000( فيليب حتي (تاريخ العرب) 500/١‏ 

)۲( هى مقبرة مشهورة ببغداد ومحلة فيها خلق كثير» وبها قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق وأول 
من دفن بها جعفر الأكبر بن أبي جعفر المنصور سنة واه. والمنصور هو أول من جعلها 
مقبرة لما ابتنى مدينة بغداد سنة 59١ه.‏ 

(9) وفيات الأعيان 7/7 .1١١‏ 

)٤(‏ شاهنشاه كلمة فارسية معناها «ملك دنا وقد صيغت غرار اللقب القديم للملكية. (انظر تاريخ 
العرب 511/7). 


ترجمة أبي علي مسكويه ۳۹ 


غانيات سالبات للنهى ناغمات فى تضاعيف الوتر 

ورات الكاس بن ملحا .اقات الراح فاق ار 

عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر 

هدالو کر وقد جمل بغداد وأصلح القنوات التي كانت قد طمست وأقام 
في كثير من المدائن المساجد والمستشفيات والمبانى العامة» وخصّص جزءاً من أموال 
الدولة لأعمال الخير والإحسان» ومن المباني الهامة التي شيّدها «مشهد الإمام علي». 

ولكن أشهر مبانيه على الإطلاق هو مستشفى بغداد المشهور المسمى «البيمارستان 
العضدي» وكلّف الخزانة مائة ألف دينار. وكان يعالج المرضى في المستشفى أربعة 
وعشرون طبيباً كانوا أيضاً بمثابة هيئة تدريس في كليته الطبية . 

وكثيراً ما تغتى الشعراء من أمثال المتنبي”"' بمدح عضد الدولة» كما أهدى إليه 
كثير من المؤلفين كتبهم مثل النحوي المشهور أبي علي الفارسي الذي ألّف كتاب 
«الإيضاح» ورفعه إليه”" . 

وولي الملك بعد عضد الدولة ابنه أبو كاليجار المرزبان الملقب صمصام الدولة 
الذي اجتمع القوّاد بعد وفاة أبيه على بيعته. وكان إخوته وبنو أعمامه متفرقين في 
الولايات: فأخوه شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل بن عضد الدولة «بفارس» وعمّه 
«مؤيد الدولة أبو منصور بويه» بجرجان. 

وقد مكث صمصام الدولة قائماً بأمر العراق في جوّ مضطرب من جرّاء خلاف 
أخيه شرف الدولة عليه» واستيلاء الأكراد على بلاد الموصل» فانتهز الفرصة أخوه شرف 
الدولة صاحب فارس» وتجهز يريد الاستيلاء على الأهواز والعراق» فسار بجيشه سنة 
٥ه‏ فاستولى على الأهواز من يد أخيه «أبي الحسن الملقب بتاج الدولة» ثم سار 
إلى البصرة فملكهاء واصطلح الأخوان شرف الدولة وصمصام الدولة على أن يخطب 
لشرف الدولة بالعراق» وسيّرت إليه الخلع من الطائع لله فلمًا وردت عليه الرسل بذلك 
ليحلفوه رجع عن الصلح» وسار إلى واسط فملكهاء واتسع الخرق على صمصام الدولة 
وشغب عليه الجند. فقرٌ رأيه على اللحاق بأخيه والدولة في طاعته» فسار إليه» وقبض 
علبة شرت الدولة وسان إلى ا كلها :فى ا 
صمصام الدولة بالعراق ومقدارها ثلاث سنين وأحد عشر شهراً. 


بفضله. توفي مقتولا سنة 014اه. (المختار من تاريخ الأدب العربي .)1١* /١‏ 
(۳) تاريخ العرب ١ .51١/5‏ 
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وفي عهد صمصام الدولة توفي عمّه «مؤيد الدولة بويه بن ركن الدولة» صاحب 
جرجان» وتولى أخوه فخر الدولة علي بن ركن الدولة على بلاده باختيار القوّادء 
والوزير الكبير «الصاحب ابن عياد» . ١‏ 

ونقف عند هذا من أخبار بني بويه» ولكن وجب علينا أن نشير إلى عناية بني بويه 
بالعلم والأدب» وحبّهم للعلماء AN‏ على الرغم من الأحداث والاسنطرابات التي 
متحي عصرم 

أدب بني بويه : 

كان بنو بويه يحبون العلم والأدب» ولا يستوزرون أو يستكتبون إلا العلماء 
والشعراء والكتاب» فكان أشهر أدباء ذلك العصر من وزرائهم أو عمّالهم أو قضاتهم أو 
کتابهم» كابن العميد» والصاحب ابن عباد» وسابور بن أدرشير. فضلاً عن الأدباء من 
العمال والقضاة وكتاب الدولة» على أن ملوك آل بويه أنفسهم اشتهر منهم غير واحد في 
الأدب وال 

وأشهر بنى بويه فى ذلك عضد الدولة المتوفى سنة "ل/الاهء وكان كما يقول 
الثعالبي"“ على ما مكن له في الأرض» وجعل إليه من أزمة البسط والقبض» وخصٌ به 
من رفعة الشأن» وأوتي من سعة السلطان يتفرّغ للأدب» ويتشاغل بالكتب» ويؤثر 
مجالسة الأدباء على منادمة الأمراءء ويقول شعراً كثيراً. . ووصف الصاحب ابن عباد 
بعض شعره فى قوله: «وأما قصيدة مولانا فقد جاءت معها عزّة الملك» وعليها رواء 
الصدق» وفيها سيما العلم» وعندها لسان المجدء ولها صيال الحق». . وفي قوله: 
«الأغر وإذا فاض بحر العلم على لسان الشعر أن ينتج ما لا عين وقعت على مثله» ولا 
أذن سمعت بشبهه». . وقوله: «لو استحق شعر أن يعبد لعذوبة مناهله» وجلالة قائلهء 
لكانت قصيدته هي: ألا إني اتخذتها عند امتناع ذلك قبلة أوجه إليها صلوات التعظيم» 
وأقف عليها طواف الإجلال والتكريم». . وفي قوله: «شعر قد حبس خدمته على فكره» 
ووقف كيف شاء على أمره» فهو يكتب في غرّة الدهرء ويشدخ جبهتي الشمس والبدر» 
وقال أبو بكر الخوارزمي: كان ينادم عضد الدولة بعض الأدباء الظرفاء» ويحاضر 
بالأوصاف والتشبيهات» ولا يحضر شيء من الطعام والشراب وآلاتهما إلا وأنشد فيها 
لنفسه أو لغيره شعراً حسناً . فبينما هو ذات يوم معه على المائدة ينشد كعادته «بهطة أرز 
يطبخ باللبن والسمن» فنظر عضد الدولة كالآمر إيّاه بأن يصفهاء فأرتج عليه» وغلبه 
سكوت معه خجل» فارتجل عضد الدولة وقال: 
)١(‏ جرجي زيدان «تاريخ آداب اللغة العربية؛ ۲/ .۲۲٤‏ 
(۲) يتيمة الدهر للئعالبي ۲/. 


3 


بهطةتعجزعن وصفها 
كأنهافي الجام مجلزة 
ومن شعره في وصف الخيري”' : 
طيب رائحة من نفحة الخيري 
كأنمارش بالماورد أو عبقت 
كأن أوراقه في القد أجنحة 


وألف له أبو علي الفارسي كتاب الإيضاح والتكملة على النحوء وقصده فحول 


يا مدعي الأوصاف بالزور 
لالحيء في ماءكافور 


إذا تمزق جلباب الدياجير 
صفر وحمر وبيض من دنانير 


الشعراء في عصره كالمتنبي والسلامي وغيرهما. 


ومن شغفه بالشعر أنه تمنى أن يكون هو المصلوب بدل ابن بقية الوزيرء لتقال فيه 
قصيدة محمد بن عمران الأنباري التي مطلعها: 


ومن نكاته الأدبية أن «أفتكين التركي» صاحب دمشق كتب إليه: إن الشام قد صفا 
وصار في يدي . . وإن قويتني بالأموال والعدد حاربت القوم في مستقرهم»! فكتب عضد 
الدولة جوابه كلمات متشابهة فى الخط لا تقرأ إل بعد الشكل والنقط والضبط وهي 


CE‏ أنت إحدى المعجزات 


«غرّك عرّك» فصار قصار ذلك دلّك» فاخش فاحش فعلكء فعلّك بهذا تهدا»! 


3 


ومن آدب بني بويه وأشعرهم عز الدولة أبو منصور بختيار ابن معز الدولةء ومن 
سعرة: 


فيا حبذاروضتانرجس 
شربناعليها كأحداقنا 
ومسنا من السكر مابيئنا 
ومن خمرياته قوله: 

اشرب على قطر السماء القاطر 
مشمولة أبدى المزاج بكأسها 
من كف أغيد يستبيك إذا مشى 
رالمان طا ين العصيون صفق 
ومن شعره الغزلي : 

وفاؤك لازم مكنون سرّي 


(1) 


نبات ذو زهر عبق الرائحة. 


قازرا بكناس ككاحفاتنها 
نجرر EE‏ كقضبانها 


في صحن دجلة واعص زجر الزاجر 
بدلال معشوق ونخوة شاطر 
مثل القيان رقصن حول الزامر 


(۲) الريط: جمع ريطة وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين. 


۲ 


وخالك كن عذارك في الليالى 


ومنهم تاج الدولة بن عضد الدولة» ويقال: إنه كان آدب آل بويه وأشعرهم 
وأكرمهم» وكان يلى الأهوازء فأدركته حرفة الأدب» فأذت إلى نكبته وحبسه من جهة 
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أخيه أبى الفوارس› وكان شعره رائقاً عذباً جميلاً» ومنه قوله : 


(0) 
(۲) 


سلام على طيف ألم فسلّما 
بدا فبدا من وجهه البدر طالعا 
وقد أرسلت أيدي العذارى بخذه 
وأحسب هاروتاً أطاف بطرفه 
ألم بنا في دامس الليل فانجلى 


وأبدى شعاع الشمس لما تكلما 
لدى الروض يستعلي قضيباً منعما 
عدار من الكافون السك اس“ 
تعتلمية مو سر فتعلما 
فلماانثنى عنّا وودع أظلما 


وأنشد له بديع الزمان الهمذاني هذين البيتين: 


هب الدهر أرضانى وأعتب صرفه 
فمن لي بأيام الشباب التي مضت 
ومن شعره الفاخر الحماسي : 
ألا شے 3 علتي 
وصارم مهذطنلد 
ولي ا اخ تر ي يكنا 
ا ا ا ا ا 
جوهرتاعقدعلى 
أفكرفي بن يأبي 
تظين أني احمل الهسيجم 
و تمع الام راز لني 
لست بتاجالدولة 
إنزدلمتزربغادبي 
وع س كرعرمرم 
E O E E EES‏ 
ومن قوله في النكبة : 


والزحام» وإفلات الخيل. 


العذارى: جمع عذراء وهي البكرء والعذار جانب اللحية» والسحمة السوادء والأسحم الأسود. 
الكبة: بفتح الكاف وضمها وتشديد الباء الدفعة في القتال والجري» والحملة في الحرب» 


حتى متى نكبات الدهر تقصدني 
إذا أقول مضى ما كنت أحذره 
للجسير الله فى كل الأمور فقد 


مطبوعة» ومن شعراء بني بويه أبو العبّاس خسرو بن فيروز بن ركن الدولة. أنشد له 
الثعالبي في اليتيمة هذه الأبيات من خمرياته : 


A‏ ا 
)0 
س a‏ مجان 


ورد حخ دي ەج لني 
فإذامالدغعت فالر 


يق درياق مجربه 


لا أستريح من الأحزان والفكر 
بدلت بعد صفاء العيش بالكدر 


نتكتن البو شوو ع ا" 


لوف 


الجميل» يتفجر من شاعرية 


ولا شك أن ملوكاً هذا أدبهم» وتلك آثار شاعريتهم» لجدير بالأدب أن يزدهر في 
دولتهم. وأن يعر بنصرتهم» وأن يطلب الزلفى لفى به إليهم» كل صاحب موهبة وفن» 
وهكذا كان. 


١‏ - ترتيب السعادات ومنازل العلوم. والكتاب شرح لمراتب السعادة الثلاث 
وتحديد دقيق لمراتب العلوم حسب مدرسة أرسطو وقيمتها في الرُقي بالإنسان نحو 
السعادة والكمال الإنسى (التهذيب: .(٥‏ 

۲ - الفوز الأصغر. وقد يسمّى الكتاب باسم آخر هو: كتاب الجواب عن المسائل 
الثلاث . اختصر إقبال اللاهوري نظام مسكويه الفلسفي من خلال الفوز الأصغرء وقال: 
«إني أطرح الفلسفة الأولى لمسكويه التي لا شك أنها أكثر انتظاماً من فلسفة الفارابي» 
كما أستبدل الفلسفة الأفلاطونية الحديثة لابن سيناء بالخدمة الأصيلة التى أداها مسكويه 
تجاة فلسفة بلاده». 

۳ - الهوامل والشوامل. وقد استعار أبو حيّان التوحيدي كلمة الهوامل لأسئلته 
ر ااه يكنا مسا ابعر اي الإجابات 


)١(‏ الشمول: الخمر. 
(؟) الناطر والناطور حافظ الكرم. 
)۳( الدرياق ‏ بالدال ‏ والترياق - بالتاء ‏ بالكسر فيهما دواء السموم» وهو فارسي معرب . 
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الحيوانات التي تضبط الإبل الهوامل فتجمعها. 

٤‏ - تهذيب الأخلاق = (كتاب طهارة النفس» طهارة الأعراق). أما تهذيب 
الأخلاق اسم أطلقه مسكويه أيضاً في كتابه الآخر جاويدان خرد. وقد اتخذ اسم الكتاب 
أشكالاً مختلفة في مخطوطات الكتاب . نقله نصير الدين الطوسي إلى الفارسية وسمّاه: 
أخلاق ناصري؛ كما قال فيه وفي مؤلّفه أبياته الأربعة المعروفة» إعجاباً بهما. ونقله أبو 
طالب الزنجانى إلى الفارسية أيضاً. والكتاب يتألف من ست مقالات هي: الأولى في 
بنادئء"الأاخلاق 4 والناتية ف الخلق وتهلايية والكمال الإنساتي وتتبيله؟ والثالثة في 
الخير وأقسامه والسعادة ومراتبها؛ والرابعة في العدالة؛ والخامسة في المحبة والصداقة؛ 
والسادسة في صخة النفس وحفظها. 

ه - الفوز الأكبر = (الكبير) ليس للكتاب أثْرٌ في فهارس الكتب المطبوعة. بيد أن 
فياك رايا فاا بكرن الور الأكين وتيت الأخلاق كتانا واحدا :على أن أا تلان 
أورد العنوانين لكتابين مختلفين (انظر الصوان: 1517 7). 

5 فوز السعادة = (نور السعادة)» نرجح أن يكون الشبه القريب بين «فوز» 
و«نور» قد أدّى إلى تصحيف جعل صاحب ريحانة الأدب (۸: )۲٠۸‏ يعذهما عنوانين 
لكتابين مختلفين وهما كتابٌ واحدّ. كما أنَّ موضوع الكتاب يظهر من عنوانه بجلاء. 

- رسائل فلسفية. محفوظة في مجموعة راغب باشا تحت رقم .١4577‏ وهذه 
الرسائل ميختضرة تبلغ صفحاتها ١لا‏ صفحة وتتراوح بين صفحة واحدة و1١‏ صفحة 
وعناوينها هي: أ. رسالة في اللذات والالام. ب. رسالة في الطبيعة. ج. رسالة في 
جوهر النفس والبحث عنها: د. رسالة في العقل والمعقول؛ ه. رسالة في النفس 
والعقل؛ و. رسالة فى إثبات الصور الروحانية التي لا هيولى لها؛ ز. ما الفصل بين 
الدهر والرّمان. ۰ 

۸ - رسالة فى ماهيّة العدل. العنوان الكامل لها كما جاء في مستهل المخطوطة 
اكه فى مي ۳ (۷/٤‏ هو: رسالة الشيغ أبن فلي الخد بن 
محمد بن يعقوب مسكويه إلى علي بن محمد أبي حيّان الصوفي» في ماهيّة العدل 
واف اقشاع ْ 1 0 

٩‏ جاویدان خرد. قال مسكويه عنه: «. . . فهذه جملٌ نُحكمها قبل تفصيلها 
بالجزئيات» ولولا أنّا قد أحكمنا لك الأصول كلها في كتابنا الموسوم بتهذيب الأخلاق» 
لأوجبنا لك إيرادها ها هناء ولكن هذاء كتابٌ غرضنا فيه إيراد جزئيات الاداب بمواعظ 
الحكماءٍ من كلّ أمَّةِ ونحلةء وتبعنا فيه صاحب كتاب جاويدان خرد [أحد ملوك الفرس 
الأقدمين] كما وعدنا به في أوّله» ولأنّ موضوع الكتاب الأول كتاب فارسيٌ» وجب أن نبداً 


ترجمة أبى على مسكويه ف 


بآداب الفرس ومواعظهم » ثم نتبعها بآداب الأمم الآخرين». فإذن» القسم الأوّل للكتاب بني 
على جاويدان خرد من تأليف قدامى الفرس» والقسم الثاني هو آداب الأمم الأخرى» بدأها 
بآداب الفرس المتأخرين (إلى ما قبل الإسلام) . وأمًا آداب الأمم الأخرى فهي : آداب الهندء 
آداب العرب» آداب الروم (منها لغز قابس)» حكم الإسلاميين. 

٠‏ آداب الدنيا والدين. وقال المحقّق النّراقى فى كتابه الخزائن : قال ابن مسكويه 
ف کاب ادات الا والديق وار قر اشرق وال أن ال ت مو اقا ادد 
الحقوق والتبذير هو الجهل بمواقع الحقوق انتهى». ثُمّ قال صاحب الروضات: «وظتي أنَّ 
الغالب على كتابه هذا الذي لم نذكره في المتن» متون اللغة» وأصول المعرفة مع شيء من 
مراسم الشريعة وأحاديث العلم والحكمة» فيلاحظ إن شاء الله منه) . 

١‏ -أنس الفريد. قال ياقوت: «وله كتاب أنس الفريد وهو مجموع يتضمّن 
أخباراً وأشعاراً وأمثالاً غير مبوّب». وقال القفطى : «فمن تصانيفه كتاب أنس الفريد وهو 
أحسن كتاب صُئّف في الحكايات القصار والفوائد الأُطاف». 

١‏ - الخواطر = (أنس الخواطر؟). ذكره أبو سليمان في الصوان باسم الخواطر ونقل 
منه قطعة تدل على أن الكتاب في النفس وأنّها جوهرٌ بجهة وعرض بجهة وما إلى ذلك . 

۳ - حقائق النفوس . وهو مجال آخر لدراسات مسكويه النفسيّة . 

. كتاب السياسة للملك‎ - ٤ 

المستوفى في الشعر. 

75 - الرسالة المسعدة. ذكره مسكويه فى التهذيب بنفس العنوان. وعنوان الرسالة 
ينطق بكونها دراسة فى مسألة السعادة» ل ا قطن لاما كور فد طن وه رن 
الاهتمام بموضوع السعادة . 

۱۷ - فوز النجاة. دُكر الكتاب عند بعض من درس مسكويه هامشيّاً بعنوان: فوز 
النجاة في الاختلاف- (الأخلاق). يمكن أن يكون عنواناً ثانياً لكتابه الآخر المسمّى فوز 
الاو و عه أن يكو فوا لكاب عل يعدو ا :إلى کی وا 
مسكويه خصيصاً في علم النفس والأخلاق. 00 

14 كنات الشسر. ذكره ناقوت (15:6) كما عرف باختضان قاق «... 
وكتاب السير» أجاده» ذكر فيه ما يُسيّر به الرجل نفسّه من أمور دنياةُ. مزجه بالأثرء 
والآية» والحكمة والشّعر». هذا كل ما أورده ياقوت. 

4 كتاب الجامع . ورد بنفس العنوان عند كل من ياقوت (5 : )٠١‏ والعاملي ٠١(‏ : 
٠١‏ ويمكن القول: إِنْه أجمع من كتاب الرازي المسمّى بالحاوي» لأنَّ مسكويه درس 
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الرازي وأكبٌّ على كتبه . ثم كتب هذا الكتاب في ضوء اجتهاداته بعد تلك الدراسة. 

٠‏ - كتاب في تركيب الباجات من الأطعمة- (كتاب الطبيخ : انظر ابن أبي 
أصيبعة ص : .)١‏ قال القفطى (ص: 7”””7) وذلك عند إحصائه لكتب مسكويه 
الطبيّة: «. . . وكتاب في تركيب الباجات من الأطعمة» أحكمه غاية الإحكام» أتى فيه 
من أصول علم الطبيخ وفروعه بكلّ غريب حسن». 

١‏ - كتاب الأشربة. ذكره ابن أبى أصيبعة (ص: )۳١‏ بنفس العنوان» كما ذكره 
العاملي )١151 :٠١(‏ بقوله: «كتاب الأشربة وما يتعلق بها من الأحكام الطبيّة». 

۲ _ كتاب فى الأدوية المفردة. هذا الكتاب تفرد بذكر اسمه القفطي (ص: 
اقل بكر قروم المسرلجيين اکرب من أمثال ابن أبي أصيبعة الذي ذكر 
بعض آثاره في الطب والعلاج. 

۳ _ مختصر التبض . كتاب في الطب كُتب لعضد الدولة البويهي» وهو متنازع 
فيه بين اتن سينا وبين أبى على مسكويهء أو أبى غلى مندويه. أا :اتساب الكتاب إلى 
ابن نينا مركت لكان ظفلا عدره قان ععدما مات عفد الدرلة ه ولك دحت 
فيلسوف الدولة صاحب كتاب مطرح الأنظار إلى أن الكتاب لأبي علي مسكويه أو لأبي 
علي مندويه (انظر الككودء تاريخ پزشکي إيران ص: ۲۸). 

۲٤‏ - تفصيل النّشأتين ن وتحصيل السعادتين. قال في الذريعة : «ذكر هذا العنوان 
صاحب الريحانة ولم نجد غيره. قال صاحب الريحانة [عند ذكره لآثار مسكويه]: 
تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين في الأخلاق» وللراغب الأصفهاني أيضاً كتب في 
معرفة النفس بهذا العنوان». 

0 0 الحكماء وصفات الأنبياء السلف . 
- المختصر في صناعة العدد. 

۲۷ - فقر أهل الكتب. وهو كتاب قد يكون طريفاً. لأن مسكويه- ريما يعرض فيه 
نتائج تجربته الخاصّة مع هذه الفئة التي احتك بهاء والّتي ينتمي إليها بحكم كونه خازناً 
لمكتبات الأمراء والوزراء البويهيين. 

رسالة في دفع الغمّ من الموت. ونُسبت إلى ابن سينا عندما نشرت ضمن 
رال ابن سينا في الحكمة المشرقية (ليدن 18454 انظر محقق ص: )٤١ 7٠١4‏ كما 

نقلها إلى الفارسية البرقعي القمي في ۷۳ صفحة تحت عنوان: چرا از مرگی بترسم؟ 
لماذا أخاف من الموت؟ (قىء ط ۲» ۱۳۲۷ ش - انظر مشار). 

84 تعاليق على الكتب المنطقية . 
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585 وصيّة له. أوردها مسكويه نفسه في جاويدان خرد (نشرة بدوي ص:‎ ٠ 
أولها: «يا طالب الحكمة طهر لها قلبك. . .» وختامها: «بلا حاجة إلى تفكير‎ )597 - 
وتمييز وتطلب».‎ 

)۱۹ وصية أبي علي مسكويه (عهده مع نفسه). أوردها ياقوت (45: ۱۷ ۔‎ - "١ 
۱۹۹)ء أولها: «هذا ما عاهد عليه أحمد بن محمد‎ 198 :٠١( ونقل عنه العاملي‎ 
. وهو يومئذٍ آمنٌ في سربه. . .» وختامه: «وصرف جميع البال إليه»‎ 

۲ - مراسلة بينه وبين بديع الزمان الهمذاني. للبديع رسالة اعتذار إلى مسكويه» 
أجاب عليها مسكويه. تجد الرسالة والجواب عند ياقوت (0: .)١۷ ١١‏ 

۳ - شعر مسكويه. نقل الثعالبي (التتمة 45 )٠٠١‏ ونقل عنه ياقوت :٥(‏ ۷ 
۷ نماذج من شعره. وأثنى عليه الثعالبي بقوله: «وكان في الذروة العليا من الفضل 
والأدب والبلاغة والشعر». 

4 - نزهت نامه علائي. ذكره العاملي )١55 :٠١(‏ وصاحب الريحانة (۸: 
۸ ونسباه إلى مسكويه. كما ذكره صاحب الذريعة (15: )١7١‏ ونسبه إلي شهمردان 
ابن أبي الخير الرازي قائلاً: «وقد نسبه إسماعيل ياشا (هدية :١‏ ۷۳) خطأ إلى «ابن» 
مسكويه وعنه أخذ في أعيان الشيعة وكذلك أخطأنا نحن في الناسب ‏ ص : ۲۸. فإذن 
الكتاب ليس لمسكويه. 

٥‏ - تجارب الأمم. وهو الكتاب الذي بين يدي القارىء» كتاب جليل في 
التاريخ»› ومصدر لا يُستغنى عنه في الدراسات التاريخيّة» لم يُنشر حتَّى الآن ‏ مع 
الف الا بقن اجر فأخذنا على عاتقنا تحقيق نصّه ونشره بكامل أجزائه . 

وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون 5/ ”ا/ا» المؤلفات التالية لمسكويه: 

- آداب العرب والفرس . 

؟ ‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم» في التاريخ . 

۳ ترتيب السعادات . 

٤‏ - تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. 

جاويدان خرد. فارسي . 

- الفوز الأصغرء في أصول الديانات . 
۷ - الفوز الأكبر . 
۸ - فوز النجاة في الأخلاق . 
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4 كتاب السياسة . 
٠‏ - مجموعة أنس الخاطر. 
- مختار الأشعار. 
١‏ - نديم الفريد. 
١١‏ - نزهت نامه علائي. فارسي كتبه باسم علاء الدولة الديلمي. 
كتاب تجارب الأمم 


بنظرة إلى مقدمة كتاب تجارب الأمم» ينضح أنَّ التاريخ في رأي مسكويه» يشتمل 
على أحداث يمكن للإنسان أن يستفيد منها تجربة فى الحياة الفردية والاجتماعية» فى 
امور لك لها تكن كدوك ادا وإذا اعدف الان تلك الأجذات 
وقيمتها التجريبيّة ثم انّخذها إماماً لنفسه» يقتدي به» فهذا يجعله يحذر مما ابثلي به قومٌ 
© ومس بجا سعدوا به والنظرة هذة تع على ريه القائل:” إن أمور: الذنيا متشابهة 
وأحوالها متناسبة. فباستطاعة الإنسان أن يُقارن الحاضر بالماضي» ويهتدي بهدي 
التجارب التي حصلت فيه للأسلاف. ثمّ إن ما يحفظه الإنسان من التاريخ» كانه تجارب 
له باشَرّها بنفسه» فأصبح خبيراً بالأمور التي لم يجرّبها فعلاً في حياته» حنَّى إِنّهِ يعرفها 
ا > اها اشتقال الخ فيفعل في علاجها الأنسب والأجدى» 
فيحل مشاكلهُ وينجح في مشاريعه نجاح الخبير الواعي. 

نيد أن كروي لاط أن اك الا خان كار ية الحكة مكمور ة با اساي مد 

في الخرافات والأساطير التي ليست لها فائدةٌ إلا استجلاب النّوم بهاء والتأنّس 
بالف يه فأخذها بالنقد واستخراج ذات القيمة منهاء وضرب صفحاً عمًّا لم 
يجد فيها قيمةٌ تاريخيةٌ تجريبيّة وتركها وهو يرى أَنَّ للأحداث التاريخيّة الحمّة أيضاً أنس 
اسمن الذي يوجن فى الخرافات والأساظير: إن مسكويه لم يثق بروايات ما قبل 
الطوفان» لفقدانها القيمة التاريخية التي ينشدها هوء كما لم يجد في المعجزات تجربة 
إنسيّةٌ يستطيع الجميع أن يمارسوا مثلّهاء أو يعتبروا بهاء وهذا لا يعني أنه ترك ما كان 
للأنبياءء من تدابيرهم البشريّة التي ليست مقرونة بالإعجازء لأنَّ التمط من أخبارهم وارد 
في صميم ما اهتمٌ به مسكويه في كتابة التاريخ . مع العلم بأ لمسكويه كتاباً في صفات 
الأنبياء السالفين تحت عنوان: أحوال الحكماء وصفات الأنبياء السالفين. 

وأشيراء عبد مشكويه إلى أحزات تج على الت والائفاق؛ مما هو خارج 
عن نطاق تدبير الإنسان وقدرته» حنَّى تكون في حسبانه» ولا تسقط من ديوان الحوادث 
عنده» وما يُتتظر وقوع مثله» وإن لم يستطع تحرّزاً من مكروهه. 


إِنّهِ لن ينسى ما ضمنه فى مقدمة الكتاب» بل نراه يؤكد هنا وهناك» وبمناسبات 
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شتّى» على أغراضه ويْصِرٌ على المضيّ في النّهج الذي نهجه لنفسه في عمله. فحيتاً نراه 
يبرّر تركه ذكر بعض الأشياء بقوله: «لخروجها عمًا بنينا عليه غرض هذا الكتاب»» وحينا 
يؤكد على هذا الغرض حنَّى فى عنوان حديث أراد ذكره» ففى عنوان الحديث عن 
العتووى يفولا و ا ت كرد دع ديق الور وما بلق و ت 
وكذلك وبعد أن ينقل الحوار الذي جرى بين الإمام علي بن أبي طالب والزبير: الحوار 
الذي أَنْر في الرُبير حتى أقسم أن لا يحارب علا - لولا وسوسة ابنه له واقتراحه التكفير 
عن اليمين بعتق غلام له» يقال له: مكحول ‏ وبعد إيراده هذا الحدث نراه يقول: «وإنما 
حكينا هذه الحكاية لال فيها تجربة تستفادء وإن ذهب على قوم فإنا به عليه» وذلك أنَّ 
المحنق ربما سكن بالكلام الصحيح»› والساكن ربما أحنق بالزُور من الكلام» وذلك 
بحسب تأنّي من يريد ذلك» وإتيانه من وجهه"». ولا يهمّه في ذلك شخصية القائل أو 
الفاعل» ولا ينظر إلى من قال أو فعل» بل يهمه مغزى ما قال أو فعل» من حيث تلاؤمه 
وأغراضه في كتابه تجارب الأمم. فنراه يستحسن موقفاً من مواقف الضَّحاك الشّهير 
بالسفك والقتل والظلم» وينقل كلاماً منه حيث قال في الإجابة على أمّه البذيئة: «فلما 
هممتُ بالسطوة بهم أي : بكابي الأصفهاني وأصحابه عندما زاروه للتأئّي له واستعطافه 
وقف الحق بيني وبينهم كالجبل» فحال بيني وبين ما أردث»» ثم يعلق مسكويه على هذا 
الكلام بقوله: «فهذا ما استحسن من فعل الضحاك وقوله ولا يعرف له شيء مستحسنٌ 
غيره». إن هذا الالتزام الواعي الذي يبديه مسكويه تجاه منهجه» هو ما لا نراه عند كثير 
من المصئّفين» فمسكويه» كما قال روزنتال (۱۹7» ۱۹۷) يمثّل مستوّى عالياً فى الكتابة 
التاريكية: تير لها بيقة ب الأكرن النادية عيال IS‏ ماله يمه تا ريك وهر 
ويعرض الأحداث الهامّة بشكل معقول متماسك. 

إن المؤرخين المسلمين ‏ ومعظمهم ممّن تأخّر عن مسكويه وربما تأنّر به بالذات - 
نظروا إلى الكازيخ من حيتك غو درن وعظة وعبرة» ولكن مسكويه» السابق في هذا 
المضمار» هو المؤرّخ الوحيد الذي نهج منهج الاستدلال الفلسفي مع ما كان له من 
نظرة أخلاقية علميّة برغماتية (©6قسرعة:2) إلى حوادث التاريخ (زرياب: ۱١۸‏ - 
بتصرّف) إِنْك لا تجد بين المؤرّخين المسلمين مؤرّخاً عمد إلى التاريخ عن وعي وجد 
نشداناً للفوائد التي تنطوي عليها أحداثه» بالمستوى الذي عمد إليه مسكويه؛ إِلّه حكيم 
أخلاقيّ ‏ ومصئّف كتاب حكيم باسم تجارب الأمم. كما هو رائد في الكتابة العلميّة 
للتاريخ» وأوّل من شق الطريق إلى فلسفة التاريخ ليكون أسوة حسنة فيما بعد لأمثالء 
رشيد الدين فضل الله  51460(‏ اه) في جامع التواريخ» وابن خلدون (۷۳۲- 
7ه) في مقدمته» ثم الكافيجي (القرن التاسع) في كتابه: المختصر في علم 
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التاريخ» والسخاوي ۸۳١(‏ _ ١47عبد‏ الرحمن ه) في كتابه: إعلان بالتوبيخ لمن ذم 
اهل التاريخ› ومسكويه خلافا لسلفه الشهير الطبري الذي استهدف ‏ اساسا - جمع 
الموادٌ التاريخيّة › وعزضها على ترتيب تاريخيٌ لائق » عزم على أن يصئّف تاريخه کبناءٍ 
عضوي يكون و المخره عنصراً a‏ ا رال 
وسو الماك 0 الأخرى المؤلّفة في تلك الحقبة . 


إن تجارب الأمم - وبصورة جليّة - عمل فکريٰ نتج عن ذهن استدلاليٰ بِنّاء 
يستوده انطباع سام من غرض الموزخ وراه وبهذا يُبدي مسكويه فضلاً كبيراً على من 
سبقه أو عاصره من المؤرّخين الذين كتبوا آثارهم باللغة العربية. نه لا يرضيه مجرّد 
جمع المادة التاريخيّة وعرضها في ترتيب تاريخيٌ؛ لأنّهِ يعتقد أنَّ أحداث الماضي تترابط 
في ما بينها بشبكة من المصالح الإنسيّة. وفي الحقيقةء فإنَّ التاريخ ‏ كما يراه مسكويه - 
ليس غير هذاء كما يرى العاقل في رواية التاريخ الحمّة ينبوعاً من العلم الثمين. 

مصادر مسكويه في كتابة التاريخ 

صرّح مسكويه بأنّه لما قرأ أخبار الأمم» وسير الملوك» وأخبار البلدان» وكتب 
التواريخ خخ (انظر المقدمة) وجد فيها ما تستفاد منه تجربة ... وهذا دليل واضح على تعدد 
مصادره» في كتابة التاريخ . بيد أنه اعكمة اعنمادا خلا غلن الطيري ۲۲0 - c(aA1°‏ 
كما اعتمد على المصادر الأخرى التي تتنوّع وتختلف» حسب الفترات التاريخيّة التي 
أرّخها في تصنيفه» وحسب مصادر كانت في متناوله» بحيث لا يمكن عدّها وحصرها 
إلأ بعَدٌ المصرّح منها في الكتاب» وحصر غير المصرّح منها بإرجاع تقول مسكويه إلى 
أصولها وأصحابهاء وهذا يتطلب دراسةً مستقلة قد تأخذ وقتاً طويلاً. فمصادر مسكويه 
حسب هذه العجالة هي: 

١‏ - تاريخ الطبري: عرّل مسكويه أوْلاً وقبل كلّ شيء؛ على الطبري. وذلك 
بحذف كثير من مواد الطبري» من مكروه وما لع ايلدكل في إللاز ميج تسكويه ی 
تاريخه» فمسكويه يوازي الطبري ابتداءً من العصر الفيشداذي وذكر أوشهنج بالذات» أو 
مما بعد الطوفان حسب تصريحه؛ إلى سنة 596هء مع العلم بأنَّ الطبري استمرٌ في 
تاريخه حتى سنة 7٠اه.‏ ومسكويه ليس المؤرّخ الوحيد الذي ينهل من مناهل الطبري 
ويعول عليه في تصنيفه . فمن هو الذي لم يعوّل على الطبري؟ فها هو ابن الآثير يصرّح 
في مقدمته ( ص : ۳) قائلاً: «فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنّفه الإمام أبو جعفر 
الطبري» إذ هو المعوّل عند العامة عليه» ار Ee‏ زه باجا ما 
من جميع تراجمه» لم أخل بترجمة واحدة منهاء وقد ذكر هو في أكثر الحوادث رواياتِ 


ذات عددء فقصدت أتمّ الرّوايات» وأضفتُ إليها من غيرها ما ليس منها. . . فلمًا فرغتٌ 
منه أخذتُ غيره من التواريخ المشهورة [منها تجارب الأمم] فطالعتُهاء وأضفتُ منها إلى 
ما نقلنّه من تاريخ الطبري ما ليس فيه. . ٠.‏ 

هذه هي الحالة عند جل المؤرّخين منهم ابن خلدون أيضاً (العبر: »)١١4٠ :٤‏ 
نهم وجدوا تاريخ الطبري ينبوعاً ثرَاً يتدفّق منه ذلك الحجم الهائل من الموادٌ التاريخيّة» 
والروايات المختلفة الكثيرة» التي أوردها فيه دون نقدٍ أو تعديل» أو تعليق» واعياً عامداً 
a‏ كنا مرخ الى تدس ولكن المؤرّخين صاغوا ما أخذوه عن الطبري في 
قوالب ارتضوها لتصانيفهم » كل على شاكلته. ومن هؤلاءِ مسكويه» الذي أخذ بدوره 

عن الطبري َخْدَ نقد واختيار وتعديل وتمحيص وحذفٍ وإضافة من مصادر أخرى» وفقاً 
لأغراضه التي تحدَّث عنها في مقدمة تجارب الأمم. 

والجدير بالذكر أنَّ هناك مناسبة خاصّة بين مسكويه والطبري يمتاز بها مسكويه من بين 
سائر المؤرّخين» حيث يُعتبر مسكويه تلميذاً غير مباشر للطبري في استماع تاريخه عن 
صاحبه» وقراءة كتابه عليه» والحصول على الإجازة منه. قال مسكويه بهذا الصّدد (انظر 
التجارب 2747 5): «وفيها [أي في سنة ٠0اه]‏ مات أبو بكر أحمد بن كامل القاضي» 
رحمه الله » ومنه سمعتُ كتاب التاريخ لأبي جعفر الطبري» وكان صاحب أبي جعفرء قد 
سمع منه شيئاً كثيرأً» ولكئي ما سمعت منه عن أبي جعفر غير هذا الكتاب» بعضه قراءة 
عليه» وبعضه إجازة لي » وكان ينزل في شارع عبد الصمد» ولي معه اجتماع كثير) . 

۲ - نفائس المكتبات: لم يكتف مسكويه بالطبري» حتّى بالنسبة إلى القسم الذي 
قلنا إنه عوّل فيه عليه تعويلاً كلياً (العصر الفيشداذي إلى سنة ١٠۲)ء‏ بل أورد في تاريخه 
نصوصاً إيرانيّةٌ عديمة النُظير لا تجدها عند الطبري ولا عند غيره من كبار المؤرّخين من 
أمثال المسعودي واب بن الأثير ومن إليهماء ونخص بالذكر عهدَ أردشير الدع تعر 
أقدم النصوص الإيرانية المدوّنة التي وصلت إليناء وكذلك السيرة الذاتية لأنوشروان» 
وخطبته المشحونة» اللتین نقلهما مسكويه عن كتاب كتبه أنوشروان نفسه في سيرته . 

من أين أتى مسكويه بهذه النصوص وغيرها مما تفرّد بنقلها بين المؤرّخين؟ إِنَّه 
كان خازناً لمكتبات البويهيين من أمثال ابن العميدء وابنه أبي الفتح» وعضد الدولة. لقد 
دامت صحبته أو خزانته سبع سنين لابن العميد فقط .)١ .٠١(‏ وكان لفهرس مكتبة 
ابن العميد ٠٠١١‏ ورقة = ٤٤(‏ كرّاسة لكل منها ۲٤‏ ورقة ‏ متز :١‏ ۲۹۷) ولم يثبت في 
هذا الفهرس إلا أسماء الكتب» وقد اجتمعت في تلك المكتبة كل أنواع العلوم والحكم 
والاداب» تحمل على مائة وقر وزيادة. وعن مكتبة عضد الدولة حكى لنا المقدسى 
(الذي كاف خلت لها فاد جرم أله زار مشكريه بف بيت قال عك وصفه الدار 
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عضد الدولة بشيراز وغرفها وعجائبها: «... وخزانة الكتب» عليها وكيل وخازن 
ومشرف من عدول البلد» ولم يبق كتاب صُئْف إلى وقته من أنواع العلوم كلّها إلا 
وحصّله فيهاء وهي َرَج طويل» في صَفَّةِ كبيرة» فيه خزائن من كل وجه» وقد ألصق 
إلى جميع حيطان الأزج والخزائن بيوتاً طولها قامة في عرض ثلاثة أذرع من الخشب 
المزوّق» عليها أبواب تنحدر من فوق» والدّفاتر منضدة على الرفوف» لكل نوع بيوتٌ 
وهر ستاك ها اسا الك لا خا إلا وة فلو شك أن مسكويه اناه 
هته لیات کر من عليه والهواة لار لے ارا فى تجاه ما لا ريد 
عند سائر المؤرّخين سواءً ما أضافه في تاريخ ما قبل الإسلام ب ا قافو اراي 
قديمة موجودة في تلك الخزانات» أو ما أضافه إلى تاريخ ما بعد الإسلام أخذا عن 
مصادر إسلامية كانت فيها. 

۳ - ثابت بن سنان: هناك فترة تاريخية تبدأ من سنة 590 إلى سنة ٠714ه‏ يعتمد 
مسكويه فيها على مصادر مستقاةٍ عن الطبري» منها: تاريخ ثابت بن سنان (المتوفى سنة 
۳ه ) ابن ثابت بن قرّة الصابي الحرّاني (۲۲۱- ۲۸۸ه) خال أبي إسحاق 
هلال بن محسن الصّابي. كتب ثابت بن سنان تاريخه ابتداء من خلافة المقتدر (من سنة 
مائتين ونيّف ‏ القفطي) إلى سنة ١٠۳ه.‏ فكتب أبو إسحاق هلال بن محسّن تتمّةٌ 
لتاريخ ثابت بن سنان وصلت إلى سنة .٤٤١‏ ومن دلائل كونه مصدراً لمسكويه ما جاء 
في التجارب حيث قال: «... وحكى ثابت بن سنان في كتابه أن. . .» فهذا تصريح 
من مسكويه أنه أخذ في تاريخ هذه الفترة عن ثابت بن سنان أيضاً. 

وهناك قول بكون أبي إسحاق هلال الصابي أيضاً من مصادر مسكويه» لا يمكن 
الاه إلية + فل الروقراورى فى الل زهي 6٠‏ (وضعل انو نتاف الا 
الذي سمّاه: التاجيئ في الدولة الديلميّة. وهو كتاب بديع الترصيف حسن التصنيف. . 
ووجدنا آخره موافقاً لآخر كتاب تجارب الأمم» حبّى إن بعض الألفاظ تتشابه في 
خاتمتهماء وانتهى القولان في التاريخ بهما إلى أمدٍ واحدء والكتاب موجود يُغني تأمّله 
عن الإخبار عنه». فكيف نطمئِنٌ إلى هذا القول ونحن نعلم أن أبا إسحاق الصَّابِي كتب 
تاريخه حتى سنة 41417ه. في حين أنَّ تجارب الأمم لا يتجاوز سنة 759 كما أقرٌ به 
صاحب الذيل أيضاً (انظر الذيل) وافتراض أنَّ لتجارب الأمم أجزاء أخرى أيضاً لم تصل 
إلينا وما هو موجود ناقص . فهذا الافتراض أيضاً مردود. لأنَّ مسكويه لم يعش بعد سنة 
١0ه.‏ اللهمّ إل أن يكون الأمر قد اختلط للروذراوري» أو كان الذي قصده» هو 
ثابت بن سنان الصابي الذي وصل تاريخه إلى سنة ٠اه»ء‏ أو إلى آخر حياته (سنة 
الى یت فولين 'يذكران دد هاه ايه , :يننا أن هذا أيضاءغين مقبول» لآن 


تاريخ مسكويه وصل إلى سنة 754ه» فكيف يمكن أن يكون آخر الكتابين أمداً 
واحداً. وأمَا هلال الصابي لو صح نقل مسكويه عنه» فهو يصل بحوادث أوائل كتابه أي 
من سنة ۳٠٤‏ (ابتداء تاريخ هلال) إلى سنة 59 أي انتهاء تجارب الأمم بيد أنَّ هذا 
أيضاً» مرفوض . لأنَّ مسكويه في هذه الفترة» يكتب التاريخ عن مشاهدة وعيان» ويعتبر 
مصدرا لنفسه . 

- مسكويه مضدراً: مهما يكن من أمر الفثرة السابقة» أي التي تنتهى إلى سنة 
٠ه‏ فان مسكويه بشهوده وعيائه تارةٌ» وبسماعه من الأصدقاء والزملاءِ الساسة 
المشايخ تارة أخرى» يُعتبر مصدراً حيًاً لكتابة تاريخه. لقد صرّح مسكويه بذلك في بداية 
ذكر الحوادث لتلك السنة حيث قال : 

«أكثر ما أحكيه بعد هذه السنة (١٤۳ه)‏ فهو مشاهدة وعيان» أو خبرٌ محصّل» 
حرق عدي حدر مجر نا اتةه ودل أن مكل الأسعاذ الرتيين أبن الفضيل 
محمد ول ا ون العدية جرفي ا 
وجا القن اله ا فلم يكن خباره لي دون مشاهدتي في الثّقة به والشكرة إلى ا 
ومثل أبي محمد المهلّبِي ‏ رحمه الله - خبّرنى بأكثر ما جرى في أيّامهء وذلك بطول 
الصحبة وكثرة المجالسة» وحدّئني كثيرٌ من المشايخ في عصرهما بما يستفاد منه تجربة» 
وأنا أذكر ج جميع ما يحضرني ذكره منه وما شاهدته وجرّبته بنفسي » > فسأحكيه أيضاً بمشيئة 
الله» . 

وهكذا يصل تاريخه إلى سنة 9ه مع أله عاش حتى ١45ه‏ أي لمدة نصف 
قرن» تاركاً كتابة تاريخ تلك المدّة. وبالرغم من ذلك فإ تجارب الأمم عُرف كمصدر 
أساس لا يستغنى عنه لدراسة القرن الرابع الهجري والعصر البويهي الذي يعتبر ألمع 
العصور الإسلاميّة علما وحضارةٌ. 


قال الذهبي في تاريخ الإسلام» في ترجمة سنة 48/4 : محمد بن الحسين بن 
عبد الله بن إبراهيم الوزيرء ظهير الدين» أبو شجاع الروذراوري» وزر للمقتدي بالله بعد 
عزل عميد الدولة منصور بن جهير سنة ٠۷١‏ وصرف سنة .۸٤‏ وأعيد ابن جهيرء ولما 
عزل قال: 

تولأها وليس لهغندو, وفارفهاوليش لةصديق 

ثم إنه حج وجاور بالمدينة إلى أن مات بها كهلاً» وكان ديناً عالماً من محاسن 
الوزراء. 

قال العماد الكاتب: لم يكن في الوزراء من يحفظ أمر الدين والشرع مثله» وكان 
عصره أحسن العصور رحمه الله. وقال صاحب المرآة: ولما ولى وزارة المقتدي كان 
سليماً من الطمع في المال لأنه كان يملك حينئزٍ ستمائة ألف دينار فأنفقها في الخيرات 
والصدقات. قال أبو جعفر الخرقي: كنت أنا واحداً من عشرة نتولى إخراج صدقاته 
فحسبت ما خرج من يدي فكان مائة ألف دينارء وكان يبيع الخطوط الحسنة ويتصدق 
بهاء ويقول: أنا أحب الأشياء إليَ الدينار والخط الحسن فأنا أتصدق بمحبوبي لله . 

وجاءته قصة بأن امرأة وأربعة أيتام عرايا فبعث من يكسوهم وقال: والله لا ألبس 
ثيابي حتى ترجع» وتعرّى» فعاد الغلام وهو يرعد من البرد. 

وكان قد ترك الاحتجاب ويكلم المرأة والصبي» ويحضر مجالسة الفقهاءء والعوام 
لا يمنع أحداً. وأسقطت المكوس في أيامه» وألبس أهل الذمة الغيار. 

ومحاسنه كثيرة وصدقاته غزيرة وتواضعه أمر عجيب فرحمه الله. 

ولد ظهير الدين أبو شجاع الروذراوري سنة ۳۷٤ه‏ وتوفي سنة 488ه. وله 
ديوان شعره» وذيل على تجارب الأمم لمسكويه في التاريخ . 


)١(‏ انظر ترجمته أيضاً فى: 
١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان .٩۱/۲‏ 
” - تاريخ الإسلام» للذهبي» وفيات سنة ۸۸٤ه.‏ 
۳ كشف الظئون» لحاجى خليفة 5/ ۷۷. 


نال E‏ انج الادباء 0 :50١‏ 

هو هلال بن آلْمْحَسْنٍ بن إِنْرَاهِيمَ بْنِ هلال بن إنْرَاِيمَ بْنِ زَهْرُونَ بْنِ حَبونَ 
لصَّابِىءٌ الْحَرَّانِيُْ أَبُو لْحَسَن وَهو حفيد أبي إِسْحَاقَ الصَابِىءٍ الكاتب المشهور. وكان 
هلال هذا أدبا كاتباً فاضلاً له معرفةٌ بالعربية واللغة؛ أخذ عن أبي عَلِي الْفُارسي وأبي 

عننن ارما وأبي بكر أَحْمَدَ ن المجَرّاح الحَدازء وكان صابعاً ” لم اسل في آخر عُمُرِِ 
وحسن إسلامه ر غه او البغداديٌ وقال: كان ثقةٌ صدوقا» وصئّف كتاب 
الأماثل والأعيان ومنتدى العواطف والإحسان» جمَعَ فيه أخباراً وحكايات مستطرفةً مما 
حُكيّ عن الأعيان والأكابر وهر تتام ومما يستحسن من تلك الأخبار قال: 
حدّث القاضي بُو الحُسَيْنٍ عُبَيِدُ الله , بْنُ عيّاش : أن رَجُلاً انَصِلَتْ عُطَلَيُهُ وانقطعت 
مدّته» » فزور کتابا عن الوذير أبي الحسن بن الفراتِ إلى أب زنبور المادِرّائى عامل مصرّ 

شش الوا ا “ والتأكيد في الإقبال عليه والإحسان إلي وحَرَّجَ الى تع قلق 
به» فارتاب أبو زنبور في أمره لتغيّر الخطاب على ما جرت به العادة وكون الدعاء أكثر 
ا ا فراعاه مراعاةً قريبة ووصله بصلة قليلة» واحتبسه عنده على وعد 
وغذه نة»: وکتب إلى أبي الحسن بن الفراتٍ يذكر الكتاب الوارد عليه وأنفذه بعينه إليه 
واستثبته فيه» فوقف ابن الفرات على الكتاب المزوّر فوجد فيه ذكر الرجل وأنَّه من ذوي 
الحرمات والحقوق الواجبة عليه» وما يقال في ذلك" مما قد استوفى الخطاب فيهء 
فعرّضٌ ابْنُ المُراتِ الكتاب على كُتَّابهِ وعرّفهم الصورة فيه» وعجب إليهم منها ومما أقدم 
عليه الرجل وقال لهم: ما الرأيُ في أمر هذا الرجل عندكم؟ فقال بعضهم: تأديبهُ أو 
حَبْسّهُ. وقال آخر: قطعمٌ إبهامِهِ لئلا يعاود مثل هذاء ولئلا يقتدي به غيرُهُ فيما هو أكثْرٌ 
من هذا. وقال أحسنهم محضراً: يكشفٌ لأبي زنبور قصته ويرسم له طرده وحرمانه . 
)١(‏ انظر ترجمته في: 

.501١ 099/8 معجم الأدباء» لياقوت الحموي»‎ ١ 

.51١ /5 كشف الظنون» لحاجي خليفة»‎ - ١ 

.١197 7/7 وفيات الأعيان لابن خلكان‎ - "١ 

.6۸۸ تاريخ الإسلامء للذهبي» وفيات سنة‎ ٤ 


(۲( راج نشوار الو وكتاب الوزراء . 
)۳( أي في هذا المع 
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فقال ابن الفرات : ما أبعدكم عن الحرية والخيريّة وأنفرَ طباعكم عنهاء رجل 
توسّل بنا وتحمّل المشقّة إلى مصر في تأميل الصَّلاح بجاهنا واستمدادٍ صنع الله عر وجل 
بالانتساب إليناء ويكون أحسنُ أحواله عند أحسنكم محضراً تكذيب ظله وتخييب سعيه؟ 
الل لا كان هذا أبدأء ثم إنه أخذ القلم من دواته ووم على الكتاب المزؤر: هذا كتابي 
ولست أعلمٌ لم أنكرتٌ امرّهُ واعترضتك د شبهة فيه؟ وليس كل من خدمنا وأوجبّ حقَاً 
علينا تعرفه؛ وهذا رل خدمني في ايام نكبتي: وما أعتقدهُ في قضاء حمّه أكثر مما 
كلّفتك في أمره من القيام به فأحسن تفقده» ووفْر رِقْدَهُ وصِرَّفْهُ فيما يعود عليه نفعه» 
ويصل إلينا بما يتحقّق به ظلّه ويتبين موقعه! ورد الكتاب إلى أبي زنبور عامل مصر من 
يومه» فلمًا مضت على ذلك مدَّةٌ طويلةٌ دخل يوماً على الوزير أبي الحسن بن الفراتِ 
رجل ذو هيئةٍ مقبولة وبرّةِ جميلة وأقبل يدعو له ويُثني عليه ويبكي ويقبّل الأرض» فقال 
ابن الفراتِ: من أنتّ بارك الله فيك؟ وكانت هذه كلمته ‏ فقال: آنا صاحبٌُ الكتاب 
المُزوّر إلى أبي زنبور عامل مصرء الذي صحّححه كرم الوزير وتفضّله فَعَلَ الله به وصَعَ» 
فضحك ابن الفرات وقال: كُمْ وَصَلَ إليك منه؟ قال: وَصَلَ إلىّ من ماله وتقسيط قَسَطَهُ 
على عُمّاله ومعامليه؛ وعمل صرّفني فيه عشرون ألف دينار. فقال ابنُ الفراتُ: الحمدٌ 
للف ل ا ه فوجدة كائباً سديداًء 
فاستخدمه وأكسبه مالا جَزيلاً. انتهى 

GG o 
وأربعمائة» وكانت ولادته سنة تسع وخمسين وثلاثمائة.‎ 

وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون 451١/5‏ مؤلفات هلال بن المحسن 
الصابي» وهي : 

١‏ الذيل على تاريخ ثابت بن قرة» من وقائع سنة ٤٠ه»‏ إلى سنة 447ه. 

۲ كتاب الأماثل والأعيان ومنتدى العواطف والإحسان» في الأخبار والنوادر. 
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الحم لله ربٌ العَالَمِين حَمِدَ الشَاكِرينَ» وصَلَوائه على محمد الي آله أجمعين. 
قد أنعمَ اللَّهُ عليناء > معاشرٌ حدم مولانا الملك السَيّد الأجلء وليٰ العم - أطال الله 
يَقَاءَمُ وأكبٌ أعداءَة وحَررّس مُلكه وأعرّ شلطائَه لما أخْرّجنا في زَمَانهِ؛ وأنشأنًا في 
أيّامه» ا ا وأنزلنا كتف وجَعلنا من خاصٌ خديه. كس لا ا 
لارشكر له غية الدعا ولا تمن له غير التناءء مَتَسألَ الله بأخلّص نة وأصدّقٍ طَويّة 
إدامة امه والإمتاع بما خَوَلناهُ من إنعايه إله جود كريم. ٠ ٠‏ ۰ 

وإنّي لما تصفّحتٌ أخبارٌ الأمَم» وَسِيّرَ المُلُوكِء وَقَرأتُ أخبارٌ البُلدانِء وكُيُبَ 
النُوَاريخ» وَجَّدتُ فيها ما تُستفادُ منه تَجِرِبةٌ في أمورٍ لا تزال يتكرّرُ مثلها ويُنتظرٌ حُدوتُ 
شبهها وشّكلها : كذِكر مُبادئ ادون ونشء الممالك» وذكر دُخولٍ الل فيها بعد 
ذلك» وتلآفي من تلافاه وتداركه إلى أن عاد إلى أحسن حال» وإغفالٍ من أَغْمَّلَهُ 
اظ ت إلى أن تأدذّى إلى الاضمحلال والزَّوالٍء وذكر ما تمل يلك يق السّياسات في 
عمارَةٍ الّلداِ وجمع كلم الرَعبةَه وإصلاح نيَاتِ الجندِء وجِيّلٍ الحُرُوبٍ ومَكائدٍ 
الرّجال» وما تمّ منها على اعدو وما رَجِمّ على صاحبه» وذكر الأسباب التي تقدّم بها 
قوم عند السّلطانِء والأحوال التي تأخَرَ لها آحَرُونَء 7 كَانَ منها محمود الأوائل مَدْمُومَ 
العواقب» وما كان بضدٌ ذلك» وما استمرٌ وله وآخْرُهُ على سَّئْنٍ واحلٍ؛ وذكر سياسات 
الوزراءء وأصحاب الجيوش» ومن أُسَيْدَ إليه حربٌ وسياسةٌء أو تدبيرٌ أو إيالةٌ» فَوَنَى 
بذلك وتأتى لهء أو كان بخلافٍ ذلك . 

ورأيثُ هذا الضّربَ من الأحداث إذا عرف لَهُ مثال مما تقدّم» وتجربَةٌ لِمَن 
سلف» فاد ماما ده خذر مما بلي به قوم ) ونُمْسّك بما سعد به قوم . فَإِنَّ 
مالاا ا رو ا ا وصَارٌ جميعٌ ما يَحمَطه الإنسانُ من الصرب 0 
تجاربٌُ لَه وقد دُفع إليهاء واحتُيك بهاء وكأنّه قد عاش ذلك الرّمان كُلّه وبَاشَرَ تلك 
الأحوال بنفسهء, واستقبل أمورّه استقبال الخبرٍ وعَرّفها قبل وُقوعهاء > فجعلّها نُصبّ عينه 
وَقُبالةَ لحظه. اَعَد لها أقراتها وقابلها بأشكالهاء وشبَانَ بين مَن كان بهذه الصورة وبين 
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ا غِرَا غُمراً لا تسر يَتَبَيّنُ الأمرّ إلا بعد وُقوعهء ولا يلاحظه إل بعين الغريب منه» 

يُحيّره کل خَطبٍ يستقبله ‏ ويدهسّه كَل أمر يَتَجَدّدُ لَهُ. 

وَوَجَدتُ هذا التّمط مِنَّ الأَخْبَارٍ مغموراً بالأخيار التي تجري مَجرى الأسمارٍ 
والحُرافاتِ تي لا فائدة فيها عَيرَ استجلاب الوم بهاء والاستمتاع بأنس المُستطرفٍ 
منهاء حتی ضاع بيتهاء وتبدّد في أثنائهاء ٠‏ فبطل الانتفاعٌ به» ولم يَتّصِل لِسَامِعِه وكارثه 
اتضبالا ربط سے عضا ٠‏ بل ت سى التكتةُ منها قبل أن تجيءَ أحتّهاء وتتفلّتُ من الڏهن 
قبل أن تُقيّدها نظيرُها ويشتغِلٌ الفكرٌ بسِياقَةِ حَبَرِها دون تحصيل فائدتِها . 

َنِذْلِكَء جَمَعْتُ هذا الكتابء وَسَميْيُه تَجارِبَ الأمَم . وأكثرٌ الناس انتفاعاً به 
وأكبرُهم حَظًا من أوفرهُم قِسطأ من الدّنياء كالوزراء» وأصحاب الجيوش»› وسُوَاسِ 
المدخن» ومُدَبئري أمرٍ العامة والخاصّة» ثم سائر طَبّقات الاس . وأقل الاس خط ل 
يخلو أن بتع يك فى رجاس الرل» وعشرة الصديقِ؛ ومُداخْلة الغريب» ولا يعدم مع 
ذلك انس السَّمرِ الذي وجك في القع الآخر الذي ارتا 

وبَعدُ» فلو كان الخادم لا يَتقَربُ إلا بما يعر وجوه عندٌ سلطانه» ولا بلطف في 
الخدمة إلا بما لا يعد كله لاطت سات الهّدايا والأحفِ» وارتمّعَتِ الملاطفاتُ 
بالآداب اط فن ولا سِيّما عند مَن كان في علو الهمّةَء وتَوَقدٍ القريحة» وحفظ 
الآداب» وَسِيَّاسَةَ الملك والرَّعيَّةَ في الخير» على ما عليه المَلِكُ السّيّدُء ادام الله 
ا 

وأنا مُبّدیء بذِكر الله وء بمَا ثُقِلَ إلينا مِنَ الأخبارٍ بَعدَ الطوفانء لِقِلَةِ الُم بما 
کن هلها ون ما تقل رل ابا لا ينيد نيا متا عزنا على ذكره وا فى 
صدر الكتاب. ولهذا السّبب بعينهء لم نَتَعَرّض لِذْكرٍ مُعجزاتٍ الأنبياءِ - صَلَُواتٌ الله 
عليهم ‏ وما تمٌ لَّهُمْ مِنَ السياساتٍ بها. لأنَّ أل زَمَانِنا لا يستفيدونَ منها تَجرِبةٌ فيما 
يَستَفِْلُونَهُ من أمورهمء اللّهِمّ إلا ما كان منها تدبيراً بَشَرِيًا لآ يَفْمَرِنُ بالإغجاز . 

وذ ذكرنا أشياء مِمّا يجري على الاثّفاقٍ والبَحْتٍء وإن لم يكن فيها تَجرِبةٌ ولا 
تُقِصَدُ بإرادة. وإنّما مُعَلنا ذلك لتكونٌ هي وأمئالّها في جساب الإنسان وفي خلدِهٍ 
ووّهمه. ليلا تَسْقُط من ديوانٍ الحوادثِ عنده وما يُنتظرٌ وقوِعٌ مثلهء وإن لم يستطع 
َحَوْزاً من مكروهه إلا بالاستعائة باللّه؛ زلا توفع لمشئويه إلا بمشاليه الترفيق وَهُوَّ- 
عَزَّ اسْمُهُ - حير مُوَفْق ومُعين. 


أوشهنج 
فأؤل من يُحفظ اسمُه وسيرثه من الملوك أوشهنجٌ وأنا ذاكره والملوك بعدّه على 
توالٍ ونسق. فإن كان لواحدٍ منهم سيرةٌ محمودةٌ أو تدبيرٌ مرضيٌ» ذكرثه وذكرثُ سائرٌ 
ما ضوئته في صَدرٍ الكتاب» ولن اق لخي له لير ارات ايه لتكلا ليكونَ نِظامُ 
لتَاريخ محفوظاًء فأقول: إِنَّ أوشهنج هذا هو الذي حَلفَ جذه جَيُومَرْت وجَمعٌ م الأقاليم 
الْسّبِعةٌ ورنّبّ المُلكَء ونّظمَ العمّالَ لقب ب «فيشداذا» وتفسيره بالعربية : ا 
العدل تقال : إنّه كان بعد الطوفان بمائتى سنة . وهو أَوَلُ من عُرِفَ قَطمَّ الشجرّء وينى 
15 واستخرجٌ المعادنٌ وبنى ا واو وگان فاصضلذ ساسا مووا ول 
الهند. ثم تنقّل في البلادء وعقد التاج» وجلس على السّرير . وكان من حسن سياسته 
أن نفى أهل الفساد والدّعارة من البلدان إلى البراري» وألجأهم إلى رؤوس الجبال 
وجزائر البحار» وطهّر منهم الممالك» واستخدم من كان يستصلحه منهم» وشماهم 
الشَياظينٌ والعفاريت» وقرّب أهل الصّلاحء وأحسن رعايةً الأمورء إلى أن ا شلك 
إلى طهومّزت بعده. 
طَهُومَرْت 
وهو من ولد أوشهنج. وبينهما عدَّة آباء» وسلك سيرة جده» وتنقل في البلدان» 
وبنى الموضع الذي جدّده بعد ذلك سابور من فارس» ونزله» وطلب الدّعَار ونفى 
الشَياطِينَ أعني الأشرارٌ. وهو أوّل من كتب بالفارسيّة. وسلك سبيل جده» فاستمرٌ نظامُ 
المُلكِ على حال واحدةٍ من عموم الصلاح» واستقامة أحوال الجُند والرّعيَّة» إلى أن 
نلك عه جا فيل 


جم شيد 

وهو أخو طهوم ته “وتفسير شد الشعا. لأنه كان وضيئاًء جميلاً. وملك 
الأقاليمَء وسلك السيرةً المتقدّمة» وزاد عليها بأن صئّف الٽاس وطبقهم ور منازل 
الكتّاب» وأمر أن يلزم كل أحد طبقئةُ. وعمل أربعةً خواتيم : خائّماً للحروب والشُرّطء 
وكتب عليه «الأناة»» وخاتماً للخّراج» وجباية الأموال» وكتب عليه «العمارة»: وخاتماً 
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للبريد» وكتب عليه «الوّحا» وخاتماً للمظالم» وكتب عليه «الحّذل». فبقيت هذه الرسوم 
فى لوك الفرفى إلى أن جاء الإسلام» وألزم مَن غلبه من أهل الفُساد والشياطين 
الأعمال الصّعبَةَ وأذلهم بقّطع الججارة والصّحورٍ من الجبالٍ» وعَمّلٍ الكلس والجصض 
والبناء الط وعمل المعادنء وغير ذلك من الأمور الضّعبة. فحسنت سيرنّه» وخافه 
م اس عي براح ووو يا 


هو ر مل 


عاقبته» أن ا اريك في الممالك» و أهلٌ الفساد عليه . 


فما حُكي من تبديل سيرتّه» إظهارٌ الكبر والجبرية على وزرائه وكتابه وقُوَادِه؛ 
وإيثارٌ النّخْلّ والإغرام بالنّذَاتِ وترك مراعاة كير هن السباساك الت كان بغر لاه 
بنفسه . فأحسٌ بذلك بيوراسب وهو :الذي سيه العرب الضحاك - وعَلِمَ استيحاش 
الان مه و كر خراص أصحايه له قدي إلى رخال من :اشتعلهه لشت ودر عل 
حتی قُوِيّ» ثم قصده» فهرب منه جم وتبعه حتّى ظفْرَ به» فتكل به» وأشره بمئشار . 
وقد كان جم تنقّلَ في البلدان قبل ذلك» إلى أن جرى عليه ما جرى 

وكان الضحاك هذا على ما تزعم الفرس ‏ من ولد جيومرت» وبينه وبين جيومرت 
من الآباء «تاج» وإليه تنتسب العربُء فيُقالٌ لهم: «تاجي» وهم يُلمّبون بيوراسب 
ب«الأزدهاق». وقومٌ منهم يَزعمونَ أن جم شيذ زوّج أخنّه من بعض أشرافٍ أهلٍ بيته 
وملكه الم فولدت له الضخاك. وأمّا العربُ فينسبون الضخاك غير هذه النُسبة. وزعم 
قومٌ انه تُمرود. وزعم آخرون أنَّ نُمرودَ كان عاملاً من قِبَلِهِ على كثير من أعماله» ولا 
ينبغي أن نذكرٌ من أمره فيما قصدنا له أكثر من هذا التبذء لثلا ننقطعَ عن غُرضنا. 

بيوراسب وما جرى بينّه وبين كابي الأصبهانى 

ولمًا ملك بيوراسبُ ظهر منه حْبتٌ شديدٌ وفجورٌ كثيرٌ ا الأرض كُنّهاء 
فار فيه بالجون والیشفت: وببط ا ا TRE EA‏ 
صُدور الئاس سياسة من تقدّمه وذكرّهم وسنّتَهم. فسن الحشورء اند المعتين 
والملهين . ركان علق كيه ا ارد . فادّعى أنَّهِما 
حيتانِ تهويلاً على ضُعَفاء التاس» وأغبيائهم» وكان يسترهما بثيابه. 

فلمًا طالت أيّامه وعم الاس جَورُهء كان من سوءٍ عاقبةٍ ذلك أن ظهر بأصبّهان 
رجلٌ يقال لَه : «كابي» من أثناء العامّة» وكان الضخاك قتل له ابنين. فلمَا بلغ الجزعٌ من 
كابي هذا على وَلَدّيهِ ما بلغ» أخذ عصاًء فعلَّقَ بطرفها جراباً. - ويقال: إِنَّهِ كان حَدّاداً 
وإنّ الذي علّقه تطح كان يتوقّى به من النّار ‏ فجعله عَلماً ودعا الناسّ إلى مجاهدة 
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وراس فأجابة خلقٌ كثير» ما كانوا فيه من البلاء وفتون الكو قال أمره 
وقوي» وتفألَ الفرس بذلك العلم» وعظموا أمرَهُ» وزادوه ورصّعوه بعد ذلك بالجواهرء 
حر محفلة قلزاه العجم علمَهم الأكبر الذي يتبرّكونٌ به وسموه «درَفْش كابيان» . فکانوا 
لا يسيّرونه إلا في الأمور العظام. 

ولمًا استعلى كابي الأصبهاني» وأشرف على بيوراسب» هرب عن منازله. 
واجتمع أشراف الئاس على كابي» وناظروةٌ في المّلك. فقال لهم كابي: إِنْه لا يتعرّض 
للك لأنه لو من أهلة رار ب اد باكرا بع زلوي :ركاه اتريلوة بن 
أثفيان مستخفياً من الصخاك في بعض التواحي» فوافى هُو ومّن معه إلى كابي» فاستبشر 
الٽاس به لأنه كان مرا للمُلك. فصار كابي أحد أعوان أفريذون حتّى احتوى ا 
منازلٍ بيوراست» وحتّى تبعّه وأسره بِدُنباوند» فقتله. 

ولم يُسمع من أمور الضّحَاك بشيء يُستحسن» ولآ تقل .من أخبارهها كديب غير 
شيءٍ واحدٍ. وهو أن بليّته لما اشتدَّتء وطالت أيّامه وتراسلّ وجوه الاس في أمره» 
وأجمعوا على المصير إليه من البُلدان» وافى بابه العظماء والوجوءُ من النّواحي 
والأقطارء وتناظروا في الدّخول عليه والتَأنّي له واستعطافه» وأجمعوا على تقديم كابي 
الأصبهاني» وذلك لما رأوا من تحرّقِه على ولديه» وجُرأته على الكلام. فلمًا اجتمعوا 
ببابه ابه أعلم بمكانهمء فأذن لهمء فدخلوا يقذمهم كابي . فمثُّل بين يديه» وأمسك عن 

للام ثم قال : 

«أسلّم عليكَ سلامَ من يمل الأقاليمَ كلّهاء أم سلامَ مَن يملك هذا الإقليم؟» . 

فقال: «بل سلّم سلامَ مّن يملِكُ الأقالِيمَ كُلّهاء فإني رب الأرض». 

فقال له كابي: «فإن كنت مالِكٌ الأقاليم كلّهاء فما بالك حَصَصتٌ بتحاملك 
ومُؤنِك وإساءتك ناحيةً كذا؟ وهلا قسمتَ أمرّ كذا بِينَ الأقاليم؟». 

ثم عدّد أشياءً » وجرد له الصدقء حتی انخزل له الضخاك وأقرّ» ووعَدَ النَاسّ بما 
يُحبّون» وأمرَهُم بالانصرافي لِيتّدِعُواء ثم يَعُودوا إليه ليقضيّ حاجاتهم . 

وكانت له أمّ فاحشة بذيئةُ جبّارةٌ» وكانت تسمع كلامّهم لما دخلوا عليه» فاغتاظت 
منهم وأنكرت إقرارّه للقوم. فكلمت بيوراسب منكرة عليه وقالت: 

«هلاً دمّرتَ عليهم وأمرتٌ بهم؟». 

فقال لها الصحاك على عُتُوه : 

- «إِنْكِ لم تُفكري في أمرء إلا وقد سُبِقتٍ إليه. إِنَّ القوم بدهوني بالحق. فلم 
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هَمَمتُ بالسّطوةٍ بهم» وقفٌ الحقٌ بيني وبينهم» واعترض كالجبل» فحال بيني وبين ما 
أردثٌ» . 

فهذا ما اسبّحسِنَ من فعل الضَّحَاكِ وقوله» ولا يُعرف له شيءٌ مستحسنٌ غيرة. 

ثُمّ ملك أفريذُون 

وهو من ولد جََمٌّ. ويقال: إِنّه كان التَاسعٌ مِن وُلده. فردٌ مظالمٌ النّاس» وأمر 
بالإنصافٍ والإحسانٍ» ونظر إلى ما غصب عليه الضّحَاكُ من الأرضين وغيرهاء فردّها 
كلها علق اليك إا ماك بعد له هافن وف على المساكين مضا العانة: 
وكانٌَ مُوثِْراً للعلم وأهلِه» وكان صاحبٌ طب ونجوم وفلسفة. وكان له ثَلانةٌ أولاد: 
سَرْمِء وطوج» وَإِيرّج. فَحَشِيّ ألا يتفقوا بعدَهُ» وأن يبغيَ بعضهم على بعض . فظن أنه 
إذا قَسَم المُلك بيئهم أثلاثاً في حياته» بَتِيَ الأمرُ بعده على انتظام وصّلاح. فجعل الرُومَ 
وناحيةٌ المغرب لسرم» والثُّركَ والصّينَ لطوج» والراق والهند ليرج وهو صاحب التَّاجَ 
والسّرير. فلمًا مات أفريذون» ونب طوج وسرم بإيرج» فقتلاةُ» ومَلّكا الأرض بيئهما. ٠‏ 

وأفريذونُ اول مَنْ تَسمّى ب١كي».‏ فكان يُقَال له: كَيْ أفريذون» وهي كلمة تعني 
التنزيه» أي: رُوحانِيُ» أي: هو منرَه مصلل بالرُوحانيّة. وكان جسيماً وسيماً حسنّ 
الّهاءء محرباً عظيمٌ القوّة. 

ويقال: إِنَّ بيوراسب قال له لما ظفر به. 

«لا تقتلني بجدّك جَمْ؛. 

فقال له أفريذون منكرأ لقوله : 

القد سمت بك نفسك وجِمْئُكء وعَظمتَ في تفيك٬‏ حينَ قَدَرتَها لهذا. جڌي 
كان أعظعَ قدراً من أن يكون يثك كُفؤاً له في القَوَدِء ولكني أقتُلك بور كان في دار 
جدي) . 

وأفريذون أَوَلُ من عُرِفَ فلل الفِيَلَهَ وقاتَلَ بها الأعداءَ. تم قشم الأرض كما 
ذكرنا بِينَ أولاده. ولااجل ماهدار بين أولاده هين العذارة» تالحرل يت ارف 
ومُلوك إِيرانشَهَرء والرّوم» وطلبَ بعضهم بعضاً بالذماء والتّراتِ . 

وكان إبراهِيمٌ التي بي - في أيام الضَّحَاك . ولذلك زعم قوم أنه نُمرود وأنّ 
تُمرود عامل من عُمَالِهِ. ولم ينمل من أخباره ‏ عليه السَّلام - شيءٌ من النّمط الذي هَمَمنا 
بإيراده في هذا الكتاب» إلا أشياة حكاها ماني» وهي بعيدةٌ من الحقٌ. فلذلك لم 
أوردهاء ولم أتعرّض لذكرها. 
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فكان من سوءٍ عاقبة وثوب وطوج وسرم بإيرح وقتلهما إِيَاهُ» ا رچ بن 
أفريذون يقال له: رر ا على رج فدبّر عليه» إلى أن قاومة» وتغلت غل 
ملك أبيه إيرج. ثم نشأ ولد لطوج التركي» فنفى منوشهر عن بلاده. وكانت بينهما 
حروبٌ لم يُنقل منها شيءٌ يُستفادٌ منه تجربةٌ. ثُمّ أديل منه منوشهرء فنفاه عن بلاده» 
وعاد إلى ملكه. 

وكان منوشهر موصوفاً بالعدل والإحسان. . وهو أَوَلُ من عُرِفَ خَندَقّ الخنادق 
وجمع آله الحروبء وأوَلُ من ضع الدهقنة» فجعل لكل قرية دهقاناًء وجعل أهلّها 
عبيداً زخو وألبسهم ا د وأمرهم بطاعته . ولمّا قوي سار نحو الثّرك وطلب 
دم جده إيرج بن أفريذون» فقتل طوج بن أفريذون وأخاه سرماًء وأدرك ثأره وانصرف. 

ثم نشأ فراسياب بن ثرإ الذي يُنسب إليه الُرك من ولد طوج بن أفريذونء 
فحارب منوشهرء وحاصره بطبرستان. ثُمّ إن منوشهر وفراسياب اصطلحاء وضربا بينهما 
جد الا جاوز واحدٌ منهماء وهو نهر بلخ - والفرس تحكي في ذلك حكايات لا فائدة 
في إيرادها ‏ فانقطعتٍ الحربٌ بين فراسياب ومنوشهر. 

خحُطبة مَنُوشهِرَ 

فما حكى ونقل من تدابير منوشهر آله لمَا مضى من مُلكه نحو ثلاثين سنة» 
تناولت الأتراك أطراف أعماله» فجمع قومه. ووبّخهم, تم خطب عليهم. عله اول 
خطبة عرفناهاء ونقلت إلينا. قال: 

«أيها الناس: إتكم لم تلدوا الئاس كُلّهِم . وإِنّما الناس ناس ما حفظوا أنفسهم» 
و ا وقد نالت الترك منكمء ومن أطرافكم» وليس ذلك إلا من ترككم 
جهادٌ عدوکې» وقَلَةَ المُبالاة» وإن الله تعالى أعطانا هذا الملك ليبلوّنا: أنشكر فيزيدناء 
أم نكفر فيعاقبنا؟ ونحن أهل بيت خيرء ومعدِنٌ المُلك. فإذا كان غداً فاحضروا». 

فاعتذر النّاس» وواعدوه الحضور. فلمًا كان من غد أرسل إلى أهل بيت 
المملكة وأشرافهم» وإلى الأساورة وكبارهم» فدعاهم» وأذِن للوّؤْساءٍ من التاس ودعا 
«مُوبذان مُوبَذه» وأقعده على كرسي مقابل سريره» ؛ ثم قام على سريره خطيباً. فقام 
أشراف النّاس» وأهل بيت المملكة والأساورة» فقال: اجلسوا. فإِني إِنْما قمت 
ا فجلسواء فقال: 
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«أيُها التاس» إِنّما الخلى للحا وال الح والنَّسليمٌ للقادر» ولا بد مِمَا 
هو كائن» وإنّْه لا أضعفٌ من مخلوق» طالباً كان أو مطلوباء ولا أقوى من خالق» ولا 
أقدرٌ ممن طلبته في يده» ولا أعجرَ مِمُن هو في يد طالبه». 

«ألا ون الك توا والفقلة طلم والتجهالة عتلالة:.-وقد ورد الأو ولا بد 
للآخر من اللُحوق بالأوّل» وقد مضت قبلنا أصول نحن فروعهاء فما بقاءُ فرع بعد 
ذهاب أصلهء وان الله - عر وجل أعطانا هذا المُلكُء فله الحمد» ونسأله إلهام الا 
والصدق واليقين). 

«ألا وإنَّ لِلمَلِك على أهل مملكته حمّاء ولأهل مملكته عليه حمًا. فحن الملك 
على أهل مملكته» أن يُطيعوه ويُناصحوه ويقاتلوا عدوّه؛ وحمّهم على الملك أن يُعطيهم 
أرزاقهم في أوقاتهاء إذ لا مُعْتَمَدَ لهم على غيرهاء وإنه تجارتهم وحق الدع علي 
الملك» أن ينظرٌ لهم» ويرف بهم» ولا يُحمْلَهم ما لا يطيقون. . فإن أصابتهم مصيبةً 
تنقص من ثمارهم» لآفة أو ضرر من السَّماءٍ أو الأرض» أن يُسقِط عنهم حَراجٌ ما نتقص 
وإن اجتاحتهم مصيبةٌ» أن يُعوّضَهم ما بقوّيهم على عمارتهم› م يأخ منهم بعد ذلك 
على قدو نما لا تحت لهم فن سه أو اسن . والجند لِلمَلِك بمنزلة جناخي الطير. ٠‏ فهم 
اة الملك» ومتى نص من الجناح رِيشةٌّء كان ذلك نقصاناً منه» وكذلك المَلِكُء 
إِنّما هو بجناحه وريشه». 

«وإِنَ المَلكَ ينبغي له أن يكون فيه ثلاث خلال: أوّلها أن يكون صدوقاً فلا 
يكذب» وأن يكون سخيًا فلا يبخل» وأن يملك نفسّه عند الغضب» > فإِلّه مسلط ويَّده 
مبسوطةٌ» والخراج يأتيه . فينبغي له أن يَستأئْرَ عن جنده ورعيّته» بما هم أهل له» وأن 
يكثر العفوّ. فإلّه لا مُلكَ أبقى من مُلك فيه العفو ولا أهلّك من مُلكِ فيه العقوبة. . وإِن 
المرء لأن يخطئ في العفوء خيرٌ له من أن يُخطئ في العقوبة ب فی له أن یت فی 
الأمر الذي فيه قتَلُ التفس وبّوارها. E N‏ 
العقوبٌ» فلا ينبغي له أن يُحابيه» وليجمع بينه وبين المتظلّم» > فإن صم عليه للمظلوم 
حى خرج إليه منه» وإن عجز عنه أدَى المَلكُ عنهء وردّه إلى موضعه» وأخذه بإصلاح 
ما أفسد. فهذا لكم علينا . ألا ومن سفك دما بغير حقٌ» أو قطع يدا بغير حقٌء فإنّي لا 
أعفو عن ذلك إلا أن يعفر عنه صاحبه. فخذوا هذا عني». 

«ألا وإنَّ الك قد طمعت فيكم فاكفوناء فإنّما تكفون أنفسكم. وقد أمرت لكم 
بالسّلاح والعُدّةء وأنا شريككم في الرّأي. وإِنّما لي من هذا المُلك اسمه مع الطاعة 
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منكم. ألا وإ المَلك مَك إذا أطيم» فإذا خولف» فذلك مملوك وليس بيلك . ومهما 
بَلْعُنا من الخلاف» فإنًا لا نقبله من المُبلغ» حتّى نيمه . فإذا صخت معرفةٌ ذلك» أنزلناه 
منزلة المخالف)». 

«الاوإن أكمل الآداة عند المصييات) الأخد بالضيو والتاحة إلى اليقين :اقم 
تل في مجاهدة العدرٌ؛ دخوت له و وأفضل الأمور التّسلِيمٌ لأمر 
الله والرّاحةٌ إلى اليقين» والرّضا بقضائه. أين المهربُ مِما هو كائنٌ» وإنما نتقلّب في 
كف الطالب. وإنّما هذه الدّنيا سَمَرّ. أهلها لا يَحلّون عُمَدَ الرّحالٍ إل في غيرها. إِنّما 


ع 


لِعَتْهُم فيها بالعواري . :فما أخنين الشكز لمت والتسليم لِمَرْ قضاءِ الحقٌء ومن ۾ حى 
بالتسليم لمن فوقه مِمُن لا يجد مَهرَباً إلا إليه ولا معوّلاً إلا عليه. فَثِقوا بالغلبة إذا كانت 
نياكم أن النّصرٌ من عند اللّه. . وكونُوا على ثقةٍ من ذَرَكِ الطلبة إذا صححت نيّاتكم. 
واعلموا أن هذا الأمرّ لا يقوم إلا بالاستقامةء وحسن الطاعة» ب اعدو وامنيد 
الثغورء والعدل للرَّعيّة وإنصافٍ المظلوم. E‏ والدَّوَامُ الذي لا داءَ فيه 
الاستقامةٌ والأمرُ بالخير والنّهِىْ عن الشَّنٌ ولا قوّة إلا باللّم. 

«انظروا للرّعيّة فإنّها مَطعمُكم ومشربكم» ومتى عدلتم فيهم» رغبوا في العمارة 
فزادٌ ذلك في خراجكم. وتبيّن في زيادة أرزاقكم . . وإذا خفتم على الرّعيّة زهدوا في 
العمارة وعطلوا أكثرٌ الأرضء فنقص ذلك من خراجكم» وتبِّنَ في نقص أرزاقكم . 
فتعاهدوا الرَّعيّة بالإنصاف. . وما كان من الأنهارء والبثوق. مما نفقته على السَلطان» 
فأسرعوا فيه قبل أن يكبر. وما كان من ذلك على الرّعيّة» فعجزوا عنه فأقرضوهم من 
بيت مال الخراج» فإذا جاءت أوقات خراجهم» فخذوا من خراج غلاتهم على قدر ما لا 
يُجحف بهم . . ذلك رُبِعٌّ في كل سنةء أو ثلث أو نصف» لكيلا يتين عليهم . 

هذا قولي وأمري. ال الزم هذا القول» وجد في الذي سمعتٌ في 
يومك. أسمعتم أيّها الئّاس؟». 

قالوا: «نعم». 

وأثنوا عليه ودعوا له. . ثم أمر بالطعام. ٠‏ فُوْضعء وأكلوا وشربواء وخرجوا وهم 
له شاكرون. ٠‏ ثم كان من أمره ما كان مِمّا ذكرناه. 


منوشهر والرّايش بن قيس 
الس الصا الا م لاض 
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أيديهم» فقتل وسبى وغنم. 

وغزا بعده ذو منار بن الرّايش بعد أبيه» وإِنْما سُمّيَ ذا منار لأنّه غزا بلاد 
المغرب» فوغل فيها برًا وبحرأً» وخاف على جيشه الهلاك عند قفوله» فبنى المنار 
لوا نها .انم وجه ابه إلى أقاصي المغرب» فغنم» وأصابَ مالاء وقدم عليه بسبي 
لهم خِلقَةٌ منكرة» فَذّعِرَ الاس منهم» فسمو فسموه ذا الأذعار. 

وإنّما ذكرثهم في هذا الموضع› لاتصال ذلك بذكر منوشهرهء وأنْ الفرس تدعي 
أن ملوك اليمن كانت عمّالاً لملوك الفرس بهاء وأنّ الرّايش كان من قبل منوشهر يغزو 
التّركُ وغيرّهم. والعرت تنكر ذلك» وتزعم أن مُلكهم لم يكن قط من قبل أحدٍء وإنْما 
كانوا برؤوسهم. 

ظهور موسى في أيَّامِ منوشهر 

وفي أيَام منوشهر ظهر موسى بيا - ويقال: إن عمره ‏ عليه السَّلام ‏ كان مائة 
وعشرين سنة» منها في أيام أفريذون عشرون سنةء وفي أيّام منوشهر مائة سنة. وكان من 
حديث SC‏ ان أنزل الله من الآيات على يده ما هو مشهورٌ. وقد 
اعتذرنا من ذكر هذه الأخبار وتركها. 

ُمّ كان من حديث التّیه ما كان» إلى أن أخرّجٌ بني إسرائيل منه يوشم بنّ نون بعد 
موت موسى» وغزا الكنعانيّين» ونفاهم إلى السّواحل» وافتتح مدينة الجبارين . فيقال إن 
CN GG‏ 
يعرب بن قحطان مَرٌ بهم متوجّهاً إلى إفريقية» فاحتملهم من سواحل الشام» حتى 
بهم إفريقيةٌ فافتتحهاء وقتل مها جرجيراًء و0 البقيّة التي كانت بقيت من 
الكنعانيّين الّذين كان احتملهم من سواحل الشّامء فهم البرابرة. وَائما شا ذلك لان 
إفريقس قال لهم: «ما أكثرٌ بربَرَتكم!» فسمُوا بذلك 00 

وكان إفريقس هذا عاملاً لمتوثهر على ا الفرس . وكان تدبير يوشع أمرّ بني 
إسرائيل» من لدن مات موسى إلى أن توفي يُوشْمُ في زمان منوشهر» عشرين سنة» وفي 
زمان فراسياب سبع سنین. وا ملك ت و تعلق فراسات على عملكة ای 
وطلب بالدُحول. وصار إلى أرض بابل وأقام بمهرجاقذق» وأكثر الفساد. وخرّب ما كان 
عامراًء ودفن الأنهارَ وَالقَنِيَ؛ فقَّحط الاس في سنة خمس من ملكه» إلى أن ا ورد 
إلى بلاد التّرك. فغارت المياه في تلك السَّنِين» وحالت الأشجار المثمرة. 


رَو بن طهماسبَ 
تجو قاين ف افلم كله إلى و ات ويقول بعضهم: : زاغء 
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وبعضهم : زاب» وبعضهم : زاسب» وهو من أولاد منوشهرء وبينه وبينه عدَةٌ آباء. 

فلمًا ظهر رَو طرد فراسيابَ عن مملكة فارس» حتّى رده إلى الترك بعد حروب كثيرة 
sS‏ عل له لسري وكانت غلبةٌ فراسياب على على إقليم بابل 
اني عشرةً سنةٌ من لدن وهي منوشهر إلى أن طرده رَو بن طهماسب» إلى تركستان. 

ثم ابتدأ رَو في عمارة ما خرّبه فراسیابٌ. فأمر ببناءِ ما هدم من الحصون وإعادة 
ماطمّر وعوّر من الأنهار والقّنِيُ وكرى ما كان E‏ 
المياه» ودرّت معائش الثاس» واستخرح بار اتی وسماه: الاب اه 
مدينة» وهی ا س المدينة العتيقةًء وكوّرها كورةً» و الراب 
الأعلى» والرّاب الأوسط. والرّاب الأسفل» ونقل إليها بذورَ الرّياحين وأصول الأشجار 
من الجبال. . ورو هذا أوَل من عُرفَ انْخذ ألوانَ الطبيخ» وأصنافٌ الأطعمة» وأعطى 
جنوده مِمَا غنم بالخيل» ومِمَا أوجف عليه من أموال التّرك وكان وزيرُهُ «كرساسف» من 
أولاد طوج بن افريذون. وقد كي أن روا وكرساسفٌ» اشتركا في الملك. والصّحيح 
من أمره أنه كان وزيراً لو ومُعيناً له . فكان جميع ملك رَو ثلاث سنين. 


1 ل و ا 
كيقباذ بن زو 


تم ملك بعدّه كيقباذ بنُ زو ولك ميل ابه كوو الک وبَيِّنَ حدودّها 
ابوا الان ارات وات العُشْرّ من . الغلآت لأرزاق الجندء وكان 
حريضاً غل الغا ومان الحوزته ٠‏ والملوك الك من فسا وجرت به ون الترلة 
حروبٌ كثيرة. وكان مقيماً في الحدّ الذي بين مملكةٍ الرس والترك بناحية بلخ» يمنع 
الثْرْكٌ من تطرّفٍ شيءٍ من حدود فارس . فجميع هذه العّداوات والحروب سببها سوء 
نظر مَن قسّم امّلك بين أولادهء ُي وثُوبُ من وثب من الإخوة بأخيه؛ واستمرار 
الشّحناء بعد ذلك والعداوات. 

وأمّا القيّم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع» كان کات كن اوقل فل الذي 
يقال ل ابن الحجوة - وكانت لهما أخبار مشهورة تركنا ذكرها لأنها معجزات لا تستفاد 
منها تجربةٌ - وحزقيل هو صاحب القوم © اَذ خَرَجُوا من دِيَرِهِمم تق الك دن الت 
قال لهم الله مووا ثم ENE esa‏ لأنّهم ودُوا لو ماتوا فاستراحوا من بلاء كان 
أصابهم : a‏ أو ما أشبهه. فخرجوا فراراً من ذلك. 

اا ثم اليبسع. نّم إيلاف . وفي خلال هؤلاءء كان يعملك عليهم قوم من 
الكنعانيئين وغيرهم» فيسومونهم البلايا والعظائم» ون ی . إلى أن 
چاو تشويل ای وكان من خبره مع جالوت وطالوت ما ذكره الله تعالى. وملك 
داود لما كان منه من مبارزة جالوت. 0 ملك 
سليمان» وأخباره ومعجزاثه مذكورةٌ. 


کیقابُوس وما جرى على ابنه سياوخش 
نم ملك بعد كيقباذ» كيقابوس تن که يق كيقباذً الملك. 0 
وقتل خلقاً من ٠‏ عظماء البلادء ما يا كر a‏ 
في عصره عمال وتمام جخلقة» وسماه اسياوخش») وضمّه إلى «ارستم» الشديد بن 
اناس 1 لق كز سات اللي الكرلاة تيه وكان إِصِبِهبلَ سجستانٌَ وما يليه من قِبَّله 
وأمره بتربيته وأوصاه به . فأخذه رستمء ومضى به إلى سجستانٌ وتَخْيّر له الحواضنَ 
والمرضعات» حبّى أدرك» فجمع له المعلّمين» » وأدّبه» ثُمّ علّمه الفروسة» حتّى فاق 


الكَِيَةُ ومّن عَاصَرَهُم ۷۱ 


فيهاء وقدم على والده رجلا كاملاء فامتحنه كيقابوس والده» فوجده كاملا نافذاً بارعا . 

وكان لكيقابوس زوجةٌ بارعةٌ الجمالء يُقال: إِنّها بنتُ فراسياب ملك الثّرك 
ويقال: إِنّها بنثُ ملك اليمن. فَهوِيت سِياوّخشء ومُوِيّها. والفرس تحكي أموراً طويلةً 
وتزعم أنْها كانت ساحرة وأنّها سحرته. إلا أنَّ آخرَ أمرها آل إلى أن عَلِمَ كيقابوسٌُ بما 

فكان من عاقبة ميلهما إلى الهّرى» وظَئْهما أنَّ ذلك ينكتم» أن تغيّر كيقابوسٌ لابنه 
سياوخش» وأشفق سياوخش على نفسه. فسأل رستّم أن يسألَ أباهُ توجيهّه لحرب 
فراسيابٌ. وكان قد تجدّدت وحشة بين كيقابوسٌ وفراسيابّ. وأراد سياوخشٌ بذلك 
البعد من والدهء والتَّنِحِيَ عما كيده به امرأهُ أبيه. ففعل ذلك رستم وخاطب أباه فيه 
واستأذن له في جندٍ يضمُهم إليه. فَأذِنَ له» وضمٌ إليه جنداً كثيفاً وأشخص سياوخش 
الىد ارك فلمًا التقى سياوخش وفراسيابُ» جرى بينهما صلحٌ. وكتب بذلك 
سياوخش إلى أبيه يُعلمه ما جرى بينه وبين فراسیابٌ . 

فكتب إليه أبوه بإنكار ذلك» وأمره بمناهضته ومُناجَرَّتَه الحرب. فرأى سياوخش 
أن في فِعلِه ما كتب به أبوه من محاربة فراسياب - بعد الذي جرى بينهما من الصّلح 
والهدنة» من غير نقض فراسيابٌ شيئاً من أسباب ذلك - عاراً ومنقصة . فامتنع من إنفاذ 
أمر أبيه في ذلك . ورأى أله يُؤتى في كَل ذلك من زوجة أبيه. فمال إلى الهَرّبِ من 
أبيه اسل شاوی له الآنان لدي عنم واللّحاقٍ به وفراقٍ والِده. فأجابه 
فراسياتٌ إلى ذلك . وكان السَّفيرٌ بينهما رجلاً من عظماء النرك يقال له: فيران. فلمًا 
فعل ذلك سیاوخش» انصرف عنه من كان معه من جند أبيه» إلى أبيه. وأكرم فراسيابُ 
سياوخش» وزوّجه ابن له» وهي أمُ كيخسروء ولم يزل على إكرامه» إلى أن ظهر له من 
أدبت اوخ وريه وكمالةء .وتجدتة ما شف ميف وضرب بينهما اځ كان لفراسيابَ 
وابنان له حذراً على مُلكهم . وله خبرٌ طويل في ذلك» إلى أت قل واعراة ساو حش : 
وهي ابنة فراسياب اقل معنف بابنه كيخسرو. فطلبوا له الحيلةً» لإسقاطها ما في 
بطنهاء فلم تُسقِط . 

َم إن فيرانَ الذي توسّط الصّلحَ بين سياوخش وبين فراسياب» أنكر ما جرى من 
فع فراسياب» وحذّرهُ عاقبةً العّدرٍ والطلب بالَأر» وأشار عليه أن يدفع ابنتّه إليه» يعني : 
زوجةً سياوخشٌ» يتكونٌ عنده إلى أن تَضْعَ » ثُمّ إن أراد قثْله قتله . ففعل فراسياب ذلك . 
فلمًا وضععت» امتنع فيران من قتل الوَلَدِ وسَّئَرَ أمرّهُ حتّى بَلعَ المولوة وهو كيخسرو. 

ويُحكى: أن كيقابوس بعث بيب بنّ جُوذّرز إلى بلادٍ التّرك» وأمره بالبحث عن 
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أمر المولود الذي لسياوخش» والتّأئّي لإخراجه مع أمّه. ففعل بيبٌ ذلك» وبقي زمانا 
طويلاً يبحث عن أمره» إلى أن وقف على خبره. فاحتال فيه وفي أَمَّه حتّى أخرجهما 

من أرض الثّرك . فاستقبلهما زسم الشّدِيدٌ في جن عظيم من أولي البأس والنجدةٍ؛ 
وطلب الترك أثر كيخسروء فجرت بينهم وبين رُسثَّم حروبٌ ظفر فيها رُستمُ . 

فللفرس ههنا خرافاتٌ» وتزعم أن السّياطين كانت مُسخْرةٌ لكيقابوس» وقومٌ 
يزعمون أنَّ سليمان بن داود ‏ عليهما السّلام - أمرهم بذلك» في خرافاتٍ كثيرةٍ ظاهرةٍ 
الإحالة» من الصعود إلى السَّماءِء وبناءِ مدينة كنكرز بأسوار ذهب وفضةٍ وحديدٍ 
ولخادن :امن اماد .وا لأرف ف ر انان E‏ فى كك 

إلا أنَّ جملةً أمره» أنه تجَبّرَ لَمَا تمٌ له أكثرُ ما كان يقصده. وسار من خراسانَ 
حتی نزل بابل» وترك ما كان يسوسه بنفسه» ويباشره برأيه . وأوحش ش الئاس بالحجاب 
والتُعظَم» وآثَرَ الخلوة كان هن عاقة ذلك أن قهد عليه ملك وكثرت الملوك في 
التواحي» ی كان برو يعد ذلك ويعروية؟ فِيظفْر مره ويُنكب أخرى» إلى أن غزا 
بلادَ اليمن والمَلِكُ يومئذٍ بها ذو الأذعار بن أبرهة بن ذي المنارٍ بن الرّايش . فلمًا أظلّه 
كيقابوسٌ» خرج إليه ذو الأذعار في جموع حمير وَوُلدٍ قحطان» فَظَفِرَ بكيقابوسٌ» 
وأسرهُ واستباح عَسَكرَهُ وحبسه في بثر وأطبَقَ عليها طبقاً. 

فخرج من سَحِسَانَ رُسِنَمْ الشديد في من أطاعه من الاس . . وأمّا الفرس فتحكي 
حكاياتٍ لا فائدةً فيها عن شدة رست وبأسِهء وأنّه وَعَل في البلادٍ بلادِ اليمن» واش 
كيقابوس فن مه وأما اليمن فتزعمٌ أنه لم يكن من ذلك شيء» وأنْ ذا الأذعار لما 
بلغه إقبال رستمَّ» خرج إليه في جنودٍ عظيمة. وحندقٌ كل واحدٍ منهما على نفسه 
وعسکره» وأنّهما أشفقا من البوار على جنديهماء وتخوفا ‏ إن تزاحما ۔ أن لا يكونّ لهما 
بقية بقيّه . فاصطلحا على دفع كيقابوسٌ إلى رستم ووضع الحرب. فانصرف رستمٌ بكيقابوس 
إلى بابل فكتب له كيقابوسٌ كتابا بالجتق» وأقطعه يجان ولان : وكات الكثت 
يومئلٍ والرسائلٌ يسيرةً نزرةً الكلام» لا يُذكر فيها الأسبابُ والعِللٌ. ونسخة الكتاب: 

امن كيقابوس بن كيقبادٌ» إلى زُستم . 

إي قد أعتقتُكَ من العُبودة» ومَلَكدّك على بلادٍ سجستانٌ . فلا تقون لأحدٍ بعُبودةٍ. 
واملك سجستانٌ كما أمرنّكَ. واجلس على سرير من فِضَّةٍ مُمَوّهةٍ بالأُهب. والس 
قَلَنسُوَةَ منسوجةً بالذهب متوّجة». 

وممّا يدل على صدق ما حكيناه من أمر كيقابوسٌ» قول الحسن بن هاني: 

اظ قابُوس في سَلاسِلِنَا سِنينَ سَبعاً وَفْت لِحاسِبها 


الكييةُ ومن عَاصَرَهُم بف 


م ملك كيخسرو بن سياوخش بنِ كيقابوسٌ 

فعقد التاج على رأسه. وخطب رعيّته خطبةٌ بليغة أعلَمَّهُم فيها أنه على الطّلبٍ 
بدم أبيه سياوخش قَبَلَ فراسيابَ . کان جُودْررَ يأصبهان وكان إصفهبذه على 
خراشان» يأمره بالمصير إليه؛ وأمره أن يَعرِضَ جنده وأن يَتَخِب ثلانينَ ألفَ رجل» 
وضمّهم إلى «طوس»» وكان في من أشخص معه بُرزافُرةٌ عم كيخسروء وابنٌ لجُوذرر 
وجماعة من إخوته. . وتقدّم كيخسرو إلى طوس أن يكون قصده لفراسيابَ وطراخئيه 
وحذره من ناحيةٍ ببلاد الثرك فيها أ له يقال له: رود بن اور من بعض نساء 
الأتراك» كان سياوخش تزوجها أيامَ صار إلى فراسياب» ولد له و وأقام 
بموضعه إلى أن شب . 

فكان من غلط طوس أن خالف كيخسرو. وذاك أنه لما صار بالقرب من المدينة 
التي فيها فروذء هاجت الحرب» وقتل فروذ. وائصل خبرٌه بكيخسرو. فكتب إلى 
بررَائْرَةَ عمّه كتاباً غليظاً يُعلمه فيه ما ورد عليه من خبر طوس» ومحارېټه فروذء وقتله 
إيّاه. وأمره بتوجيه طوس إليه مقيّداً مغلولاً. . وتقدّم إليه في القيام بالعسكرء وَالتَّوجْهِ إليه 
لوجهه. ففعل برزافرة ذلك» وتولى أمر العسكرء وعَبَرَ النّهر المعروف ب«كاسرود 
وانتهى خبره إلى فراسياب. فوججه إلى بُرزافرة جماعةٌ من إخوته وطراخنته لمحاربته. 
فالتقوا وفيهم «فيران؛ وإخوثه . فاقتتلوا قتالاً شديداًء وظهر من بُرزافُرَةً في ذلك اليوم 
فشل لما اشتدٌ الحربُ» وُر كثْرَ القتلى فَهَرَبَ وانحاز بالعَلّم إلى رؤوس الجبال» واضطرب 
على وُلدٍ جوذرڙ مره فقتل منهم في تلك الملحمة» » في وقعة واحدةٍ سبعون رجلا 
وقئل يشر كنيز 

وانصرف بُرزائُرة ومن أَفلَتَ معه إلى كيخسرو. ٠‏ فرئيت ئيت الكآبةٌ في وجههء وامتنع 
من الطعام والشراب» إلى أن مضت أيَامٌ . ٠‏ ثم راسل جوذرزٌ. ولما دخل عليه شكا إليه 
برزافرة» وأعلمه أن كان سبّب الهزيمة بالعَلّم وخذلانه وُلدَهُ. فقال كيخسرو: إن حقّك 
لازم لّنا لخدمتك أباناء وهذه جنودنا وخزائننا مبذولةٌ لك. فاطلّب يَرَتَكَء واستعِدٌ وتهئأ 
نوجه إلى فراسياتَ» . 

فنهض جوذرزٌ فقبّل يده وقال: «أيّها الملك» نحن رعيّتّك وعبيدك . فإن كانت 
أف أو اؤلة» فلتكن بالعبيد» دون الملوك. وأولادي المقتولون فداؤك ونحن من وراء 
الانتقام من فراسيابٌ والاشتفاء من التّرك». 

وكتب كيخسرو إلى رؤساء أجناده ووجوه عسكره ه يأمرهم بموافاته في صحراء 
تخر اة ه اسطون» من كورةٍ بلخ» في وقتٍ وقنَهُ لهم. . فوافت رؤساء الأجناد في 
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0 وشخص إليه كيخسرو بإصبهبذيه وأصحابهم وفيهم بُرزافرةُ عَمُه» وجوذررٌ 

بَقَيّهَ ولذه. فتولى كيخسرو بنفسه عَرضٌ الجندٍء حتی عَرَفَ مبلعّهم » وفَهِمَ أحوالهم. 
ع عا بجوذررٌ وثلاثة نفر معه» فأعلمهم أنّه يريد إدخال العساكر على الترك من أربعة 
وجوه» حتّى يحيطوا بهم برا وبحراً» وقوّد على تلك العساكر» وجعلّ أعظمّها إلى 
جوذررٌ وجماعة من الإصبهذين كثيرة . ودفع إليه يومئذٍ العلم الأكبر الذي يُسمَونةُ 
«درفش كابيان»» وله يكن بان قل ذلك إلي أحل امن افر وا كارا رو مع 
أولاد الملوك» وأمر أحدّ القوّاد بالدخول مما يلي الضَّينء وضم | م إليه جماعة كثيرةً» وأمر 
آخَرَ بالڏخول من ناحيةٍ الخَزّره وض إلى آخَر ثلاثين أل رجل وأمرهم بالدخول من 
طريق بين جوذرز» وبين الذي دخل من طريق الصين. 

ودخل جوذرزٌ من ناحية خراسان» وبدأ بفيران. فالتحمت بينهما حربٌ مذكورةء 
تحكي فيها الفرس عجائبٌ» باررٌ فيها بِيرّنُ بِنُ بيب حمان وهو أخو فيران» فقتله مبارزة 
وقتل جوذرز فيران مبارزةً أيضاً. وقصد جوذررٌ فراسيابت» وألكنت: عليه العساكة من كل 
وجه» وات تبع القومّ كيخسرو بنفسهء وجعل قصده للوجه الذي كان فيه جوذرز؛ وصيّر 
مدخلّه منه. فوافى عسكر جوذررٌء وقد أثخن في القتل. وقتل فيرانٌ إصهبدٌ فراسياتَ 
والمرشحَ لِلمُلكِ بعدّه» وجماعةً كثيرةٌ من إخوته وأولاده» وأسر بروينَ قاتل سياوخش» 
وَوَجد جوذررٌ قد أحصى القتلى والأسرى وما غنم من الكراع والأموال» فوجد مبلغ ما 
في يده من الأسرى ثلاثين ألفاً ومن القتلى خمسمَائةٍ ألفٍ ونيْفاً وستين ألفاً على ما تزع 
الفرس» وحاز من الكراع والأموال ما لا يُحصى كثرة» وأمر كلَّ واحدٍ من الوجوه الذين 
E‏ أو قتيلَهُ عند علّمهء لِيَنظْرَ إليه كيخسرو عند موافاته . 

فلمًا وافى كيخسرو العسكر موضع الملحمةء اط ال جال وتاه جودرز: 

فلمًا دخل العسكرء جعل يمُرٌ بِعَلّم عَلّم. فكان أَوَلُ قتيل رآه جثةً فيرانَ. فنظر إليه» 
وخاطبه بما يجري مَجِرَى الاشتفاءء ولم ير يفعل ذلك حتى وقف على علم بيب بنٍ 
جوذرز» وو ت بروين سيا أسيراء فسأل عنه» ا 
به بعد قتله. تتزت به r‏ ثم طأطأ رأسَه بالشجود ثُمّْ قا : «الحمد لله الذي 
أمكنني منك». ووبّخه طويلاً. تم أمر بقطع أعضائه حيّا. 2 3 
استقرٌ في مضربه» وأجلس عمّه عن يمينه» ودعا بجوذرز» فأحسن صله ومخاطبته» 
وحمد ما كان منه» AT‏ الوزارة الع يقال لها رزج فرمدان وهو مرتبة 
الوزارة» وجعل إليه مع ذلك أصبهانَ وجرجانَ»؛ وفعل مِثْل ذلك من الحباء والكرامةٍ 
بكلّ من أبلى من قُوّاده ورجاله . 

م أنه الأخبار من الوجوء الكّلائةٍ الأخرٍ: الهم قد أحاطوا بفراسيابٌ. وبَرَرَ 
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فراسيابٌ» وما كان بقي من ولده إلا «شِيدّه»» فتوجّه نحو كيخسرو بِعُدَّةٍ وعَتادٍ. فيقال: 
إل كيخسرو أشفقّ يومئلٍ وهابَهُ» وظنّ أن لا طاقة له به وأنَّ القتال بقي ممصلا بينهما 
أربعة أيَام» إلى أن انهزم شيذه واتّبعه كيخسروء فُلَحِقه قه وضربه بالعمود على رأسه فخرٌ 
ميا وغَنِم كيخسرو مالّه. 1 

ويلح الخ es‏ . فأقبل في جمع عظيم. ٠:‏ قلعا النتى مغ کرو ,نشنيت 
بينهما حرب يقال: نه لم بر مثلّها قط على وجه الأرض» حتّى اختلط رجال إيرانشهرَ 
برجال الثّرك. ْم انهزم فراسيابُ وكَثْرَ القتل . . فتزعمٌ المُرس أنه بلغ عددُ القتلى أمراً 
عظيماً. > لم أستحسن ذكره لكثرته. وجدٌ كيخسرو في طلبه» حتّى لحقه بأذربيجان» 
فظفر به واستوثق منه بالحديد. م وبّخهء وسأله عن سبب قتله سياوخش . فلم تكن له 
EE‏ فذبحه كما ذبح سياوخش . ثم انصرف غانماً مسروراً. 

وكان لفراسياب أ يقال له: كي شواسف» صار إلى بلاد التّرك بعد أخيه» وكان 
له ابن يقال له: خرزاسف» فملك البلاد بعد أبيه كي شواسفٌ» وهو ابنُ أخي فراسيابَ 
الذي حاربٌ منوشهرٌ. 

ولما فرغ كيخسرو من المطالبة بوتره» وار في ملك رهد في الملك› و 
وأَعلَّمْ الوجوه من أهل بيته ومملكته» أنه على النّخْلّى . . فاشتدٌ جَرَعْهِم ا 
ار على الخقام على ا ا . فأبى عليهم» ولما يئسواء قالوا: «فإذا قمتّ 
على ما أنتٌ عليه فسَم من يقوم به). وكان راسف اضرا فأشار بيده إليه. 
وأعلمهم أنه خاصّتهُ وَوصيّه . فَمَبلَ لهراسفٌ الوصيةء وأقبّل النَاسٌ عليه» وَفْقِدَ 
كيخسرو. فبعض الاس يقول: إه غاب للنَّنسَكِء ولا یدرت أبن مات وبعضهم يقول 
غيرَ ذلك . وكان مُلكّه ستین سنه . ثم مَلّكَ بعدّه لهُراسبُ. 


لهُراسب وما كان من أمر بُختَتصّر 

ويُقال: إه ابن أخي كيقابوس. وانُخذ سريراً من ذهب مكدّلاً بالجوهر» 
للجلوس عليه. . وتيت له بأرض خراسان مدينة بلخ وسمّاها : «الحستاء) اد وهو رل 
دون الذواوينَ» وقوى مُلكه بانتخاب الجنودٍ لنفسه وعَمَرَ الأرض . وذلك أن الأتراك 
اشتدّت شوكتُهم في زمانهء فجعل منزلّه بلخ ليقاتل الأتراك. ووجّه بُختَنَصّر إصبهبذاً 
لما بين الأهواز إلى أرض الرّوم من غربيٰ وجلة . ويقال : إِنْ اسمّه بالفارسية: «(ييختّ 
نَرسِى». فشخص حبّى أتى دمشق» فصالحه أهلها. ووجّه قائداً له فأتى بیت 
المقدس» فصالح ملك بني إسرائيل» وهو رجلّ من ولدٍ داود» وأخذ منه رهائن 
وانصرف» فلما بلغ طبرية وثبث بنو إسرائيل على مَلكهم» فقتلوه وقالوا: «داهنتٌ أهلّ 
بابل وخذلتنا)» واستعدوا للقتال. 
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فكان من عاقبة جنايتهم على مَلكهم أن كتب قائد بختنصر إليه بما كان . . فكتب 
إلبديافره أن بق بموضعة نی يوافيةة وأن يضرب أعناق الرّهائن الذين معهء وسار 
بختنم ره یآ ت الف ناخ اة NES N E‏ 
وهرب الباقون إلى مصر 

فكتب بختنصّر إلى مَلِكِ مصر: إن عبيداً لي هربوا مني إليك. فسَرحهم إليّء 
وإلاً غزوتك وأوطأتٌ بلادّك الخيل». 

فكتب إليه ملك مصر: «ما هم عبيدك» ولكنّهم الأحرارٌ أبناء الأحرار». 

فغزاه ه بُختصَّرء فقتله» وسّبى أهل مصرّ. نم انصرف بسبي كثيرٍ من أهل فلسطينَ 
والأردنٍ فيهم دانيال نبي وغيرُه من أبناء الأنبياء وعتربا بيت :العُقييس عند 'ذاك: 

وكان لهُراسف بعيد الهمة» > طويل الفكرء شديد القمع للملوك المحيطة 
بإيرانشهر . وكانت ملوك الزوم والمغرت والهند ون يدن الع واه معروفة 
وإتاوةٌ معلومةء ويُقِرُون له أنه مَلِك المُلوكِ هيبة له. وكان بختَنصر حمل ! ليه من بيت 
امقس خزائنَ وأموالاً عظيمةٌ . تم کرت سنه“ وأحسٌ بالصعف. داكا غات 
واعتزل المُلكَ وکا عير واد نما دك مان ومشري ن : 

وقد قيل: إِنَ بُختَنضّر كان في خدمة لهراسفت» وتوجّه من قله إلى الشّام وبيتٍ 
المَقيس» لِيجِلِيَ اليهود عنهاء ففعل» نّم انصرف . . ٿم كان في خدمة ابنه بُشتاسف» ثُمْ 
في خدمة ابنه بهمن› وإِنَّ بَهمنَ أقامَ ببلخ التي كانت تسمّى الحسنا وأنفذ بختَنصّر إلى 
بِيتِ المَقَدِس لإجلاء اليهودء وإِنّ السّببَ في ذلك كان وثوبَ صاحب بيتٍ المقيس 
على رُسْلٍِ بهمنّ وقتله بعضهم. فمضى بُختَنصّر» فَسَبى وَهَدَمَ بِيتَ المقيسٍ وانصرف 
إلى بابل» > وملك «متنيا» وسمًَاه: «صدقيا». فلما ضار بضر ابل خَالَفَهُ صدقيا. 
تقزاة يحتتصر ثانا وظفر به. فأخرب المدينةً والهيكلَ وأوثق صدقيا وحَمَلّهُ إلى بابل» 
بعد أن ذبحٌ ولدّه وسَمَلَ عينيه. . فمكث بنو إسرائيل ببابل» إلى أن رجعوا إلى بيتِ 
ال :كانت غ عر وه فت رس ي - إلى أن ماتَء في هذا القول الذي 
حكيناه آنفاً» ربخن شه 

م قام..بعدّه ابن له يقال له: تُمرُوذء كُمّ ابن له يقال له: بُلتَتَضَّرء فخلّط» ولم 
ان فعزلة» زملك فان 
كيرش 

وتقدّم إليه بَهمِنُ أن يرفقٌ ببني إسرائيل» ويُطلِقَ لهم التزول حيتُ أحبواء والرُجوع 
إلى أرضهم وأن يُولَيَ عليهم من يختارونه؛ فاختاروا دانيال النّبيّ - عليه السلام فولاه 
أمرهم . . وكان مُلكُ کیرش ومدَّةٌ سِنيه معدودةٌ من خراب بيت المقدرس» منسوبة إلى بُختَنصر 
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ومبلعُها سبعون سنه . نُمّ مَلكَ بابل وناحيتها من قبل بهمن رجلٌ من قرابته يقال له: 


ابن كيرش بن جاماسِبَ المُلقَّبُ ب«العالم». 


وول لإخشوارس وَل من امر افاي سی بی سرافل غاا لها" 

الله لِبَني إسرائيل» فسمَاهٌ: 
كيرش 

تعلك ايمل ابيد وجو ابن افر وغل ال اورا وهم أمرّ دانيال 
ومن كان معه: مثل حَئّنياء وعارّرِياء وعُرّير. وتأدّب وعَلِمَ العلوم. وسألّه بنو إسرائيل 
أن يأدّنَ لهم في الخروج إلى بَيتِ المقيس فأبى وقال:  ٠‏ 

الو كان معي منكم ألفٌ نبي ما فارقني» ما دمت حيًا» . 

وَوَلَى دانيال القضاء. وأمره أن يُخرجٌ كلّ شيءٍ في الخزائن مما كان بِخْتَنصّر أخذه 
من بيت المقڍس» فبْنِيَ وغْمِرَ في أيَامِ كيررش» ومات بهمنٌ لثلاتٌ عشرةً سن خلت مِن 
قيام كيرش يبابل . 

وقد حكى أهلّ النُوراةٍ في أمر بُحْتَنضصّر أقوالاً مختلفةً تركنا ذكرها. إلا أنْهم ذكروا 
أنّ بُختنصّر لما خرّب بيت المققيس: أمَرَ جنوده أن يملأ كل رجلٍ منهم ثُرِسَهُ ترابًء َم 
يقذقه في بيت المقدس: فَقَذَّفُوا فيه من الراب ما ملأهُ. ولا انصرف إلى بابل» اجتمعٌ 
مَعَهُ سبايا بني إسرائيل» وأمرَهُم أن يَجْمَعوا من كان في بيتٍ المقدس كلهم . . فاجتمع 
عنده الكل» فاختار منهم سبعين آلف صبي . فلمًا خرجت غنائمٌ جندهء سألوه أن يَقسِمَ 
فيهم الصبيان. . فْقَسَّمّ في الملوك منهم. فأصاب كل رجل منهم أربعة . فكان من أولئك 
الغلمة: ڈانیال الین »› وحئنياء وميشايل. وسبعةٌ آلاف من أهل بيت داودء وأحد عَشَّر 
الذا من يبط آسر بن پو وعلى ذلك سائر أولادٍ يعقوبَ الأسباط . 

م غزا ب بختنصر العرب. وذلك في زمن معد بن عدنانٌ. فوثب على مَن كان في 
ملؤي شار العرب» وكانوا يقدِمون عليه بالنّجاراتٍ» ويمتارون من عديهم الحبّ 
والثّمرَ والْيابَ وغيرها. . فجمع من ظَفِرَ به منهمء وبّنى لهم حيرا على التُجف» 
وحصّنه وضمُّهم فيهء ووكل بهم حرساً. م نادى في الاس بالغزوء فتأهُبوا لذلك» 
وانتشر الخبرٌ في من يليهم من العرب. فخرجت إليهم طوائف منهم مسالمين فأحسن 
إليهم» وأنزلهم بُختَنضّر شاطئ الفراتِ» فابتنوا موضعٌ معسكرهم» وسمّوه: «الأنبار) 
وخلى عن أهل الحيرة» فانّخذوها منزلاً مدّة حياة بختنصّر. فلمًا مات انضمُوا إلى أهل 
الأنبار وبقي ذلك الحيرُ خراباً. 
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وملك کي بشتاسِفٌ بن کي لُهراسِفُ 
فبنى مدينة فشا وهو أوّل من عُرف بَسَط دواوين الكتّاب» لا س 


سا 


سا یران 
الأسائل» وأمر الكنّاب أن يُطيلوا كتب الرّسائلء ويذكروا فيها الأسباب اا وكان له 
ديوانان: أحدهما ديوان الخراج» والآخر ديوان التّفقات. فكان كل ما يرد فإلى ديوان 
الخراج» وکل ما يخرّجٌ من جيش وغيره» فإلى ديوان التّفقات. وكان من رسم الوزير - 
ا «بُرْزْج فَرمّذار) أن يكون له خليفة يسممى: «إيرانمارغر»» يصل إلى المَلِكِء 
ويعرض عليه وينوتٌ عن الوزير. فأما المتقلد لديواق الرسائل فس + «دبيرفذ»» وكان 
له كانت موكل بداز المتملكة > فإن وقع على أحدٍ تقصيرٌ في منزلةء أو حط في درجة» 
رجعٌ إلى ذلك الكاتب حتى بين حال مَربته» فَيُجرى على رَسمه . 
ظهورُ زَردْشْتَ 

وظهر في أيّامه زردشت» وأراده على قبول دينه» فامتنع من ذلك» م صدّقه» 
وقَبِلَ ما دعاه إليه وأتاه به من كتاب يُكتبُ في جلدٍ اثئي عَشَرَ ألف بَقَرق حفراً في 
الجلود» ونقشاً بالذّهب. وصيّر بُشْتاسِفَ ذلك بإصطخرٌ ووكل به الهرابلّة» ومَنمَ تعليمَه 
العامة وب لاد القند يونا للثيزان» وتنسّك واشتغل بالعبادة. وهادّنَ خرزاسف بن 
كي سواسف ابن أخي فراسياب وملك الترك على ضرب من الصّلح. وفي شريطة 
الصّلح أن يكون ببلاد خرزاسف دابّةٌ موقوفةٌ في منزلة الدَّوابٌ التي تكون على أبواب 
الملوك» فأشار زردشت على بشتاسف» بنقض الهدنة» ومفاسدة مَلِكِ التّرك. فَقَيلَ منه» 
وبعث إلى الذَابَةَ والموكل بهاء أن ينصرف» وأظهر الغدر. فغضب خرزاسف» وكتب 
إليه كتاباً غليظاً» وأمره بتوجيه زردشت إليهء وأقسم ‏ إن امتنع ‏ أن يغزوّه حتّى يسفك 
دمّه ودماءَ أهل بيته . 

فلا ورد الرّسول بالکتاب» كَمّبَ كتاباً أغلظٌ منه جواباً عن كتابه» وَآذنّه يالحرب» 
وأعلّمه أنه غير مُمِسِكِ عنه إن أُمسَكَء فسار بعضّهما إلى بعض» ومع کل واحد منهما 
(خوله امل بيت . فقيل بينهما خلقٌ كثير» والجبيع الغا اب عاف هدار ول 
تیدرفش السَاحرٌ بيده مباررَة. فصارت الدّبَرةُ على الثْركء فقيلوا قتلاً ذريعاً» ومضى 
خرزاسِفٌ هارباً على وجهه» ورجع بُشتاسفٌ إلى بلخ . 

فلمّا مَصت لتلك الحرب سنون» سعى على اسفنديار رجل يقال له: : روخ . 
فأفسد قلبّ بُشتاسف عليه. وذاك أله أعلمه : أنه يدب للمُلك» ويزعم أله أحقٌ به» وأنَّ 
الئاس مائلون إليه. فصق يُشْتاسفٌ بذلك» ورك الرْفقَ ومعالجة الأمور على تُوْدةٍء 
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وأخذ في انب لخب دون جرا فكان ينجح فيها كلّهاء ؛ ثُمّ أمر بتقييده» وصيّرة 

فى الحصن الذئ فيه حي الما وصار بشتاسف إلى جبل يقال له «طميدر»» 
لدراسة دنه والتّنسّك هناك وخلف أباه لهراسفٌ في مدينة بلخ شيخاً هَرِماً قد أبطله 
الكبَرُ» وترك خزائئ وأمواله على امرأته . 

فكان من عاقبة ذلك» أن حَمَّلتِ الجواسيسٌ حَبَره إلى خرزاسف» فَجَمعٌ جنوداً لا 
يُحصّونَ كثرة» وشخصٌ من بلاده نحو بلخ. فلمًا انتهى إلى تُخوم مُلكِ فارسء قدّم 
أمامّه جوهَّرمّز أخاه ‏ وكان مرشّحاً للمُلكِ ‏ فى جماعة من المقاتلة كثيرق وأمرهم أن 
يُغْذُوا السّيرء حتّى يتوسّطوا المملكة. ثُمّ يُوقعوا بأهلها ويُغيروا على المدن والقُرى 
ففعل جوهرمرٌ ذلك» وسفك الدماءء واستباح الحَرّمَء وسبى ما لا حصی كثرةً» واتّبعه 
خرزاسف. فأحرق الدواوين» وقتل لهراسف والهرابذةً» وهَدَمٌَ بيوبت التيران» واستولى 
على الأموالٍ والكنوزء وسبى ابنتين ليُشتاسف» وأخذ فيما أخذ ورف E‏ 
بطميدّر مِمَّا يلي فارسٌّ» ll ML‏ 

فيقال: إِنّهِ وجه إليه بجاماسف» حتّى استخرجه من محبسهء وصار به إلى أبيه. 
داعا ل عل اعد ا روچو عند اتاج على راسي وان فل به مثلّ الذي فعل به 
لهراسف» وقلّده عسكره» وأمره بمحاربة خرزاسف . فلمًا سمع إِسمَنديارٌ كلام أبيهء 
طابت نقفسة» وکقر بين يديه وتولى الأمرّى وتقدّم فيما احتاج إليه. 


تم عَبَى ليلتَهُ أصحابة» فلمًا أصبح» أمرَ بنفخ القُرون» وسار بالجنود نحو عسكر 
الترك. فلمًا رأت الثّرك عسكره خرجوا إليه على وجوههم يتسابقون وفي القوم 
a DS EE‏ وانقض ا 0-0 
عظيمةً زایا وار قد أطلق من کی TT‏ 
شيءِ٠‏ وانصرف إسفنديارٌ وقد ارتجمٌ العَلَّمَ الأكبّرء وحمل معه منشوراً. 

فلمًا ذخل على تامف امقر شر يظفْرِهء وأمره باباع القوم وقتلٍ خرزاسف إن 
قدر عليه» بلهراسف» وبقتلٍ جوهرمز وأندرمان» يمن فل من ولد وبهدم حصون 
الثْركِ وبحرق مُدُيِها وبقتل أهلهاء تعن لرا من سجملة الديق» وباستنقاذ السّباياء ووجّه 
معه من القُّوّاد والعظماء خلقا كثيراً . فدخل إسفنديارٌ بلاد الثْركِء ورا م ما لم يَرْمه أحدّء 
واعترض - على ما تزعم الفرس - العنقاء المذكورة» ورماهاء ودخل مدينة الصّفر عَنوةٌ» 
حتّى قتل مَلِكها وإخوتّه ومقاتِلته واستباح أمواله؛ وسَبى ذَرارِيّهُ ونساءه واستنقذ أختيه» 


وكتب بالفتح إلى أبيه. 
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ياسر أنعم 

فأمّا ملوك اليمن» فقد كتبناهم إلى عهد سليمانَ وأيّامِه. ثُمّ صار المُلك إلى 
ياسر بن عمرو الذي يقال له: ياسرٌُ أنعُم» لإنعامه على العرب. وكان سار غازيا نحو 
ال حتّى بلغ وادياً يقال له: «وادي الرّمل»» ولم يكن بلغه أحد قبلّه ولم يجد 
وراءه مَجازاً لكثرة الرّمل. فبينا هو مقيمٌ إذا انكشف الرّمل . فأمر بعض أهل بيته أن يعبر 
باصعا فعَبّرواء ولم يرجعوا . فأمر بِصَئَمٍ من نُحاس» فصّنع نُمّ نُصبٌ على 

صخرةٍ عظيمة على شفير الوادي» وكتب في صدره بِالمُسَدٍ: 

"هذ القت لياسر تس الحميريء لبن وراه مذعت» فلا يتكلفن ذلك اد 
فيتعطب». 


لي 


م ملك بعدهُ تُبّعّ . وهو تبان وهو أسعدٌء وهو أبو كرب بن مليكيكربّ» تبّع بن 
رک ور بل ابرنة تلع ذي العار بن ا تصن بين 

وكان تُبّعٌّ هذا في أيام بشتاسف وأردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسف» حَرّج 
وغزاء وبلغ الأنبار» والموصلء ثُمّ أذربيجات» ولَقِيَ بها الثرك» فهزمهم» وقتل بها 
المقاتلة وسبى الذْرِيةٌ: اقام بها دهراًء وهابته الملوك» وأهدت إليه؛ وقدِم عابم سيره 
ملك الهند بالهدايا N EN‏ وسات الف فرأى ما لا يُرى مثله. 

فقال: «ويحك! أكُلٌ هذا في بلادكم؟). 

فقال: «أبيت.اللّعنَء هذا أقلّ ما ترى في بلادناء وأكثره في بلاد الصّين» . 

ووصف له بلادَ الضّينء وَسِعَتّهاء وخصبّها. قآلى: لَيَعْرُونَّهاء وسار بحميّر» حتّى 
أتى الضّين في جمع عظيم» حتَى دخلهاء فقتل مقاتّلتَهاء واكتسح ما وجد فيها. 
ويزعمون أنَّ مَسيرَهُ يها كان ومقامّه بها ورجعتُه منها ‏ في سبع سنين. وخلف بالتْبّتِ 
الي عشرٌ ألفٌ فارس من جميرٌء فهم أهل التُبّتِ اليوم» ويزعمون أنَّهم عرب وحِلَقُهم 
وألوائهم جِلَّقُ العرب وألوانهم 

أردّشير بَهْمَن 

وملاق يعد امت أردشين بيد ٠‏ والتسطلتة بزو و ازل المحالك عدر حي 
ملك الأقاليم. وابتنى بالسّواد مدينةٌ وهي الميحروقة ب«هُمَينيا وهو أبو دارا الأكبر» وأبو 
ساسان أبي المُرس الأخير أردشير بن بابك وولده. وكان بهمنٌ بن إسفنديار كريماً» 
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متواضعاً. مرضياً. وكانت تخرج كُتُبُه اليو الكش سي DA‏ وخادم الل 
والسائس لأمركم): 

ويقال: إنّهُ غزا الرُوميةَ الدَاخِلةَ في ألفٍ آلف مقاتل . ولم تزل ملوك الأرض 
تحمل إليه الإتاوة» إلى أن هلك» وابنه دارا الأكبر في بطن أمّه. فملکوا خماي بننّه 
كرا لأبيها. وكان من أعظم ملوك المُرس شأناء وأفضلهم تدبيراً. وله كتبٌ ورسائل 
تفوق كتبّ أردشير وعهده. وتفسير ابَهِمَن» بالعربيّة: «الحَسَنُ انا . 

حُماي 

م ملكت ماي په . لأنّها حملت منه دارا الأكبرء وسألته أن يعقد التَاجّ له في 
بطنهاء ويوثرّه بالملك» > ففعل بهمنٌ ذلك . وكان ساسانٌ بِنْ بهمن فى ذلك الوقت رجلا 
فكع للملك» لا يهك فيه لقا راي ساسا ا فل ابره شي عة كلوق 
بإصطخرهء وتزهّدء وخرج من الجليةء وانَّخْذْ عُنِيمةٌ فكان يتولى ماشيتّه بنفسه» 
وامش نحت الغا ذلك من فعله» وقالوا: «صار ساسانٌ راعياً»» وسَّبُوه به ثُمّ لما كبر 
دارا حول النّاجّ إليه. وكانت خماي ضَبَّطْتٍ الحكم بِتجِدَةٍ ورأي وحصافة» وأغزتٍ 
الرّومَ جيشاًء وأوتيت ظفراً. فقمعتٍ الأعداة وشغلتهم عن تَطْرْفٍ شيءٍ من بلادهاء 
ونال رعيّتّها في تدبيرها خفض ورفاهة إلى أن مُلْكَ ابئها : 

دارا بن يهمن 


فنزل بابل» وكان ضابطاً لِمُلكهء قاهراً لِمَن حولّه مِنَ الملوكِ يُوَدُونَ إليه الخراج . 
ابتنى بفارسٌ مدينة» وسمّاها: «دارا بجرد». وحذف دَوابٌ البريد ورَثَّبّها. وكان مُعجباً 
بابێه «دارا»» وبلغ مِن حُبّه إِيَاه أن سمّاه باسم نفسهء وصيّر له المُلك مِن بعده. وكان له 
وزيرٌ يسمّى: «رُشتین» محموداً في عقله. فشجر بينه وبين غلام تربّى مع دارا الأصغر 
يقال له: «بيرى»؟» شرٌ وعداوة. فَسَعى رُشتين عليه عند الملك. فيقال: إن الملك سقى 
بيرق شربة ماك قاضطكق ,دارا الا یر على وشن وغل جما كانوا عاوئوة: 


دارا الأصغر 
فلمًا مَلّكَ دارا بنُ دارا بن بهمنّ» كان أوّل ما تكلّم به حين عَقَدَ النَاجّ على 


- الن نُدفعَ أحداً في مَهوى الهَلّكة» ومن ترذى فيهاء لم نكمّفه عنها». 
واستكتب أخابيرى» واستوزره» رعاية لحقٌّ أخيهء انا بهو ولم يكن في موضع 
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الوزارة» ولا كان له كفاية رشتين . 

فكان من عاقبة ذلك» أن أَفْسَدَ قلبّه على أصحابه» وَحَمّلهُ على قتل بعضهم 
فاستوحشت منه الخاصّة والعامّة» وَنَقَرُوا عنه» وكانة ووا جار فعرفٌ حَْبِرَهُ 
الإسكندرٌ فغزاه وقد مله أهلٌ مملكته. اشوخ ده وأحبٌ الجميعٌ الرَاحة منه. 
فلحق كثيرٌ من وجوه أصحابه وأعلام جنده بالإسكندر» فأطلعوه على عَورة دارا وقَوَوهُ 
عليه» فلما التقيا ببلاد الجزيرة» اقتتلا سئةً . ثم إنَّ رجالاً من أصحاب دارا وثبوا بهء 
فقتلوه» وتقرّبوا بذلك إلى الإسكندرء فأمَرَ بقتلهم وقال: 

«هذا جزاء من اجترأ على مَلِكها . 

وتزوّج ابنتّه: روشك . ثُمّ غزا الهند ومشارقٌ الأرض» فملكها. ثُمّ انصرف وهو 
يريد الإسكندرية) فهلك بناحية السّواد» فُحمِلَ في تابوتٍ من ذهب إلى آم . وكان ملكه 
أربع عشرةً سنة. . واجتمع مُلك الوم وكان قبل الإسكندر متفرّقاء وتفرّق مُلِكُ فارس 


0 


وكان مجتمعا. 
مِمَا يُحكى ڪن الإسكندر وجيلِه 
الإسكندر ودارا 

وقد كان فِيلِفُوسُ أبو الإسكندرء صالحٌ داراء على خراج يحمله إليه في كَل سنة. 
فلمًا هلك الأبُء وملك الإسكندرء وطمعَ في داراء منعه الخَراجَ الذي كان يحمله أبوه 
إليه. فأسحّط داراء فكتب إليه يوْنْبِهُ بسوء صنيعه في تركه حمل ما كان أبوهُ يحمله من 
الخراج» وأ إِنْما دعاه إلى عبس ذلك الي ال وَتعَك إليه بِصَولَّجِانٍ وكرّةٍ 
ويقفيز من السّميم : يعلمه بذلك أله إّما ينبغي أن يلعب مع الصّبيان بالصولجانء ولا 
يتقلّدَ المُلكَء ولا تلبس به ويُعلمه آنه إن لم يقتصر على ما أمره به» وتعاطى المُلكُ 
بعث إليه من يأتيه به في وثاقٍ» وأنَّ عِذَّةَ جنوده الّذين يبعث بهم» كهِدّة حَبٌ السَمسِم 
الذي بعث به إليه. 

فك الاسكندر في جوا ذلك» أن قد فَهِمَ ما كتب به ونظر إلى ما أرسله من 
الصولّجان وال وتِيمُنَ به» لإلقاءٍ الملقى الكرةً إلى الصّولجان واجتراره إِيَاهاء وأنّه 
شبّه الأرض بالكرة» وتفأل بملكه إياهاء واحتوائه عليهاء وأنّه يجترُ مُلكَ دارا إلى مُلکه» 
وبلاده إلى حيّزه من الأرض» وأنَّ نَظَرَهُ إلى السّمسِم الذي بعث به» كنظره إلى 
الصولجان والكرة» لِدَسمه وبُعده من المّرارة والحرافة. وبعث إلى دارا مع كتابه بصرّة 
من تحزؤول»: وأعلم فن ذلك التجزاية: أن ما بعت به إليه قليل+ غير أن ذلك مثل 
لذي بعث به في القُوّو ول الا وان TET‏ 
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فلمًا وصل إلى دارا جواب كتاب الإسكندر» جمع إليه جندّه» وتأمّبٍ لمحاربة 
الإسكندر. وتأَهَب له الإسكندرء وسار نحو بلاد دارا. فلما التقياء وجرى ما جرى من 
امن العادين اللات تقرّبا إلى الإسكندر وطلبا الحظوَةٌ عندّه والوسيلةً وكان نادي 
الإسكندر ألا يُقَتَلَ دار وأن يوسر اة فلما عم الإسكندرٌ بما جری» سار حتى 
وقف عنده» فرآه يجود بنفسه. فنزل الإسكندر عن دابْتِه حتّى جلس عند رأسه. 
وأخبره أنه ما هم بقتله» وأنَ الذي أصابه لم يكن عن رأيه. 

وقال له: «سَلني ما بّدا لَك فإني أَسعِفُك به». 

فقال له دارا: «لي حاجتان: إحداهما أن تنتقم لي من الرّجلين اللّذين فَتَكَا بي 
وسَمَاهُما - والأخرى أن تتزوّجٌ ارو 

فأجابه إلى الحاجتين» وأمر بصلب الرّجلين اللّذِين انتّهكا من مَلكهما ما انتهكاء 
وتزوج روشنك وملك الأرض كلها . 

ويُقال: إِنْ الرّجلين اللّذين قتلا داراء إِنْما فَعَلا ذلك بأمر الإسكندرء وكا شَرَط 
لهما شرطاً. فلا طعناه» دفع إليهما ُكمهماء وَوَفى لهما بشرطهماء ثُمّ قا 

- "قد وفيت لما بالشّرط» ولم تكونا شرطبُما أنفسكُماء وأنا قاتِلْكُماء فإنّهِ ليس 
ينبغي لِقَتَلَةِ الملوك أن يُستَبقّواء إلا بذمّةِ لا تُخْمَرُا؛ فَمَتَلّهما وَصَلَبّهما. 

و إن الإسكندر في الأيّام الو نازل فيها دارا كان يصير إليه بنفسِه على أنه 
رول فو ا > ويعرف كثيراً مما يحتاج إليه. فكان إذا وصله دارا» أعجب به 
واستحسن سَمِنَّهُ ومجاراته. إلى أن اهمه وأحسٌ الإسكندر. فهَرَت. 

ذِكرٌ حيلةٍ للإسكندر 

فلمًا تواقفت الخيلان يوم الحرب» خرج الإسكندر من صف أصحابه وأمر مَن 

ينادى : 


- يا معشر الفُرس! قد علمتم ما كتبنا لكم من الأماناتِ. فمن كان منكم على 
الوفاء» فليعتزل عن العسكرء وله مِنا الوَفاءٌ بما ضَمِنَاةُ) 
وانّهمتِ الفرسٌُ بعضّها بعضاً. فكان أوَل اضطراب حَدَّتَ فيهم. 
حيلة أخرى ٠‏ 


وما يُحكى من جِيَلِهِ في الحروب: أنه لما شَخَصٌ عن فارس إلى أرض الهندء 
تلماه قُورٌ مَلکها في جمع عظيمء ومعه ألف فيل عليها السّلاح والرّجال» وفي خراطيمها 
السّيوف والأعمدة. فلم تقف دوابٌ الإسكندر وانهزم . فلمًا حصل في مأمنه» أمز باتخاذ 
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يلَةِ من ُحاس مجوَفَة» ورَبَط خيله بين تلك التّمائيل حقى ألمتهاء ثُمّ أمر فمُلئت نفطاً 
وكبريتاً»» والبسها الذروعًء وجرت على العَجَل إلى المعركة» وین كل تاين سنه 
جماعة من أصحابه . E‏ أ بإشعال التيران في أجواف التّمائيل» فلمًا 
حميت» انكشف أصحابه عنهاء وغشيتها الفِيّلة» فضربتها بخراطيمهاء فنشطت وولت 
مُدبرةٌ راجعة على أصحابهاء وصارت الدَّبرَّة على ملك الهند. 
حيلة أخرى له 

وما يشكن أيضا عنه: أنه كان نزل على مدينة حصينة . فتحصّن منه أهلّها وعرف 
خبرهاء فأعلم أنَّ فيها من الميرةٍ والعيونٍ المنفجرة كفايتهم. فدسٌ تُجَاراً متنكرين» 
وأمرهم بدخول المدينة» وأمدهم بمالٍ على سبيل النّجارَةٍ» وتقدّم إليهم ببيع ما معهم » 
وابتياع ما أمكنهم من الميرة» والمغالاة بها. ففعل التّجار ذلك ورحل الإسكندرٌ 
عنهم. . فلم بزل التّجارُ يشترون الميرةٌ» إلى أن حصل في أيديهم أكثرةهُ. فلمًا علم 
الاسكندرٌ ذلك» كتب إليهم أن ارو الموره التي في أيديكم واهرّبوا. ففعلوا ذلك» 
وزحف الإسكندر إليهاء فحاصرهم أيّاماً يسيرةٌ» فأعطوه الطاعةء ومَلَكَ المَدينة. 

كان ها E SA‏ وخر ييل حل ار 
وتهدّهم بالسّبي» حتّى خرجوا اررق حن المد .فلا رال بلك بعتن يفلم أنه 
قد دخلها أضعافٌ أهلها وأسرعوا ذ في الميرة» فير جع حينئدٍ» فيحاصرهم » ويفتح المدينة . 

الإسكندر وأرسطوطالس 

ومِمًا يُحكى عنه: آنه كتب إلى أرسطوطالس يُخبره: أن في عسكره من الرُوم 
جماعة من خاصّتهء لا يأمنهم على نفسه» لما يَرى من بعدٍ هِمَمهِم وشّجاعَتهِم وكثرة 
آلَتهم» ولا يَرى لهم عقولاً تفي بتلك الفضائل» ويكرَهُ الإقدامَ بالقتل عليهم بالظلّة» مع 
وجوب الخرمة. 

فكتب إليه أرسطوطالِسٌ: 

«فهمتٌ كتابتك؛ وما وصفتٌ به أصحابّك. فأمًا ما ذكرتٌ من بُعدٍ هِمَّمِهم فإنَ 
الوفاء من بعد الهمة . وأمَا ما ذكرت من شجاعتهم ونقص عقولهم عنهاء فمن كانت هذه 
حال قَرَفْهَُ في معيشته» واخصصه بحسان النّساء . إن رَفامَة العيش نوهي العم 
وتحبّب السّلامة» وتُباعدُ من ركوب الخطأ والغْرّرِ. وليكن حُلمُك حسناً تخلّص لك 
النيَاتُء ولا تتناول مِن لذيذٍ العيش ما لا يُمكن أوساط إخوتك مثلّه. فليس مع الاستيثار 
محبّةٌ ولا مع المواساة بغضةً. واعلم أنَّ المملوك إذا اشبّرِيَ لا يَسأل عن مال مولاه 
وإنّما يُسأل عن خلقه». 
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وكان الإسكندر في الأيّام التي لقي فيها داراء وجل من محاربته» ودعاه إلى 
الموادّعة» لما رأى كثرة عُدَيّه وتمتاده وعدد جنده. فاستشار دارا أصحابه في أمره» 
فغشُوهء وزيّنوا له الحربّء لفسادٍ قلوبهم عليه» وكاتبوا الإسكندرء وأطمعُوةُ فيه. وكان 
ملك دارا أرب عشرةً سنةً. فهذم الاسكندر حصونٌ الفرس» وبيوت التيراذ» وقتل 
الهرابذة» وأحرق کا ودواوينَ دارا. 
وكاتب معلّمةُ ووزيرَهُ أرسطوطالس يُعلِمُهُ : أنه شامَدَ بإيرانشّهر رجالا دوي أصالة 
فى الايد وال فى ره ل مم ذللك برام واه ا وا رای لب رقيات 
واف لو كان عَرَفَ حقيقتّهاء > لما غزاهم» وأنّه إْما ملكهم بحسن الاثفاق و 
وأنّهِ لا يأمَنْ إن ظَعَنّ عنهم - وُتُوبَهم » ولا تسكنٌ نفسّه إلا ببوارهم. 
فكتب إليه أرسطوطالس : 
«فهمتُ كتابّك في رجالٍ فارس. فأمًا قتَلّهِم فهو من الفساد في الأرض ولو 
قتلتهم لأنبت البلدُ أمثالهم لأنّ إقليمَ بابل يُولّد أمثال هؤلاءٍ الرّجال؛ من أهلٍ العقولٍ 
والسَّدادٍ في الرّأي» والاعتدالٍ في التركيب» فصاروا أعداءك وأعداء عقّبك بالطبع» 
لأنك تكونُ قد وَنَرتَ القومً وكثرت الأحقاد على أرض الوم منهم ومِمّن بعدهم؛ 
وإخراجك إيَاهم في عسكرك مخاطرة ةٌ بنفسك وأصحابك . ولكتي أشيرٌ عليك برأي هو 
أبلعٌ لك في كل ما ريد من القتل» وهو أن تستدعيّ أولاد الملوكٍ منهم» ومن يُستصلحٌ 
لِلمُلك ويَرشح له» فتُقَلْدَهُم البُلدانَ» وتولْيَهُم الولايات» ليصيرٌ كَل واحد منهم مَلِكاً 
برأسه. فتتفرّقٌ كلمتهمء ويجتمعُوا على الطاعة لك ولا يۇي بعضهم إلى بعض 
طاعةٌ» ولا يتِّقوا على أمر واحدء ولا تُجتمعَ كلمثهم». 
ففعل الإسكندرٌ ذلك» فتمٌ أمرّه وأمكنه أن يتجاوزٌ ملك الرس فسار قُدُمأ إلى 
أرض الهند» حتّى قتل ملكها مبارزةٌ» بعد حروب عظيمة هائلة» وفتحَ م مُدْنَهاء ثم صار 
إلى الصين » وصنع بها كصنيعه بأرض الهند» نم طاف مما يلي القُطبَ الشّمالىٌ؛ ورجع 
إلى العراق» وخرج منها بعد أن ملّك ملو الطّوائف؛ فمات في طريقه بشهرزورء 
ويقال: بل في قرية من قُرى بابل» وكان عمره سما وثلاثين سنة» وملك منها ثلاث 
عة فة واوا وقَتّل دارا في السَّنة التالثة من ملكه. 
الإسكندر وملك الصين 
وفي الزواية الصحيحة أن الإسكندر لما انتهى إلى بلاد الضين» أتاه حاجبّه وقد 


تق سو اللجل نظ فقال: «هذا رسول مَلكِ الصَين بالباب يستأذن في الدُخول 
عليك». قال: «أدخله). فأدحله . فوقف بين يدي الإسكندر. وسلّمء ثُمّ قال : «إن رأى 


45 تجارب الأمم / الجزء الأول 


المَلِكُ يستخليني» فافز ال ق أن يتضرفوا) فانصرَكُوا كلهم وبقي حاجيه . 
فقال : (إنّ الذي جنتُ له» لا يحتمل أن يسمعّه غيرك. قال : «فتشوه» لم برجا جعه 
سلاخ . فوضع الإسكندر بين يديه سيفاً مسلولاً وقال له: «قف بمكانكٌ وقّل ما شئتٌ؛. 
ET‏ 

فقال: «أنا ملك الضيخ» لا رسوله حتت أسالك عما تريده فان کان مما أمكن 
عمله» - ولو على أصعب الوّجوهٍ ‏ عَملئّه» وأغنيئُكَ عن الحرب». 

فقال له الإسكندر: «ما الذي آمك مٽي؟) . 

قال: «علمي بأنّك عاقلٌ حكيمٌ» ولم تَكُ بيننا عداوةٌ» ولا مطالبَةٌ بذَّحلٍء رانك 
تعلم» إن قتلتي» لم يكن ذلك سب لتسليم أهل الضين إليك مُلكهم» ولم يمنعهم قلي 
من أن يَنصِبوا لأنفسهم مَلِكاء ثم يُنسَبُ إلى غ غير الجميل» وضدٌ الحزم». 

فأطرق الإسكندرُء وعلم أئه رجل عاقلٌ» تم قال له: «الأذي أريد منك ارتفاع 
مملكتك لثلاث سنين عاجلاً» ونصفٌ ارتفاع مملكتك لكل سنة» . 

قال: «هل غير هذا؟». 

قال: «لا). 

قال: «قد أجبّك» ولكن سَلني: كيف تكون حالي بعد ذلك؟21. 

قال: «قل» كيف تكون حالك؟». 

قال: «أكون أوّل قتيل من محارب» أو أوَلَ أكيلة مفترس». 

قال : «فإن قنعتُ منك بارتفاع E‏ كيفٌ تکونٌ حالك؟». 

قال: «تكون أصلمحَ قليلاً وأفسح مذّةً؛. 

قال : «فإن قنعتُ منك بارتفاع سنة؟». 

قال : «يكون في ذلك بقاءٌ لملكي» وذهابٌ جميع لذاتي» . 

قال : «فإن قنعثُ منك بارتفاع الثلثِ»ء كيف تكون حالك؟». 

قال: «يكون السّدس للفقراءٍ ومصالح البلادء ويكون الباقي لجيشي ولسائر أسباب المُلكِ) . 

فقال: «قد اقتصرتُ منك على هذا». 

فَشَكْرَهُ وانصرف . فلمًا طلعت السَّمِسُء أقبلَ جيش الضّين» حتى طَبَّقَ الأرض» 
وأحاط بجيش الإسكندرء حتّى خافوا الهّلاكَ. وتوائّب أصحابُه حتّى ركبوا الخيلّ» 
واستعدُوا للحرب بعد الأمن والطمأنينة إلى السلم. فبينا هم كذلك» إذ طلع مَك الضين 
وعليه الاج وهو راكبٌ. فلمًا تراءى الصَّمَانَء ورأى الإسكندرٌ مَلِكَ الصين» قدر أنه 
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خضر للحرب . 

فصاح به: «أغدرت؟». 

فترجلَء وقال: «لاء واللّه؛. 

قال: «فادنُ مِنّي» . 

قَدَنَا وقال: «ما هذا الجيش الكثير؟». 

قال: «إني أردثُ أن أَريّكَ أي لا أطيعك من قِلَةِ وضعف. ولكتي رأيتُ العالم 
العلوي مقبلاً عليك» مُمَكُنآً لك مِمّن هو أقوى منك وأكثرٌ عدا ومن ارت العاللم 
العلويٌ عُلبء فأردثُ طاعتَّهُ بطاعتك» الث له بالتدٍُ لَكَ2. 

فقال له الإسكندر: ا الذّلّء ولا من يودي الجزيةً» فما رأيتُ 


ى وك من الملوكاء ن د يستحقٌ التّفضيلَ والوصفٌ بالعقل» غيرّك» وقد أعفيتّك من 
جميع ما أردثه منك» وأنا مرت 5 


فقال مَلِكُ | لصضين : «فُلستٌ تخسّرا. 

ّم انصرف عنه الإسكندر» فبعث إليه مَلِكْ الصين بضِعفٍ ما قرّره معه. 

وبنى الإسكندر اثنئئي عشرةً مدينةًء وسمّاها كُلّها «الإسكندريّة»» منها: مدينة 
١ج‏ ) بأصبهان» وثلاث مدن أخرى بخراسان» وهي : هراة» ومرو» وسمرقند. وبنی 
بأرض بابل مدينة إروشنك» وبنى بأرض يونان سبعٌ مدن. 

البطالسة 

وعرض على ابن للوسكندر المْلكُ بعد وفاة أبيه» فأبى ا السك ملّكت 
اليونانية على رواية أكثر الاس بطليموسٌ ثم ملك عدَةٌ متواليةٌ قال لكل واحدٍ منهم : 
«بطليموس»» كما يقال لملوك الفرس : ا وتغلب قوم مِنّ اليونانيّين بعدّه على 
نواحي مصرّ والشام . 


واختلف أهل الرّواية في عدد ملوك الطوائف الّذين ملكوا إقليم بابل» إلى أن قام 
بالمُلك أردشير بابكان» فنظم مُلك المُرس . فبعضهم يزعم أن آشك - وهو ابن دارا 
الأكبر - جمع جمعاً كثيراً وسار إلى أنطيخس» وكان مقيماً بسواد العراق من قبل الرّوم» 
وزحف إليه أنطيحُس. فالتقيا ببلاد الموصل» فقْيَلَ أنطيخس» وغلب آشك على 
السّوادء وصار في يده من الموصل إلى الرّي وأصبهان» وعظمه سائرٌ ملوك الطوائف 
لشرفه» ع لط وبدأوا به على أنفسهم في بهم وبدأ فيما كان يكتب إليهم 
بنفسه » وسموه هلكا وأهدوا إليهء من غير أن يعزل أحداً منهم» أو ستتعملة: 

ثُمّ ملك جُوذَررُ بن أشكان 

وهو الذي غزا ب بنى إسرائيل المرّة الثانية. يحاي تعزو عن قري 
فسلطه الله عليهم» فأكثر القتلّ فيهم» فلم تعد لهم جماعةً بعد ذلك ورفع الله عنهم 
الوه وأنزل بهم الذل. 

وكان من سن الفرس بعد الإسكندرء أن يَخْضعُوا لِمَن مَلَكَ بلادَ الجَبَلٍ. فخضعوا 
للأشغانيّة وأوّلهم: أشك بن أشكان تم سابورٌ بن أشكان - وفي انافاه هزر تعس اذ 
مريم بأرض فلسطين ‏ ثُمّ ملك جوذرز بن أشغانانَ الأكبرء نم بيرى الأشغاني» نم 
جودررٌ الأشغاني» ثُمْ ترسى الأشغاني» ثُمّ هُرمرُ الأشغاني» ا الأشغاني» ثُمّ 
كسرى الأشغاني» ثُمْ بلاش الأشغاني» ثُمّ أردوانُ الأصغر الأشغاني» ثُمْ أردشيرٌ بن 
بابك . فكان مده هؤلاء إلى أن وثب أردشير على الأردوان» فقتله وجمع أمرّ الفرس» 
مائتين وسِنًا وسِتَينَ سنة. ولم يقع إلينا شيءٌ من تدابيرهم يُستفاد منه تجربةٌ إلا خبرٌ 


لبعض الرّوم» وهو: 
ذكرُ حيلة لبعض ملوك الروم 


کان أحد ملوك الفرس وجه ة رجلاً من جِلَةٍ فاده في جيش إلى مَلكِ الرُوم 
فحاربه» فأجلاه الفارسي عن أكثر بالاده» حتّى فتح أنطاكيةً. وجاوزها وأوغل في بلاد 
الوم فجمع ملك اروم رؤساءً قومه» فشاورهم. فأشاروا بأمور مختلفة» حتى انفرد له 
رجلٌ من أهل مملكتهء ولم يكن من أبناء الملوك . 
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قال الملك : ا e‏ 

قال: إإِنْي أرى الرّأيَ الصحيح» وأخاطر فيه بنفسي» فاجعل لي المُلكَ من 
بعدك» . 

قال: انعم»» فون له به . 
وجّهوه في وجوهناء وقد ضعفنا عنهم ٠‏ وقد حملوا ذراريهم إلى الشام والجزيرة. فالرَاي 
أن تأذنَ لي فأنتخبَ من عسكرك خمسة آلافٍ رَجُلِ ثم أحملّهم في البحرء وأصيرٌ من 
خلفهم» فأوكل بمضائق ى الطرق + وصعاب العقاب» رجالاً من أصحابي من أهل البأس 
و ا ارم E‏ 
يُسلم إلا القليل 32 إذا صاروا إل ا أتيت عليهم وتُشْرْدُهم أنت من خلفهم». 

فاخا الك را وأنفذه إلى الشّام . فلمًا بلغ الفرسٌ أن الوم قد خلفتهم 
في أموالهم» وأهاليهم. خرج أكثرهم على وجوههم متقطعين لا يَلوُونَ على شيءِ» 
ومرّوا بمضائق الطرق» نيل م 0 مَلِكُ اروم - من بَقَيَ منهم» e‏ 
ا E‏ دل مجن ر اني TT‏ 

ذكرٌ سبّبٍ طمع العرب في أطرافٍ الرس 

كاتك امو آمو تيسن أنه درل "لسر عت الوق دهاع فانتقلوا بعد موته 
إلى الأنبار» وبقي الحَيرٌ حَراباً يباباً» زماناً طويلاًء لا تطلع عليهم طالعةٌ من بلاد 
العرب» ولا يطمع أحدّ فيهم من الرّيف. بعدما قصدهم يُحْتَئْصَرُ . فلما غلب الإسكندر 
على مملكة الفرس» وجعلها مقسومةٌ في ملوك الطوائف» ضعف كل واحدٍ منهم في 
نفسه» عير ا ا ولل راجت ای فا ف 

mld‏ ومن کان معهم من قبائل 
العرب» وملاوا بلادّهم من يَهامَةَ وما يليهم؛ وحدثت بينهم أحداث وحروبٌ» فتفرقواء 
وخرجوا يطلبون منّسعاً في بلاد اليمن ومشارف الشام» وأقبلت منهم قبائل حتّى نزلوا 
البحرينَ وبها جماعةٌ من الأزوء وكانوا نزلوها في زمانٍ ابن ماء السّماءِ» وتحالف القوم 
الْذين خرجوا من تهامة على التُنوخَ بالبحرين ‏ والتّنوخٌ: المُقام - وكان منهم قوم من 
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قُضاعةً» وقومٌ من معدٌء وقومٌ من إياد. فتعائّدُوا على النّوازر والنّناصرء وصاروا يدا 
على الثاس وصار اسمهم: «تنوخ». 

4 لم لما بلغهم انتشا رُ أمر الفرس واختلاف كلمتهم» تطلّعت نفوسُهم» إلى ريف 
العراق» وطفعوا:ة في الفرس وفيما يلي بلاد العرب من أعمالهم» أو مُشاركتهم فيهاء 
واهتّبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف» فأجمع رؤساؤهم على المسير إل 
ااا ف و رايم وهم القومٌ الذين بأرض بابل وما يليها إلى 
ناحية الموصل - يقاتلون الأردوانيين» وهم: ملوك الطوايكة وهم فيما بين يمر - قرية 
من سواد العراق - إلى الأبلّةٍ وأطراف البادية. فلم تَدنٍِ لهم» فدفعوهم عن بلادهم. 
وإنما قيل: «الإرمانيين) لأنّه كان يقال لعاد: اإزم 1 قلعا ملكت NR‏ «إِرَم»» 
م سمو : «الإرمانيين» وهم بقايا «إِرَم1» وهم تبط السّواد. ويُقال لدمشق: «إرم». 

ثم طلع قوم من تيم الله وغطفان في من تنح معهم من الحُلفاء والعشائر على 
الأنبار» على مُلك الإرمانتتين. وطلع قوم من كِندّة وبني فهم مع من حالفهم. تنخ 
بعضهم على يِقّر على ملك الأردوانتين» فأنزلوا الحَيرَء فلم تزل طالعةٌ الأنبار وطالعةٌ بر 
على ذلك» لا يدينون للأعاجم» ولا تدين لهم الأعاجمء حتّى قدِمّها تُبّعٌ - وهو 
أسعدُ بن مليكيكرب - في جيوشه» فخلّف بها من لم تكن به قُوَةٌ ومن لم يقو على 
ا ولا الرُجوع إلى بلاده. فانضمّوا إلى أهل الحيرةء وخرج ب في جميّر 
سائرأء ثم رجع إليهم» ار على ج وانصرف إلى اليمن وفيهم من كَل القبائل 
من بني لحيانٌ ‏ وهم بقايا جرهم ویو وکا وميم ویره وانّصلت جماعتهم 
وَقَوُواء :وكانوا بين الأنبار والحيرة إلى طف الفراتِ في المظال والأبنية» وكاتوا يُسمُون: 
«عَرت الضاحية». ' 


من عاصر الأشغانتين ن من ملوك العرب 

فكان أوّل من مَلَكَ منهم : 

مالك بن نهم » وملوك الفرس طوائف» وقد دخل الوهُن عليهم» وطمع فيهم 

م ملك أخوه عمرُو بن فُهم . 

م جَذيمةٌ الأبرش بن مالك بن هم فُقَوِيَ أمرُه» وكان جَيّد الرّأيء شندند 
التّكاية في الأعداء بعيدٌ المغار. 0 له المُلكُ بأرض العراق» وضم | إليه العرت» 
وغزا بالجيوش» وَعَظَيِحَهُ العرت: وكننّت - عن برص به ب «الأبرش» وب«الوَضَاح»» 
فكان تَفْد عليه الؤفود» وتُجبى إليه الأمزال.. 


وكان عنده غلامٌ من إِيادٍ يقال له: دی بن نصر بن ربيعةً» وضيءٌ» له جمال 
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وظَرَفٌء يلي شرّابه. فَعَشِفَتهُ أختُ جَذِيمةَ رَقاش» وما زالت تحتال» وتواطئّه» حتّى زوّجها 
الملك بِعَديّ في سُكره . فوطئّها من ليلته وعلقت منه. فلمًا أصبح جَذيمةٌ وعرف الحَبّرء 
نَدِمَ ندامة شديدة. E‏ فهرّب» ولحق بإياد حتى هلك . واشتملت رَقاش 
على حَبَل» فولدت غلاماً وسمّته عَمراً. رع العلام وحن ور فألبسته وحلته» 
وأزارته خالّه جَذِيمةٌ اجك به وأحبّةء وخَلّطه بولدِه. وأمَر فطُوّقَء وهو وَل عربيٰ 
لبس طوقاً. زعم العررث أن الجن امحهوتة. زماناً إلى :أن عاد إلى خذيمة : ول 
عمرو بن ظرب 

وكان قد مَلّكَ بأرض الحيرة ومشارف بلادٍ الشَامء عمرُو بن ظرِب بن حَسَانٍ 
العمليقي . . فجمع جُذيمة جموعّه من العَرب ليغزُوَه. وأقبل عرو بن ظرب بجتموغة من 
ا فالتقّواء واقتتلُوا قتالاً شديداًء فقتل عمرُو بن ظرب» وفْضّت جموغه؛ وغَنْمَهُ 
جليمة واتصيرف وفوا . فملكت من بعده ابننّه : 


الرَبَاءُ 

واسمها ناكل : وكان جنودُها بقايا من العَمالِيقِء والعاربة الأولى» وقبائلَ من 
قُضاعةً. فلمًا استحكم خكمهاء أجمعت على غزو جَذِيمةَ الأبرش تطلبُ بثأر أبيها. 
واستشارت أهلّ الرّأي» فأشيرٌ يرَ عليها بالعدولٍ عن الحرب إلى المكرء وأعلموها أنّها 
ا جال بينَ الرّجال» وأنّها لو قد هُزِمَتْ كان البَوارُء وأعلموها من غب 
اوا لجرب نا كرغي 

yT‏ «زنيبة» وكانت ذات دهاء ۽ وإرب ۔ أن اي الأمرّ من جهة 
الخدع والمكرة وأن تكتبّ إلى جَذيمة تدعوةٌ إلى نفسها ومُلكها . فقبلت ذلك وكتبت 
م ار ا ل 

و للمملكة؛ وأنّها لم تجد لِمُلكها موضعاء ولا لنفسها كفؤاً «غيرك. َهَلُمّ إليّ؛ واجمع 
مُلكي إلى مُلكَكء وصل بلادي ببلادك» ال 
والأحمَاد» وتزولٌ عن قلوب الئاس ما خامّرها من العّداوات». 

فلمًا انتهى كتابٌُ الرّباء إلى جَذيمة» وقَدِمَ عليه رُسُلُهاء بمخاطباتٍ شبيهة بهذا 
المعنى» استخفّه ما دَعَتَهُ إليه» ورغبّ فيما أطمعتة فيه» وجمع أهل الرَأي من أصحابهء 


فاستشارهم . . فأجمعَ زا على أن يسيرٌ إليهاء ويَسبَّولِيَ على مُلكها. وكان فيهم رجل 
قال له؛ 


۹۲ تجارب الأمم / الجزء الأول 


أثر] عند جديمة. فخالفهم في ما أشاروا به عليه» وقال: 

- ارأيٌ فاترٌ وغَدرٌ حاضرٌ». ‏ فذهبت مثلاً. 

فنازعوه الرّأي» فقال لِجَذِيمةً: «اكتب إليها: فلتُقبل إليك إن كانت صادقةً. فإن 
لم تفعل» فلم تسر إليها مُمَكناً إِيَاها من نفسك وقد وَتَّرتّهاء وقتلتَ أباها» . 

فلم يوافق جَذِيمةُ ما أَشارٌ به عَلَيهِ قصيرٌء وقال جَذِيمةٌ : 

- «أنت امو رأيّك في الكنْ» لا في الضحٌ» ‏ فذهبت مثلا . 

ودعا جَذِيمَةُ ابنَ أختِه عمرّو بنَّ عديّ» فاستشاره» فشْجَعَهُ على المسير» وقال: 

- «هناك ثُمارة قومي» ولو قد رَأوك» صاروا معك». 

فأطاعه وعصى قصيراً. فقال قصيرٌ : 

دلا يُطاعٌ لقصير أمرًا . 

وفي ذلك يقول الشُعراء ما حدّفناه طلبٌ الإيجاز. 

واستخلف حكدن كدي سياد وسار في وجوه أصحابهء 
فأخذ على الفرات من الجانب الغربي فلمّا نزل رَحبَةَ مالك بن طوق - وكان تُدعى في 
ذلك الرّمان «الفُْرضَةَ؛ ‏ دعا قصيراًء فال 

«ما الرّأي؟» فقال: 

«ببقَةٌ ترك الرَّأيَ؛ ‏ فذهبت مثلا . 

واستقبلتة رُسل الزَّبَاءِ بالهّدايا والألطاف» فقال: 

- «يا قصيرٌ كيف ترى؟2 قال: 

«خَطَرٌ يَسِيرٌ في خطب كبيرٍ - فذهبت مثلاً ‏ وستلقاك الخيلُ؛ فإن سارت أمامّك فإنَّ 
المرأةَ صادقة» وإن أخذت يك ٠‏ فالقوم غادرون» فاركب العصاء فإني مسنايرك عليها». 

وكانت العصا قرسا لجَذيمة لا تجاري» لِقيقة الول والكتائبٌ» فحالت بينه 
وبين العصاء فركبها قصيرٌ مولْياً على متنهاء فقال: 

- «ويل أَمَةٍ حزما على ظهر العصا» - فذهبت مثلا . 

وجا فط رادل على الوباء:. لقا ران كشفك لاعن ايها ادا هو 
مضفورٌ. فقالت : 

- اليا جذيمةٌ! أدأب عروس ترى؟» ‏ فذهبت مثلاً. 
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فقال: ابَلَعَ المَدىء وجفٌ التّرى» وأمرّ عدر أرى». ‏ فذهبت مثلا. 
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فتمّت حيلتّها على جَذيمةً حتّى قَتَلّته بأن قطعت راهِشَّيه في خبر طويل» وأمثال 
محفوظة . فهلك جَذيمةٌ وخرج قصيرٌ حبّى قَدِمَ على عمرو بن عدي وهو بالحيرة. 
فقال له قصير: «أدائك أم ثائرُ؟» فقال: ‏ «بل ثائرٌ سائرٌ». ‏ فذهبت مثلاً. 


ذكر حيلةٍ لقصير على الرّْبَاءِ تمّت له عليها 

امنا قدت له لكاي بز مسقي وس انون وكيا فقالوا: 

- انرى هَلاكَكِ بسبب غلام مهين غير أمين». 

ووصفوا قصيراً وعَمرو بن عدي وقالوا: 

ال اتقو إلا بيده ولكنّ حتفك بيدك» ومن قبَلِه ما يكون». 

فحذرت عَمرأًء وانّخذت نفقاً من مجلسها الذي كانت تجلس فيهء إلى حصن لها 
داخلٌ مدينتهاء وقالت: إن فُجئّني أمرٌ دخلتُ التق إلى حصني . 

تم دعت مَصوّراً حاذقاً فجهّزتة) وقالت: 

- اير حت نِم على عمرو بن عدي متدكراً فتخلو بِحَشّمِه وتخالطهم بما عندك 
من اله ت لدت عجرو مو عدي مر تضؤرة خالا وقانها؛ وراكباًء 
ومفضلا» ومتساحا بهيته» ولِبِسَتِهء وثيابه» ولونه» فإذا أحكمت ذلك» فأقبل إِلىّ». 

فانطلق المصورء حتّى قَدِمَ على عمرو بن عدي وبَلّعْ جميعَ ما وضّتةُ به نم 
رجع إليها بما وجُهته له من الصور. فعرفت عمراً على جميع هيئاته» وخذرته. 

ثُمّ إِنَ قصيراً قال لعمرو : «اجدع أنفي» واضرب ظهري » ودّعني وإيّاها». 

فقال عمرو: «وما أنا بفاعل» ولا أنت بمستحق مني لذلك». 

فقال قصير: «حَلُ عَنّي إذاً وخلاك ذم . - فذهبت مثلا. 

فقال له عمروٌ: «فأنتٌ أبصرً» . . فُجَدَعَ قصيرٌ نف نفسه» وأثر بظهره» وقيلت فيه 
الأشعار» وخرج قصيرٌ كأنّه هاربٌ» قور اداعمرا فمل هللاه واتويرع الدمكر 
بخاله جَذِيمةَء وغرّه من الرَّيَاء . 

فسار قصيرٌ حى قَدِم على الرْبَاء. فقيل لها: إن قصيراً بالباب». 

فأمرت بيه امكل غا فإذا أنه قد جع وظهرُهُ قد ضُربَ. 

فقالت: «ما الذي أرى بك يا قصيذ؟». 

قال: «زعم عمرو أنْي غَرَرتُ خالَهُ؛ وزيّنتُ له المسيرٌ إليكِ» وعَشَسْتُهُء ومالأتكِ 
عليه ففعَلَ بي ما تَرينَ» فأقبلتُ إِلِيكِء وعَرَفتُ أني لا أكون مع أحدٍ هو أثقل عليه منكِ». 
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فأكرمتهُ» وأصابت عنده حزماً ورأياً وتجربة ومعرفةً بأمور الملوك. فلمًا علم أنّها 
ا وت بد راتت لت قال لها: 

«إنَّ لي بالعراق أموالاً كثيرة» وبها طرائفٌ وثيابٌ وعِطرٌء فابعثني إلى العراق 
لأحيل مالي» > وأحمِلَ إليك مِن بُزوزهاء وطرائفي ثيابهاء وصنوف ما يكون بها من 
الأمتعة» ا والتجارات› فنُصيبِينَ ما لا ناء إلملوكِ عنه» مع أرباح عظيمةء > فاه 
لا طرائف كطرائف العراق». 

فلم يزل بها يزيّنُ لها ذلك» حتّى سرّحته» ودفعت إليه أموالأ» وجهّزت معه 
عيرا» وقالت: 

«انطلق إلى العراق» EE‏ وابتع م لنا طرائف ما يكون بها». 

فسار قصيرٌء وأتى الحيرة متنكراًء قَدَحلَ على عمرو» وأخبره بالخبر» وقال: 

- جُهزني بالبَرُ والطَرَفٍ من الأمتعة» لعل الله يمكَنُ مِنَ الرَبَاءء فتصيب ثأرَكٌ 
وتقَثّلَ عدوك). 

فأعطاه حاجتّه, وجهزه بصنوف التّياب وغيرها . فرجع بذلك كُلّه إلى الرَبَاء 
فعرضّه عليها. فأعجبها ما رَأتْ. وازدادت به ثقَةّء وإليه طمأنينة . ثُمّ جهّزته بأكثرٌ مِمَا 
كانت جهزته به. فسار حتّى قَدِم العراق» ولقي عَمرو بن عدي وحمل من عنده ما ظَنَّ 
أنه موافقٌ للرّبَاى ولم يترك جهذاً ولا حيلةً في طرفةٍ ولا ماع قُدَرَ عليه إلا حمله إليها. 

ثُمّ عاد الثَالتهَ إلى العراق. فقال لعمرو: 

- «اجمع إلي ثقاتِ قومك وأصحابك وجندك»› وَهَيّئ لي الغرائر والمسوخ». 

وحَمَلَ كل رجلين في غرارتين» وجَعَلَ معقّدَ رؤوس الغرائر من باطِنهاء وقال: 

«إذا دخلنا مدينة الزَّبَاء أقمتّك على باب تَمَقِهاء وخرجت الرّجال من الغرائر» 
فصاحوا بأهل المدينةء فمن قاتلهم قتلوه» وَإذَا أقبلت الزباء ترد التفق» حلكها 
بالسيف» . 

ففعل عمرٌو بن عدي جميعٌ ذلك . فلمَا قرب من المدينة» تقدّم قصيرٌ إليهاء 
SE‏ وأعلمها كثرةً ما حمل إليها من الثباب» وسألها أن تخرجٌ فتنظرٌ إلى قُطراتٍ تلك 
الوبل» وما عليها من الأحمال. وكان قصير يَكمُنْ النّهارَ ويسير بالليل. . فخرجت الرباء 
فأبصرت الإبل: افلمًا توسّطتٍ الإبل المدينة ا وول قف غمرا على ياف التق 
EET‏ من الخرائر» وصاحوا بأهل المدينة» ووضعوا فيهم السّلاح. وقام 
عمرُو بِنُ عدي بباب النّمَيء وأقبلت الرّبَاء مبادرةً تريد النّفقٌ لتدخله. فأبصرت عمراً 
قائماء فعرفته بالصّورة التي صوّرها المُْصِوْرُء فمصّت خانَمَها وكان فيه سء وقالت: 


الأشغانية ومّن عَاصَرَهُم 7 


- «بيدي» لا بيك يا عمرُ 
لها وال اها وأضات: ما أضنات"وانكفا سانا 
عمرو بن عدي 

وصار المُلكُ بعد جذيمة لعمرو بن عدي بن نصرٍ بن ربيعة بن الحارث بِنٍ 
مالك بن عمرو بن مار بن لَخم» ولق لق ا منزلاً من ملوك العرب» 
وإليه تنسب ملوك آل نصرء ومات وهو ابنُ مائة وعشرين سنة» لا يّدين لملوك 
الوائف» ولا دینون له» حتّى قَدِم أردشيرٌ بن بابك في أهلٍ فاٍس» فكان من أمرهم 
ما كان. 

ولم يكن لملوك اليمن نظام قبل آل نصرء وإِنّْما كان الرّئيسٌ يكو مَلِكاً على 
مخلافه ومُحجّره» لا يتجاوره. فان نَبعّ منهم نابعٌ مثل بع وغيره» فتجاورٌ ذلك» فَإِنّما 
هو عن غيرٍ نظام ولا مُلكِ مُوَطْدٍ له ولا لآبائه», و ولق كالذى. يكون من 
بعض من تشرّد فيُغير عند الغِرّق ادا قضده الطلة» > لم يكن له ثبات . فكذلك كان 
أمر ملوك اليمن كان الواحدُ منهم بعد الواحد» في قديم الدّهرء يخرج من مخلافه 
عكر لاما وص ماد ملحتو عد E E‏ 
يَدِينَ له أحدٌ من غير أهل مخلافه ومحجره بالطاعةء أو يؤدّيّ إليه خرجا إلا ما يُصِيبُ 
على جهة الغارة» حتّى كان عمرُو بن عديّء ابن أختٍ جَذِيمةَ فإنّه انُصل له ولِعَقبه 
ولأسبابه المُلكُ على من كان بنواحي العراق» وبادية الحجاز» باستعمال ملوك فارسّ 
إيَاهُم واستكفائهم أمرّ منّ وليهُم من العرب . 

طشم وجَدِيسٌ 

ومِمّن أساء السَيرةَ فاصطَلِمَ» طسمٌ وجديسٌ» وكانوا في أيّام ملوك الطوائف . فأمًا 
طسمٌ فكان امَك فيهم» وكانوا ساكني اليّمامةَ» وهي إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها 
وأكثرها خير لهم فيها صنوفٌ القُمارء ومعجباثٌُ الحدائق والقصور الشامخة. وكان 
ملكهم ظلوماً غشوماً راكباً هواه. فكان مِمَا لَقُوا من ظلمه: أنه أمَرَ ألا تُهدى بكر من 
دیس إلى زوجها حتی تدخْلٌ عليه فیفترعها. فَعْبّرَ على ذلك دهرأًء حتّى أف منهم 
حل يقال 0 الأسود رن عفان: 

فقال لرؤساء قومه: 

باقن ووو ا فنك من ااا الذي ينبغي للكلابٍ أن تعاه» وتمتعض 
منه» فأطيعوني » فإني أدعوكم إلى عر الذهر ونّفي الذّلُ. 

قالوا: «وما ذاك؟». 
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فأخذ عهودّهم إلى أن وَيْقَ ثم قال : 

- لإي صانعٌ للملك طعاماًء فإذا حضر نهضنا إليهم بأسيافناء فانفردتٌ به فقتلتّه» 
وأجهز كل رجل منكم على جليسه». 

فأجابوه إلى ذلك» واجتمع رأيهم عليه. فاتّخذ طعاماً وأمر قومّه» فانتضًوا سيوقهم 
ودفنوها في الرّمل» وقال: 

اذا اناكم التو ونون في ريع را ی للد ليوا قبل إن 
يأخذوا مجالسَهمء ثم افتلوا الرؤساءء فَإنّكم إذا قتلتموهم لم تكن اسيل شيأ . 

وحضر الملك» فَقُتِلَ ويل الوُؤساء» ثُمْ شَّدُوا على البقيّة» فأفنوهم. 

فهرّب رجلٌ من طُسم يقال له: رياح بن مُرّة حبّى أتى حسَانَ بن تُبّع» فاستغاتٌ 
روج تدارا E‏ فلك كاد ون العامة EB‏ قال له رياح : 

«أبيت اللّعن» إن لي أحتاً متزوّجةٌ في جَديس بال لها : الام ليس على وحجة 
الأرفن اع منياء إها لنُبصر الرَاكبَ من مسيرة ثلاث وإئي أخاف أن تُنَذِرَ القومء 
فم أصحاّتك» فليقطع کل رجل منهم شجرةً ةَ فيجعلها أمامّه»). 

ففعلوا ذلك» اشر فا لجديس : 

«لقد سارت حميرً). 

فكذّبوها وقالوا: 

_ ما الذي تَرَيْنَ؟) 

قالت: «أرى رجلاً في شجر معه كتف يتعرّقُها أو نعل يخصفها». 

ا EL‏ فكان كما قالت. وصبّحهُم حسّان فأباڌهم وأخربٌ 
بلاڌهم» وهدّم قصورَهُم وحصوتهم . . وأتى حسّان باليمامة فُمَمَاً عيتهاء وقالتِ العربٌ في 
ذلك الأشعارٌء وهي معروفةٌ. 


أردشيرٌ بن بابك 

ت لما استولى أردشيرٌ بن بابك على الإرمانيين ( وهم ملوك العراق وأنباطً 
السّوادِء وكان كل واحدٍ منهم يُقاتل صاحبه» فاستولى أردشيرُ عليهماء وقَّيَلَ الأردوانَ ‏ 
ويُسمّى «شاهنشاه» ) کر كثيرٌ من تَنُوخَّ أن يُقيموا في مملکته» فخرجوا فلجقوا بالشام» 
وانضموا إلى من كان هناك وكان ناس من العرب يُحِدِئُونَ الأحداتٌ لو تضيق بهم 
المعيشة» فيخرجون إلى ريف العراق وينزلون الحيرةً على ثلاثة أثلاث: الت الأول : 
انَنوخُ»» وهو من كان يسكنُ المظال وبيوت الشّعر والوَبّرٍ في غربي الفراتٍ فيما بين 
الحيرة والأنبار وما فوقّها. والئُّلتُ الثاني : «العْبَاد» وهم الّذين سكنوا الحيرةً وابئّنوا 
بها. والثُّلتُ الثالث: «الأخلاف»» وهم الّذِين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهم مِمّن لم 
تكن من تنوخ الوَبَرٍ ولا مِنَ العْبَادٍ الذين دانوا لأردشيرٌ. وكانتٍ الحيرةٌ والأنبارٌ جميعاً 
ينا في زمن بختنصّرٌ فحُربتٍ الحيرةٌ لما تحوّل أهلّها عند هلاك بختنضصّرَ إلى الأنبار 
وعَمَرتٍ الأنبارٌ حَمسَمائةٍ وخمسينَ سنةٌ إلى أن عَمَرَتِ الحيرةُ في زمن عمرو بن عدي 
باتخاذه إيَاها مَنزلاًء فُعَمَرَتِ الحيرةٌ خمسمائة وبضعاً وثلائينَ سنةً إلى أن وُضعت 
الكوفةٌ» وتزلها المسلمون. ْ 

ودبّر أردشيرٌ أمرّ الغرس والعرب» ورد نظام المُلكِء وكان حازماً أريباً كثيرٌ 
الاستشارةٍ طويل الفكرء معتمداً في تدبيره على رجل فاضل من الفرس يعرف باتَتْسَر)» 
وكان هريّذاً. فلم يزل يدير أمرّه ويجتمع معه على سياسة الملك» إلى أن أطاعه من 
جاوره من ملوك الطوائفِء وعرفوا فضلّهء ودحَلُوا تحت رايته رَهبة ورَغبة» وحارب من 
امتنع منهم عليه . [ 

وله مكائدٌ وحروبٌ يطول الكتاتُ بذكرها. فمن أحسن ما حفظ له عهده إلى 
الملوك بعده» وهذه نسخته: 


عَهد أردّشير 
- اباسم ولي الرّحمة. من مَلِكِ المُلوكِ أردشيرٌ بن بابِكَء إلى من يله عقب من 
مُلوك فارسٌ . السَّلامُ والعافيةٌ. أمَا بعدُى فإِنَّ صِيعٌ الملوكٍ على غير صِيغ الرَعبَّة 
فالمَلكُ يطبَعُه العِرُ والأمن والسّرور والقدرةٌ» على طباع الأتَمَة والجُرأةٍ والعيثٌ والبَطر. 
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م كلما ازا في العُمر نمسا وفي المُلك سلامة؛ ادَهُ في هذه الطبائع الأربع» حتّى 
اة إلى شكر الشلطان لذي هو أشدٌ مِن سكر الشراب» سی النَكَباتٍ 9 
وال والذؤائر رفش اط الأنام: لوم غَلبَةٍ الذهِرِ فَيُرسل يَدَّه ولِسانّه بالفعلٍ 
والقول . وقد قال الأؤلون مِنا : عند سن الظّنْ بالأيام تحدّث الغِيَرُ. وقد کان من 
الملوك من يُذكُره عه اذل وأمنّهُ الحَوف» وسُرورُه الكابَة وبَطرُهُ السُوقةٌ وفدرنّه 
المعجزةً» ولا حزم إلأ في جميعها" . 

«اعلموا أن الذي أنتم لافُون بعدي» هو الّذي لَقِيني من الأمور» وهي بعدي 
واردةٌ عليكم بِمِثْلٍ الذي وَرَدَت به علي فيأتيكم السّرور والأذى في المُلك من حيتٌ 
آٿياني» وأنّ منكم من سيركبٌ المُلكَ صَعباً فيُمنى من شماسه وجماحه وخبطه واعتراضه 
بمثل الذي مُنِيتُ به. ومنكم من سَيرِتُ المُلكَ عَنٍ الكُفاةٍ المذللِينَ له مركب وسيجري 
على لسانه ويُلقى في قلبه أن قد قُرعَ له» وكُفِيّ» واكتفى وفْرَعٌْ للشّعي في العَبّثْء 
والملاهي» وأنّ مَن قبلّه من الملوك إلى التوطيد له أجرّواء وفي التّمكينٍ له سَعَواء وأن 
قد حص بما حُرمواء وأعطِيّ ما مُتِعواء فيُكثِرُ أن يقولٌ مُسِرَاً ومُعلناً: خُصُّوا بالعملٍ 
وخصصتٌ بالدَّعَةَ وقُدّموا قبلي إلى الغَرّرِ وخلَفتُ في القَة» . 

وهذا الباب من الأبواب التي تَكسِرٌ سُكورٌ الفسادء ويهاج بها قُرْباتُ البلاءء 
ويُغني البصير الَطيف ما يهك من الأمور في ذلك . انا فا اتلك الد الد 
المنصورٌ المَكفِيّ المظمَرَ الحازمَ في الفُرصة» البصيرٌ بالعورة. اللأظطفب للشيية: المسوط 
له في العلم والعمر؛ يجتهد فلا يعدو صلاځ مُلكه حياته إلا أن يشبّه به متشيّة. . ورأينا 
الملك القصيرَ عَمره: القريبة مُذَنّه إذا كان سعيّه بإرسال ال ا واليد بما 
عملت» بغير تدبير يدرك أفسدّ جميعٌ ما فُذم له من الصّلاح قبلهء LAS EE‏ 
خراباً على من بعدّه. 

- وقد علمتُ أنكم سَمُبلونَ مع المُلكِ بالأزواج والأولادٍ والفُرَناء والوزراء 
والأخدانٍ والأنصارٍ والأصحاب والأعوان والمتنصّحينَ والمتقرّبِينَ والمضحكينّ 
والمرينين: : كل هؤلاء إلا قليلاً أن يأخذّ لنفسه أحبٌ إليه من أن يُعطِيَ منهاء وإنّما 
حوله لشوق و ا فنصيحيُهُ الملوك فَضْلٌ نصيحته لنفسه» وغايةٌ الصّلاح 
عندة صلاح تفسه وغايةٌ الفساد عندهٌ فسادها. يجعل نفسّه هي العامة والعامّةٌ هي 
الخاصة : فإن حص بنعمة دون الئاس فهي عندهٌ نعمة عامَة» وإذا عَم الئاس بالئصر على 
العَدرٌّء والعدلٍ في البيضة» والأمن على الحريم» والحفظ للأطراف» والرأفة من 
المَلِكء والاستقامة من الملك› ولم يخصض منوذلك بما برضي سَمَى تلك التّعمة 
نعمةً خاضّة . ثُمّ أكترٌ شكيّةَ الدذّهرء ومَدَّمّةَ الأمور. يقيمٌ لِلسلطانِ سوق ق المَودّةٍ ما أقام له 
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سوق الأرباح» ولا يَعلمُ ذلك الوزيرٌ والقرينُ أنّ في التماس س الرّبح على السَّلطَانٍ فساد 
جميع الأمورٍ. وقد قال الأوّلون مئًا: رَشَادُ الوالي خير للرّعيّة من خصب الرّمانٍ . 

- واعلموا أَنْ المُلك والدَينَّ أخوانِ تَوأمانٍ. لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه» لأ 
الذين أسٌ المُلك وعماده. وضار الذلك يعد ارس ل التو كل لت ل أشنا ولا 
بذ للذين من حارس فن ما لا حارس له ضائمٌ» وإِنْ ما لا أسٌ له مهدومُ. وإنّ رأس 
ما أخاف عليكم مبادرةٌ السَّفِلةٍ اكم إلى دراسة الين وتلاوته والتَّشّهِ فيه فتحملكُمُ الله 
َة السلطان على النّهاونِ بهمء SS‏ 
وجُمُوئُم وحَرَمثُم وأحَفّم وصَغْرتُم من سَفِلَةٍ الاس والرّعيّةِ وحشو العامة ولم يجتمع 
رئيس في الدين مُسِرٌ ورئيس في المَلكِ مُعلنْء > في مملكة واحدةٍ قط لأ اشع اليس 
في الذين ای ای في ف الذين ا وا عا و 
أولى بجمع اليا من صاحب العماد. 

- وقد مضى قبلّنا ملوك كان المَلِك منهم يتعهّدُ الجملةً بالتفسير والجماعاتٍ 
بالتّفصيلٍ» والمُراعٌ بالأشغال» > کتعهده جَسَدَهُ بقص فضول الشّعر والظفرٍ وغَسلٍ الدَرَنِ 
والغْمَرِه ومداواةٍ ما ظهرٌ من الأدواءِ وما بطنّ. وقد كان من أولئك الملوكِ من صِحَةُ 
مُلكه أحبٌ إليه من صِحََةٍ جَسَدِهء وكان بما يُخْلّفْه من الذُكر الجميل المحمودء أفرح 
وأبهج منه بما يسمعه بأُنه في حياته. . فتتابعت تلك الأملاك بذلك كأنّهم مَك واحدّء 
وكأن أرواحهم روځ واحدة» يُمكَنْ أوَلهِم لآخرهم» ويصدّق آخرهم أوّلهم بجميع أنباء 
أسلافهم» ومواريث آرائهم. وصياغات عقولهم» عند الباقي منهم بعدهم» فكأئّهم 
جلوس معه» محلو ةا ور د حتّى كان على رأس دارا بن دارا ما کان» وغلبة 
الإسكندر على ما غلب من مُلكنا. فكان إفسادةُ أمرّناء وتفريقّه جماعيّناء وتخريبه 
غمرانٌ مملكتناء أبلعَ له في ما أراد من سفك دمائنا. TT‏ 
ودولةٍ أحسابناء كان من ابتعاثه إِيّانا ما كان» وبالاعتبار قى الغِيّرُء ومن يخلفنا أوجدٌ 
للاعتبار» اء لما استدبروا من أعاجيب ما أتى علينا. 

- اعلموا أن سلطانكم إِنْما هو على أجساد الرَعيّقَ وأنّه لا سلطانَ للملوك على 
القلوب. . واعلموا أنكم إن عُلبتم النَاسّ على على ذات أيديهم» قُلْن تغلبوهم على عقولهم. 
واعلموا أن العاقل المحروم سال عليكم لساله؛ وهو أقطع سيفيه وان اشد فا يضريكو به 
من لسانه» ما صرف الحيلة فيه إلى الدّين: : فكأن بالدّين يحت وللدّين - فيما يظهر - 
يغضب. فيكون للدين بكاؤه. وإليه دعاؤه» وهو أوجد التابعين والمصدقين» والمناصحين 
والمؤازرين منكم. لان بغضة الناس هي موكلة بالملوك ومحبّتّهم ورحمتّهم موكّلةٌ 
بالضعفاءِ ء المغلوبين. . وقد كان مَّن قبلّنا مِن المُلوك يحتالون لعقولٍ من يحذّرون» بتخريبهاء 
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على الملوك» فيُسمُونَهِم المبتدعين. فيكونُ الدّينُ هو الذي يقتلهم ويُريح الملوك منهم‎ 
ولا ينبغي لِلمَلِكِ أن يعترف للعبَّادٍ والُسَاك والمُتبتلين أن يكونوا أولى بالدين» ا‎ 
عليه» ولا أغضبّ له منه. ولا ينبغي للملك أن يَدَعّ الْسَاكَ بغير الأمر والنّهي لهم في‎ 
نسكهم ودينهم فإِنَّ خروجٌ النَْاكِ وغير الاك من الأمر والنّههي عيبٌ على الملوك» وعيبٌ‎ 
على المملكةء وثُلمةٌ يَتَسَنّمُها الاس بنيّةَ الضرر للملكِ ولِمَّن بعذه.‎ 

واعلموا أنَّ مصيرٌ الوالي إلى غير أخدانه» وتقريبّه غير وزرائه» فت لأبواب الأنياء 
المحجوب عنه عِلمُها . وقد قيل: إذا استّوحش الوالي مِمَن لم يُوطن نفسّه عليه؛ 
أطبقت عليه ظَلَّمْ الجهالة» وقيل : أخرّفٌ ما تكون العامّةٌ آمن ما يكون الوزراك. 

«اعلموا أن دولتكم تُؤتى من مكانين: أحدُّهما غلبةٌ بعض الأمم المخالفة لكم» 
والآخرُ فسادٌ أدبكم . ولن يزالَ حريمُكم من الأمم محروساء وديأكم من غلبة الأديانٍ 
محفوظاً» ما عُظمث فيكم اللا ولیس تعظيمُهم بتر كلايهم» ولا إجلالهم بالتَّنحَي 
عنهمء ولا المحبّةُ لهم بالمحبّةِ ِكل ما يُحبُون. . ولكن تعظيمُهم تعظيمْ أديانهم 
وعقولهمء وإجلالهم إجلال منزليهم من الله ومحبّتُهم محبّةُ إصابتهم» كانه 
الصواب عنهم». 

- «واعلموا أله لا سبيلَ إلى أن يُعظّمْ الوالي إلا بالإصابة في السياسة» ورأس 
إصابة السياسة أن يتح الوالي لِمَن قِبَلّه من الرّعيّة بابين : : أحدُهما بابُ رة ورحمة ورأفةٍ 
وتضرُع وبذلٍ وتَحَدُنٍ وإلطافٍ ومواساةٍ ومؤانسةٍ ويشر وتهذلٍ وعفو وانبساطٍ وانشراج؛ 
والاحة: بابُ غلظة وخشيةٍ وتَعَدْتِ وتسد وإمساكٍ ومباعدة وإقصاء ومخالفة ومع 
وقطوب وانقباض وتضييتي وعقوبة ومحمَّرةٍ ة إلى أن يبلغ القتلّ. واعلموا أي لم اسم 
هذين البابين باب رفت وباب عُنف, ولكني سمّيتهما جميعاً بابي رفق'» لأنّ فت باب 
المكروه مع باب الشّرور هو أوشك لِعّلقه حت لا يُبِعَلَى به أحد: وفي الرَّعيَّةِ مِن 
الأهواء الغالبة للرّأي والفجور المستثقل للدّين والسَّفِلة الحَنقةٍ على الوجوو بِالنّفاسَةٍ 
والحسد» ET‏ را باب افلم وبباب الاستبقاء e‏ 
وقد يُفسِد الوالي ب بعض الرّعيّة من حرصه على صلاجهاء ويَْلْظُ عليها من رقت لهاء 
ويقتل فيها من حرصه على حياتها» . 

Ee‏ تالكم الأعداء مِنَ الأمم قَبِلَ قتالكم الأدبّ مِن أنفس رعيّكم. 
ليس بحفظ› ولكنّه إضاعةٌ . وكيف يُجامّد العدو بقلوب مختلفة» وأيد متعادية. وقد 
علمثم أن الذي بني عليه الَاسُ ومجبلت عليه الطبائع» حب الحياةٍ وبْضُ الموتء وأن 
الحرب تُباعد من الحياةء وتُدنى من الموت» فلا دفعَ ولا منمّ ولا صبرٌ ولا محاماةً مع 
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هذاء إلا بأحد وجهين : َِا ب والئيّهُ ما لن يُقدرَ عليه الوالي عِندَ الناس بعدّ ال التي 
تكون في اول الدولةء وإِمًا بحسن الأدب وإصابة السياسة». 

«واعلموا أن بدء ذهاب الول مِن قَبَلٍ إهمالٍ الرَعية بغير أشغالٍ معروفة ولا 
أعمال معلومة. . فإذا فشى الفَراعٌ في الّاس» تولك هة القظر فى الأمور» والفكرٌ في 
الأصولٍ. . فإذا نظروا في ذلك» a oS‏ فتختلِفٌ بهم المذاهبٌ» 
ويتولُدُ من اختلافٍ مذاهبهم» تعاديهم وتَضاغْئُهم وتطاغْئهم» وهم في ذلك مجتمعون - 
في ا - على بُغضٍ الملوك» الأدكل ماي الماتعرى الابيد الكل 

بمُلكهء ولكنهم لا يَجدون سُنّماً إلى ذلك أو ثق من الدين» ولا أكثرٌ أتباعاً. كر 
اا اق على ق . نَم يتولّد من تعاديهم أن المَلِكَ لا يستطيع جُمعهم 
على هوی واحد» فإذاراشرد مضع فهو عدو بيهم » م تتو من عتاوتی زار 
کر e‏ لأن:في 
اا والمضروب» والمقَام عليه وفيه وفي حميمه الحدود. والذاخل عليه 
بعر المَلِكِ الد في نفسِه وخاصّيه . فكل هؤلاءِ يجري إلى متابعة أعداء المَلِك. ؛ 
تود ِن كثرتهم أن يجين المَلِكُ عن الإقدام عليه > فإن إقدام المَلِكِ على جميع الرّعيَّ 
تغريرٌ بملکه ونفسه» وينولد هم + جُبن الؤلاةٍ عن تأديب العامَةٍ تضيبع التُغور التي فيها 
الان دي ال ودار لال المَِكَ إن سد الور بخاصّيه المناصحينّ له» وخَلّت 
به العامّة الحاسدةٌ المعاديةء لم يعد بذلك تدريبهم في الحرب» وتقويتهم في السّلاح» 
وتعليمهم المكيدةٌ مع اليغضةء فهم عند ذلك أقوى عدو وأضره» وأحنقّه وأحضرة. 
وأحلقة ناف ولا بْدَ ِن استطرادٍ هذا كله إذا ضُيعَ أله . 

- فمن ألفى منكم الرّعَيَةَ بعدي وهي على حال أقسامها الأربعة التي هي 
اجات الذين» والحرب» والتّدبير» والخدمةٍ ‏ من ذلك: الأساورة صنفٌ» والشناة 
الاك وة الثبراة ف والكتات وال رة واا عدف والزُرَاعٌ والمُهَانُ 
والتّجارُ صنفٌ - فلا یون بإصلاح جَسَدِه أشد اهتماماً منه بإحياء تلك الحالٍ» وتفتيش 
ما يحدْتُ فيها من الدّخلات» ولا يكوننٌ لانتقاله عن المُلكِ بأجزعٌ نه من انتقالٍ صنفٍ 
SC N‏ لأنّ تنقّلَ الئاس عن مراتبهم سريمٌ في نقل المَلِك عن 

مُلكه: إا إلى خلعء وتا إلى فْتكِ. فلا کون من شيءٍ مِنَ الأشياء أوحش به من 
زاف فار آو دنب ا أو يد مشغولةٍ أحدثت فراغاً» أو كريم ضريرء أو 
لثيم مرح . . فإِنّه يولدُ من ّل الاس عن حالاتهم» أن واک كل امو م أشياء فرق 
مرتبته . . فإذا انتقل أوشك أن رى أشياة أرفعَ مما انتغل إليه فُيَغبط ويُنافس. وقد علمتم 
أن مِنَ الرّعيّةِ أقواماً هم أقربُ التاس من الملوك حالاً. . وفي تنل الناس عَن خالاتهم 
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مطمعدٌ لِلّذِين يَلُونَ المُلوكَ في المُلكِء ومطمعة لِنّذِين دود الّذين يَلُونَ الملوك في تلك 
الحال» وهذا لِقَاحُ بَوارٍ المُلك) . ١‏ 
- اومن ع ألفى منكم الرّعيّة وقد أضيعَ أَوَلْ أمرهاء فألفاها في اختلافِ من الذينء 
وعاي مي العرادت وضياع من العامة وكانت به على المكاثرة وة کک 
ضَعفَُهِمء > وليبادر بالأحذٍ بأكظايهم قبلَ أن يبادروا بالأحذ بكظمة؛ ولا كول 
العَسفٌ. فإنّما يخاف العسفٌ من يخاف جريرةً العسفٍ على نفسه» فأمًا إذا كان العسفُ 
لبعض الرَّعيِّةِ صلاحاً لبقيّهاء وراحةً لهُ ولِمَن بَقيَ معهُ من الرَّعيّة من الل والدّغْلٍ 
والفسادء فلا يكوننٌ إلى شيء بأسرعٌ مِنهُ إلى ذلك» فإنّه ليس نفسّه ولا أهل موافقته 
تعس ولكثما تف عدوا 
اومن ألفى منكم الرّعيّة في حال فسادهاء ولم يَرَ بنفسه عليها ُوه في إصلاحهاء 
فلا يكوَنّ لقميص فَمِلٍ بأسرع خلعاً منه يما أبس من ذلك المُلكِء وليأتّه البوارٌ - إذا أتاه 
- وهو غير مذكور بشُؤم» ولا مُنْوٌه به في دنياة» ولا مَهتوك به سترٌُ ما في يديه . 
اواعلموا أن فيكم من يستريح إلى الهو والذَّعَةٍء نّم يُديم من ذلك ما يُورثه 
خلقاً وعادة. فيكون ذلك لِقاح جد لا لهو فيه» وتعب لا فض فيه» مع الهُجِنةِ في 
الرَأي والفضيحة في الذّكر. وقد قال الأولون مِنًا: لهُو رَعيَةٍ الصدق بتقريظ الملوك 
ولهو ملوك الصّدق بِالتُودْدٍ إلى الرّعيّةا . 
«واعلموا أن مَن شاءَ منكم ألا سير بسيرة إلآ ُرْظت له فعل» ومن شاء منكم 
بعت العيونٌ على نفسه فأذكاهاء فلم تَكُنٍ الاس يعيب نفوسهم بعلم من بعييه؟. 
E‏ إِنّ ليس منكم ملك إلا كثيرٌ الذكر لِمَن يلي الأمرّ بعدّهء ومن فساد الرَّعبِّة 
نَشْرُ أمور وَلاةٍ العهود» فان في ذلك من الفساد أنَّ أله دخول عداوة مُمضّةَ بِينَ المَلِكء 
ووليٌ عهده»› ولیس يتعادى متعاديان بأشدٌ من أن يسعى كَل واحدٍ منهما في قطع سُوْلٍ 
صاحبه . ل ووليٌ عهده: لا يَسْرُ الأرفعَ أن يُعطى الأوضعٌ سُولّه في فنائه» 
ولا يَسرُ هذا الأوضع أن يُعطى الآحَرُ سؤلّه في البقاء» ومتى يكن فرح أحدهما في 
الراحة من صاحبه» تدخل كَل واحدٍ منهما وحشةٌ من صاحبه في طعايه وشرايه؛ ومتى 
تداينا بالتّهمة» يَنّخذ كُلَّ واحدٍ منهما أحبّاء واخداناً وأهلاء ثُمْ يدخل كُلَّ واحدٍ منهما 
وغَرٌ على أحبّاء صاحبه. تم ننساقٌ الأمور إلى هلاك ححا اك سد اده 
فتُفضِي الأمور إلى الآخر وهو حَيْقٌ على جيل من النثاس» یری آنه موتورٌ إن لم 
يُحرمهم» وَيَضَعْهِمء ويل بهم التي كانوا يُريدون إنزالّها به به لو وَلُوا. فإذا زاوف يعدن 
الرّعيّة وأسخط بعضاً على هذه الجهدّء » ولد من ذلك ضِعْنٌ وسَخطُ من الرعيّةء ثُمْ 
ترامى ذلك إلى بعض ما أحذرٌ عليكم بَعدي . ولكن ليتر الوالي منكم لله تم لِلرّعيّة 
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نم لنفسه ولا للغهد من بعدوء م ليكتب اسه في أربع صَحائف» فيختمها بخائمه؛ 
فيضعها عند أربعةٍ نفرٍ من جيار هل المملكة. ثم لا يكونْنْ منه في سر ولا في علانية 
أمر يُستدل به على ولي ذلك العهدِء > لا في إدناء وتقريب يعرف به» ولا في إقصاءٍ 
وتنکب يُسترابٌُ لَه وليت ذلك في اللّحظَةٍ والكلمة. فإذا هلك» جُمعت تلك الكُتب 
التي عند الرّهط الأربعة» إلى النُسخة التي عند الملك» ٠‏ فَفُْضِضنّ جميعاً تم نوه باّذي 
وضع اسمُهُ في جميعهن . فيّلقى المُلكَ - إذا لَقِيّه - بحداثة عهده بحال السّوقة» فلبس 
ذلك الملك - إذا لبسه - ببصر السوقة» e‏ ورأيها. فان في سُكر السَّلطَانٍ الذي 
سال ما يكتفي به له من سّكر ولاية العهدٍ مع سُكر المُلك. . فيصم ويعمى قبل لقاء 
الملك لصَمَّم الملوك وعماهمء م يَلقى المُلكَء فيزيدُهُ صَمّما وعمّى مع ما يُلقى في 
ولاية العهدٍ من بطر السّلطان» وحيلة العتاةء وبغي الكذابين وتّرقيةِ النّمَامِين وتحميل 
الؤشاة بينه وبين مَن فوقّه». 

130 م اعلموا آنه ليس للملك أن يبخلّ» لأنه لا يخاف الفقرّء ولیس له أن يكذب» 
لاه لا يدر أحذ على استکراهه» ولیس له أن يَعضِبَ لأن الغضبّ والعداوة قاح الس 
والُدامة» ولیس له أن يلعبٌ ولا يعبثٌّ» لأنّ العبك واللْعبَ من عمل الفُراغ» ولیس له أن 
فرُع لأ القراع من أمر السُوق» وليس له أن يَحسّدَ إلا ملوك الأمم على خسن التّدبيير» 
ولیس له أن يَخَافَء لأن الخوف من المُعور» ول 'له أن وتشلطع إذ هُوّ معورًا. 

- "واعلموا أنَّ زّينَ الملوك» في استقامةٍ الحال: أن لا تختلفٌ ينه ساعاتٌ العمل 
والمباشّرة» وساعاتٌ الفراغ والذعَةء وساعاتٌ الرُكوب والتُّرَهةء إن اختلاقها منه حَفَّةٌ 
ولش للك أن تفه 


- «اعلموا نكم لَن تَقَدِرُوا على حَتم أفواه الاس مِن الطّعنٍ والإزراء عليكم» ولا 
قدرةً بكم على أن تجعلوا القبيح حَسّناً». 

- «واعلموا ن لباس الملكِ ومطعمّه مُقاربٌ للباس السُوقةٍ ومطعيهم» وبالحري أن 
يكو فرحُهما بما نالا من ذلك واحداً . وليس فضلُ الملك على السوقة إلا بقدرته على 
اقتناء المحامد واستفادةٍ المكارم. فإن المَلِك إذا شاءً أحسنّ» وليس السُوقة كذلك». 

- «واعلموا آله یح عل المَلِكِ منكم أن يكونَ ألطف ما يكون نظراء أعظم ما يكون 
خطراً وألا يُذهبَ حُسنّ أثره في الرّعيّة حْوقُه لهاء وألا يستغتِيّ بتدبير اليوم عن تدبير 
غد» وأن يكونَ حذرُه للملاقين أشدٌ من حَذَّرِه للمباعدين» وأن يتّقيّ بطانة السَوءِ ۽ أشدٌ من 
اتقائه عامّة السّوء» ولا يطمعنٌ مَلِكُ في إصلاح العامة إذا لم يبدأ بتقويم الخاصة). 


- «واعلموا أن لكل مَلِكِ بطائَة وأنّ لكل رجل من بطائته بطانةء تم لکل امرئ 
من بطانة البطانة بطانةء حتّى يجتمع في ذلك جميع أهلٍ المملكة! 0 أقام الك بطائته 
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على حال الصواب» أقامَ كَل امرئ منهم بطاتّه على مثل ذلك حتى يجتمعَ على الصلاح 
عامّة الرَّعيَّةَ) . 

«اعلموا أن الملك منكم قد تَهُونُ عليه العيوبُ» لأله لا يَستقبل بها وإن عمِلّها 
حتّى یری أن الناس يَتَكائَمُوئها بيئهم كُمكائمتهم إيَاه تلك العيوبَ . اوس تس و 
الذاعية إلى طاعة الهموى» وَطاعة الهوى داعيةٌ إلى غلبته» فإذا غلب الهوى اشتدٌ علاجه 

من السوقة المغلوب فضلاً عن المَلِك الغالب». 

- «اتقوا باب واحداً طالّما ينه فضرّني ) وحَذِرثُه فُنفعني : : احذَّرُوا إفشاء السّرِ عند 
الصغار مِن أهليكم وحَدَيكمء > فإنه لا يصفْر أحدٌ منهم عن حمل ذلك الس كاملا! لا 
يقول منه شیئاً حتّى يَضَعَه حيثُ تكرهونَ؛ إِمَا سَقَطاً وإمًا غِشَّاء والسَمَط أكثرُ ذلك. 
اجعلُوا حديككم لأهل المراتب» وجباءكم لأهلٍ الجهادٍء وبشركم لأهلٍ الذين» وسرّكم 
عند مَن يلزمُةُ خير ذلك وشره وزیئه وشيه». ۰ 

«واعلموا أن صحة الظنونِ مفاتيح اليقين» واكم ستّستيقنونَ من بعض رعيتكم 
بخير وشرّء وستظئونَ ببعضهم خيراً وشراء فمن استيقنتم منه بالخير والشَّرٌ فليستيقن 
منكم بهماء ومن نتم وها به فليظتهما بكم في أمره , فعند ذلك يَبِدُو مِنَّ المحسن 
إحسائه فيخالف الطَنّ فيغّبط» ومن المسيءِ ء إساءثه» فيصدّق الظَنّ به فيندّم» . 

د اواعلموا أن للشيطان- فن رساعات من الذهر اطعا في الشلظا عليكم؛ > منها: 
ساعاتُ العَضب والحرص والرّهو» فلا تكونوا له في شيءٍ من ساعات الذّهر أشدّ قتالاً 
منكم عندهنَ حتّى يَتفُشْعنَ. . وكان يُقال: انق مقارنةٌ الحريص الغادرِء فإنّه إن رآك في 
القُرب» رأى منك أخبتٌ حالاتِك» وإن رآك في الفضول› لم يَدَعَك وفضولّك». 

أسعدوا الرّأي على الهّوىء فإ ذلك تمليك لِلرّأي . واعلموا أن من شأن الرّأي 
ااا للهوئ» الوق الهو على عادر . وقد عرفنا رجالاً كان الوّجلُ منهم 
يؤنس من قُوَةِ طباعه» ونبالة رأيه ما ثُريه نفسه أنه على إزاحة الهوى عنه» وإن جرى 
على عادته» ومعاوديّه الوَّأيّء وإن إن طال به عهده» قادرٌء لثقة يجدها بقَوّة الرّأي . فإذا 
تمكن الهوى منه» فسخ عزمٌ رأيه» حتى يُسمّيه كثيرٌ من الئاس ناقصاً في العقلٍ. . فأمًا 
الُصراء فيستبينون من عقله عند غلبةٍ الهوى عليه ما يُستبان من الأرض الطَيْيةِ الموات. 

- «واعلموا أن في الرُعيّة صِنفاً من الئاس هم بإساءة الوالي أفرحُ منهم بإحسانه» 
وإن كان الوالي لم يَتِرْهُمء وكان الرّمانُ لم ينكبهم» وذلك E‏ حادثاتٍ الأخبار» 
فإنَّ استطراف الأخبار معروفٌ من أخلاق حَشو التّاس. نُمْ لا طرفةً عندهم فيما اشْتَهّرء 
فجمعوا في ذلك سرور كل عدو لهم ولعامّتهم مع ما وَترُوا به أنفسهم وؤلاتهم. . فلا دواءَ 
لأولئك إلا بالأشغال. وفي الرّعيّة صِنفٌ وَتَرُوا الاس كلهم وهم الذين قَوُوا على جَفْوَةٍ 
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الؤلاة» ومن فُوي على جفوتهم فهو غيرٌ ساد تُغراً ولا مُناصحٌ إماماً. ومن عش ارام ققد 
غش العامة وإن ظنّ أنه للعامّة مناصحٌ» وكان يقال: لم ينضح عملا عن عش عاب 

اوفي الرَعيّة صنف تركوا إتيان الملوكِ من قبل أبوابهم وأتوهُم من قبل وزرائهم 
فليّعلم المَلكْ منكم أنَّ من أتاهُ ِن قِبَلٍ بابه فقد ار بنصيحته إن كانت عنده» ا 
من قبل وُزرائه فهو موثرٌ للوزير على المَلِكِ في جميع ما يقول ويفعل». 

«وفى في الرّعيّة صنف وَعَوا إلى أنفسهم الجاة» بالوباء والرّدُ له» ووجدوا ذلك عند 
المُعَمُلين نافقاًء ورُبُما قرب المَلِكُ الرَجُلَ من أولئك لغير نبل في رأي» ولا إجزاء في 
العمل» ولكنّ الإباءَ والرَد أغرّياة به». 

- «وفي الرّعيّة صنف أظهروا التَّواضعٌَ» واستشعّروا الكبّر. فالرّجلُ منهم يَعِظْ 
الملوك زارياً عليهم بالموعظةء جد ذلك أسهل طريقي طعنه عليهم ويسمّى هو ذلك 
وكثيرٌ ممن مَعَهُ ریا للدین: . فإن أراد المَلِكُ هَوائَهم لم يعرف لهم ذَنباً يُهانون عليه ؛ 
وإن أراد إكراقهم فهي منزلةٌ حَبوا بها أنفسهم على رغم الملوك» وإن أراد إسكاتهم كان 
السماع في ذلك أله استثقل ما عندّهم من حفظ الذين؛ وإن أِروا بالكلام قالوا ما بيد 
ولا يُصلح. فأولئك أعداء الدُول وآفاتٌ الملوك. فالرَأي للملوك تقريبّهم من الدنياء 
فإهم إليها أجرواء وفيها عَمِلواء وله سرا زناه اراد قاد ا فضا كدف 
فضائخهم » وإلا فان فيما يُحدئون ما يجعل للملوك سُلّماً إلى سَفكِ دمائهم . وكان بعض 
الملوك يقول: القتل أقل للقتل». 

- (لوفى في الرّعيةِ صِنفٌ أنّوا الملوك من قبل التصائح لهم» والتمسوا صلاخ منازِلهم 
بإفسادٍ منازلٍ الناس. فأولئكَ أعداء الاس وأعداء الملوك» ومن عادى الملوك وجميع 
الرّعيِّةَ فقد عادى نفسه». 

- «واعلموا أنَّ الذّهرَ حاملكم على طبقاتِ» منهنّ : اال السَّحاء حتّى تدنو من 
السَّرَفِء ومنهنّ : : حال التقتير حى تقرْبَ من البُخلٍ» ومنهنّ : ال الاق حتی تصيرٌ 
إلى اادد ومنهن : : حال المنامزةٍ للفرصة حتى تدنو مِنَ الجن متهن تحال الطلاقة 
في اللْسان حتّى تدنو من الهَذرِء ومنهنّ : : حال الأخذ بحكم الصَّمتِ حتّى تدنو مِنّ 
الي . . فالمَلِكُ منكم جديرٌ أن يبل من كلّ طبقةٍ في محاسنها حدّهاء فإذا وت على 
الحدودٍ التي ما وراءها سَرَفٌء ألجمّ نفسّه عَمَا وراءها». 

- «واعلموا أن المَلِكَ منكم ستعرض له شهواتٌ في غير ساعاتها. والملك إذا قَدَرَ 
ساعة ا وساعة القراغء وساعة المطعم» وساعة المشرب» وساعةً الفضيلة» 
وساعة اللهوء كان ديرا آله يُعرَفَ منه الاستقدَام بالأمور» ولا الاستيخارٍ عن ساعاتها. 
فن اختلاف ذلك يُورث مضرتين : إحداهما السّخْفُء وهي أشدٌ الأمرين» والأخرى 
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نقص الجسدٍء بنقص أقوايّه وحركاته». 

«واعلموا أن ِن ملوككم من سيقول: لي الفضل على مَن كان قبلي من آبائي 
وعُمومتي ومّن ورثتُ عنه هذا الأمرء للحن الاحبان كر فإذا قال ذلك» سُوعِدَ 
عليه بالمتابعة له. فليَعلّم ذلك المَلِكُ والمتابعون: نما وضعوا أيديّهم وألسنتهم في 
قصب آبائه مِنَ الملوك وهم لا يشعْرونَ. وَلَبَالحَرِيَ أن يشعُرَ بعض المتابعين له يُعْمْضَ 
على ما لا يحزثه من ذلك». 

- اواعلموا أنَّ ابنَ الملك وأحَاهُ وعمّه وابنَ عمّه كلهم يقول: كدت أن أكون 
مَلِكآء وبالحريٌ ألآ أموت حتّى أكون مَلكاً. فإذا قال ذلك» قال ما لا يَسْرُ المَلِك. فإن 
کتمه» فالدَاء في كل مكتومء وإن أظهرهُ كَلَّمَ في قلب الملكِ كلماً يكو لقاحا للتَبايْنٍ 
والتّعادي . وستجدون القائل ذلك من المتابعين والمحتملينَ والمتمنين» » ما تمئّى لنفسه ما 
يريده» إلآ ما اشتاق إليه شوقاً . فإذا تَمَكُنَ في صدره الأمل» لم يرج اليل لهء الاش 
اضطراب من الخبل» ورَعَزعة تدخل على المَلِك وأهل المملكة. ا 
جعلَ الفساد سلما إلى الصّلاح» ولم يكن الفساد سُلْماً إلى صلاح 5 قط . وقد رسمتٌ 
لكم في ذلك يثالاً لا مَخْرجَ لكم منه إلا به. . اجعلوا أولاد الملك من بنات عُمومَيهم. 
ثُمّ لا يصلح من أولاد بنات الأعمام» إلا كاملٌ غير سخيف العقل» ولا عازبٌ الرّأي» 
ولا ناقص الجوارح› ولا معيوب عليه في الذين. فإنكم إذا فعلتم ذلك؛ قل طلآبُ 
الملكِ» وإذا قل طلابُه استراح كل امرئ على جديلته» وعرف حالّه» وغض بصرهء 
ورضيّ بمعيشته واستطاب زمانه) . 


«واعلموا آنه سيقول قائل من عُرض رعيّتكمء أو من ذوي قرابتكم: ما لأحد 
عليّ فضلّ ولو كان لي مُلكْء فإذا قال ذلك فإنه قد تمنى الملك وهو لا يشعرء وك 
أن يتمئاة بعد ذلك وهو يسْعرٌ. فلا يَرى ذلك من رأيه خطلاء ولا من : فعله رَلَلاَء وما 
يستخرج ذلك فراع القلب والسان بِمًا يُكلّف أهلّ الذين والكُتَابَ والحُسَابٌَء أو فراع 
اليد هنا يكلف الاماورة أو فراع البَدَنِ مِمَا يكلف النّجارَ والمهئَةً» الخدم . واعلموا 
أن الملك ورعيّته جميعاً يحق عليهم ألأ يكونَ للفراغ عندهم موضعٌ» فان التَضْيِيعَ في 
فراغ المَلِكِء وفساد المملكة في فراغ الرّعية». 

«واعلموا آنا على فضل فُوَتِناء وإجابة الأمور إيانا» وحدّة دولتناء وشدة بأس 
أنصارناء وحسن نيَّةِ وَزرَائناء لم نستطع إحكامٌ تفتيش الناس» حتّى بلغنا من الرّعبّة 
مكروههاء ومن أنفسنا مجهودّها». 

- «واعلموا أنه لا بذ من سَخَطٍ سيحدُث منكم على بعض أعوانكم المعروفين 


الساسانية ومن عاصرّهم 0 


لكم» فلا تحدثواء عندما يكون من ذلك انقباضاً عن المعروفٍ بالنصيحة» ولا استرسالاً 
إلى المعروف بالغِشٌ . 

- «قد حلفت لكم رأبي» إذ لم أستطع تخليف بدّني» وقد حَبوتُكم بما حَبَوتُ به 
تفسي وقضيتُ حقّكم فيما سکم به من رأي . . فاقضوا حقي بالتّشفيع لي في صلاح 
أنفسكم والتّمسّكِ بعهدي إليكم. . ني قد عَهِدتٌ إليكم عَهديء وفيه صلاخ جميع 
مُلوككم وعامّتكم وخاصّتكم. . ولّن تَضِيعُوا ما احتفظتُم ما رسمتُ لكم ما لم تَصِنَعُوا 
غيرّه . فإذا تمسّكتم به كان علامة في بقائكم ما بَقِيَ الدّهِرٌا. 

- «ولولا اليقينُ بالبوار التازل على رأس الألف من السّنينء لَظننتُ أنّي قد حَلّفتُ 
فيكم ما إن تمسّكتم به» كان علامة في بقائكم ما بقي الذَهرُء ولكنّ القضاء إذا جاءت 
أَيَامُه» أطعتم أهواءكم كم» واستثقلتم ولاتكمء وأمنشم وتنقلتم عن مراتبكم وعصيئّم جِيارَكم 
وأطعتم شِرَارَكم وكانٌ أصغرُ ما تُخطئون فيه سُلْماً إلى أكبر منه حتى تفتُقُوا ما رتقناء 
وتوهوانها وا تفيل ندا تعس . والحق علينا وعليكم أل نكونَ للبوار أغراضاً. 
وفي الشّؤْم أعلاماً. فإنَ الدّهرّ إذا أتى باّذي تنتظرون» اكتفى بوحدته. ونحن ندعو الله 
لكم بنماء المنزلة؛ وبقاء الذولةء دعوةٌ لا يُفنيها فناء قائلها حتّى المنقلب» ونسأل الله 
الذي عجّل بنا وخلّفكمء أن بُرعاگم رِعایة يَرعى بها ما نَحتَ أيديكم وأن يُرفَكم رفعة 
يَضْعٌ بها من عاداکم» ويُكرمَكم كرامةٌ يُهينُ بها من ناوأكم . ونستودعكم الله وديعة 
يكفيكم بها الدهرّ الذي يُسلمكم إلى زيالِه وغيّره وعثراته وعداوته. والسّلام على آهل 
المُواققةٍ من يأتي عليه العهدُ من الْأمم الكائنة بتعدي». 


ثم انتهى المُلكُ إلى سابور بن أردشير 
فمن وجوه المكائد الغريبة ما تم على رجلٍ من الجرامقة ة يقال له: السَاطرون» 
وهو الذي سيه العرب: «الضيزدً»» وکال يرل جال تكريك ريق دح والفرات: ف 
مدينة يقال لا الْحَضِرٌ . وزعم هشام بن الكلبي أله من العرب من فُضاعة وأنّه ملك 
أرض الجزيرة» وكان معهُ من قبائل قُضاعةً ما لا ُحصى» وبلغ مُلکه الشَامَّ. 
ثم إنه تطرّف بعض السّواد في غيبة لسابور إلى ناحية خراسان . فلما قدِمّ من 
غيبته» شَخْصٌ إِليهِ حتّى أناخ على حصيهء وتحصّنَ الضَيرْنُء كما قال الأعشى 
ميمونُ بن قيس» سنتين» لا يَقدِر سابورٌ على الوصولٍ إليه» وهو قوله: 
ألم تر للخضر إذ أهته بتُعمى» ومّل خالدٌ مَن نَم 
أقامَ به شاهبِورٌ الجَنُو دِ حولّينِ يضربُ فيه القَّدُم 
وكان لِلصيزنٍ هذا ابنة يقال لها: النُضيرة» عركت فأخرجت إلى رَبَض المدينة - 
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وكذلك كان يُفعل بالنّساءِ إذا فركق انت من أجل اء زناتها:.وكان عابو ايضأ 
من أجمل رجالٍ زمانه. فاطلعت عليه يوماًء فرأته» فُعشِقته» وأرسلت إليه: 
- اما تجعل لي» إن َلك على ما تهدم به سُوّر هذه المدينة» وتقتل أبي؟» قال : 
«حكمك» وأرفعُكِ على نسائي» وأخضّكِ بنفسي دونَّهنَ». فاحتالت للحرس 
حتّى سَفَتهم الخمرٌ وصرّعتهم» وأظهرت علامة ذلك لسابور. صب السور حتّى تسوّر 
وفتحها عَنوةٍ وقَتلَ الحرسٌ والضَّيرَّنَ واد اغ الد كانوا مع الضيزنِ» فلم يبق 
منهم باق شرف إلى اليوم» وأخربت سابورٌ المدينة . وفي ذلك يقول عمرو بن إله: 
ألم يحرنك والأنباء تنمى بمالاقت سّراةٌ بني العَبِيدٍ 
ومصرعٌ ضَيِرْنٍ وبني أبيهٍ وأحلاس الكتائب مِن تزيدٍ 
امم بِالفُيُولٍ ُجَللاتِ ‏ وبالأبطال سابُور الجَُنُودٍ 
فدهن اواس الحصن صَخراً ‏ كأنَيفالَهرَرٌالحديد 
واحتمل سابورٌ التضيرة بن الضيزنِء فأعرس بها بعين الُمر. فذكر أنّها لم تنم؛ 
وتضوّرت ليلتّها من خشونة فُرْشِها وهي من حريرء محشوة بالقّر. لم 
يُؤذيها . فإذا ورقةُ آس مُلتزقة بعُكنةٍ من عُكنها قد أَنْرت فيها من لين بَشَرَ شر 
فقال لها سابورٌ: «وَيحك! بأيّ شيءِ كان عوك أبوك؟». 
فقالت: «بالرُبدٍء والمخ» وشهد الأبكار من التحل» وصَفو الخُمر». 
فال «وأبيك لأنا احدث عهداً رك وأو لك من آبيك الذي غذاك با تذكرين»: 
فأمر رجلا فركب فرساً جموحاًء م عَصب غدائرّها يِذَّنّبه ثم استركضّهاء 
0 . وقد أكثر الشّعراءُ في ذكر الصيزن هذاء وإِيّاه عَنى عدي بن زيدٍ بقوله : 
خو الحضرء إذ بناه وإذ يج لمةتُجبى إليه» والخابورٌ 
كان ف كرا «ويعلانة كلت ١‏ وا نات ير فى دراه عور 
ا ريت التدوق ا شلك ا ا جور 


توالي سِنّة مُلُوكِ 
ومضت ايام سابورء وهي ثلاثو سنه حميدةٌ . وفي أيّامه ظهر ماني الزُنديق» 
وكذلك ايام ابنه هرمرٌ ر الملقّب بالبطل والجريء . وكان عظيمَ الخَلق بجريئاً. له حكايات 
غ دا وك ا را اوفك مو : م مضت أيامٌ ابه بهرام بن هرمرٌ 
كذلك وقتل ماني وسلححةُ. ومضت أَيَامْ ابنه بهرام بن بهرام» ثح يام انه بهرام بنٍ 
بهرام بن بهرام؛ م أيام رسي بن بهرامٌ أخي بهرامَ القالثِ» ثم أيَامم هرمرٌ بن تُرسي» 
وكات ظا إلا أنه رَفِقَ بالرَّعيّة وسار بأعدلٍ سيرة فيهم» وحرص على العمارة وانتعاش 
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الصعَفاءء ثُمّ هلك وببعض نسائه حَبَلّ. ES‏ 
الحمل في بطن أمّهء وبعضهم زعم أن الاس لما شق عليهم موت هرمرّء سألوا عن 
نِسائه. فلمًا عرفوا أنَّ يبعضهنٌ حَبَّلاً عقدوا النَّاجَ عليه في بَطْن أمّه . ثم ولِدَ : 
سابور الملقَّبُ بذي الأكتافٍ 

رعو موز یں کو بن ارسق بن ترام عن هران کر بن ابو ين 
أردشير . فكتب إليه النّاس الكتبٌ من الآفاق» ووجه البرُدٌ إلى الأطراف» وقلَدَ الوزراءً 
الا اا الأعمال التي كانوا يعملونها في مُلك أبيه. 

فممًا حدث في أيّامه: أنَّ خْبَرَهُ لمَا فشا وشاع» وعلمَ أصحابُ الأطراف أنَّ مَلِكَ 
الرس صبِيُ يُدبّرُء ولا يُدرى ما يكونُ منهء طمع فيهم وفي مملكتهم الرّومُء والثّرك 
والعربٌ. وكانت أدنى بلادٍ الأعداء إلى فارس بلاد العرب» وكانوا من أحوج الأمم إلى 
تناولِ شيءٍ من المعايش» لسوءٍ حالهم وشَظفِ عيشهم. فسار جمعٌ عظيمٌ منهم في 
البحرء > من ناحية بلاد عبد القيس والبحرين وكاظمة» حتّى أناخوا براشهر وسواحل 
أردشير خْرّهء وأسياف فارس» وغلبوا أهلّها على وام وخروثهم a‏ وأكثروا 
الفساد في تلك البلادِء ومكثوا بذلك حيناً لا يغزوهم أحدٌ من الفرس لِقَلَة الهيبة» وانتشار 
الأمرء وكثرة المدبّرين» ولأنَّ المَلِكَ طفل» حتى ترعرع سابورء وجعل الوزراء يُعرضون 
عليه أمرّ الجنود التي في الثخغور» ووردتِ الأخبارٌ بأنَّ ا وعظموا عليه 
الأمرّ بعد الأمر. وكان مما عُرض عليه» أمرُ الجنودٍ التي في التّغورء ومّن كان منهم بإزاء 
الأعداء» وأنّ الأخبار وردت بإحلالٍ أكثرهم . وهوّلوا عليه الخطبّ في ذلك . 

فقال لهم سابور: «لا يكبرنٌ عليكم هذا فإ الحيلةٌ فيه يسيرة». 

وأمر بالكتاب إلى أولئك الجنود بأنّه: 

- «انتهى إليّ طول مكثكم في التواحي التي أنتم فيهاء وعِظُمْ غناوكم عن إخوانكم 
وأوليائكم» فمن أحبّ منهم الانصراف إلى أهله» فلينصرف مأذونا له في ذلك» ومن 
أحبٌ أن يستكمل الفضل بالصّبر في موضعه عرف له ذلك». 

وتقدذم إلى من اختار الانصراف» في لزوم أهله وبلاده إلى وقتٍ الحاجة إليه. 

فلما سمع الوزراءً ذلك من قوله ورأيه» استحسئُوهُ وقالوا: «لو كان هذا قد أطال 
تعر الأمون سا الج ما زاد رأيه على ما سمعنا منه) . ٿم تتابعت آراؤه في تقويم 
أصحابه وقي أعدائه› حتّى إذا تمت له ست عشرةً دن وأطاق حمل الشلاح وركوت 
الخيل» واشتدٌ عَظمُه جَمعٌ ! مم إليه رؤساءً أصحابه وأجناده نُمّ قامّ فيهم خطيباً. فذكر الله 
عر وجل» وذكر ما أنعم به عليه وعليهم بآبائه» وما أقاموا من إربهم» ونَّمُوا من 
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أعدائهم ؛ وما اختل من أمورهم في الأيام التي مضت من أيَام صباة, وأعلمهم: أ 
يستأنف العَمَلَ في الب عن البيضة» وأنه يُقدّر الشخوص إلى بعض الأعداء ره 
وأنَ عدّةَ من يشخص معه من المقاتلة لف رجل . تمض اليه العو داعين متشكرين» 
وسألوه أن يقي بموضعه ويوجْه الفا والجنود لَيَكمُوء هُ ما قدّر من الشخوص فيه . فأبى 
أن يجيبّهم إلى المقام. فسألوه الازدياد على العذة التي ذكرهاء فأبى. نُمّ اتتخب ألفت 
فارس من صناديد جُنده وأبطالهم وأغنيائهم» وتقدّم إليهم في المْضِيّ لأمره. ونّهاهُم عن 
الإبقاء على العرب وعلى من لَقُوا منهم» ووصَاهُم ألا يُعرّجوا على مال ولا غنيمة ولا 
يلتفتوا إليه . 

ساره : حتّى أوقع بمن انتجع بلاد فارس من العرب وهم غارون. فقتل 
منهم أبرخ القتلٍ» وأسر أعنف الأسرء وهرب بيهم . . م قطع البحرٌ في أصحابه فُوَرَدَ 
الخَطء واستبرى بلادٌ البحرين. فجعل يقتل أهلّها ولا يقبل فداءاً ولا يُعرّج على غنيمة. 
ْم مضى على وجهه» فُوَرَدَ هر وبها ناس من تميم وبكر بن وائل وعبد القيس . 
فسفك فيهم من الدّماء سفكاً سالت كسيل المطرء حتّى كان الهاربُ منهم يَرى أن لن 
ُنجيّه غار ولا جَبَلَ ولا بحرٌ ولا جزيرةٌ. ثم عَطفَ إلى بلادٍ عبد القيس» فأباد أهلّها إلا 
من هرب منهم. . فلحق بالرّمال» ثم أتى اليّمامَةء فقتل بها مثل تلك المقتلة. ولم يمر 
sS‏ رن لا ار نُمَ أتى قُربَ المدينةًء فقتل 
من وجد هنالك من العرب وأسر. م عطفٌ نحو بلاد بكر وتغلبٌ وفيما بين مملكة 
اھ الوم ن ابام . فقتل مَن وجد بها من العرب وسبى وط مياههم . 

نُمّ أسكن قوماً من بني تغلبَ ومن سكن منهم البحرين» دار وال ومن كان 
من .عد القن وطوائفت تمي هجر ومن كان مِن بكر بن وائل» كرمانَ؛ ‏ وهم الّذين 
يُدعَون بكر إياد ‏ ومن كان منهم من بني حنظلة» ا مو باذ الأهوان: + نتن 
بالسّواد مدينة بُزرج سابُورء وبنى الأنبارٌ وبنى السّوس والکرخ. وغزا بعد ذلك أرض 
ا فسن ا اد وبنى بخراسانٌ نيسابورٌ. نم هادن قسطنطين مَلِك الرّوم الذي 
بنى فُسطنطينيّة › وهو أَوَّلُ من تنصّر من ملوك الرُوم. 
ذكرٌ حيلة لِفُسطنطينَ 

كان قسطنطينٌ لمّا ملك الرّومَ كبرت سِئه» وساء خُلّقهء وظهر به وَضَحٌ. فأرادت 
الرّوم خلعه وكاشفتة وقالت: 

«اعتزلٍ المُلِكَء فإِنَّ لك مِن الما ما لا تفقدٌ معه شيئاً مِمَا أنتَ فيه من 
نعمتك). 
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فشاور نُصَحاءَهُ فقالوا له: 

- «لا طاقة لك بالقوم» فقد اجتمعت كلمتهم على خلعك». 

قال : «فما الحيلة؟). 

قالوا: «تحتال بالدّين ‏ وكانت التصرانيّةٌ قد ظهرت وهى خفيّةٌ - وذلك بأن تستأذنٌ 
a‏ ل ل 
وما قاتل لو مان كين عل إلا دوا 

ففعل قسطنطين ذلك فظفر بالرُوم. فأحرق كُتُْبهم وحكمتّهمء وبنى البِيع ؛ 
وحمل الاس على النّصرانيّة ونقلهم من الرّومية وكانت دار مملكتهم» وبلى فسطنطينبة 
ولم يرل المُلك محروساً بالنّصرانيّة» وعْلبَ على الشام» إلى أن ظهرٌ الإسلام. 

ثم ملك من الرّوم لليانوس 

وكان يدين بملة اليونانيّة القديمة التى كانت قبل التصرانيّة. فلمًا مَلَكَء أظهر 
مله وأعادها كهيئتهاء وأمر بهدم البيع» وجمع جموعاً من الرّوم والخزر ومن كان في 
مملكته من العرب. 1 


عاقبة سرف سابور في القتل 

E‏ لكوتي 
افر على ار 2 رور وذلك أنَّ اور يتتصر على ااام وا 
وتجاورٌ خد حتى قتلّ البَريءً» وسفكٌ من الدماء ما لا يحصى . 

فلما انتهى إلى سابُورَ كثرةٌ مَن مع لليانوسٌ من الجنودء وشِدة بصائرهم؛ وحَنق 
العرب» وعدد اروم والخزرء هالَّهُ ذلك» ووجة ٠‏ عيوناً تأتيه ۾ بأخبارهم» و عددهم» 
وشّجاعَتِهم » وعدتهم . . فاختلفت عليه أقاويلٌ أولئك العيونٍ في ما أَنّوهُ به من الأخبار عن 
للیانوس وجنه و کی انور سل 

فكان مما جنى فيه على نفسه وتخلّص منه بحسن الاثفاق: أنَّه لما قرب من 
عسكر البّطريق الذي كان على المقدّمة وكان اسمه يوسانوس ومعه العربُ والخزرٌء وجَّه 
قوماً ليتجسّسوا الأخبار ويأتوهٌ بحقائقها. فَنَذِرَت بهم الرّومُء فأخذوهم ودفعوهم إلى 
يوسانوسٌ. فأقرٌ من جملتهم رجل واحد» وأخبر بالقصَّةٍ على وجهها وبمكانٍ سابورء 
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وسألهُ أن يوججة معه جُنداً فيدفع إليهم سابور. . فأرسل يوسانوسٌ رجلاً من بطانته إلى 
سابور يُعلمه ما ألقِيَ إليه من أمره ويُنذِرُه. وإِنْما فعل ذلك لميله إلى التصرانية التي 
قصدها لليانوس. فارتحل سابور من الموضع الذي كان فيه وصار إلى عسكره. ثم 
وفحف اللاو بمسألة العرب إِيَاه فقاتل سابورٌ وفضٌ جَمعَه وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة» وهرب سابورٌ في من بَقيّ من جنده» واحتوى لليانوس على مدينةٍ طيسبون 
لةه اوو وظفِر ببيوت أمواله وخزائنه فيها. ثُمّ اجتمع إلى سابور من آفاق بلاده 
جنوده» ارت لار واستنقذ منه طيسبون» وا ال شل و للبانوين: 
سوءٌ تحفظ لُليانوس 

کان سر خط ارس اك الا واس ا اف کان يرما جالها فى 
ُجرةٍ من فُسطاطه» والرٌسل تختلفٌ بينه وبِينَ سابور» فجاءه سَهمٌ عرب فأصاب مقتله 
من فؤاده» فسقط ومات» وأسقط في روع جُنده وهالهم ما نزل به» ويئسوا من التَقَصّي 
وي ام نشَراً لا مَلِكَ عليهم. فطليوا إلى يوسانوس أن يتولى المُلكُ 
لهم ليلو عليهم . فأبى ذلك» ولوا عليه فأعلمهم أله على ية النُصرانيِ» وأنّه لا 
يلي قوماً هم له مخالفون في دينه . فأخبرتهم الرّوم أنهم على ملته» وأنهم كتموها مخاقة 
الالو فأجابهم حينئذ فلمًا ملكره أطي وا A‏ 

م إل سابور لما علم بهلاك لليانوس؛ أرسل إلى قُوّاد جُنوده الوم يقول: 

دن الله قد أمكننا منكم» وأدالّنا عليكم» ونرجو أن هلکوا ببلادنا جوعاً من غير 
أن نهر لقتالكم سيفاء أو نشرعٌ له رمحا فسرّحوا إلينا رئيساً إن كنتم رأستموه عليكم' . 

فعرّم يوسانوس على إتيان سابور لما كان بيئَهُ وبيئة» لما أنذره'ومَنٌ عليه فلم 
تتابعة أحد من قُوَادَ نذه فاسفيد رای ونجاء إلى ایور فى ثمانين رجلا من أشرافٍ 
مَن كان في عسكره وجنډه» وعليه تاجةُ. فبلغ سابورٌ مجيئةٌ إليه؛ فتلقّاه» وتساجداء 
فعانقه سابور شكراً لما كان منه في أمره» وطعم عنده يومئذٍ ونّعِمَ . . وإِنَّ سابورٌ أرسل 
إلى فاد جند الرّوم وذوي الرئاسة فيهم يُعلمهم : نهم لو ملكوا غير يوسانوس» لجرى 
هلاكهم في بلادٍ فارسٌ» ولكن تمليكهم إِيَاه يُنجيهم من سطوته . ثم قوّى أمرّ يوسانوسٌ 
بکل جه وقال له عند مُنصّرفه : 

«إِنّ الرُوم قد شنُوا الغارة على بلادناء وقتلوا بشراً كثيرأًء فطعو ار الوذ 
من الشّجر والئّخل ما كان بهاء وحَرّبوا عُمرانَهاء فإمًا أن تدفعوا إلينا قيمة ما أفسدوا 
وخرّبواء وإِما أن تُعَوْصُونا من ذلك نصيبين وحيّزها. ‏ ۰ 

فأجاب يوسانوس وأشرافٌ جنه سابورَ إلى ما سأل من العوض» ودفعوا إليه 
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لفوت فبلغ ذلك أهلهاء راا إلى دن اروم خوفاً على أنفسهم من مَلِكِ 
مخالفٍ مِلْتّهم . . فبلغ ذلك سابورّء فنقل اثتي عَشَرَ أُلَفَ أهلٍ بيتِ من أهل اصطخرَ 
وأصبهانَ وكُوّر أخرء من بلاده إلى نصيبين» فأسكنهم إيّاها: وانصرفٌ يوسانوسٌ إلى 
الوم وملكها يسيراً ثم هلك . 

دشري ساوة على قل لدرب» وزع اکان وواه زعا ويل شخت عرب 
«ذا الأكتاف». ثم إن استصلح العربٌ وأسكنّ من بعضٍ تَغْلبَ وعبدٍ القيس وبكرء 
كرمانٌ ونوج ج والأهوارٌ . ٠‏ وبنی مدينة ایور ودای أخر بالسّند وسجستان» ونقل طبيباً 
من الهندء فأسكنه السّوسٌء فَوَرِث طبه أهل السُوس. وهلك سابور بعد اثنتين وسبعينَ 
سنةٌ من ملكه . 


أردشير بن هُرمز 
وقام بالمُلك بعد سابور» أخوه أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن 
هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك . فلما استقرّ به الملك ظهر منه شر وقتل من ذوي 
الرّئاسةً والعظماء خلقاً كثيراً» فخلعه الاس بعد أربع سنينَ من مُلكه» وملكوا: 
ماوريبن ا في 5 


17 ر 0 وك ا ا 


بهرام بن سابورٌ ذي الأكتاف 


وكان يُلقّبِ رماب شاه لأنْ سابور ولاه ((کرمالً)» فمضت أيَامُه محمودة وكان 
جميل السياسة محيباً. ثم قام بالملك: 


يزدجردُ المعروف بالأثيم ابن بهرام بن سابورَ ذِي الأكتافٍ 

ومن الفرس من يقول : هو أخو بهرام وهو يزدجردٌ بن سابورٌ ذي الأكتافٍ. وكان 
فظا غليظاً ذا عيوب كثيرة» وكان من أشْدٌ عيوبه وضعٌه ذكاء ذهن وَحُسنّ أدب كانا فيه 
غير موضعهما. ولاك أنه كان كثيرٌ الرؤية في الضَارٍ كن الامو واستعمل عله الذئ 
أوتيَهُ» في الذّهاءِ والُتلِ» وع كاد ووي واحتقر آداهم واستطال 
بما عنده» وان مع .ذلك متخا لقا َس ل رديءَ الطحيةة حتّى بلغ من 
شدّة غلّقِه وحدّته أن يستعظم صغيرٌ الزّلآت ولا يرضى في عقوبتها إلا بما لا يُستطاعٌ أن 
يبلغ مِثلّها. ثُمّ لم يقدر أحدٌ من بطانته ‏ وإن كان لطيف المَنزلة منه ‏ أن يشفع لمن ابتلي 
به» وإن كان ذنب المبتلى به يسيراً. ولم يكن يأتمن أحداً على شيءٍ من الأشياء. ولم 


1٤‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


يكن يُكافِئ على حسن البَّلآءِ. وكان يعتدٌ بالخسيس من العُرفٍ إذا أولاهُ ويستجزل 
ذلك. فإن جسرٌ على كلامه أحدٌ في أمر قال له: ْ 

- «ما قدرُ جعالتك في هذا الأمر الذي كلمتنا فيه» وما الذي بُذِلَ لَفَ؟) 

وما أشبه ذلك. فلقي الاس منه عَئَتاً. فلمًا اشتدّت بليّنُه» وكثْرٌ إهانثه للعظماءء 
وحمل على الضّعفاءِء وأكثر من سفكِ الذّماءء اجتمعوا وتضرّعوا إلى ربّهم في تعجيل 
0 فتزعم الفرس: أنه كان مطلعاً من قصره ذات يوم إذا رأى فرساً عائراً لم يْرَ مثلّه 
قط في الخيل» > سن صورةٍ وتمام خلقِء حتى وقف على بابه» فتعبّجب الاس منه» 
لأنه كان متجاوز الأمر. فأمر يزدجرد أن يُسرّج ويُلجَم ويُدخَل عليه . فحاول ساسته 
وأصحابٌ مراكبه إلجامّهُ وإسراجه» فلم يمكن أحداً منهم من نفسه . فخرج بنفسه إلى 
الموضع الذي فيه الفرسٌ. فألجمه بيده وأسرجة وليه فلم يتحرّك» فلمًا استدار به ورفع 
به ليُثفره» رَمَحَهُ المَرسُ على فؤاده رَمحةٌ هلك منها مكانّه . ثم لم يعايّن ذلك الفرسٌ . 
فأكثرت الفُرس في حديثه وظَنْتٍِ الظنونَ. وكان أحسنهم مذهباً مَّن قال: (إِنّما استجابَ 
الله دعاءنا» . 


نُمّ ملك بعد يزدجرد الأثيم اينه : 


يتهرام جور 

وكان أسلمه يزدجرد إلى المنذر بن التعمان لِيربِيهُ في ظهر الحيرة» لصخة التربةٍ 
الوا ولِيتعلَمَ هناك الفررسية . وتكتله التعمان وعظّم يزدجرد المنذر بخ التعينان؛ 
وشرفه» وملكة على العرب» وسار به المنذرٌء فربَاهُ» واستدعى له الحواضنَ من الرس 
والعرب» ثم أحضرهُ المؤدبينّ» وحرص بهرام على الأدب. 

فتحكي عنه حكاياتٌ من النّجابة في صِغَّرهء فمنها أنه قال للمنذر بن التُعمان وهو 

- «أحضرني مؤدّبين ليْعلّموني الكتابة والفقه والرّمي والفروسيّة». 

فقال له المنذر: (إِنَّك بعد صغيرٌ السّنُء ولم يأنٍ لَك ذلك بعد. 

فقال له بهرام: «أما تعلمُ أْها الّجِلُء أي من ولد الملوكء وأن المُلك صائرٌ إِليّء 
وأولى ما كُلْف به الملوك وطلبوة» صالح العلم» > لاله زِينْ لهم وركنٌ» وبه وتوت أما 
تعلمْ أن كل ما يُتقدّم في طلبه ڀال ونه وما لا يتقدّم فيه» بل يُطلبُ في وقتّه؛ ينال في 
غير وقتِه) وما يُفرَط فيه وفي طلبه» يفوت فلا ينال؟ عَجَل على بما سألثك!2. 

فوجّه المنذرُ ساعةً سمح مقالةَ بهرام» إلى باب الملكِ مَن أتاه برهط من المعلّمِينَ 


الساسانية ومن عاصرّهم ١6‏ 


والفقهاء ومُعلّمي الرّمي والفرؤسية» وجمع له حکماءَ #الروم وار ومحدّثي العرب» 
فألزمهم إِيَافُ ووقف أوقاتاً لكل قوم منهم. فتفيّعٌ بهرامٌ َعم كُلْ ما سَأَلَ أن يُعلْمَ» 
واستمعٌ يِن أهلٍ الحكمة» ووَعى ما سَمِعٌ» ويف كلّ ما عُلّم بأيسر سَعي ؛ وبلغ أربع 
ع سه اوقل قاق مل واستفاد كُلَّ ما أفيدَ وحفْظ وفاقٌ. نم حرص على انتخاب 
الأفراس العربية وركوبها وإحضارها والرّمي عليهاء قُبَرَع في ذلك . وتحكي الفُرس عنه 
حكاياتٍ عظيمةً جدًا. 

ثم أعلم المنذر أنه على الإلمام بأبيه» فشخص» وكان أبوه لا يحفل بِوَلَدٍ له» 
فاتّخذ بهرامٌ للخدمةء ولقي بهرام من ذلك عَنْتاً. وانّمَقَ أن وَردَ على يزدجرد وفد من 
قيصر - وفيهم أخو قيصر - في طلب الصّلح والهّدنة» فسأله بهرامٌ أن يكلّم يزدجرد في 
الإذنٍ له في الانصراف إلى المنذرٍ . فأذن له أبوه وانصرف إلى بلاد العرب وقد عرّض 
بأبيه ورأى قِلَّةَ نفاق أدبه عليه ولقي شِدَّة وهواناً. فأقبل على الَّنهُّم وَالتَلذُ إلى أن 
هلك أبوهُ يزدجردٌ وبهرامٌ غائبٌ. 

فتعاقد قوم من العظماء ألا يُملكوا أحداً من نسل يزدجرة» وأظهروا: أن وُلدَ 
يزدجرد لا يحتملون المُلكُء وليس فيهم نجيبٌ غير بهرام» وبهرامٌ لم يتأدّب بأدب 
الفرس» وَإنّما أده أدبُ العرب» وأخلاقه أخلافُهم» لِتّشئه في ما بينهم وبين أظهُرهم» 
واجتمعت كلمةٌ العامة معهم على صرف المُلك عن بهرامٌ إلى رَجُل من عترةٍ أردشيرٌ بنٍ 
بابك يقال له : 

كسرى 

فملّكره. وانتهى هلاك يزدجرد وما كان من تمليكهم كسرى إلى بهرام. فدعا 
بالمنذرٍ وبالتعمان ابه وناس من علية العرب. فذكرهم إحسانّ والدِه إليهم وإنعامّه عليهم 
مع فظاظته وشدّتِه على القُرس» وأخبرهم بموتٍ والده وما كان من المُرس من تمليك 
غيره» ومنَاهُم من تفه ووَعدَهُم بما سوا به. فقال المنذر: 

لا يولك ذلك حتى ألطف للحيلة» . 

نَم إن المنذر جهّز عشرة آلافٍ من فرسان العرب مع ابنه إلى طيسبون وبهأردّشير 
مدينتى الملك» وآمرة أن تعس فرينا عنهماء وان يُغير على ما رالاعا وإن تحدك 
أحدٌ لقتاله قاتله. وأَذِنَ لهُ في الأسر والسَّبيء ونهاهُ عن القتل. 

فسار التُعمان حتّى نزل قريباً من المدينتين» ووجه طلائعُه إليهما واستعظم قتال 
المُرسِ. فاجتمع رأي العظماء وأهل البيوتات على إنفاذ واي على تأدية رسالة - 
وحواي هذا صاحبٌ رسائلٍ يَرْدجِردٌ - إلى المنذر ويستكفوتة أمر التُعمانٍِ ابنه» ويخوفونه 
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من عقبى جنايته عليه . 

فلمًا ورد حواي على المنذر قال له: «إلق الملك بهرام». 

ووجه معه من يُوصله إليه. فلمًا دخل عليه راعه منظر بهرام وما رأى من وَسامَته. 
فكلّمه بهرامٌ ووعدّهُ ومناهُ وردّهُ إلى المنذرء ورسم له أن يُجيب عمًا كُتب إليه. 

فقال المنذر لحواي: «قد تدبْرتٌ ما جئتّنى به» وقرأتٌ الكتابَ ولستٌ صاحبٌ 
لنُعمان» وإنما صاحبّه الملكُ بهرام» وهو الذي وجُهه إلى ناحيتكم؛ ورسم له ما هو لا 
مال ممل لأ المُلك صار له بعد أبية» و لاد لقن 

فلمًا سمع حواي مقالتّه) وتذكر ما عاينَ من بهاءِ بهرامً ورُوائه وحُسن كلامه. عَلِمَ 
أل جميعَ مّن يشاورُ في صرف المُلكِ عنه مخصومٌ محجوجٌ . فقال للمنذر: 

- (إني لست محيراً جواباً» ولكن سر إن رأيت - إلى محلّة الملوك فيجتمع إليك 
من بها من العظماء وأهل البيوتات» وأتِ في الأمر ما يَجمُل» فإِنّهم لن يُخالفوك في 
شيء مما تشير به). 

فد المتدة شرا اعد وسار بعدّه يوم مع بَهرامَ في ثلاثين ألفَ رجلٍ من 
فرسانٍ العرب وذوي البأس والنجدة ةمنهم إلى مدينتّي الملك. دلج ور a‏ 
الاس وجلس على منبرٍ من ذهب مكلل بالجوهر» وجلس المنذرٌ عَن يمينه» وتكلّم 
عظماءٌ الفرس› وروا للمنذرٍ بكلايهم نُظاظة يزدجرد كانت وسوء سيره وأنّه أخرب 
الأرضٌ وأكثر القتلّ ظلماً حتّى قل النّاس. وذكروا أموراً فظيعةً» وذكروا أنّهم إِنْما 
تعاقدوا على صرف الملك عن ولد يزدجرد لذلك. وسألوا المنذرٌ ألا يُجبِرَهم في أمر 
الملكِ على ما يكرهونه. 

فقال المنذر لبهرام: «أنت أولى بإجابة القوم». 

فقال بهرام: (إنِي لست أكُذْبكم في شيءٍ مما نسبتم إلى يُزدجرد لما استقرٌ عندي 

رك ذلك ولقد كنت مُنكراً سوء هديه متنكباً طريقته» ولم أزل أسألْ الله أن فضي 
بالمُلك إلىّ فأصلح كَل ما أفسدَء وأرأبَ ما صَدَعَ وشاع الأمورٌ بمشيئة الله لك أت 
ما كانت عليه في وقتٍ من الأوقات انتظاماً. وأعمُرٌ البلا N‏ وأوسمٌ لهم. 
N‏ جانبي» وأَدِرٌ أرزاقٌ الجُنودِ وأهلٍ الطاعة» وأسّدٌ القغورء وأنفي أهلّ الفسادٍ. 
فإن أتت لِمُلكي سنة ولم أف لكم بهذه الأمور التي عددث عليكم» تبرّأتُ من المُلك 


طائعاًء وأشهذ الله بذلك وملائكته وموبّذان موبَذ). 
فسمع أك التاس ورضوا وتكلمت طائفة كان رأيُها مع كسرى. 
فقال بهرام: «فإِنّي على ما ضَمِئتُه لَكُم» واستيجابي للمُلكِء وأنّه حنٌ لي. قد 
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رضيتٌ أن يوضع التَاجٌُ والرَينة بين أسدين مُشبلين» قَمَن تناولّةُ فهو المَلك». 
بهرام يتناول الاج والرّينة من بين أسدين مُشبلين 

فلمًا سمع القوم هذه المقالةء مع ما وعد من نفسهء سكنواء وأظهروا الاستبشار 
والرضايةٌء وقالوا: 

- «إنَا إن تمّمنا صرف الملك عن بهرام» لم نأمن هلاك الرس على يده بمن يرئ 
رأيّه ولكثرة من استجاش من العرب. وقد عَرضٌ علينا ما لم يَدعْهُ إليه أحدّء لولا ثقنُهُ 
ببطشه وجُرأتِه . فإن لم يكن على ما وصف به نفسَّهء فليس الرأي إلا تسليمٌ المُلكِ إليه 
والسّمع والطاعة» وإن يهلك ضعفا وعجزا فنحن براء منه» امنون لِشرّه وغائلته؟. 

فتفرّقوا على هذا الرّأي» وجلس بهرام من الخد في مثل مجلسه بالأمس» وحضر 
من كان يُحادُه فقال: 

«إما أن تجيبوني عَمَا تكلّمت به أمس» وإمًا أن تسكتوا باخعين لي بالطاعة». 

فقال القوم: «قد رضينا مك أن يُوضَعٌ التاح والزّينة بين الأسدين كما 
ذكرتَ بحيثٌ رسمتٌ» وتنازعاهُما أنتَ وكسرى». 

أي بالتاج والرّينة . وتولى مدان مود الذي كان يعقد الاج على رأس كل ملكِ 
يمك فوضعهما ناحيةً» وجاء أصهبد مع ثقاتٍ القوم بأسدين ضاريين مُجوّعين 
مُشْبِلِينِ. فوقف أحدهما عن جانب الموضع الذي وضع فيه التَاجُ والزينة» والآخر 
بحذائه» وأرجيّ وثاقهما. 

ثم قال بهرام لكسرى : دونك التاجَ والزينة!». 

فقال كسرى: «أنت أولى بالبدء مِنيء لأنّك تطلب المُّلك بوراثة» وأنا فيه 
دخیل) . 

ولم يكره بهرامٌ قولّه لثقتِه بنفيهء وحمل جُرزاً وتوجّه نحو الاج والزينة . 

فقال له مُوبّذان مُويَذ: «استماتتك في هذا الأمر الذي تُقدم عليه هو تطوّعٌ منك› 
لا عن رأيي» ولا عَن رأي أحدٍ من الفُْرسء ونحن بُرءَاءُ إلى الله من إتلافك نفسَك». 

فقال بهرام: انعم أنتم برَءَاءُ» ولا وزْرَ عليكم». 

ثمّ أسرع نحو الأسدين. فلمًا رأى مُوبّذان مُوبَذ جدّه» هتف به وقال: 

- ابح بذنوبك ونب منهاء ثم أقدم إن كنت لا محالةً مُقدماً) . 

فباح بهرام بما سلف من ذنوبه» ثُمّ مش نحو الأسدين» فَبَدَره أحذهماء فلمًا دنا 
من بهرام» وثب وئبةً» فإذا هو على ظهر الأسدِء وعَصَّر جُنبَي الأسدٍ بمجذيه حتّى 
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أثخنه» فجعل يضرب على رأسه بالجُرزِء ثم قرب من الأسد الآخر. فلمًا تمكن منه 
قبض على أذُنیه وَرَكَهُما بكلتي یدیه» ولم يزل يضرب رأْسّه برأس 0 
ركب ظهرّهء حتّى دَمَغهماء > ثم قتلهما ضرباً على رأسهما بالجرزء وذلك كله بمشهدٍ من 
جميع من حَضَّر ذلك الموضعَ وبمرأى من كسرى. فتناول بهرامٌ التَاجَّ والزّينةَ» وكان 
كسرى أوّل من هتف به وقال: 

«عمّرك الله بهرام» الذي يَسمعٌ له من حولّه ويطيع» ورزقه الله مُلكَ أقاليم 
الأرض السّبعة». 

ثم هتف الئاس وجميع من حضر ذلك المجلس» وقالوا: 

- «أذعنًا للملك بهرام ورضينا به مَلكاً». 

وكثر الذعاء والضّجيج. ولقي الرُؤساء المُنذرَ بعد ذلك وسألوه أن يُكلّم بهرامً في 
لغم لإساءتهم والصفح عنهم. فال ال وأسففة الملك: ثم جلس بهرام - وهو 
ابن عشرين سنة - سبعة أَيَامِ متوالية للجندٍ والرّعيّة بوذم الخيز من تيه ويحصهيم 
على تقوى الله وطاعته» وغ رانا بحسن السيرة ويعمرٌ البلادَ ويّدِرُ الأرزاق. 

نم انر اللو على ذلك وكثرت خلوائه بأصحاب الملاهي والجواري» حبّى 
كثرت ملامة رعيّتِه إِيَاءُ على ذلك» وطمع من حولّه من الملوك في استباحة بلاده والغلبة 
على بلاده. 

وكان أُوَلُ مَن سَبَقَ إلى مُكائَرتِه ومُعْالَبتِه خاقانَ مَلِكَ الترك. فإله غزاه في مائتين 
وخمسين ألفاً من الأتراك. فبلغ المُرس إقبال خاقانَ في هذا الجمع العظيم فهالهم 
وتعاظّمهم» ودخل إليه من عظمائهم قوم من أهل الرّأي فقالوا: 

«أيّها الملك» قد أَزِمّك من بائقة هذا العدُو ما يَشْغَّلكَ عمًا أنت فيه من اللّهو 
والتلذّذء فتاهب لهء كي لا يلحقّك منه أمرٌ يُلزمك فيه مسبَّةٌ وعارٌ. 

فكان بهرام لثقته بنفسه ورأيه» يُجيب القوم: بان الله ربّنا قوي ونحنٌ أولياؤف ثُمّ 
يُقبل على المُثابّرةٍ واللّزوم لما فيه من الله والصيّد. 

حيلةٌ تهرام جور على خاقان 

إلى أن أظهر ذات يوم التّجهز إلى آذربيجان لِينسكٌ في بيتِ نارها ويتوجّة منها إلى 
إرمينية ويطلبَ الصَّيدَ في آجامهاء ويلهو في مسيره» في سبعة رهظ مِن العلماء وأهلٍ 
البيوتات وثلاثمائةٍ رججل من رابطيه» ذوي بأس ونَّجِدَةٍ. واستخلف أخاً له يقال له: 


«ترسی)» على اما كان ندل من تلك فلم يشك الّاس حين بلغهم مسيرُ بهرام في مَن 
سار بهم» واستخلافه أخاه على ما استخلف» فى أنَّ ذلك هرب من عَدوه» وإسلام 
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لِمُلكه. وتّوامّروا في إنفاذ وفدٍ إلى خاقان» والإقرارٍ له بالخراج» مخافةٌ منه» لاستباحة 
او رامظلاية ا وور فم إن هم لم يفعلوا ذلك ويبادروا إليه. 3 
خاقان الذي أجمع عليه الفُرس من الانقيادٍ والخضوع. . قُأمنهّم وتودّعَ ورك كثيراً من 
الجدٌ والاستعدادء وآثر أيضاً ذلك . وأتى بهرامٌ عين له من جهة خاقالَ» فأخبره بحاله» 
وحالٍ جُندِه وفتورهم عن الجدٌ الذي كانوا عليه . 

فسار بهرام في العِدَّة الّذين كانوا معه» فَبَيِّتَ خاقانَ وقتله بيده» وانهزم من سلم 

من القتل منهم وخلقوا عسكرهم وأثقالهم . فأمعن بهرامٌ في طلبهم يَقَتلّهم» ويحوي 
الغتائم ويُسبي الذُراريٌ؛ واتطرق هن وعدد سالمنة» وظَفِرَ بتاج خاقان وا وبخع 
له أهلّ البلاد المتاخمة لما غَلبَ عليه بالطاعة . وسألوة أن بح لهم حذا نيته وبيتهم 
فلا يتعذوه. ثُمّ بعث قائداً له إلى ما وراءً التهر. فأثخنهم وأقرُوا له بالعُبوديَةٍ وأداء 
الجزية. وانصرف بهرام بالغنائم العظيمة والنَّاجٍ والإكليل وما فيهما من الياقوتِ الأحمرٍ 
وسائرٍ الجواهر فنحلها بيت النَارٍ بآذربيجان» ورفع الخراجَ عن التاس ثلاث سنين» 
وقسم في الفقراء مالا عظيماًء وفي البيوتاتٍ وأهل الأحساب عشرينَ ألف ألفٍ 
ل ل وكتب كتباً إلى الآفاق يذكر فيها أن الخبرَ كان ورد عليه بوُرودٍ 
خاقان بلادّه وآنه مججد الله وتوكّلٌ عليهء وسار في سبعة رهط من أهل البيوتات» 
وثلاثمائة فارس من تُخبةٍ رابطته على طريقٍ آذربيجان» وجبل القبق» حتى نفذ إلى براري 
خوارزم ومفاوزهاء وأبلاه اللّه أحسنّ بلاءء وذكر في الكتاب ما وَضَعَهُ عن الاس من 
الخراج» وهذا الكتابُ كان بليغاء والفرس يحفظوتّه . 

ويُقال: إِنّ بهرام نَرَكَ من حقّ بيتٍ المال يِن الخراج سبعينّ ألف آلف 
۷٠, 8‏ يرهم بقسط تلك السَنَو وكان هذا مقدارَ ما قي مِنهُ. E‏ 
الخراج ثلا سنين أخر. 

نّم إنّ بهرام لَمَا انصرف من عُزوه خاقان مظفراً قَصَدَ الهندء > فيُحكى له حکایاٹ 
عظيمةٌ وأمورٌ كبارٌ تولاهاء وغَلبَ عليهاء وزوّجّه مَلِكُ الهند ابنتَهُ ونَحَلَّهُ لديل ومُكرانٌ 
وما يليهاء فضمّها بهرامٌ إلى أرض الفرس» وحمل خراجُها إلى بهرام . 

م أغزى بهرامٌ «مهرئٌرسى» إلى بلاد الرّوم في أربعين آلف مُقاتلٍ» وأمره أن يقصد 
عظيمّها ويُناظِرَه في أمر الإتاوة وغيرها. فتوجّهَ مهرنرسي في تلك العُذَّةه ودخل 
قسطنطيندّة»› ا فهادئّه مَلكُ الرّوم» وانصرف بجميع ما اراد بهرام - 
وكان مهرنرسى هذا من ولد بهمن بن اسفندياذ بن بشتاسف» ورا حف اتيم فا 
الُرسى» ‏ وبلغ مبلغاًء وكُلُ ذلك بهيبة بهرام وما تمكن له في قلوب الملوك وأهلٍ الأطرافٍ 
والجندٍ من جَودةٍ الرَأي وحسن التّدبير والشَّجاعةٍ ونفاذٍ العزيمة» وقلَةٍ الاتكال على غيره. 
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وذكر أنَّ بهرام بعد فراغه من ¿ أمر خاقانَ وأمر ملوك اروم والسَّندٍ مضى إلى بلاد 
الشودان شي ناجه الع ٠‏ فأوقعَ بهم وقتل منهم مقتلةٌ عظيمةٌ» وسّبى منهم خلقاً 
وانصرف إلى مملكته وهلك بعد ذلك فى «ماه» وذلك آنه توجّه إليها للصيد فشدّ على 
عَيِرٍ وأمعن في طلبه فارتطم في ماءٍ في سَبِحَةٍ وغرقٌ هناك. فسارت والدثُه إلى ذلك 
الموشخ اول عظيية) فأقامت قريبة منهاء وأمرت بإنفاقٍ تلك الأموالٍ على مَّن 
بُخْرِ جه . . فنقلوا طيناً عظيماً وحَمأَةٌ كثيرة وجمعوا مِنهُ إكاماً عظاماًء ولم يقدِروا على 
جُنَّةِ بهرام . وكان مُلكه ثلاثاً وعشرين سنه . ثم مَلْكَ بعدّه: 


يزدجردٌ بن بَهرام جُور 

فكان يسيرُ بسيرة أبيه» ولم يزل قامعاً لَعُدوّه رؤوفاً برعيّته وجنوده. وكان له ابنان: ‏ 
أحدهما يُسمّى هُرمُرٌ والآخرُ فيرورٌ. فغلب هرمز على المُلكِ بعد أبيه يَرَدجِردَ»ء وهَرَبَ 
فيروز منه ولحقّ ببلاد الهياطلةء وأخبر مَلِكها بِقِضَّتِه وقصة أخيه هُرمرّء وأنّه أولى بالمُلك 
منه» وسأله أن يُمِذّه بجيش يقاتل بهم أخاه. فأبى عليه مَلِكَ الهياطلة وقال: 

ا ل ا إن كنت صادقاً» . 

فلا عرف ملك الهياطلة أن هرمز مَلِكَ ظلومٌ غشوم» قال : 

ار ار ا ل ولا يَحِتَرِفُ 


مد فيروزٌ» ودفع ل الطالقان. فأقبل فيروز من عنده بجيش E‏ وطوائف 
خراسان» وسار إلى أخيه هرمرٌ بن يَزدجردَ وهو بالرَّيٌّء وكانت أمُهما واحدةٌء وكانت 
بالمنائن تدبر.ما يليها من المُلك؛ فظفر فيروز بأخية»: حه ٠وأطهر‏ العدل وحن 
السَيرة» وكان يتديّن» إلا أنه كان مُحارفاً مشؤوماً على رعيّته» وقّحِط النَاسُ في زمانه 
سبعٌ سِنينَ» فأحسنّ فيها إلى التاسء وقَسَمَ ما في بُيوتَ الأموالء وكفٌ عن الجباية» 
وساسّهم أحسنّ سياسة. 

ويُقال: إن الأنهار غارت في مُدَةٍ هذه السّبع السّنِينء وكذلك القَنِيُ والعيونُ» 
وفخلت الاشجار والغياض» وتماوقت الؤحوش والطيُورُء وجاعت الأنعامٌ والذوابُء 
حتى كانت لا تُطِيقُ أن تحمل حمولةً» وعَمّ أهلّ البلادٍ الجَهدٌ والمجاعة. 


و 


حسنُ سِياسَةٍ من فيروز 

فبلغ مِن حُسنِ سياسة فيروزٌ لذلك الأمر أن كتب إلى جميع أهلٍ رعيّيو: أنه لا 
حزح ع رلا ی و ر أنه قد مَلكهُم أَنفْسَهم وأمَرّهم بالسّعي فيما يقونّهم 
ويصلحهم . ثم كتب إليهم في إخراج الهُوى والطعام والمطامير لكل من كان يَملِكُ شيعا 
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ل ا ا والتّآسي فيه» ورك الاستيثارٍ به» وأن يكون حال القَمَرٍ 
والغنى وأهل الشرفٍ والضعة في التآسي واحدةء وأخبرهم آله إن بَلْمْه أن إِنسِيًا مات 
جوعأ عاقب أهلّ تلك المدينة أو القّرية أو الموضع الذي يموت فيه ذلك الونسيٌ» 
ونكلَ بهم أشدّ التكال. 

ويقال: إِنْه لم يهلك في تلك اللَزبِ والمجاعة أحدٌ من رعيّتِه إلا رجل من رُستاق 
كورة أردشير خْرّة . 

ثم ِل فيرورٌ لما حَبِيّت لاذه وأغائه اللَّهُ بالمطرء وعادت الجِياةُ؛ وصَلْحَتٍ 
الأشجارٌء واستوسق له المُلكُء أثخن في الأعداء وقهرهم» وبنى مدناً: إحداها بالريّء 
والأخرى بين جُرجانٌ وصُولٍ. والأخرى بناحية آذربيجانَ. ثُمّ سار بجنوده نحو خراسالً 
مُريداً حرب أخْشنواز مَلِكِ الهياطلةء لأشياءَ كانت في نفسه» ولأ هؤلاء القوم كانوا 
يأتون الذُكرانَ ويرتكبون الفواحش»› فتأوّل بها وسار إليهم . فلمًا بلغ أخشُنوارٌ حَبَرُهُ اشعدٌ 
منه رُعبّه وعَلِم أن لا طاقَة له به. 

جِيلَة تمّت لِمَلِكِ الهياطلة على فيروز 

فكان مِمًا نَم له على فيروز من الحيلة حى قَهَرَهُ وقَلَهُ وَل عامّة مَّن كان معه: 
أنَّ رجلاً ِن أصحاب أخشُنواز» لَمَا علم أنَّ مَلِكَهُ قد بَعِلَه وأنّه قد أشرف على الهلاك 
هو وأهل بلاده» تنصم إليه وقال: 

- لني رجلٌ كبيرٌ السَّنِ قريبُ الأجَلٍ وقد فديثُ الملك وأهلّ مملكته بنفسي» 
فاقطغ يَدَيّ ورجليّ وأظهر في جسمي وجَنبي آثارَ السّياط والعقوبات» وألقني في طريقٍ 
فيروزٌء وأحسن إلى وَلدي وعيالي بّعدي» فإني أكفيك أمرَ فيرورً. 

ففعل ذلك أخشنواز بذلك الرّجل» وألقاه في طريق فيروز. فلمًا مر به أنكر حاله 
ورأى شيئاً فظيعاً. فسأله عَن أمرهء فأخْبّرةُ: أن أحْشْئُوارٌ فْعَلَ به ذلك» لأنّه قال له: «لا 
وام لك بالمَِك نوو وشو .راغا عله الإقياد لعو شود 

فرق له فيروز» ورحمة» وأمر بحمله معه» فأعلمه على وجه النُصحء أو في ما 
زعمء أنه يدل على طريقٍ قريب مختصر لم يدخل أحدٌ منه قَطّ إلى أخشنواز على طريق 
المفازة. وسأله أن يَشتفي له منه. فاغترٌ فيروز بذلك منه وأخذ الأقطعٌ بالقوم في الطريق 
الذي ذكره لهء فلم يزل يُقطعٌ بهم مَفازَةَ بعد مَفازة. فلمًا كوا عَطشا أعلمهم أَنّهم قد 
قربوا من الماء ومن قطع المَفازة» حتّى بلغ بهم موضعاً عَلِمَ انهم لا يقدرون فيه على 
تقدّم ولا تأخرُء بيْنَ لهم أمرَهُ. 

فقال أصحابٌ فيروز لفيروز: 
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«قد كنا حذَّرناك» أيها الملك) ٠‏ فلم تحذّرء فأمًا الآنَ فلا بُذّ منَ المُضِيّ قُدُما 
فإنّه لا سبيلَ إلى الأجوع» فلعلّك توافي القومّ على الحالات كُلّها'. 

فمضوا لوجوههم وقَتَلَ العطش أكثرهم» وصار فيروز بمن نجا معه إلى عدوهم. 
فلمًا أشرفوا عليهم - وهم بأسوإ حال من الضّرٌ والضَّعفٍ ‏ دَعَوا ا الصلح› 
على أن بُخلي سبيلهم حتّى ينصرفوا إلى بلادهم؛ على أن يَجعلَ له فيروز عَهد الله وميثائه 
لا يَرُوَهم ولا يروم أرضهم ولا يبعت إليه جنداً يقاتلوتهم؛ ا العم اكد ذا 
لا يجوره . فَرضِيَ أحسُنواز بذلك» وكتب له كتاباً مختوماً وأشهد له علي نفسه شهوداًء 
ثُمّ خلى سبيله وانصرفٌ. فلمًا صار إلى مملكته حَمَلَهُ الآنفُ على مُعَاوَدَةٍ أخشنوازً. 

عاقبةٌ غدره 

فكان من عاقبة غدره: أنه غزاه بعد أن نهاه وزراؤه وخاصّتّه عن ذلك» لما فيه من 
نقض العهدء فلم يقبل منهم وأبى إلا ركوب رأيه. وكان في من نهاه عن ذلك رجلٌ يخصّه 
ويجتبي رأَيهُ يقال له: مربوذ. فلمًا رأى لجاجتّهء كتب ما دار بينهما في صحيفة» وسأله 
الختمَ عليها. ومضى فيرورٌ لوجهه نحو بلاد أخشنواز. فلا بلغ فيروزٌ منارةٌ كان بناها 
بهرام جور في ما بين تخوم بلادٍ خراسان وبلادٍ التُرك - لعَلاً يجورّها لر إلى خراسان» 
لميثاقٍ كان بين الترك والفرس على ترك الفريقين التّعدي لهاء ركان قرو اهف ارا 
أن لا يجاوزها إلى بلاد الهياطلة - أمْرَ فيروز فُصّمِدٌ فيها خمسون فيلا وثلاثمائة رجل» 
َرَت أمامّه جرا واتّبعهاء وزعم أنه يُريد بذلك الوفاءء وترك مُجَاوَرَةٍ ما عاهَدَ عليه. 

فلمًا بلغ أخشُنواز ذلك من فعل فيروز» أرسل إليه يقول له: «إن الله عر وجل لا 
يُخْادِعَ ولا يُماكرء فانتهِ عمَا انتهى عنه أسلاك» ولا نِم على ما لم يُقيموا عليه . فلم 
يحفل فيروز لقوله» ولم يكترث برسالته» وجعل يستطعم مُحاربَةٌ أخشُنواز ويدعوة 
إليهاء وجعل أخشُّنوارٌ يمتنع من محاربته ويتكرّهها لأ جل محاربة التُرك إِنّما هو 
بالخداع والمكر والمكائد. 

ثم إن أخشنواز أمر َحْفِرَ حَلفَ عسكره خندق عرضه عشرة أَذْرِع وحٌمقُُ عشرون 
ذراعاًء وعُمْي بِخُشْبٍ ضعافٍ» وألقى عليه التّراب. يم ارتحل في جنه ومضى غير 

بعيد. قبل فيرو رحلةٌ أخشئواز بجنده من مُعسكره» فلم يشك أَنَّ ذلك هزيمةٌ منهم 
واا رت . فأمر بضرب الطبول» وركب في جنده في طَلّبٍ أخشنواز 
ا وكان مَسلَكُهِم على ذلك الخندق. فلمًا بَلغْوهُ اقتحموه على 
عَمَايةء فترذّى فيها فيرورٌ وعامَةٌ جنه وهلكوا من آخرهم . وعطف اواز إلى 
عسكر فيروز واحتوى على كَل شيء فيه » eh‏ موبذ» وصارت قروز ف 
فيروز في مَن صار في يده من نساءِ فيرورٌ. 
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ثم قام بالملكِ بعد فيروزٌ بن يزدجرة ابنّه : 
بلاش بن فيروز بن يزدجردَ بن بهرام جور 

وكان تس ا حريضاً على العمارة . وبلعٌ من حُسنِ نُظره ف آله كان لا لى 
أن بيتاً خرب وجلا أهلّه عنه» إلا عاقب صاحبّ القرية التي فيها ذلك البيتٌ» على تركه 
إنعاشهم وسدّ فاقتهم» حتى لا يُضْطَرُوا إلى الجلاءِ عن أوطانهم . 

ثم ملك قباذ بن فيروز أخو بلاش 

وکا صارٌ إلى خاقانَ يستنصرْهُ على أخيه بلاش ويّذكر آله أحقّ بالمُلكِ منه. فبقي 
هناك أربعَ سنين» ثُمّ جَهّرَهُ خاقان. فلمًا عاد وبلغ نيسابورٌ بلغةٌ موث أخيه بلاش . وان 
في وقتٍ اجتيازه تزوّج ابنةٌ رجلٍ من الأساورة متنكرأًء وواقعهاء فحملت بأنوشروان. 
ولمّا عاد في هذا الوقت الذي ذكرناف سَأَلَ عن الجارية» اھا واه ورون 
ر ولما بلغ حدوة فارس والأهواز نى مدينة أرجان؛ وبني حُلوانَ» وبني 
قباذخرّه» وعدة مدن أخرٌ. 

من آرائه الحيّدة 

فكان من آرائه الجيّدةٍ وعزائمه التافذة» قبضه على خاله «سّوخرا». وكان سببٌ 
ذلك أن فيروز لمّا جرى عليه ما جرى من الهياطلة كان سوخرا يخلفه على مدينة المُلكِ 
بالمدائن: قجمع رعا رة طن الغرين: وقصد أخشُنواز مَلِكَ الهياطلةٍ وحاربة وانتقمَ 
منه وتحكم عليه. وكان وقع في يده دفاترُ الدذيوان الذي صحب فيروز فتقاضى بجميع 
ما كان في خزائنه وخزائن فُواده وأهلف وطلب الوجوة من الأسارى الّذين بَقُوا في يَدِ 
أخشتوان. ولم يزل يحاربُ أُخشُنواز ويكيده ويبلغ منه ما يتحكم به عليه» حقی استتقذ 
من يده عامّةَ الُرس» وأكثرٌ ما احتوى عليه من خزائن فیروز . 

بكاو ا خت عدن لنت و ارك و امن + ی وا تعطيرة 
وزفعوا/متولئة إلى حبك ليس ببنه وبين الملك إلا شرتة واتعدة > فتولى اسياسة الأمر يجتكة 
وتجربة» واستوى على الأمرء ومال إليه النّاسُ واستخفوا يقبا وتهاونوا به. فلم يحتمل 
قباد ذلك» وكتب إلى سابور الرّازي - الذي يُقال للبيت الذي هو منه مهرانء وكان 
اصبهبدٌ البلاد ‏ في القدوم عليه في من قَبَلَهُ من الجُندء فقدِم بهم سابور. فواضعَّه قَتال 
خاله سوخراء وأمره فيه بأمره» على لطفٍ وكتمانٍ شديدٍ حَفَى . فغدا سابورٌ على قباذء 
وجلا عد سوك را جا ٠‏ تمل نت قاذ او لده و سرا كلم اه و 
لإرب سابورّء حبّى ألقئ وَمَقاً كان معه في عُنقِهء ثم اجتذبه» فأخرجه» وأوثقه» 
واستودعه السّجِنّ . فحينئذٍ ضَربت الفرس المكّل بأن قالوا: «لمّصت ريح سوخراء وهَنّت 
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ريح مهران». ثم قتل قباد سوخرا. فكان هذا رأياً نّم على سكون» ولم يضطرب فيه أمرٌ. 
سوء تدبير قباذ عند ظهور مزدك وزوال ملكه 

وكان مما أساءً فيه النَّدِبِيرَ والرأيّ حتى اجتمعت كلمةٌ مُوبَذان مُوبَذ وجماعة 
الفرسن هك حا وإزالة ملكه عن أنه انع رجلاً يقال له «مَزدك»» مع أصحاب له يقال 
لهم : «العدلية». 

قالوا: «إنَّ الله جعل الأرزاق في الأرض مبسوطة ليقسمها عباده بينهم بالتآسي» 
ولكن الناس تظالموا» . 

وزعموا: أنْهم يأخذون للفقراء من الأغنياء ويَرْدُون مِن المُكثِرينَ على المُقلِين؛ ا 
مَّن كان عنده فُضلٌ في المالٍ والقوتء أو النّساءِ والأمتعةء فليس هو أولى به مِن غيره. 

فافترص السَّفِلة ذلك واغتنموة» وكانفوا مزدك وأصحابّه حبّى قوي أمرهُم. 2 
يدخلون على الؤجل قي داره؛ فيغلبونّه على ماله ونسائه» sss‏ ل ا 
وقَوَاهُمٍ قبول المَلِكِ رأيّهم ؛ ودخولة معهم . فلم يليا إل قليلً حقى صار الرجل ل 
يعرف أباه ولا الأبُ ولَدَهء ولا يَملكُ أحدٌّ شيئاً ممًا ينسم به. وصيّروا قباد في مكانٍ 
لا يَصِلٌّ إليه غيرُهم فيه. فأجِمَعَتِ الفرس ‏ حين رأوا فسا المُلكِ ‏ على تُمليكِ أخيه 
جاماسف بن فيروزٌ. 

وقد خكي أيضاً: ١‏ لبود و خرن لجرا عه al‏ 
لا مله لغيرهم عليهم» إلا أنَّ الحكايةً الأولى أشبهٌ بالحقٌ. 

ذكرُ حيلة نَمْت لأختٍ قباد حتّى أخرجتة من الحبس 

م إن اختاً باذ أنَت الحبس الذي كان فيه قباذ. فخاولت الدتجورل إليه» فمنعها 
الموكل الذي كان ثِقَةَ عليه وطمع أن يفضحَها بذلك السّبب وألقى طَمَعَه فيها . فأخبرتة 
ها غير مخالفةٍ له في شيء مِمّا يهواه منها . فأذن لها حتّى دخلتٍ السجنَ وأقامت عند 
قباذ يوماً. نْمّ أمرت فلب قباد في بساطء وحمل على عاتق علام قوي ضابط كان معه 
في الحبس . فلمَا مر الغلام بوالي الحبس » ينال فوا مكيل 1 فأفحمّء فاضطرت. 
فَلْحِقَّتَهُ أختٌ قباد فأخبرته أنه فراش كانت افترشّتهُ فى عراكهاء وأنّها إِلّما حرجت لِتَتَطهرَ 
وتنصرف. فصدَّقُها ولم يَمسسٌ البساط» ولم يَدنُ منه استقذاراً له على مذهبهم» وخلى 
عن العُلام الحامل لقبادً. فمضى به» وخرجت في أنرِف وهرّبٌ قباد فلّحق بأرض 
الهياطلة» ليستمدٌ مَلكها فيحارب من يُخالمه. 

فَيُقَال: نه نزل في مسيره ب «أبرَشهرَ» على رجل مِن عظمائها. فتزوج ابنة له 
مُعصرأً وإنّها أمُ كسرى أنو شروانَ وإِنّ نكاحه لأمٌ أنو شروان في سفره هذا. نُمّ إن قباذ 
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رجع من سفره هذا بابنه أنوشروان. وغلب أخاه جاماسف بعد أن ملك ست سِنينَ . 6 
غزا الرُوم وافتتح آمِدَ وبنى مُدناً منها: ا ا سرض او روان 
وأعطاه خائَمهُ . وهلك قباذ وكان مُلكه بسني مُلكِ أخيه ثلاثاً وأربعين سنة . 
سببُ هَلاكِ قُباذ 

وكان سبب هلاكه سوءٌ رأيهء وفسادٌُ عقيدته» وضعف مُلكه. وذلك أنه لما التَقَى 
الحارث بن عمرو بن حجر الكنديّ والتعمان بن المنذر بن امرئ القيس» قتلهء وأفلت 
المُنذرُ بن التُعمان الأكبرء وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كان يملك التّعمان. 
فبعث قباد بن فيروزٌ مَلِكُ فارسٌ إلى الحارث بن عمرو الكندي أنّه: «قد كان بيننا وبين 
المَلِك الذي كأ ال عي زر أحبُ لقاءك». وكان قباذ زنديقاً يُظهرُ الخيرَّء ويكرهُ 
سفك الدّماءء ويُداري EA‏ اندو سملت i ANS NE Sela‏ 
وا ٠‏ 

فخرج إليه الحارت بن عمرو في عَدَدٍ عدو حتى التقيا بقنطرة اليم . فأمر قباد بطبق 
من تمر . . فنع نواه وأمرّ بطبق آخرَّء فَُجُعِل فيه تمر بوه ثُمّ وْضِعا بين أيديهماء وجُعل 
لذي فيه النُوى بين يَدَي الحارث بن رو والّذي لا ئو فيه بين يدي المَلِكِ قُبادً. فكان 
الحارث يأكُلُ اللَمرَ ويّلقّي النُوى» والملكُ يأكلٌ النّمِرَ ولا يَحتاجُ إلى إِلقاءِ النّوى . 

فقال للحارث : «ما لك لا تأكل كما آكلْ؟» 

قال الحارث © 9إنما اكل اتر إلا واا 

وعلم أن قباذ يَهِرَأً به. ثم افترقا على الصّلح وعلى أن لا يتجاورً الحارثُ 
وأصحابه الفرات . إلآ أن الحارث استضعفَهُ وطممٌ فيه. فأمر أصحابَةُ أن يعبروا الفرات 
ويُغيروا على فُرى السَّوادٍ. فأتى قباذ الصَرِيحُ وهو بالمدائن» فقال: «هذا من تحت كنف 
ملكهم؟. 

ثُمّ أرسلَ إلى الحارث بن عمرو: المصريا اي لمرو عورا على الخو 


واه يحي ا 
فلقیه» فقال قباذ کالعاتب : 
- القد ضعت نيعا ما صنعة أحد قبلّك». 
فُطمعٌ الحارثُ في لين كلامه فقال: 
- اما علمتُ ولا شعرتٌ» ولا أستطيع ضبَطً صوص العرب» وما كُلّ العرب 
تحت ت طاعتي » وما 0 منهم إلا بالمال والجنود) . 
فقال له قباذ: «فما الذي ی 
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قال : (أريد أن طحم هن السواد ما أتخد مه لاا 

فأمَرَ له بما يلي جانبَ الغرب من أسفل الفرات وهي سنه طساسيج . 

- ني قد طمعتٌُ في مُلك الأعاجم» وقد أخذتٌ منه سنّةَ طساسيج» فأجمع 
الجنود وأقبل» فإِنّه ليس ليس دون مُلكهم شيءُ٬‏ لأ المَلِك عليهم لا يأكل اللحمّء ولا 
يَستجلٌ هراقةً الذماىء 0 دين يمنعه من ضبَّط الملك» فاون يُعديلف وجندك». 

فجمع تُبّعّ الجنود وشار بحن لل الحيرةٌ وقَرْبَ من المُراتِ» فآذاه البق فأمر 
e‏ ؛ وهو نهر الحيرةء, 0 


err 


كه ل 
ذكر ما تم لِتْنّع وابن أخيه شمر وابنِه حسَانٍ بَعدَ 
احتوائهم على مملكة الفُرس 

ثم إن تما أممين شمرا ذا الجتاح إلى راان ووجّه ابه حَسَان إلى السُّعْدٍ وقال: 

ياه سَبَقَ إلى الصيّن فهو عليها». 

وكان كل واحلٍ متهما في جبش عظيم يقال إِنّهما كانا سَّمائةٍ آلب وأربعين ألفا . 
وبعث ابن أحية الأعكواسية ؛ نح ا الرّوم. فاا يَعَفْر فإنّه سار حتّى أتى 
قسطنطينية . فأعطوه الطاعة والإتاوة . نُمّ مضى إلى روميّةَ فحاصرها. ثم أصابهم جوعٌ. 
ووقع فيهم طاعون قَرقُوا. وعلم الرّوم بذلك» فوثبوا عليهم فلم يُقلِت منهم أحدٌ. 

وأا شمرٌ ذو الجناح فإنّه سار حتّى انتهى إلى سمرقند» فحصرهاء فلم يطلب متها 
بشيءٍ. فلمًا رأى ذلك» أطاف بالحَرّس حتى أخذ رجلا من أهلهاء فاستمال بقلبه» ثُمّ 
سأله عن المدينة ومَلكها. 

فقال: «أمَا مَلِكها فأحمق الئاس ليس له هم ألا الشُربُ والأكل والجماعٌ» ولكن 
له بنث هي التي تَقضي أمرّ الٽاس». 

فاه وَوَعَدَةُ جت طابت فة .انم بعث معه هديّةٌ إليها وقال: 

«أخبرها أنّي إلما جئتٌ من أرض العرب لِنّذي بلغني من عَقَلِهاء ٠‏ كحي 
نفسّهاء ٠‏ فَأْصِيبَ منها غلاماً يملكُ العرّبَ والعَجَمء وأنّي لم أجىء إلتماسٌ المالء وأنَّ 
معي من المال أربعةً آلافٍ تابوت ذهباً وفِضّةٌ ها هُناء وأنا أدفعها إليها وأمضي إلى 
الصين» فإن كانت لي الأرضء. كانت امرأتي؛ وإن هلكتُ كان المال لها». 


الساسانيّة ومن عاصِرّهم ۲۷ 


فلمًا انتهت رسالتُه إليها قالت: «قد أجبنّهُ . فُليبعث بالمال». 

فأرسل إليها بأربعة آلافٍ تابوتٍ» وفي كَل تابوتٍ رجلان. وكا ترفد ار 
أبواب» على کل باب منها أربعة آلافٍ رجل . وجعل شمر العلامة بينه وبينهم أن يَضرِبَ 
لهم بالجلجل. وتقدّم في ذلك إلى رُسْله اين وجه معهم. فلما صاروا في المدينة 
ضرب لهم بالجلجل. فخرجواء فأخذوا بالأبواب ونّهَدَ شمرٌ في الئاس فدخل المدينةء 
وقتلّ أهلّها وحوى ما فيها. 

نُمّ صار إلى الصيّن. فلقي زحوف اليّركِ فهزمهم» وانتهى إلى الصيّن. فوجد 
حسَّانَ بن بع قد كان سبقه إليها ثلاث سِنين. فأقاما بها في بعض الرّوايات ‏ حتى 
ماتا» وكان مُقَامهما إحدى وعشرين سنة . وفي بعض الرُوايات ا 
أ شمراً وحَسّاناً انصرفا في الطريق التي كانا أخذا فيه» حتى قَدِما على د بع بما حازا من 
الأموال بالصّين وصنوف الجوهر والطيب والسّبِيء ا 4 
وذلك أنه كانت هِمَةُ ملوك العرب الغزوّ والغنيمةَ ولم يطمعوا في الملك القابتِ. وكان 
أحذهم إذا ملا يده من الغنائم وأرضى جندَهُ وظفِروا بما في نفوسهمء انكفأوا إلى 
بلادهم . وكانت وفاة د بع باليمن ولم يَخرج أحدٌ من مُلوكٍِ اليمن بعدّه غازياً إلى شيء 
من البلاد. وكان مُلكه مأنَةٌ وإحدى وعشرين سنة. 

وأمّا في الرّواية الأخرى : فإله أقام تع وَواطَأً ابن أخيه شمراً وابئه حسّاناً أن يملكا 
الصين» > ويحيلا إليه الغنائم» ونَصَبٌ بيئّه وبيتهم المنار. فكان إذا حَدَتَ حَدَثُ أوقدوا 
التَارّء فأتى الخبرٌ في ليلة. وكان جعل آي ما بيه وبينهم أنه : «إن أنَا أوقدثُ نارين من 
عندي فهو هلاك يَعفْرَ وإن أوقدتُ ثلاثاً فهو هلاك تُبع . وا من رهم دان فير 
هلاك حسَانِء وإن كانت نارين فَهُوَ هلاكهُما' :فكوا تذللة: ثُمْ إن اوقد نارين ن فكان 
ملاك عفر م أوقد تلائ فكان هلا أي . 

وقد ذكر بعض الرُواة: اذَه التق وسار إلى ار فى اا بع الآخرُ وهو: 
تخ کان انعد أو نكر بن كرفا من ريد ين عرو دى الأذعان وهو أو اة 

وقام بالمُلك بعد قُباذ أبنّه کشرئ آنوشروان 

ُاستقبلَ الأمر بِحِدٌ وسياسةٍ وحزم. وكان جَيِّدَ الرَأي» كثيرٌ النظرء صائبٌ التّدبِيرء 
طويل الذكز الا رة فجدة نة أردشير» ونَظرٌ في عَهِدِه وأخذ نفسه به» وأذّب 
به رعيّته وبطانه» وبحث عن سياسات الأمم» واستصلح لنفسه منها ما رَضِيّهُ وي 
تدابير أسلافه المُستحسنة فاقتدى بها. 

وكان أوّل ما بدأ به أن أبطلَ مِلَهَ زرداشت الثاني الذي كان من أهل فَسَاءء وكان 
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ممن دعا إليها مزدك بن فاماردء وكان مما آمَنَ به الاس - لما زيّنه لهم وحنّهم عليه 

التّابِى ذ في أموالهم وأهاليهم . وذكر أن ذلك من اليرٌ الذي يُرضاه الله ويْثِيبُ عليه أحسنّ 
التُّواب» أنه لو لم يكن الذي أُمَرَهُم به من الذين» لكان مكرمة في القعال ورضى في 
التّفاوض. خض السَّفَلة بذلك على الأشراف واختلط أجناس اللُؤماءِ بعناصر الما 
وسهل سبي الطلمة إلى الشّلم» الها إلى قضاء تهمتهم وإلى الوصو إلى الكرائم. 

فلمًا أبطل المَلكُ أنوشروانٌ مله هذين» وقتل عليه بشراً كثيرأء وسفك من الذّماء 
ما لا يُحصى كثرةً مِمّن لا ينتهي» وقتل قوماً من المانوية وتَبّتَ ملّة المجوسيّة القديمة؛ 
کیا فن ذلك كنا بلبنة إلى أمشات ال بات والاصيسدين قى الكلك يقد دة 
بإدامة النظرء ومّبَر الملاذ وتّرك اللّهِوَ إل في أوقاتٍ حتّى نَظمَ أمورّه وقَّوَّى جنوده 
بالأسلحة والكراع» وعَمّر البلا وحفظٌ الأموالء وثَرَّقَ منها ما لا يسم حفظهُ من 
الأرزاق والصّلاتِ الموضوعةً مواضعهاء وسدٌّ التُغورَء ورذ كثيراً من الأطراف التى عَلَّبَ 
عليها الأمَمُ بعلل وأسباب شَتّى» منها: السَّندُء والمّحْجٌ» وزابلستان» وطخارستان» 
ودّروستان وغيرها. وقتل أَمَّةَ يقال لها: البافرز» واستبقى منهم من فَرَّقَهم واستعبدهم 
واستعان بهم في حروبه. وأسرت له أمَّةٌ يقال لهم: صولء وقُدِمٌ بهم عليهء فقتلهم 
واستبقى ثمانين رجلاً من كماتهم» وعَمِلَ أعمالاً عظيمةً منها: بنياثه الحصونٌ والآطامَ 
وَالمَعاقِلَ لأهل بلادهء يكون جرزاً لهم يلجأون إليها من عدو إن دَهَمَهِم. 

من ثمرة أعماله 

فكانَ من رة هذ الأعمال: أن حافانٌ وام سنخوا كان فى ذلك الرقت 
أمنعَ الثْركِ وأشجَعَهم. وهو الذي قاتل «وَرر» مَلِكَ الهياطلة» غير هائب كثْرّة الهياطلة 
ومتعغتهم» وبأسَهم. فقتل وَررّ وعامّة جُنده» وغنم أموالهم واحتوى على بلادهم إلا ما 
كان كسرى غلب عليه منها. وأقبّلَ في جموعه مع أمّم استمالهم. وهم: بجر وينجن 
وبَلّنجرٌُ. وبلغت عِذَّةُ الجميع مائةً ألفٍ وعشرءً آلافٍ مُقاتل أنجادٍ. 

فأرسل إلى كسرى يتوعَّدهُ ويطلب منه أموالآء وأنّه إن لم يُعجل بالبعثة إليه ما 
سأله» وَطىء بلادّه وناجزه. فلم يحفل كسرى به ولم يُجبهُ إلى ما سأل» لتحصييه 
نواجِيّهُ لا سِيّما ناحية صول التي أقبلَ منها خاقان» ولِمَئَاعَةَ السب والفجاج» ولمعرفته 
بمقدرته على ضَبطٍ ثغرٍ إرمينية . فأقدم خاقانٌ على ناحية صُول من نواحي جرجان» 
فرأى من الحُصُون والرّجالٍ الّذين أعدّهم كسرى ما لا حيلة له فيه» فانصرف خائباً . 
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فأمًا تدبيرٌه للمزدكيّة ورده المظالم وما دبّر في أمر النّساءِ 
المغلوبات على أنفسهنّ وتدابيره الأخرى 

فإِنّه ضرب أعناق رؤسائهم» وقسم أموالّهم في أهل الحاجة» وقَبَلَ جماعة كثيرةً 
يمن كان دخل على الئاس في أموالهم وأهاليهم مِمْن عُرِفَء ورد الأموال إلى أربابهاء 
وام یکل ولرد الخكلفت فيب أن يُلحق بمن هو في سيما ذلك منهم إذا لم يُعرف أبوه. 
وأن يُعطى نصيباً من مال الرّجل الذي يُسنّد إليه» إن قبله الرجلء وبکل امرأةٍ عَلِبّت على 
نفسها أن يُوْحْذ الغالبُ لها حثّى يرم لها مهرّها ويُرضِيَ أهلّهاء نَم تُخيّرَ المرأةٌ بين 
ا ری ترويع یری إلأ أن يكونّ لها روج أوَلَ ترد إليه . وأمر بل مَّن كان 
أضرٌ برَجُلٍ في ماله» أو ركب أحداً بمظلمة أن يُوحَذَ منه الحق ثم يُعاقبَ الظَالمٌ بعد ذلك 
بقدر جرمه. وأمر بعيالٍ ذوي الأحساب الْذين مات يمهم فكتبوا له» فأنكح بناتهم 
الأكفاى وجَعَل جهارهم من بيتٍ المال» وکح اهومن ا الاقيراف ر 
وأمرهم بملازمة بابه ليُستعانَ بهم في أعماله. . حير نساء واه أن يمن مع نسائه فيواسين 
ويصيّرن في الإجراء أمثالهنٌء أو تبتغى لَهِنّ أكفاؤهن من البعولة . وأمر بكري الأنهار 
وحَفر المُبِيٌ وإسلاف أصحاب او . وأَمَرَ بإعادة كل جسر أو قنطرةٍ ل 
أن تُرَدٌ إلى أحسن ما كانت عليه. وأمر بتسهيل سَبُل الثاس» وبنى في الطرّق القُصورَ 
والحصونًء وتخيّر الحكامَ والعُمّاك وتقدمٌ إلى مَن وَلَى منهم أبلغ قد وتقدّم بكب 

سِيّرِ أردشير ووصایاهٌ فاقتدى بها وحَمّلٌ الاس عليها. 

فتوح أنوشروان 

فلمَا انتظمت له هذه الامو وات كه يق بجنده و سار نحو أنطاكية 
واتتحددا رأتر د E‏ وأن يُبنى على 
نطاكية حثى أسكنهم إاها. ١‏ غلا لوايان الوت مقس آل ل يج نوم إلى ماحد 
له قيصرٌء رع لالم 


و 


ثم انضرف من الروم وأخذ نحو الحَزَّرِء فأدرك فيهم تَبِلَهُ وما كانوا وتروه به في 


1 


عيّتهء ثم نحو عَدَن» فُسّكر هناك ناحيةً من البحر بين جبلين بالصّخور وعُمّدٍ الحديد. 

م سار إلى الهياطلةٍ مطالباً لهم بدم فيروز» بعد أن صامَرَ خاقان واستعان به. فأتا 
له واستأصل أهل بيته» وتجاوز بل وما وراءهاء وأنزل جنوده فرغانة . 1 
انصرف إلى المدائن» وبعث قوماً إلى الحبشةٍ في جُندٍ من الدّيلم . فقتلوا مسروقاً 
الحبشي باليمن. وأقامَ مظفراً منصوراً يَهابه جميع جميعٌ آمرائهم» و وفود 2 
والصين . والخزرٍ ونظرائهم . وكان مُكرماً للعلماء : وقد كان غزا بُرجانٌ . ثُمّ رجع فبنى فبنى 
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اا وفي رّمانه وُلِدَ عبد الله أبو الي - اة -. والئِّيُ أيضاً - عليه السّلام - 
وملك ثماني وأربعين سنه . أمَا عبد الله بن عبد المطلب فإنْه ولد لأربع وعشرين سنة 
من مُلكه. وبعث إلى المنذر بن النُعمان وات ماه الكقاء انزاء من اموه تملكة 
الحيرةً وما كان يليه آل الحارثِ بن عمرو» ورد الأمرّ إلى نصابه. 


تدابير أنوشروان لاستغزار الأموال وتثميرها 

ومن أحسن ما دَبّره أنوشروانُ في استغزارٍ الأموال وتثميرها أنه بعد فُراغه من 
لنُْغور وملوك الأطراف» وتوظيفه الوظائفٌ على أقاصي الملوك من الترك والخزر والهند 
وغيرٍهم » وبَيعه مُدُنَ الشام ومصرٌ والرُوم على مَلِكِ الرُوم بأموال عظيمةٍء وإلزامه جزية 
يحملّها في كل سنةٍ على ألا يزو بلاده؛ َر في الخراج وأبواب المالٍ التي كان 
يستأديها الملوك قبلّه من بلاده. فإذا رسومٌ الناس كانت جاريّة على الثْلثِ من الارتفاع 
خراجاً» ومن بعض الكُوّرٍ الرُبع» ومن بعضها الحُمسء ومن بعضها الشدس» على 
حسّب شربهاء وعمارتهاء ومن جزية الجَماجم شيئاً معلوماً. 

وكان الملك قباد بن فيروز تقدّم ‏ في آخر مُلكه ‏ بمّسح الأرض سهلها وجَبَلِهاء 
يصح الخَراجُ عليهاء فُمُسحت. عيرَ أنّ قباذ هَلَكَ قَبلَ أن يستحكمَ له أمر تلك 
المساحة. فلمًا ملك أنوشروان أمر باستتمامها وإحصاء النْخَلٍ والزيتونٍ وغير ذلك» 
والجماجم. م أَمَرَ الكُنّاتَ فأخرجوا جُمَلَ ذلك غيرَ مفصّلة» وَأذِنَ للٽاس إذنا عامّاء 
راتركايت خراجه ان يقرا حلي الشقل المتستدرجة من أصِتاق اللات وعد الكخل 
والرّيتون والجَماجم . قُقرأ ذلك عليهم . 

ثم قال لهم كسرى : 

إنَا رأينا أن ضع على ما أحصِيّ من مجربان هذه اليساحة ومن من التخل والزيتون 
والجماجم وضائعٌ ؛ ونأمر بإنجايها في السّنةٍ في ثلاثة أنججم . ونجمع في بيوت أموالنا 

من الأموال ما لو أتانا عن تَر من التُغْور» أو طرف من الأطرافٍ» فتقّ أو شيء تكرَهُه 
واحتجنا إلى تداركه أو سمه بِبّذلِنا فيه مالاً؛ كانت الأموال عندَنا مُعَذَةٌ موجودة» ولم 
رد استئنافٌ اجتبائها على تلك الحالٍ. فما تَرَونَ في ما رأينا من ذلك وأجمعنا عليه؟». 

فلم يُشِر عليه أحدٌ منهم بمُشورة ولم َس بكلمةٍ. فكرّرَ كسرى هذا القول عليهم 
ثلاث مرّات. 

فقامَ رجل من عُرضِهم وقال لكسرى: 

«أَنَضَعْ يها الملك ‏ عَمُرك الله خالداً ‏ من هذا الخراج على الفاني من كرم 
يموتٌ» وزّدع يتهبج » وهر يعض » وعين أو قناةٍ ينقطعٌ ماؤها؟». 
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فقال له كسرى: «يا ذا الكلفةِ المشؤوم! من أي طبقات الاس أنت؟» 

قال : «أنَا رَجُلُ مِنَ الكتّاب». 

فقال كسرى : «اضربوه بِالدُوِيٌ حبّى يموتٌ». 

فضربوه بها الكنّاب خاصّة تبر منه إلى كسرى من رأيه وما جاء منه حتّى قَتَلُوُ. 

وقال التاس: 

- انحن راضونٌ أبُها الملك بما أنت مُلزِمنا ِن حخراج». 

إن كسرى اختارٌ رجالاً من أهل الرّأي والتصيحة. فأمرهم بالنّظر في أصنافِ ما 
دل الح رع لل ا ووس ل ووضع الوضائع على 
ذلك بقدر ما يَرَونَ ن فيه صَلاحَ لزعب ورفاغة معايشهم» > ورمع ذلك إليه. 

فتكلّم كل امرئ منهم بمبلغ رأيه في ذلك وفي قدرٍ الوضائع» وأداروا الأمرّ 
بيتهمء فاجتمعت كلمتهُم على وضع الخراج على ما يعصم الئاس والبهائم وهو: 
الحنطة والشغية4 وارز والكرمُ» والرَطابُ» والُخل» والزّيتون. وكان الذي وضعوا 
على کل جريب أرضٍ من مزارع الحنطة والشّعير درهماًء وعلى کل جريب كرم ثمانية 
دراهو وعلى کل جريب أرضٍ رطاب سبعةً درام وعلى كَل أربع نخلاتٍ فارسيةٍ 
درهماً وعلى كل ست نخلات دقل مل ذلك» وعلى كل سِنَةِ أصول زيتونٍ مثلّ ذلك . 
ولم يَضْعُوا إلا على كل نخل في حديقةء أو مجتمع غير شاد وتركوا ما سوى ذلك من 
العَلآتِ السّبع . 

فَمَوِيَ الاس في معايشهمء وألزموا الناسّ الجزيّة ما خلا أهلّ البيوتات» 
والعظماءء والمقاتلةء والهرابذةً والكتّات» ومن كان في خدمة الملك. وصيّروها 
على طبقات: اثني عشر درهماًء وتمانية: وة وأريعة: على قدر إكثار الرّجلٍ 
وإقلالة. :ولم تارمو الجزية عن كان أتى اله من الشنين ورن العفرنة » أو قوق 
الخمسين. ورَفعوا هذه الوّضائعَ إلى كسرى. فَرَضِيّهاء وأمرّ بإمضائهاء والاجتباءِ عليها 
في ثلاثة أنجم كَل سَنَةٍء وسمَاها «أبراسيار - وتأويله : الأمرُ المتراضى به - وهي 
الوم التي أقتدى عُمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه بها حين افتتح بلاد الفوس + 
وأمر باجتباءِ الاس من أهل الذَّمّةٍ عل عليها. إلا أنه وَضعَ على كَل جريب غامرٍ على قدر 
احتماله مثل الذي وَضَعَ على الأرض المزروعة» وزاد على كل جريب أرض - مزارع 
حنطة أو شعير - قفيزاً من جنطة إلى القفيزين» ورزق منه الجند. ولم يخالف بالعراقٍ 
خاصّةً وضائعٌ كسرى على جُربانِ الأرض وعلى التخلٍ والرّيتون والجماجم» وألغى ما 
كان كسرى ألغاه في معايش النّاس . 


۱۳۲ تجارب الأمم / الحزء الأول 


ذكرٌ قطعة من سيرة أنوشروانَ وسياساته کتبتها على ما حكاه 
أنوشروانٌ نفِسُه في كتاب عَمِلّهُ في سيرته 
واا ود ا 
وقرأتٌ فيما كتبه أنوشروانٌ من سيرة نفسه قال : 
رجل اخترط السَّيفَ وأرادَ الؤثوبَ علينا 

اكيث يوما جاتنا اسک وأنا سائرٌ إلى همذان لصيف هناك وقد عد طعامٌ 
للوّسُل الذين بالباب من قِبَل خاقانَ» والهياطلة» والصين» وقيصرٌ وبغبور» إذ دخل 
جل من الأساورة مخترطا سيه حت وضل إلى ال فقطع الستر في ثلاثة أماكن؛ 
اراد الدُخولَ حيثُ نحنُ» والوثوبَ علينا. فأشار على بعض حَدَّمي أن أخرجٌ إليهِ 
بسيفي . . فعلمتٌ أنَّه إن كان إِنْما هو رجل واحدٌّء فسوف يُحال بَيئَّنا وبينّه» وإن كانوا 
جماعةً فإنَ سيفي لا يُغني شيئاًء فلم أَحَف ولم أتحرّك من مكاني. د ب 
الحرس» فإذا هو رجلُ رازیٰ من حَشَمِنا وخاصّينا فلم يشكوا أنَّ من هو على رأيه كثيرٌ؛ 
فسألوني ألا أجلم ولا أحضرٌ الشَّربَ في ججماعةٍ حتّى أستبينَ الأمر. فلم أجِبهُم إلى 
ذلك لعلا يَرى الرْسّل متي جُبناء فخرجتٌ لِشُربي» فلمًا فرغنا هددت الرّازيّ بقطع 
اليمين والعقوبات» وسألت أن يَصدُكّني عن الذي حمله على ذلك» وأنّه إن صدقني لم 
ََلهُ عقوبةٌ بعد ذلك . فذكر أن قوماً وَضَعوا من قبل أنفسهم كبا وكلاماًء وذكروا أنه من 
عند الله قاروا غه ذلك و او أن عله إن لني أ لاله اله . فلمًا فُحَصتٌ 
عن ذلك وجدثه حمّاء فأمرتُ بتخلية الرّازي ويرد ما أُخِدٌ منه من المالء وتقدّمتٌ 
بضرب رقاب أولئك الّذِين انتحلوا الدّين» وأشاروا به عليه حتّى لم أدَع منهم أحدأً». 

وقال أنوشروان: 

استحلال فتلي 

ني لما أحضّرتٌ القومَ الذين اختلفوا في الدّين وجمّعتهم للنّظَرٍ فيما يقولونه» بلغ 
من جُرأتهم وحُبِهم قو شياطينهم أن لم ييالوا بالقَلٍ والموتٍ في إظهار دينهم الخبيث» 

SS‏ على رؤوس النّاس» عن استحلاله قتلي فقال: 

نَعَم! أستجل قتلّكَ وقتلّ من لا يُطاوعُنا على ديننا» . 

0 آمْرْ بقتله حتّى إذا حَضَرٌ وقثُ الا أمرث أن تحت للغذاف» راركت 
إليه بظرفٍ من الطعام؛, وأمرثُ الرَسول أن يُبِلْعَهُ عَنِي : أن بقائي أنفَعُ له مِمَا ذكُرَ. 
فأجابٌ رسولي : أن ذلك خنع ولكن سألّني الملك أن أَصدُقُهُ ذات نفسي ولا أكتمة 
شيعاً مما أدين به وَإِنّما أدينُ بما أحذته من مُؤَّدْبِي) . 
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وقال أنوشروان: 
تصدقت على مساكين الرُوم 

والفدية» تَصَدَقتُ: على مساكين الرّوم وضعَفاء مُزارعيها مِمّا بَعَتَ إلى قيصر بعشرة آلافِ 
دينار وذلك في ما وَطنّه من أرض الرّوم دون غيرها». 

وقال: 

تخفيف الخراج لعمارة الأراضي 

ب ق 24 ٤‏ 0 0 

الما ممت بتصفح أمر الرعية بنفسي . وفع البلزء'والظلم غم وما ينوبهم من 
ثقل الحخراج ‏ فإ فيه مع الأجرٍ تزيينَ المملكة» وغناهم» وقُدرةً الوالي على ما يجب أن 
يُستخرج منهم»› الح الى وله وقد كان في آبائنا من يَرى أن وضع الخراج 
عنهم للسَّئَةٍ والسّنتين والتُخفيف أحياناً يما يقوّيهم على عمارة أَرَضِيهِمِ - فجمعتٌ 
العُمَالَ ومن يؤدّي الخُرا جَ» فرأيثُ مِن تخليطهم ما لم أرَ له حيلةً إلا التَعدِيلَ والمُقَاطعَةً 
على بلدة بلدة» وكورة كورةء ورستاق رستاق» وقرية قرية» ورججلٍ رَججلٍ» واستعملتٌ 
عليهم أهل اة والأمانة في نفسي» وجعلتُ في كَل بلدٍ مع كَل عامل أمَناء يحفظون 
عليه» ا ل 0 وامرث أهل الخراج أن يرقعرا ا 
ا جار لحر عمق ووس فاضي وان يُعطِيَ به البراعة: وأن يَرفَعَ 
خراج من هلك منهم» ولا يُرادَ الخراجٌ مِمّن لم يُدرك من الأحداث» وأن يرف القاضي 
وكاتبُ الكورةٍ وأمينُ أهل البلدٍ والعامل» محاسبتهم إلى ديوانناء وفرّقتُ الكتبّ بذلك». 

وقال: 

ما رَفعَ إِلّينا مُويّذان مُوبَذ 

ازقع و : أن قوماً سمّاهم من ذوي الشّرف - بعضهم بالباب كان 
شاهداً وبعضهم ببلاد أَخَرَ - ديهم مخالفٌ لِمَا وَرِئنا عن نينا وعلمائناء وأنهم يتكلمونَ 
بدينهم سِرًا ويدعون إليه النّاسّ» وأنّ ذلك مَفْسَدَةٌ للمُلكِء حيث لا تقومٌ الرَعبّةُ على 
هوى واحد: فيحرمون جميعهم ما يُحَرْم المَلِكُ ويستحلُون ما يستجل المَلِك في دنه 
فإن ذلك إذا اجتمع ل لِلمَلِك قوي جنده لأجل الموائْمَةِ بيهم وبِينَ الملك» 
على قِتَالٍ الأعداء . . فأحضرتُ أولئك المختلفين في الأهواء ثُمّ أمرتٌ أن يُخاصَموا حتى 
يَقَُوا على الحق ويُقَرَرُوا به وأمرت أن يُقصَّوا عن مدينتي وعن بلادي ومملكتي» 
وبتتبع کل من هو عَلَى هَواهُم» فِيُفعَل به ذلك». 
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وقال : 


ما سألته القرك ومَسيرّنا إلى باب صُول 

«إِنَ الترك الذين في ناحية الشمال» كتبوا إلينا بما قد أصابّهم مِنَ الحاجة» وأنّهم 
لذ دون ندا إن لم تعطهم شقا مِن أن يَغرُوناء وسألوا خصالاء أحدها: أن 
داق في كلل اولسرا ا ر وأن تُعطيّهم من أرض الكنج وبَلْنجَرَ 
وتلك الناحية» ما يتعيّشون منه : افرآيت أن أسير في .ذلك الطويق إلى باب ضول» 
وأحبيتٌ أن تعرف الملوك من قِبَلِنا هناك تشاطنا للأسفار وقُوّتّنا عليها متى عَمَمناء وأن 
ا وتّمام العُدَةٍء 0 
على أعدائهم ويعرفون به قُوّةَ من خلّفهم إن هُم احتاجوا إليه» وأحببنا - بمسيرنا - 
يُجرى لهم على أيدينا الجوائرُ والحُملان اع لس لد ار ل 
ليزيدهم ذلك موده لناء ورغبةً فيناء وحرصاً على قتال أعدائنا. واخ أيضا التفهد 
لحصونهم» وأن أسأل أهلّ الخراج عن أمرهم في مسيرناء فرت في طريق همذان 
وأذربيجان. فلمًا بلغت باب الول ومدينة فيروز خحسره» رمّمتٌ تلك المدائتنّ العتيقة 
والحدود» وأمرثٌ ببناءِ خصونٍ ار . 

«فلمًا بلغ خاقانَ الخزر ُزولّنا هناك» تخوّف أن نَعْرُوَهُ. فكتب: أنه لم يزل ‏ منذ 
ملكتُ ‏ يجب مُوادّعتي» وأنّه يرى الدخول في طاعتي سعادةً» ورأى بعض فقُوَادِه لما 
شَاهَدَ حاله تَرْكَهُ» فأتانا في ألفين من أصحابه» فقبلناه» وأنزلناه مع أساورتنا في تلك 
الناحية» وأجريتٌ عليه وعلى أصحابه الرّزق» وأمزث لهم بخصن. هناك؛ وأمرتٌ 
بمُصلى لأهل دينناء وجعلتٌ فيه مُوبذاً وقوماً نُسَاكاًء وأمرتهم أن خلا من دحل في 
طاعَينا من الثْركء ما في طاعة الوؤلاة من المتقفعة العاجلة في الدنياء والنّواب العاجل في 
الأخرى» وأن يَحُْنُوهم على المَودّة والضَّحَةٍ والعَدلٍ والأصيحة ومجامّدةٍ العدوء وأن 
يُعَلّموا أحدائّهم رأينا ومَذهيّنا. وأقمتٌ لهم في تلك التخوم الأسواق وأصلحتُ طُرُّهِم 

وقوّمتٌ السّكَك» ونظرنا فيما اجتمع لنا هناك من الخيل والرّجالء فإذا بحيثٌُ لّو كانَ 
في وسط فارِسٌ» لكان مَنزلنا بها فاضلا» . قال : 
تجديدٌ النّظر ذ في آمر المملكة 

«ولمًا أتى لِمُلكنا تمان E,‏ النْظرٌ في أمر المَملكةٍ والعَدلِ على 
الرّعيّة» والنّظَرَ في أمرهم وإحصاء مظالمهم وإنصافهم» وأمرثٌُ موبدٌ كل تُر ومدينةٍ 
وبَلَدٍِ وجندٍ بإنهاء ذلك إليّ» وأمرتُ بعرض الجن مَن كان منهم بالباب» بمشهدٍ مني 
ومن غاب في التّغور والأطراف» بمشهدٍ القائد وباذوسبانَ والقاضي وأمين مِن قِبَلِناء 
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وأمرثُ ب بجمع هل كُوَرٍ الخراج في كل ناحيةٍ من مملكتي إلى مصرهاء مع القائدٍ 
وقاضي البَلَدِ والكاتب والأمين» وسرّحتٌ من يبلي من عرفت صځته وأمانته ونُسكه 
وعِلمَه) ومن جِرَّبتٌ ذلك منه إلى كَل مصر ومدينق» حيث أولئك الغلمان والعُمّال وأهل 
الأرض » ليجمعوا بينهم وبين أهلٍ أَرَضيهم وبين وضيعهم وشريفهم» وأن يُرفعَ الأمر 
كله على ته وضدقه : فَما تقذ فيه لهم أمرٌ - لو صح فيه القضاء ورضي به أهله - فَرَغُوا 
منه هنالك» وما أشكل عليهم رفعوه إِلَيَّ . وبلغ اهتمامي بتفقّد ذلك ما لولا الذي أدارى 
من الأعداد راون لباشرت أمرَ الخراج والرّعيّةِ بنفسي قريةٌ قري حقى أتعهّدها وأكلم 
رجلاً رجلاً من هل مملكتي» > غير ني تخوّفتُ أن يضيع بذلك السّبِبٍ أمرٌ هو أعظم 
منه» | والأمر الذي لا يُغني فيه عَنائي ولا يقدر على إحكايه عُيري» ولا يكفينيه كافٍ» 
مع الذي في الشُخوص إلى رة َي من المؤونة على الرّعيَّةِ من جندناء ومن لا تَجدٌ 
دامن خا مها . وكرهنا أيضاً إشخاصهم إليناء مع تخوفنا أن يَشْعْلٍ أهلَ الخراج 
عن عمارة أَرَضيهمء أو يكونٌ فيهم من بَّدخلٌ عليه في ذلك مؤونةٌ في تكلف السّير إلى 
بابناء وقد ضيح قراهُ وأنهارَهُ وما لا يَجِدُ بدا من تعهّده ه في السَّنَةٍ كُلّها في أوقات 
العمارة . . ففعلنا ذلك بهم. ووكلنا موبذان موبدٌ وكتبنا به الكت وسرّحنا مَن وثقنا به 
ورَجُونا أن يجري مجراناء وشخصنا وقلّدناه ذلك». 
قال: 


جلوسنا مع أهل الكوّر للفحص عن الرّعيّة وأمناء الخراج 

«ولَّما آمَنَ اللهُ جميعَ أهلٍ مملكتنا من ع الأعداء . فلم يبق منهم إلا نحو من ألمّي 
رجُل من الديلم الّذين عسر افتتاح حصنهم لصعوبة الجبال عليها؛ لم تَجدِ شيا أنفَع 
لمملكتنا من أن نفحص عن الرَعيَّةَ وأولئك الأمناء الذين وصيناهم بإنصاف أهل الخراج» 
وكان بلعنا أن أولئك الأمَناء لم يُبالغوا على قد رأينا في ذلك» فأمرثٌ بالكتب إلى 
فاضي كورة كورة: : أن يجمعٌ أهل الكورةٍ بغير عِلم عاملهم وأولي أمرهم» فيسألّهم عن 
مظالمهم وما استخرجٌ منهم» ويفخصٌ عن ذلك بمجهود رأيه ويبالعٌ فيه ويكنّبَ حال 
رجلٍ رجل منهم» ويختمَّ عليه بخائّمه وخائّم الرّضا من أهل تلك الكورة» و 
إليّ ؛ ويسر مِمْن يجتمعٌ راي أهل الكورة عليه بالرّضا نَمَرأَ وإن أحبُوا أن يكونَ في 
من يتشخص » بعض سَمَلتِهم أيضاً؛ فعِلَ ذلك». 

افلمًا حضروا جلست للنَّاسٍ وأَذْنتٌ بمشهدٍ من عُظماء ء أرضنا ومُلوكهم» وقضاتِهم 
وأحرارهم وأشرافهم» ونظرث في تلك الكتْب والمظالم . فأيةٌ مظلمة كانت من العمالٍ 
ومن وكلائناء أو من وكلاءِ وكلائناء ونسائناء وأهل بيتناء خططنا عنهم بغير بِيْنٍء 
لعلمنا بضَعفِ أهل الخراج عنهم وظلم أهل العو ةِ من السَلطانٍ لهم ( كذا). وأيَهُ مظفمة 
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كانت لبعضهم من بعض ووضحت لناء أمرثُ بإنصافهم قبل البراح» ونا أشكل: ا 
وجب الفحص عنه» بشهود البلد وقاضيهاء سرحت معه أميناً من الكُتَاب» ا 
فقهاء ديتناء وأميناً مِمّن وثقنا به من حَدَمِنا وحاشيتناء فأحكمثُ ذلك إحكاماً وثيقاً» ولم 
يجعل اللّهُ لذوي قرابتنا وخدمنا وحاشيتنا منزلةً عندنا دونَ الحقٌ والعدل» فإِنّ من شأنٍ 
قرابة المَلِكِ وحاشيته أن يستطيلوا بعر وقوّةِ. فإذا أهملّ السَّلطَانُ أمرّهم هلك من 
حاوروةٌ إلا أن تكون فيهم متأدّبٌ بأدب مَلِكهء محافظ على دِينِه؛ شفيقٌ على رعيّته» 
وأولئك قليلٌ . فدعانا الذي اطلعنا عليه من ظلم أولئك» إلى أن لا نطلبّ البيّتَة عليهم 
في ما ادُعِيَ قِبَلّهمء ولم رد طلم أحلٍ أيضاً ِمْن کان عزيزً بناء ومنيعاً بمكانه ومنزلته 
عندناء فإ الحنٌّ واسمٌ للضعفاء والأقوياءء والفقراءِ والأغنياءء ولكنا لما أشكلتٍ الأمور 
N ERG‏ أحبٌّ إلينا من أن نحمل على ضعفاء 
الئاس ومساكينهم وأهلٍ الفاقةٍ والحاجة منهم . وَعَلسا أن أولفك الشعفء لا يقدرون على 
ظلم من حولّنا وتَلمنا مع ذلك أن الذين أعدينا عليهم من خاصّينا يرجعون من نعمتنا 
وكرامتنا إلى ما لا يرجع إليه أولئك الضعفاء . ولّعمريء إِنَّ أحبٌّ خواضّنا إليناء وأبَرٌ 
حَدَّمِنا في أنفسِناء الذين يحفظون سيرتنا في الرّعيَّة ويرحمون أهل الفاقّة والمسكنة» 
ويُنصِفونهم » فاه قد ظَلَمَنا من ظَلّمهمء وجار علينا مَن جار عليهم» وأراد تعطيل ذِمتَنا 
التي هي جررُهم وملجأهم». 

قال: 

ما كتبه إلينا أربعةٌ أصنافٍ من ترك الخُرّر 

«نْمّ كتب إلينا على رأسٍ سبع وثلائينَ سنةٌ من مُلكنا أربعة أصنافٍ من التركٍ من 
ناحية الخزرء ولك صنفٍ منهم مَلِكُء يذكرون ما دَخَلَ عليهم من الحاجة» وما لهم 
من الحظ في عبودتناء وسألوا أن نادن لهم في القدوم بأصحابهم لخدمتنا والعملٍ بما 
تأمرهم به» ولا نحقدَ عليهم ما سلف منهم قبل مُلكناء وأن نُنَزِلّهم منزلة سائر عبيدناء 
فإنًا سَترى في كُلَّ ما نأمرهم به من قِتالٍ وغيره كأفضل ما رى مِن أهل نصيحينا» . 

«فرأيتٌ في قبولي إِيّاهم عد منَافِعَ» منها: جَلْدُهم وبأسهم. ومنها: آي تخوّفتٌُ 
أن تحملّهم الحاجةٌ على إتيانٍ قيصر أو بعض الملوك فقووا بهم علينا. وقد كان في ما 
TE‏ فكان لهم في ذلك القتالٍ 

بعضٌ الشّوكة بسبب أولئك الأتراك» ولأنَّ الثْركُ ليس عندهم لذةٌ الحياةء فهو الذي 
لكيه عن لقان مجه على ار 

فكتبثٌُ إليهم : أنا نقبَلُ من دَحَلَ في طاعتّنا ولا نبخل على أحدٍ بما عندنا. وكتبثُ 
إلى مرزبانٍ الباب آمُرُه أن يُدخِلّهم ألا فأوّلاً. 
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امكتبه إلى آله قد أتاه متهم موق آلف بنسائهم وأولادهم وعيالاتهم» وأتاه 
من رؤسائهم ثلاثة آلا بأهل بيتهم ونسائهم وأولادهم وعيالاتهم». 

«ولمًا بلغني ذلك أحببتُ أن أقرْبهِم لي > ليعرفوا إحساني إليهم في ما أكرمهم به 
وأعطيهم ولِيَطمَئنُوا إلى فُراونا حتى إذا أردنا تسريهم مع بعض قُرَادناء كان کل واحد 
بصاحبه واثقاً . حصب إلى أذربيجان. . فلمًا نزلتُ أذربيجان أَذِنتُ لهم في القدوم» 
وأتاني عِندٌ ذلك طرائف من هدايا قيصرء ٠‏ وأتاني رسول خاقان الأكبر ورسولٌ صاحب 
0 ورسول ملك الهندء والدذاورء وکابلشاه» وصاحب سرنديب» وصاحب كله 

1 اليكل وتسعة وعشرون ملكا في يوم واحدٍء وانتهيثُ إلى أولئك الأتراك 
ا ثة والخمسينَ الألفي. فأمرتٌ أن يُصمَّفوا هتاك وركبتٌ لذلك» فكان يومَئذِ من 
أصحابي » ومن قَدِمَ عليّ» ومن دخل في طاعتي وعُبودتي» من لم يَسَعهم مَرَجّ كان 
طولّه نْحوٌ عشرة فراسخ . فحمدت الله كثيرأً» وأمرت أن يَصئّفَ أولئك الأتراك في أهل 
بيوتاتهم على سبع مراتب ورأستٌُ عليهم منهم» وأقطعتُهم» وكسوتٌ أصحابّهمء 
وأجريتُ عليهم الأرزاق» وأمرثٌُ لهم بالمياءِ والأرَضينَ واسكنث يعضهم مع قائد لي 
پُرجان» وبعضهم مع قائدٍ لي باللآن» وبعضّهم بأذربيجان» وقسمتهم في كَل ما احتجنا 
إليهم من التُغورء وضَمَمْتُهُم إلى المرزبان. . فلم أزل أرى من مناصّحتِهم واجتهادهم في 
ما نُوَجْهُهُم له ما يَسْرْنا في جميع المدائن والتغُورٍ وغيرها». 

قال: 

خاقان الأكبر يتعتذرٌ إليّ ويسأل التجاوز 

(وكتب إليَ خاقان الأكبر ر إليّ من بعض غدراته» ال المراججعة 
والتّجاونٌَ وذكر في كتابه ورسالته: أن الذي حَملّه على عداوتي وغزو et‏ 
ينظر له» وناشَّدَني الله أن أتجاورٌ عنه» ويُودّقَ لي بما أطمئنٌ إليه» وذكر أَنْ قيصَرَ ة 
أرسل إليهء وزعم آله يستأذنني في قبول رُسْلِه وله لأ يعمل في خبول کل حل إلا با 
رة ولا يجاور آمري» ولا يَرَعْبُ في الأموال ولا في الموذات لأحدٍ إل برضايّ. 
وكان دسيس لي في الثْرك كاتبني دم خاقان ودم أصحابه على عدره وعداوته إِيَايَ) . 

«فأجبته : ني لعمري لا أبالي أبطبيعة نفسك وغريزتك غَدَرتَ بنا أم أطعتَ غيرّك 
في غدرك بناء وما ذنبك في طاعة من أطعت في ذلك إلا كذنبك في ما فعلتّه برأي 
نفسك» وأنك قد استحققت أشدٌ العقوبة. وکت - أي لا أظنّ شيئا مِمَا وجب بيني 
وبينكم إلا وقد كنت صَئَعيهُ ولا أن شيئاً من الوثيقة بقي لكم إلآ وقد ونّقتَ لَنَا به قبل 
اليوم ثم عَدَرتُم» فكيف نطمئنْ إليك ونثقُ بقولك» ولسنا نأمئك على مثل ما فعلتٌ من 
العَّدرٍ ونقض العهدٍ والكذب في اليمين؟ وذكرتٌ أن رُسُلَ قيصر عندك» ووقفنا على 
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استيذانك إيّانا فيهم» وإِنّْي لست أنهاك عن مودّة أحدٍ. وكرهتٌ أن يرى أني أتخوّفٌ 
مصادقَتهُ وأهابُ ذلك منه» وأحببت أن أَعلِمَّهُ ٽي لا بالي بشيءِ مما يجري بينهما». 

انْمّ سرحت لِمَرمّة المدائن والحصون التي بخراسان وجمع الأطعمة والأعلاف 
إليها ما يحتاج إليه الجند. وأمرئهم أن يكونوا على استعدادٍ وحَذَّرِء ولا يكونٌ من 
غَفلتهم ما كان في المرّة الأولى وهم على حال الصلح». 

قال: 

المقاتلةٌ وأهلٌ العمارة سَواءٌ 

«وكان شكري لله تعالى يما وهب لي وأعطاني منصلا نعم الأول التي وََبّها لي 
في اول خلقِه إِيَايء فإِنّما الشُكر والنْعَمْ عِدلانٍ ككمْئّي الميزان» اهما رَجَحّ بصاحبه 
احتاج الأخفٌ إلى أن يُرَادَ فيه حتّى يعادِل صاحبَّه . فإذا كانت النْعمْ كثيرةٌ والشّكرٌ قليلاء 
انقطع الجمل وَمَلَكَ ظَهرُ الحاملٍء وإذا كان ذلك مستوياً استَمَدٌ الحامل. فكثيرٌ العم 
يحتاج صاحبّها إلى كثير الشكرء > وكثير الشّكر يجلب كثيرٌ النُعَم . ولا وجدت الشّكرٌ 
بعضّه بالقول» وبعضه بالعمل؛ نظرت في أحبٌ الأعمال إليه» فوجدته الشّيءَ الذي به 
أقام السّماواتٍ والأرض» وارسی الالء وا وبَرَأ به البَريّةء وذلك 
ال ادن افلومثة > ورايت ت الندن والغدل صمارة التلدان الى بها ماش الناس 
والذوابٌ والطير وسكانٍ الأرض». 

«ولمًا نظرث في ذلك» مكدب لاخر لأهل العمارة» ووجدتٌ أيضاً أهل 
العمارة أجراء للمقاتلة . وأا المقاتلة فإنهم يطلبون أجورّهم من أهل الخراج وسّكَانٍ 
البلدان لمدافعتهم عنهم› ومجاهدتهم من ورائهم. . فح على أهل العمارة أن يوفوهم 
أجورهم . . فان عمارتهم تيم بهم» وإن أبطأوا عليهم بذلك أوهَنُوهم» فقوي عدؤهم. 
فرأيت من الحَقّ على أهل الخراج ألا يكونَ لهُم من عمارتهم إلا ما أقام معايشَهِمء 
وعمروا به بُلدائهم. ورأيتٌ أن لا أجتاحهم واستفرعٌ ذات أيديهم للخزائن والمقاتلة فاي 
إذا فعلتُ ذلك ظَلَّمتُ المقاتلة مع ظلم أهلٍ الخراج» وذلك أنه إذا مُسَدَ العام قُسَدَ 
المعمورٌء وذاك أهل الأرض والأرض» إن إذا لم يكن لأهلٍ الخراج ما يُعِيشُهم ويَعمرُون 
به بلاتهم» مَلكتٍ المقاتلةً الّذين قوّتّهم بعمارةٍ الأرض وأهل العمارة. فلا عمارةٌ للأرض 
إلا بفضل ما في يدِ أهل الخراج» فمِنَ الإحسان إلى المقاتلة» والإكرام لهم أن أرق بأهلٍ 
الخراج وأعمُر بلاتهم ودع لهم فضلاً في معايشِهم. . فأهل الأرض وذؤو الخراج أيدي 
المقاتِلةٍ والجندء وقُوَتّهُم) والمقاتلة أيضاً أيدي أهل الخراج وثُوّتُهُم'. 

اونفد فكُرث :ومكرث ذلك جهدي وطافتى» فما رايت أن أفضل هولاة على 
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أولئك ولا أولئك على هؤلاء إذ وجدثهما كاليدين المتعاونتين» وكالرجلين 
المترافدتين . . ولعمري ما أعفئ أهلّ الخراج من الظلم من أضرّ بالمقاتلة ولا كف الظلم 
عن المقاتلة من تعذى على أهل الخراج» ولولا سفهاءٌ الأساورة لأبقوا على الخراج 
والبلاد إبقاء الرّجْلٍ ضَيعتّه التي منها معيشتّه وحيائه وقُوَنُهُ. . ولولا جُهال أهلٍ الخراج 
كوا عن أنفسهم بعض ما يحتاجون إليه من المعايش إيثاراً للمقاتلة على أنفسهم». 

قال : 


أقبلنا بعد ذلك على السَّيّر والستّن 

«ولمًا فرغنا من من إصلاح العامة والخاصّةٍ بهذين الرُكنين من أهل الخراج والمقاتلة 
وكان ذلك ثمرة العدلِ والحَق الذي به دَبْر الله العظيم خلائقه» وشكرت الله على تعوئه 
في أداءِ حمّه على مواهبه» وأحكمنا أمورٌ المقاتلة وأهل الخراج يبسط العدل؛ أقبلنا بعد 
ذلك على السَيّر والسَئّن . . ثم بدأنا بالأعظم فالأعظم نفعاً لّنا والأكبر فالأكبر عائدةٌ على 
جندِنا ورعييَنًا. ونظرنا في سِيّر آبائنا من لدن يُشتاسفء إلى ملك قباد أقربٌ آبائنا مِنَاء 
ثم لم نترك صلاحاً في شيء إلآ أخذناف ولا فساداً إلا أعرضنا عنهء ولم يَدعْنا إلى 
قبول ما لا خير فيه من السّئّن حب الآباءء ولكنةائرنا اللو وطاعتّة) . 


«ولمًا فرغنا من النّظر في سير آبائناء وبدأنا بهم وكانوا أحقٌّ بذلك» فلم ندع 
حقّاً إلا أكثرناه» ووَججدنا الحم أقربٌ القرابة؛ نُظرنا في سِ سير أهل الرّوم والهندء 
فاصطفينا محمودّهاء وجعلنا عِيّار ذلك عقولّناء وميّزناه بأحلامناء قأخذنا من جميع ذلك 
ما زَيّن سلطائّناء وجعلناه سُّئّةَ وعادةٌ» ولم تُنازعنا أَنمُسُنا إلى ما تميلٌ إليه أهواؤناء 
وأعلمنامُم ذلك وأخبرناهم به» وكتبنا إليهم بما كرهنا لهم من السَيّر ونَهِينَاهُم عنهء 
و عر انا لم كزه أحداً على غير دينه ومأتِه ولم نُحسّدهُم ما بنا ولا 
مع ذلك يفنا ِن تعلّم ما عِندَهُمء فإنَّ الإقرار بمعرفة الحقّ والعلم» والاتباع له» مِن 
أعظم ما تزيّنت به الملوك» ومن أعظم المضرّةٍ على الملوك الأنقَهُ من التَعلّمء والحمية 
من طلب العلم» ولا یکول عالماً من لا يتعلّم). 

ولمًا استقصيتُ ما عند هاتين الأمّتين من حكمة الّدبير والسياسة» وصلتٌ بين 
مكارم أسلافي» وما أحدثتٌه برای وأخذتٌ به نفسي» > وقبلتّه عن الملوك الذين لم 
يكونوا منا وَتَبَت على الأمر الذي نلتُ به الظّفَر والخير. ورفضتٌ سائرٌ الأمم» لأني لم 
ع رابا ولا عقولا ولا أحلاماء ووجدثهم أصحابٌ بَغي وحسدٍ وكَلّبٍ 
وحِرْص وشح وسوءٍ تدبير وجَهالةٍ ولؤم عهدٍ وقَلَةٍ مكافأةٍ. وهذه أمور لا تصلح عليها 
ولايةٌ» ولا تيم بها نعمةٌ). 
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وقرأتُ مع هذه السّيرة ة في آخر هذا الكتاب» الذي كتبه أنوشروان في سيرة نفسه» 
أن أنوشروان لمًا فرغ من أمور المملكة وهدبهاء جمع إليه الأساورة مع القواه والعظماء 
والمرازبة والنّساك والموابذة وأمائل الئاس معهمء فخطبهم فقال: 

خُطبةٌ أنوشروانٌ 

«أيّها النَاسُ! أحضروني فهمكم» وأرعوني أسماعَكم وناصحوني أنفسّكم» > فإلي 
لم أزل واضعاً سيفي على عنقي م ول لک SANGER E.‏ ذلك 
للمدافعة عنكم والإبقاء عليكم» وإصلاح بلادكم مرَةٌ بأقصى المشرقٍ. . وتارةٌ في آخر 
المغرب» وأخرى في ناحية الجنوب» ومثلها في جانب الشّمال. ونقلتٌ الّذين انّهِمنّهم 
إلى غير بلادهم» ووضعتُ الوضائعٌ في بلدان الثْركء وأقمتٌ بُيوتَ النِيرانَ بقسطنطينيّة › 
ولم أزل أصعد جبلاً شامخاً وأنزل عنه» وأطأ حُرُوئّه بعد سهوله» وأصبر على المخمصة 
والمخافة» وأكابد البرد والحدّء وأركب هول البحر حطر المفازةء إرادة هذا الأمر الذي 
قد أتمّهُ الله لكم مِن الإثخانٍ في الأعداءء والتمكين في البلادء والسعة في المعاش 
ودرك الع وبلاغ ما لتم . فقد أصبحتم بحمد الله ونعمته على الشّرَفٍ الأعلى» من 
النُعمةٍ والفَضلٍ الأكبر من الكرامة والأمن» وقد هزم اللَهُ أعداءكم وَتَلَهُم فهم بين 
مقتولٍ هالكِ» وحيّ مطيع لكم سامع . 

«وقد بقي لكم عَذّوُ عددهم قليلُ» وبأسشهم شديدٌ؛ وشوكثهم عظيمة» وهؤلاء 
الذين بقواء أخوّفٌ عندي عليكم» وأحرى أن زوم ويغلبوكم» من الذين عَلَبتْمُوهُم 

مِن أعدائكم أصحاب السيوف والرّماح والحُيول. فإن أنتم ‏ أيّها الاس - غلبثُم عدرّكم 
هذا الثاني بتكم إعدؤكم اين قاتلم وحاصرئيء فقد نَم ار واللصرُ وت فيكم 
القَوَهٌ ةونم لكم الزء وتمّت عليكم النْعمةُ وتم لكم القضل» وتم لكم الاجتماح والألقة 
وَالتْصِيجة والكلامة: ٠وا‏ کر ووهنتّم» وظفرَ هذا العدو بكم» > فان الظمّر الذي 
كان منكم على عَدوْكُمٍ بالمغرب والمشرقٍ وفي الجنوب والشمال» لم يكن ظفراً منكم» 
فاطْلْبُوا أن تقتلوا من هذا العدرٌ الباقي مثلَّ الَّذِي قتلُم مِن ذلك العَدُرٌ الماضيء وَلْيَكَنْ 
جدُكم في هذا واجتهاأكم واحتشاأكم أكبر وأجلّ وأحزم وأعرّمَ وأصح وأسد. قان اع 
الأعداء بالاستعداد له أعظمهم مَكيدةٌ وأشدهم شوكة وليس الذي كنتم تخافون من 
عدرٌكم الذي قاتلتم؛ ٠‏ بقريب من هؤلاءٍ الذي أ مركم بقتالهم الآنّء فاطلبوه ورا را 
بظَمَرٍ ونصراً بنصرء وقُوٌةٌ بقُوّةَ وتأييداً بتأييد» وحزماً وعزما جرع وعرمه وجهاداً 
ا . فان بذلك اجتماع صلاجكم» وتمامَ النُعمةِ عليكم» والريادة في الكرأمة من الله 
لکم» والفورٌّ برضوانه في الآخرة». 

«ثم اعلموا أنَّ عَدُركم من الثّرك والرُوم والهندٍ وسائر الأمم» لم يكونوا يَبلُغوا 
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منكم ‏ إن ظهروا عليكم وغلبوكم - مثلَ الذي يبلغ هذا العدرٌ منكم» إن غلبكم وظهر 
عليكم . فإنْ بأسّ هذا العدو أشدٌ وكيده أكبرُء وأمرهُ أخوّفٌ من ذلك العدو». 

«يا أيها النَاسٌ» إني قد صِبت لكم كما رأيئم؛ ولقيتٌ ما قد علمتم بالشيف 
والريع والمفاوز والبحار والسّهولة والجبالٍ أقارعٌ عدوًا عدواء وأكالب جنداً جنداً 
وأكابدُ مَلِكاً مَلكاء لم أتضرّع إليكم هذا انضرع في قتالٍ أولئك الجنودٍ والملوكِ» ولم 
أسألكم هذه المسألة في طلب الجد والاجتهاد والاحتفال والاحتشاد» وإِنّما فعلتٌ هذا 
اليو لِعِظّم خَطَرِه وشِدَّةِ شوكنه ومخافة صوليه بكمء وإن آنا د يها الاس - لم أغلب 
هذا العدوٌ وأنفه عنکم» فقد أبقيت فيكم أكبرَ الأعداءء ونفيتُ e‏ أضعمها . فأعينونى 
على نفي هذا العدرٌ المخوفٍ عليكم» القريب الدَارٍ منكم. فَأَنشِدُكم اللّه ‏ أيّها ا 
لما أعنتموني عليه حتى أنفيهُ عنكم وأخرجّه من بين أظهركمء اقم الاي سدم وبلاءُ 
الله فيكم عندي» وتم م التعمةٌ علي وعليكي والكرامة من الل لي ولكم» وي هذا الع 
والنّصِرُ وهذا الشرف والتمكينٌ» وهذا الثروةٌ والمنزلة». 

ايا أيُها الناس! إني تفكرتُ بعد فراغي من كتابي هذا وما وصفتٌ من نعمة الله 
علينا في الأمر الذي لما غلب «دارا» الملوك والأمَمَء وقهرّها واستولئ على بلادهاء 

ثم لما لم يُحكم مر هذا العدوٌ؛ هلك [بسَّبّبه] وهلكت جنوده» بعد السّلامة وَالظّمَرِ 

والنّصر والعَلَبَة . وذلك أنه لم يرضٌ بالأمر الذي ت لبه الملك؛ واشتدٌ به له السلطان 
وقويّ به على الأعداء» وتمّت عليه به النُعمة» وفاضت عليه من وجوه الدُّنيا كلّها 
الكرامة ف احم الى بوجو لمعن البغي» فدعا البغيّ» والحَسَدِء فتقوئ به 
و ودعا الحسّدَ بعض أهل الفقر لأهل الغنى» > وأهل الخمولٌ لأهلٍ الشّرف. 32 
أتاهم الإسكندرٌ على ذلك من تفرّق الأهواف واختلاف الأمورء وظهور البغخضاءء وة 
العداوة فيما بينّهم) والفسادٍ منهم . ثم ارتفع ذلك إلى أن قتله صاحبٌ حَرْسِهِ وأميئُ عَلى 
دمه» للا شم لوت العامة من لسر والضغينة» وَنَبَتَ فيها مِنَ العَداوةَ والمُرقة» 
فكفى الإسكندرّ مونّة نفسِه. وقد انَعظْتٌ بذلك اليوم َذَكْرُةُ) . 

«يا أيّها التاس! فلا أسمعَنٌ فى هذه النّعمةٍ تفرقاً ولا بَغياً ولا حَسّداً ظاهراً ولا 
وشايَةٌ ولا عايةء فإنّ اللّهَ قد طَهّر من ذلك أخلائّنا ومُلكَنَا وأكرمَ عنه ولايتنا. وما يلت 
ما يله - بنعمة ربّنا وحمده ‏ بشيءٍ مِن هذه الأمور الخبيئة التي متها العُلماك» وعَاقَتها 
الحكمَاءُء ولكئي لت هذه الوُنَبَ بالصحة والسلامة» والحبٌ للرَعِيّةَ والوفاءِ والعدل 
والاستقامة والتّوَدَةِ. وإِنْما تَرَكنا أن نأخذٌ عن هذه الأمم الي سمّيناها أعني: مِنّ الترك 
وال والزّنج والجبالٍ وغيرهم مثل ما أخذنا عن الهند والرّوم» لظهور هذه الأخلاق 
فيهم وعَلَبتها عليهم . ولم تصلح أمّةُ قط ولا مَلِكُهَا عَلَ ظهور هذه الأخلاق فيها. وإِنَّ 
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أوّل ما أا ناف وتار مِن هذه الأمورء هذه الأخلاق التي هي أعدى أعداءكم». 

«يا أيُها التاس! إن فيما بَسط الله علينا بالسَّلامَةِ والعافية والاستصلاح» غِنّى لَنا 
عمّا نطلب بهذه الأخلاق المُرديَّة المشؤومة. فاكمُوني في ذلك أُنفْسَكم فإِنْ قَهِرَ هذه 
الأعداء أحبٌ إلىّ وخيرٌ لَكُم مِن قهر أعدائكم من الثْركِ والرُوم. فأمًا آنا يا أيها الناس - 
فقد طِبِثُ نفساً بترك هذه الأمورٍ ومّحقها وقّمعِها ونّفيها عنكم» لا حاجةً لي بما فيهاء 
ولا بالْذي على منهاء فطيبوا أنفساً بالذي طِبثُ به نفسأ منكم». 

«يا أيّها الس إِنْي قد أحببتُ أن نى عنكم عدوكم الباطنّ والظاهرَّى فأمًا الظاهر 
مهما قا محمد" الله وتعمتة قد تقناه وأعاتكا الله عله و خد لا شو كه :واحينتم 
فيه وأجملتم وآسَينُم وأجهدتم. . فافعلُوا في هذا العَدُرٌ كما فعلتم في ذلك العدوٌء 
واعملوا فيه كالّذي عملتم في ذلك» واحفظوا عنّى ما أوصيكم به فإني شفيقٌ عليكم 
ناصح لكم». 

«أيّها النَاسٌ! من أحيى هذه الأمورّ فيناء فقد أفسد بلأه عندنا بقتاله مَّن كان يقاتلنا 
من أعدائناء فإِنْ هذه أكثر مضرَةًٌ وأشد وأعظم بليَةَ وأضرٌ تَبِعَةَ. واعلموا أنَّ خيركم ‏ يا 
أيَها الناس! من جَمعَ إلى بلائه السَالِفٍ عندناء المعونة لنا على نفسه في هذا الغاير, 
واعلموا أن مَن عَلَبَهُ هذا غَلْبَ عليه ذاك» ومن غَلَّبَ هذا فقد فهر ذاك. وذلك أنَّ 
AON Ek‏ لمر والاجتماع؛ والنُناصح منكم يون ال والقدرة 
والسلطانٌ» ومع التَحاسُدِ» والبغي» والئّميمة» والنَّشْْتِء يكون ذهابُ العز وانقطاع 
القُوَوَه وهلاك الذّنيا والآخرة. فعليكم بما أمرناكم بهء واحذروا ما نهيناكم عنه» ولا فو 
إلا باللّه . عليكم بمُواساةٍ أهلٍ الفاقة وضيافة السَائلةٍ. . وأكرموا جوَارَ من جاوَرَكم» 
وأَحسِنُوا صُحبّةٌ مَن دَحَلَ من الْأَمَمٍ فيكم» > فإِنّهم في ذِمَّتِي لا تَجَبَهوهمء ولا 
تظلموهم» ولا تسلطوا عليهم» ولا تُحرجُوهمء فإن الإحراج يدعو إلى المعصِية› ولكن 
اصبرُوا لهم على بعض الأذئ» واحفظوا أمائتكم وعهدكم واحفظوا ما عهدثُ إليكم من 
هذه الأخلاق» فنا لم َر سلطاناً قط ولا امه هلكوا إلا بترك هذه الأخلاق؛ ولا صَلحُوا 
امنيا وباللّه متا في الأمور كُلّها». 


ثُمّ هلك أنوشروان بعد ثمانٍ وأربعين سنة من ملكه» وملك ابنّه : 
هُرمرٌ بن أنوشِروانَ 
وكانت أمُّه بنتَ خاقان الأكبر» وكان كثير الأدب» حَسّنَ النَيّةَء في الإحسان إلى 
الضعفاء والمساكين» إلا أنه كان يحمل على الأشراف» فعادّوه وأبغضوه فعلم بذلك 
منهم » فكان في نفسه منهم مثل ما في أنفسهم منه. 
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سيرته المرتضاة 

وكان من سيره المرتضاة: 2 الخيرٌ والعدل على الرّعيّة» وتشدّدَ على 
العْظّماء المستطيلين على الضعفاءء وبلغ من عدله أنه كان يسيرٌ إلى ال«ماه» ليُصِيفَ 
هناك فأمر فنودي في مسيره ذلك في مواضع الحروث أن يُتحامّى» ولا يسيرَ فيها 
الراكب لثلا يُضِرُوا بأحدٍ ووكّلَ بتعهّدٍ ما يجري في عسكره» ومعاقبة من تعدّى أمرّى 
وتغريمه عِوَضاً لصاحب الحرث. 

وكان انه كسرى في عسکره» فعَار مركبٌ من مَراکبه» ووقع في مَحَرَنُةٍ من 
المحارث التي كانت على طريقه» قَرَنَع فيهاء وأفسد منها. اغ ورفع 
إلى الرّجُلٍ الذي وكُله هرمرٌ بمعاقبة مَن أَفسَدَ هو أو دابتُه شيئاً من المحارث وتغريجه؛ 
ولم يقير الرّجُلُ على إنفاذ أمر هُرمّز في كسرى ابنه» yS‏ . فْرَفِعَ ما رأى 
من افيا المركت ااي هرم فآمرَهُ أن يَجدّع أيه ويبَثّرَ ذب ويرم كسرَّى . 
فخرج الرّجل لإنفاذ الأمر. دس له كسرى رهطا من العُظماء ليسألوه النَغْبيبَ في أمره» 
َلقُوهُ وكلّموهُ في ذلك» قلع بيبا ا فسألوهُ أن يؤخرّ ما أمر به هرمز في المركب 
ا . فأمّر بالكف عنه» فَفْعِلَ. فلقي أولئك الرّهطٌ هرمرٌ وأغلموة أن بذلك 
[الشركتف] الذئ هار زعارّة» وأنه أذ للوقت. وسألوه أن يأمُرَ بالكف عن جَدعه 
وتبتيره لما فيه من سوءِ الطيرَة لل جم اويا سارف وأمر بالمركب» فَجَدِعَ دناه 
وبْثْرَ َه وغُرّمَ كسرى كما يُغَرّمُ غيرهُ في هذا الحَذّء ثم ارتحلَ . 

واا : ركب ذات يوم في أوان إيناع الكرم إلى ساباط المدائن وكان مَمَرُهُ على 
بساتينَ وكروم . فاظلع بعضٌ أساورته في گرم» فرأئ فيه جصرماً فأصابَ منها عناقيدٌ» 
ودَفَعَها إلى غلامه وقال: 

- اذهب بها إلى المتزل» واطبُخها بح واخ ها مَرَقََه فإنّهها نافعةٌ في هذا 
الوئان) . فأتاه حافظ ذلك الكرم» فلَزِمَهُ وصَرح . بلغ إشفاق الرَجلٍ من عقوبة هرمرٌ 
على تنارله بن ذلك الكرم ؛ أن دفع إلى حافظ الكرم منطقةً مُحلاةٌ بذهب كانت عليه 
عوّضاً له من الحصرم الذي رَزَأهُ من كرمه» وافتدى بها نفسَهُء وا أن نش سافن 
إيَاها منه» وتّخْلِيَتَهُ عنه» مله منَّ بها عليه. 

فهذه كانت سيرة هُرمرَ فى العدلٍ والضبط والهيبةء وكان مظفْراً منصوراً لا يَمُدُ 
يَدَهُ إلى شيءٍ إلا وأتاهُء وكان مع ذلك أديباً» أريباًء داهياًء إلا عرقاً قد نزعه أخواله من 
الك . فكان لذلك مُقَصِياً للأشرافٍ وأهل البيوتاتٍ والعلماء. 

وقيل: إنه فقتل ثَلانْةَ عَشَرَ آلف رَجُلٍ وستّمائةِ رجلٍ جل. ولم يكن [له رأيْ] إلآ في 
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[تألّفٍ] السِّلَةِ واستصلاجهم. وحَبّسٌَ حَلقَاً من العظماءء وحَط مَراتِبَ خلق» وقّصّر 
بالأساورّة» اتسنيت] علد ناك عدي #الكدراق: [والضل | ذلك ينا كتاذ على ر 
شوبين مِمًا سَتَحكيه. فكان ذلك سببّ هلاكه. 
ذِكرٌ سوءٍ اختياره جُندَهُ وبَهرام جوبينَ حتّى هَلَكَ 

خرج على هرمز وار منها: : «شابة ملك الترك الأعظم في ثلاثمائة ألفٍ مقاتل . 
وصار إلى باذغيس» وذلك بعل إحدى عر شنة من ملك وخرجٌ عليه مَلِكُْ الوم في 
ثمانين ألف مقاتلٍ قاصداً له» وخرج عليه مَلكُ الخزر حتى صار إلى باب الأبواب؛ 
وخرج عليه من العرب خلقٌ نزلوا في شاطئ الفراتِ» وشئّوا الغارة على أهل السَّوادٍ 
واجِتَرَأ عليه أعداؤه. وَغَرَّوا بلاده». 

فما شابة مَلِكُ المّركِ فإنه أرسل إلى هُرمز وإلى عظماء المُرس» يُؤْذِنُهُم بإقباله 
ويقول: 

«رُمُوا لي قناطِرَ أنهار وأودية أجتارٌ عليها إلى بلادكم» واغقدوا القناطة على كل 
نهر لا قَنطَرةً له وافعلوا ذلك في الأنهار والأودية التي عليها مَسلكي مِن بلادكم إلى 
بلاد الروم» فإني مُجِمعٌ على المسير إليها مِن بلادكم». 

فاستفظع هرمز ما ورد عليه من ذلك؛ فشاور فيه» فأجمعَ له على قصدٍ مَلكِ 
الترك وضرف العناية إليه. فوجّه إليه رجلاً من أهل الرَيٌّ يقال له: بهرام بن بهرام 
جُشئّس ويُعرف باجوبين ن( . فاختار بهرامٌ من الجُند اثئي عشر ألف رجُل على عَينَيهِ من 
الكهولٍ دون الشباب» وكانت عدَّةٌ من يشتمل عليه الذيوان سبعينَ ألف مُقاتِلٍ . 

فمضى بهرامٌ بج وإغذاذٍ» ع a e‏ لوحلح بكباية برام متي 
نزل بالقرب منه معسكراً. فجرت بينهما حروبٌ ورسائلء إلى أن قَتَلَ بهرامٌ شابَةَ برميةٍ 
رماها إيَاه فاستباح عسكرهء وأقام موضِعّه» فوافاة يي و كات ديكات دل ابه 
فحارَبّه» فهزمّهء وخصرًه في بعض الحصونء ثُمَ ألحّ عليه حتّى استسلم له» فوجُهه 
أسيراً إلى هُرمُز» وَغَنِم كنوزاً عظيمة . 

فيقال: إنه حَمَلَ إلى هرمز من الأموالٍ والجواهر والأواني وسائر الأمتعة مما عَنِمَهُ 
وقرٌ مائتين وخمسينَ ألفٌ بعير في مُدَّة تلك الأيّام . فشكره هرمز على ذلك› إلا آله أراد 
منه أن يتقدّمَ بِمَن معهٌ إلى بلادٍ الترك» وكاتبَه في ذلك» فلم يرَ بهرامُ ذلك صَوابا . 
خاف بهرامٌ سطوةً هرمرٌ . وخكيّ له: أن الملك يستقل ما حمله إليه من الغنائم في جب 

ما وصلّ إليه وأنه يقول في مجالسه: البهرامٌ قد تَرَفْهَ واستطابّ الدَّعَة) . وبلغ ذلك 

الجندٌّ» فخافوا مثل خوفه . 
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فلار إد برام جم داك يوم وبر مدر Co‏ فأجلسهم على مراتبهم» تم خْرَجَ 
غرفي في الا وله فقول وا حتى جلس في موضعه. وهل لكل وال من 
أولئك القوم مغزل وقْطنٌ» فَوْضْمٌ بين أيديهم» فامتعضوا من ذلك وأنكروة. فقال بهرام : 

«إِنَ كتابَ الملكِ وَرَدَ عَلَىّ بذلك» ولا بد من امتثالٍ أمره إن كنتم طائعين». 

فأظهروا أَنْمَهَ وَحَمِية وخَلَّعُوا هرمرّء وأظهروا أن ابه أبّرويز أصلحٌ للمّلكِ مِنه 
TTT‏ رذن كا اوحور ورم 

وأنفذ هرمز جيشاً كثيفاً مع آذينجشنس لمحاربة بَهرام» وأشفق أبرويرٌ من الحديثٍ 
وخافٌ سطوءةً بهرام فَهَرّب إلى أذربيجان. فاجتمع إليه هناك عِدَهُ من المرازبة 


والإصفهبذينّ. فأعطوه ب ی بيغتهم. ولم يُظهر أبرويز شيئء وأقام بمكانه إلى أن بَلْعَهُ قتل 
آذينجشئس الموجّه لمحارية بهرام جوبين › وانفضاض ا الذي معه» واضطراتٌ أمر 
أبيه هُرمرٌ . 


وكَتَبّت إليه أختٌ أذينخشنس - وكانت يرب - تُخبره بضعف أبيهِ هُرمزُء وأعلمتة أن 
العكلما عدو الوسدر قل اهز ا EDE E‏ زن كلم إل اعون 
احتوى على المُلكِ. ولم ثَلَبّثِ العُظماءٌ بذلك أن وَنَبَت على هرمز وفيهم بُندويه وبَسطام 
خالا أبرويز. فَحَلَعُوهُ وسملوا عَيئِيه وتركوهُ تحرّجاً من قَتلِه. فلمًا بلغ ذلك أبرويزء بادر 
بمن معه إلى المدائن وسبق إليها بهرام جوبين» وتتوّج وجََمعٌ إليه الوجوه والأشرافٌ» 
وجَلسٌ لهم على سريره» ومَنَاهُم ووعَدَهم وقال: 

«إِنَّ هُرمُرَ كان لهم قاضياً عادلاً ومن نِيّتَنا البو والإحسانُ؛ فعليكم بالسّمع 
والطاعة». فَاستبِشَرَ له التَاسٌء ودَعَوا لَهُ. 

فلمًا كان اليومُ الكاني» أتى أبامء فَسَجَدَ له وقال: «عمّرك اللَّهُ أيُّها المَلِكُء إنّك 
تعلم أي بَرِيءٌ مِمَا آتاه إليك المنافقون» وإِنّما هَرَبتُ خوفاً منك». 

فصَدَقَهُ هرمز وقال له: 

- «يا بُنَيَ ! لي إليك حاجتانٍ» فأسعفني بهما: إحداهما أن تنتقِم مِمْن عاوّن على 
لعي والسّملٍ لِعَيني ي» ولا تأخذك بهم رأفةٌ: والأخرى أن تؤنسئي كَل يوم بثلاثة تمر 
لهم أصالةٌ رأي» وتان لهم في [الوصول] إليّ». 

قرافت 4 رورز عفان 

امرك الله انها املك إن العارفق برام قد أظأنا وة ال اغ د 
ولسنا عدر أن تمد يدا إلى م من اتی إليك ما أتى» فَإنّهم وجوه ه أصحابك . ولكن إن 
أدالّني الله مِن المنافق» فأنًا خليفئك وطوعٌ أمرك». 
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ذكر الحيلةٍ التي تَمْت لأبُرويرٌ حتى آفلت من بهرام بعد طَفَرِهِ به 
ورجُوعه بعد ذلك وقّتله إتَاه ببلادِ الثْركِ 
وعد على الملك 

إن اروت حرج إلى التّهروانِ» لما وَرَدَها بهرام» وواقفه وجَعَل النَّهِرَ بِيئَهُ وبيئة» 
E‏ كل ذلك يدور على استصلاح بهرام» فلا يَرْدُ عليه هرام إلا ما 
يسوؤٌة حتى يمس مِنهُ وأجمع على حربه. ولهما أخبارٌ كثيرةٌ وأحاديتُ طويلة آخرها: 
أن أبرويز ضعف عنه بعد أن قتلّ بيده ثلاثة نفر من الأتراك كانوا وفوا بهرام من أبرويز» 
وضمِنّ لهم عليه مالا عظيماًء وكان هؤلاء الألائة ِن أشدٌ الأتراك وأعظوهمٍ أجساما 
وشجاعة. ثُمّ رأى أبرويزُ من أصحابه فتوراً وحرّضٌ أصحابّه فتبيّنَ منهم فشلاً. فصار 
إلى أبيه وشاورة» فرأى له المصيرٌَ إلى مَلِكِ الرُوم فأحررٌ نِساءَهُ. وشَخصٌ في عِدَةٍ يسيرةٍ 
فيهم: بُندويَه» وبسطام» وكُردي أخو بهرام» لآنَ كردي هذا كان ماقِتاً لأخيه» مُعادِياً 
له» شديد الطاعة والنّصيحة لأبرويرَ. فلمًا خرجواء مِن المدائن خاف القوم من بهزام 
وأشفقوا أن يرد هُرمرَ إلى المُلكِء ويكاتِب مَلِكَ الڙوم عَن هُرمرَ في رڏهم» فيتلفوا. 
فأعلموا أبرويرٌ ذلك واستأذنوا في إتلافٍ هرمرٌ فلم يُجر جواباً. فانصرف بندوية وبسطام 
وطائفة معهما إلى هُرمرٌ حتّى أتلقوه ختقاًء ثم رَجَعُوا إلى كسرى وقالوا: 

- سر على خير طائر» . 

فحتٌوا دَوابّهم. وصاروا إلى الفراتِ» فقطعوةٌ» وأخذوا طريق المفازة» بدلالة 
رجل يُقَال له: خرشیذان» وضاروا إلى بقن الديار اه :في اطرافي لساري فلا ونوا 
الراحةً لحقتهم خَيلُ بهرامٌ . فلمًا نَذِروا بهم» أنبّه بُندُويّهِ أبرويرٌ من نومه وقال له 

- «احتّل لنفسك فإِنّ القومّ قد أَظَلُوكَ؛ . 

فقال كسرى: «ما عندي حيلةً». 

فقال بُندويه : «فإني سأحتال لك بأن أبذل نفسي دونك». 

قال: «وكيف ذلك؟» . 

قال : «تدفع إليّ برك وزينتَكَ لأعلْوَ الدّيرَ وتنجو أنتَ ومن مَعَكَ مِن وراء الديرء 
فإنَ القومّ ا اشتغلوا عَن غيري وطاولتُهم حتى 
تَفُوتّهم). 

ففعلوا ذلك وبادَرُوهم حتى توارّوا بالجَبّل . نُمّ وافاهم حل بهرام وعليهم قائدٌ له 
يقال له: بهرام بن سياوّش. فاطلع عليهم بُندُويّه من فوق الدَّيرِ وعليه بره أبرويرٌ» 
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وَأُوهَمَهُ أله هوء وسَأَلّه أن يُنظِرَهُ إلى عد لِيَصِيرَ في يَدِهِ سلماًء ويَصِيرَ به إلى بَهرام 
جوبين. فأمسك عنه وحَفِظ الذَّيرَ بالحَرّس ليله 

فلمًا أصبح اطلعَ عليه في برت وجليتِه وقال: 

- «إنَّ علي وعلئ أصحابي بقيّةَ شغل من استعدادٍ لصلواتٍ وعبادات» فَأمهلنا». 

ولم يرل يُدافع حتى مضى عام النّهار. وأمعنَ أبرويرٌ وعلم أنه قد اتهم . فَفَتَحَ 
البابَ حينئلٍ» وأعلّمٌ بهرام بأمره. فانصرف به إلى جوبين فحبسه في يَدِ بهرام بن 
سياوش . 

فأمَا هرام جوبين فاه دخلّ المدائنَ» وجلس على سرير المُلكِء وجَمعَ العُظّماءء 
فَحْطَبَهُم وذمٌ أبرويز» ودار بينهم کلام . فكان كُلْهِم منصرفاً عنه إلا أن بهرامً وَج وانقاد 
له الاس خوفاً. 

ثُمّ إل بهرامً بنَ سياوش واطأ بُندويه على الفتك بجوبين وظهر جوبين على ذلك 
فقتله» وأفلت بُندُويّه ولحق أذربيجان. وسار أبرويز حتّى أتئ أنطاكية» وكاتب مَلِكَ 
اروم عنها وَراسَلَّهُ بجماعة ممن كان معه» وَسَأَلَهُ تُصِرتّهء فأجابه إلى ذلك وانساقت 
الأغور بالمقادية إل أن و ةا مَريَمَ وحملها إليه» وبعث إليه ب«تياذوس؛ أخيه 
ومعه سنّون ألفٌ مقاتل» عليهم رَجِل يقال لَه : سرجس يتولى تدبيرٌ مره ورجل آخر 
يقال له: «الكمّي» ‏ كان يُعدَلُ بألف رجل ‏ معظّمْ في الرُومء وسأله ترك الإتاوة الي 
كان آباؤه يسألونها مُلوك الرُوم» اذاهو ملك فاغتبط بهم أبرويرء ا أيَام» 
نم عَرَضَهُمٍ وعَرّف عليهم العُرفاة» ولي الثوم لباذرس» وسرجسل » والكميٌ الذي 
وصفناه» وسار بهم حتى نَرَلَ من أذربيجان في صحراء تدع الدَّنَقّ فوافاة هناك بندويه 
ورجلٌ من إصبهبذي التاحية - ويقال له: موسيل فى أربعين ن ألف مقاتل وانفض إليه 
الاس بالخيل من إصبهان وخراسان وفارس» واه إل ا الدَّنقء 
فشخص نحوّه من المدائنِ» فجَرّث بيئهما حربٌ شديدةٌ قُتِلَ فيها الكَمِيُ الروميُ بضربة 
ضَرْبَهُ بها بعض الفُرس على رأسِهء قَقَذّ رأسَهُ ويَدَمُ وعار فَْرَسّه بنصفب بَدَنْه الباقي إلى 
معركة أبرويرٌ ومُعسكره» فاستضحك أبرويز» وعم ذلك على الرُوم حتّى كثر الكلامُ 
فيه» وعُويِبَ أبرويزٌُء وقيل له: 

«هذا جزاؤنا منك» يُقتل كَمِيِّنا وواحدٌ عصره ه في طاعتِك» وبينَ يَدِيكَ» 
فتضحكڭ؟)» فاعتذر بأن قال: 

«إني واللّهِ ما ضحكتٌُ لِمَا تكرهُونَ. ولقد شق عَلىّ أن فقدثُ مثلّه أكثرٌ مِمّا شى 
عليكم؛ ولكئي رأيدُكُم تستصغرون شأنّ بهرام جوبين» وتُنكرون هَرَبِي منه» فذکرٹ 
ذلك من قولكم الآنَّء وعلمتُ أنْكم برُؤيتتٍكم هذه الضربَة وأ ثرَّها على هذا الكميّ 


۸ تجارب الأمم / الجزء الأول 


تعذرونني وتُعلمون يقينا أن مربي إِنّما كان من أمثال هؤلاء القوم الّذين هذا مبلمُ نكاّتهُم 
في الأبطالٍ» . 

ويُقال: إن أبرويز حاربٌ بهرام منفرداً عن العسكر بأربعة عَشَرَ رجلاً منهم كردي 
أخو بهرام» وبندويه وبسطامٌ حرباً شديدةٌ وَصَلَّ فيها بعضهم إلى بعض» والمجوس 
تحكي حكاياتٍ عظيمةٌ لا فائدة في ذكرها مع امتناعهاء ايا أن ارود اظ 
استظهاراً أيس معه بهرامٌ جوبين» وعلم أنه لا حيلة له فيه فانحازٌ عنه نحو خراسانٌ» 
م صار إلى لتك وصار أبرويز إلى المدائن بعد أن قَرّقَ في الجنودٍ من الرُوم أموالاً 
عظيمة وصَرَفْهِمٍ إلى ملك الرُوم . 

لت بهرامٌ في اترك مُكرّماً عند المَلِكِء حتّى احتال عليه أبرويرٌ بتوجيه رجلٍ 
يقال له هرمة: إلى الثْرك بجوهر نفيس وغيره» حتّى احتال لخاتون امرأةٍ المَلِكِء 
ولاطمّها بذلك الجوهر وغيره مِن الهدابَا حى دست لبهرام من قله فاغثّمٌ خاقانٍ 
لموته» وأَرسَلَ إلى أخيّه كُردِيّة وامرأته يُعلِمها بلوغ الحادث ببهرام منه» ويسأل أن 
يتزوّجها وطَلّقَ امرأته خاتونَ بهذا السَّبَبء ٠‏ فأجابته كُرديةٌ جواباً لاء وضمّت مَن كان مع 
أخيها من المقاتلةٍ إليهاء وخرجت بهم من بلادٍ الثّركِ إلى حدودٍ مملكة فاس فأتبعَهما 
مَلِكُ الك أخاه بُطراً في اثئي عَشّر آلف فارس . 

فيُقال: إن كردية قائَلّت» قلت بُطراً بِيَدِها ومَضَّت لِوَجِههاء جتن بلقا یول 
الفْرس من الحدودء وكَتّبت إلى أخيها كُردى» فَأَحَدَ لها أماناً من أبرويرٌ. فلمًا قُيمت 
عليه اغتبط بهاء وتزوّج بها أبرويز. 

ذِكرٌ سوءٍ سِياسَة افق على أبرويز في جُنده 
حتّى ظَهَرَ الرُومُ عليه 

لم يَرَلَ أبرويزٌ يُلاطفٌ مَلِكَ الرُوم. الّذِي كان نَصَرَهُء ويُهادِيه؛ إلى أن وَتَبَتِ 
الرُومُ عليه في شَيءِ أنكروهٌ مِنهُ» فَمَتَلُومُه وملّكوا غيرَهُ. فبلغ ذلك أبرويزٌ» فَامِتَعَض » 
وأخذتهُ الحفيظةٌء فآوى ابنَ المَلِكَ المقتولٍ اللأجئ إليه» ونَوَجَهُء ومَلكة على الرّوم» 
وَوَجَهَ معهُ جُنوداً كثيفة مع شّهربرازء فَدَوّحَ بهم البلاد» ومَلْكَ صاحبٌ كسرى بيتَ 
ا وأخذ خشبة الصليب» وبعث بها إلى كسر في أربع وعشرينَ سئةٌ من مُلكه . 
ّم احتویٰ على مصرّء اکر وبلادٍ نوبة وبعتٌ مَفاتيح مدينة الإسكندرية إلى 
كسرى في سَّنَةٍ ثمانٍ وعشرين من مُلكه. وقصد قسطنطينية» ل 
القريب منهاء وخيّم هناك. فََمَرَ كسرئ فخرّبَ بلا الرُوم» غضباً مِمَا انتهكوا من 
ملكهم وانتقاماً له» ولم يخضع لابن مَلكهم المقتولٍ أَحَدَّء ولا مَنَحُوا الطَاعَة» غير الهم 
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قتلوا المَلِكَ الَّذِي ملّكُوهُ بعدَ أبيه المسمّى قُوقاً لما ظهّرَ من فُجوره وسوء تدبيره» 
وملّكوا عليهم رجلاً يقال له: مِرّقل. فلمًا رأى مِرّقل عظيمٌ ما فيه بلادُ الرُومُ من 
تخريب جنودٍ فارِسٌ إيَاهاء وقتلهم مقاتلتَهُم وسَبيهم ذراريّهم» واستباحتهم أموالّهم؛ 
تَصْرَّعَ إلى الله وأكثر الدُعاء والابتهال. 

فيقال: إِنّه رأى في مَنامه رجلاً ضَحْمْ الْجئّة رفي المجلس» عليه [بِرَّةُ قائما في 
ناحية عنه]» فدخل عليهما داخلٌ» فألقى ذلك الرَّجِلَ عن مجلسه وقال لِهِرّقل: 

- «إي قد سَلّمنه في يَدك). 

فلم يقصْص رُؤياءٌ تلك في يقظته على أحدٍ حتى توالّت عليه أمثاله. فرآق في 
بعض لَياليه : کاں رجلا فغل غليهما وهه سلميلة طويلة ؛ فألقاها في عن صاحبه»› 
أعني صاحِبّ المجلس الرّفيع عليه ثم دفعه إليه وقال له: 

«ها قد دفعثُ إليك كسرى برمَيه) . 

فلا تتابعت هذه الأحلامٌ» قصها على عظماءٍ الوم وذوي العلم منهمء فأشارُوا 
عليه أن يَعْرُوَهُ . فاستعدٌ هِرّقلٌ» واستخلف انه على مدينة قسطنطينية» وأخدٌ عن الطريق 
الذي فيه شهريار صاحبٌ كسرى» وسار حتّى وغل في بلاد إرمينية› ونزل نصيبين سنةً» 
وقد كان صاحب ذلك النّغر مِن قبل كسرى» قد استدعي لِموجدةٍ كانت من كسرى 
عليه. وأمَا شهربّراز فقد كانت كُنْبٍ كسرى ترد عليه في الجثوم على الموضع الذي هُوَ 
به [وتركٍ البّراح منه]. ثم بلغ كسرى تسائط هِرّقلَ في جنوده إلى نُصيبين. فوجّه 
لمحاربةٍ مِرّقل رجلاً من فُوَادِهِ يقال لَهُ: راهزاذ في اثني عَشَرَ ألفَ رجل من الأنجادِء 
راو أذ تشم يكوك دوهي الى ا الان الترصل د على :شاط جج ويمنعّ الرّومَ 
أن يَجُوزوها. 

وكان كسرى بلغه خبرٌ هِرَقلَ» وأئّه مُغِذّه وهو يومئذٍ مُقيمٌ بدسكرة المَلِكِء فنفذ 
راهزادٌ لأمر كسرى» وعَسكرٌ حيتُ أمرّهُ. فقطع هِرَقلَ دجلةَ في مَوضعٌ آخرَء إلى النّاحية 
التي كان فيها جُندٌ فارس. فأذكى راهزا العيونَ عليه» فانصرقوا إليه» فأخبروهُ أنه في 
سَبِعينَ لف مُقاتل» فأيقنَ راهزا ومن معهُ مِنَ الجُندِء اهم عاجزون عن منامضَّيه . 
فكتب إلى كسرئ غير مره دهم هرَقل إيَاه من لا طاقةً لهُ ومن مع بهم» لكثرتهم 
وخسن عُذَّتَهِم . . كل ذلك يُحِيبهُ كسرئ بِأنّهُ إن عَسجَرْ عَنِ الروم فلن يَعجَرَ عن استقتالهم 
وبذل دمائهم في طاعته . 

فلمًا نَتَابَعَت على راهزاذًٌ جواباتٌُ كسرى بذلك» عَبّى جُجنده وناهض الرَوم بهم. 
فقتلت الرّومٌ راهزاذ وَسِنّةُ آلافٍ رجلٍ. وانهزمت بيهم وهَربُوا على وجوههم. وبلغ 
كسرى قَتَلُ الرُوم راهزلاً وما نالَ هِرَقل مِنَ الظفرء فَهَذَّهُ ذلك وانحار من دسكرة المَلِك 
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إلى المدائن» وتحصّن بها لعجزه كان عن محاربة مِرَّقلّ» وسار هِرَقلٌ حتى كان قريباً من 
المدائن. . فلمًا تساقط إلى كسرى حبَرُهُ واستعد لِتِئَالِهِ انصرف إلى أرض الرُدم. وكتب 
كشرئ إلى قواد الب الذي ارم يأمْرهم أن يَدُلُوه على کل رجلٍ منهم ومن أصحابه؛ 
ممن فَشِلَ في تلك الحرب ولم يُرابط مركرّه فيها؛ فأمر بأن يُعانّب بحسب ما استوجَب. 
فأحوَجَهُم بهذا الكتاب إلى الخِلافٍ عليه وطَلَبٍ الجيّلٍ لِنجَاةٍ أنشهم منه. وك إلى 
شَهربّراز يأمره بالدوم عليه ويستعجله في ذلك» ويّصِفٌ له ما نال هِرّقلُ منه ومن بلاده. 

وقد كي اد كيرف عرف امراء تفن فار يلد إلا البلرك ال اها 
وقال: ١‏ بان 

- «إني أريد أن أبعت إلى الرّوم جيشأء وأستعمل عليهم رجلاً من بنيك» تأشبرع: 

على أيهم أستعملٌ؟1. 

فوصفت أولادّها فقالت : 

- «هذا فرَخَانٌ أنفذُ من سَنانِء وهذا شهربَرارٌ أحكم من كذاء وهذا فلان أروعٌ مِن 
کذا). 

فاستعمل شهربرازٌ. فُسارَ إلى الرُوم» فظهّر عليهم وهزمّهم وخَرّبَ مدائتهم. فلمًا 
ظهرت فارس على الرّوم» جلس فرّخان يشربُ» فقال لأصحابه: 

- القد رأيتُ كأني جالسٌ على سریر كسرئ». 

فبلغت کسریٰ» وكتّبَ إلى شهربراز: 

- «إذا أتاك كتابي هذاء فابعث إلىّ برأس فرّخان». 

فكتب إليه : ۰ 

- «أيُها الملك إِنُك لن تَجِدّ مِثْلَ فرَحانء فإنّ له نكايةً في العَدُرٌ وصوتاًء فلا 
تفعل) . 

فكتب إليه : 

- إن في رجالٍ فارِسٌ خلفاً منه» فعجّل على برأسه». 

فراجعه» فغضب كسرئى ولم يُجبه. وبعث بريداً إلى أهل فارس: 

- الإني قد نَرَعتُ عنكم شهربّراز» واستعملتُ عليكم فرّخان2. 

ثُمّ دفع إلى البريد صحيفةً صغيرة وقال: 

- «إذا وَلِيَ ذخان مواقا اجو ع 

فلمًا قرأ شهربّرارٌ الكتاب قال : 
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_ اسمعاً وطاعةً) . 

ونزل عن السرير» وجٌلْسَ فرّخانء ودَقَعَ الصَّحيفَةَ إليه» فقال: 

- «إيتوني بشهربّراز . 

فقذمه ليضرب عَنّقَه فقال: 

«لا تَعجّل» حى أكتبٌ وَصِيّتِي). 

قال : «افعل!». 

فدعا بِسَقَط وأعطاه د ت صَحائف» وقال : 

كل هذا راجعتٌ فيك كسرى وأنتٌ أردتٌ أن تقتلني بكتاب واحد!». 

EES 

فكتب شهريّراز إلى قيصر مَلِك الروم: 

لازن لز ا مولي ا ا ف وال ولا بای إلا ف 
خمسينّ رُومِياً» فإني أيضاً ألقاك في خمسين فارسياً» . 

فأقبل قي قيصّرٌ في خمسمائة رُوميٌ. وجعل يَضعٌ العْيُونَ بين يديه في الطريق» 
وخاف أن يكونّ قد مَكَرَ به حَنَى أتاه عيوثه آنه : ليس معه إلا خمسونَ رجلا . تم بط 
لَهُمَاء والتَمّيا في فب ة ديباج ضربّت لهماء واجتمعا ومع كَل واحدٍ منهما سكين ودَعَوا 
ترجمانا بيتهما فقال شهريراز : 

«إنَّ الَذِينَ حَرّبُوا مَدِيئتك » وبَلَعُوا منك ومن جنك ما بَلَعُوا أنا وأخي بشَجاعَيَنا 
وكييناء وإِنَّ كسرئ حَسَّدَنَاء فأراد أن أقثّلَ أخي فأبيت» ثُمّ أمرّ أخي أن يقتُلّني. فقد 
ْلّعناةُ جميعا» فنحن نقاتله مَعَلك) . 

قال: «قد أصبتّما وَوُفْمَتّماا. 

ثمّ أشار أحذهما إلى صاحبه: أن السّرّ إِنّما يكو بين اثنين» فإذا جاوز اثنين فُشا. 

قال صاجبّه : «أجل!» . 

فقاما جميعاً إلى الترجمان بسكيتهماء فقتلاة! واثفقا على قال كشرئ 

قَمِمَا انَمَنَ في أيّام كسرئى من الخوادث التى تُستفادُ منها 
تجربة ما كان مِن يوم ذي قار 
وحرب العرب والفرس 
وكاة شدي ذلك كل الان بق الان الى له فرق لأسبات ند 
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جُمَلَها إن شاء الله : كان عدي بِنُ زيدٍ العباديٰ وابنّه زيد بن عَدِيٌ سبَبَ ولايةٍ التُعمانٍ 
E NT‏ 
قتل التُعمانٍ بن المُنذر وأسبابه 

وذلك أن عَديَاً وأخوَيه ‏ وهُما: 2 وعمروء ويُعرَفٌ عَمَارُ بای وعمرّو 
باسْمَي) ‏ كانوا في خدمة الأكاسرة» وَلَهُم مِن جهتهم قطائعٌ. وکان قابوس الأكبرُ عَم 
النُعمانٍ وإخوته, بَعَتَ إلى كسرى أبرويرٌ بعديّ بن زيدٍ وأحَوَيهء لِيكُونُوا في كُتَابه 
يترجمون له. 

فلا فاك القحدة بخ المسذر تة ا اثني عَشَّرَ رجلا وهُمْ الأشاهب» 
سمو بذلك لجمالهم» وفيهم يقول الأعدي 

فْبَنُو المُنَذِر الأشاهِبٌ بالحي رَةَيَمِشُونَ عدو كالسيُوفٍ 

تسل ا اكه النُعمانَ في حجر عَدِيء وجَعَل ابه الأسود في حجر رجلٍ يقال 
له: عي ب بن أوس بن مرينا. . وبنو مرينا قومٌ لهم شَرَفْ وهم من لخمء وبنو المنذِرٍ 
الباقونَ» وهم عَشْرةٌ مستقلُونَ بأنفسهم. 

وكان المنذرُ جَعَلَ على أمره كله إياسّ بِنَ قبيصةً الطائي» فكان في مكانه أشهراً 

بر أمر العرب كله . وطَلَبَ كسرى مَن يُمَلْكَهُ على العرب» فدعا عدي بن زيد فقال له: 

- من بَقَىَ من بني المنذرء وما هُم» وهل فيهم خيرٌ؟» : 

فقال: ابقئتهم من ولد هذا الميّت_يعتي المنذر بن المنذر وهم رنجال تجا 

فكتب إليهم فقَّدِموا عَلِيهء فأنزلّهم على عدي بن زيدِء فكان عَدِي يُفَضْلَُ إخوة 
اعمان عليه في النّرْلِء ويُريهم أنه لا يَرجِوهُ» ويخلو بهم رجلاً رجلا ويقول لهم : 

- «إن سألكم المَلِكُ : أتكفونني العَرّب؟ فَقُولُوا : نكفيكهم إلا التُعمان». 

وقال للتُعمان: 

- «إن سالك المَلِكُ عَن إحوتِكٌ» فقل: إن عجزتٌ عنهم فإِنّي عَن غيره أعجرًا . 

وكان عدي بِنُ أوس بن مَرِينا داهية أريباً» فكان يُوَصَي الأسود بن المنذر ويقول 
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- قد عرفت آي لك ئ رأج؛ وأنَّ طلبتي ورغبتي إليك أن تخالفٌ عدي بن زيدٍ في 
ما د يشير به عليك» ٠‏ فإنّهِ واللّه لا ينصح لك أبدا». 


ييف لاسرال ويه و ا م 
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فإذا سألهم : 

- «هل تكفُوئّي ما كنتم تَّلونَ؟2. 

قالوا: «نكفيك العربّ إلا التُعمانَ). 

فلا دعل لمات عله راى ركلا دا قرا احم فكل زقال: 

- «أتستطيع أن 7 تكفيني العَرَبَ . 

قال: انعم . 

قال: «وكيف تصنمٌ بإخوتِك؟2. 

قال: «أيّها الملك» إن عَجَرْتُ عنهم» نّا عن غيرهم أعجرًا . 

فمَلَكةُ وكساه» واألبَسَهُ اجا فته سين ألف درهم فيه اللّولُو والذهتٌء» فلمًا 
خر وهو مَلِكُ على العَربء قال عَدِيُ بُ أوس بن مَرِينا لأسو : 

«دوئك» فإنّك خالفت الرَأيّ» . 

ثم إل عديّ بنَ زيدٍ صَئَعْ طعاماً في بيعة» وأرسّلَ إلى ابن مَرينا أن: ائتني مع مَن 
أحببت» فإنّ لي حاجةً . فأتاه في ناس» فتغدّوا في البيعة غُداءهم المُعَدَّ وَشَرِبوا. فقال 
عَدِيُ بن زيدٍ لِعَدىٌ ر بن أوس : 1 

ا اح من د ت اذ 
صَاحِبّكَ الأسود بن المنذرٍ كان أحبٌ إليك أن يَملِكَ مِن صاحبي التُعمان» فلا تلمني على 
شىء كنتت على فكلةء وأنا لحت آلا تحفد. عل شيعا لو درت عليه ركيتة :"واب أن 
تُعطِيني من نفيك ما أعطيك من نفسي» اا یی برع مدا ای لش بار مق د 

فقام عدي بنُ زيدٍ إلى البيعة» فَحَلَفَ ألا يهجوّةٌء ولا يَبِعْيّهُ غائلَةٌ أبداء ولا يَزوِي 
عنه خيراً» فلمًا فرغ عَدِيُ بنُ زيدء قام ابن مَرينا فحلف على مثل يَمِينِه ألا يَهْجبُوهُ أبدأء 
ويبغيّه الغوائل ما بَقِيَ . 

وخرج التعمان حتّى نَرَّلَ منزله بالحيرة» وافترق العَدِيّانِ على وحشة كما ذكرتٌ. 

حيلة لِعَدِيّ ب بن اوس علئ عَديٌّ بن زَيدٍ 

فقال عَدِيٌ بن مَرينا للأسود: 

- «وإذا لم تظفرء فلا تعجرٌ أن تطلب بتأرك مِن هذا المعدّى الذي عَمِلَ بك ما 
عَمِلَ. فقد كنت أخبرك أنَّ مَعَذَاً لا يام مكرهاء وأمرثُ أن تخالِقَهُ فُعَصيتني» . 

قال: «فما تريد؟». 

قال: «أريدٌ أن لا تأتيك فائدةٌ من مائك وأرضك إلا عرضتها عَلَنَ). 
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فَفَعَلَ. وكان ابنُ مرينا كثير المالٍ واسعٌ الضَيعَةٍ. لم يَمُرٌّ به يومٌ إلا بَعَتَ فيه إلى 
التُعمان هديّةٌ أو تُحفة. فلمًا توالى ذلك وكَقُرَ عند التعمان هدايا ابن مَرينا صار من أكرم 
الناس عَليه» وكانَ لا يقضي في مُلْكه شيئاً إلآ بأمر ابن مريناء وكان إذا ذُكِرَ عَدِيْ بن 
ويد عند لحن ابن ا الثّناءً لق وذكر فل وال 
- (إنه لا يصلح المَعَدَيُ إلا أن يكون فيه مكرٌ وحَديعَةً؛. 
فلمًا رأى من يُطِيفٌ بالتُعمان منزلةٌ ابن مرينا عنده» لزموه وتابعوه» فَجَعَلَ يقول 
يق به من أصحابه: 
- «إذا رأيتموني أذكرُ عدي مو كيذ عند اليك ر رو به لكما يفول 
ولكنَّهُ لا يَسِلَمْ عليه أحدٌّء وإِنّه يقول: إِنَّ المَلِكَ ‏ يعني التُعمانَ ‏ إِنّما هو عاملَهُ وإِنّه 
هو الذي ولاه ما ولأه». 
ولم يزالوا بهذا وأشباهه» حتى أَضعَنُوهُ عليه. 4 نم نهم كتبوا كتاباً عن عَدِيّ إلى 
فَهرّمانٍ كان له» ودسّوا له حتّى أَجِدّ الكتابُ» واي به النُعمانٍ» فَقَرَأَهُ وأغضبه . 
فأَرسَلَ إلى عدي بن زيدٍ: «عَرَفْتُ عَلَِيك إلا زُرنّنيء فإِني قد اشتَقتُ إليك»»› 
وهو عند كسرى . 
فاستأدنَ كسرئ» فأَذنّ لَهُ. فلمّا أتامى لم ينظر إليه» حتى حبس في محبس 
لا يدخل عليه فيه أحدٌ. فَجَعَلَ عدي بن زيدٍ يَقول الشّعرء ويُبلعُهُ النُعمان» وكان اول 
ما قاله في السّحِنٍ : 
ليت شعري عَنٍ الهُمام وَيَأتِي ك بخبْرٍ الأنباءِ عَطفٌ السُوَالٍ 
وقال أشعاراً كثيرةٌ وكان كُلّما قال عدي من الشْعرٍ شيئاً بلغ التُعمانَ وسَمِعَه؛ 
نَم على حَبسه إيَاه وعَلِمَ أنه كيد فيه . فكان يرسل إليه» وَيَعِدَهُ وَيُمَنْيه وفوف أن 
يُرْسِلَهُ فيبغِيَهُ الغوائلَ. فلمًا طال سِجِنٌ عَدِيٌ وأعياهُ التََضَرُّعُ إلى التُعمانٍ بالأشعار التي 
يستَعطِفُه فيها مَرَهٌ ويُحْبرُه فيها بِمَا كيد به مره ومَرّة يُذَكْره بالموتء ويُحبِرُهُ بهلاكٍ مَن 
كج كب إلى له أي وهو مع سرك - 
بلغ نيا على تأيه 
شقيق الفؤا 
ى مَلِكِ م مركن فالات 


فت به وتاب ت 


فلا أعرفنك كذات العلا 
فأرضَك أرضَّك إن تأيِئا 
فكتب إليه أخوه : 


درل بو بي خا 
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إن يَكُنْ خائَكَ الرَّمانُ قلا 
رتسي الله لبو ان انا 
ذك ت يذ م ل 0 7 
إن یول ا جَزوعاً 


جرفُوم وَلاَ ألَفْ ضعيفٌ 
ء طَحُوناً تضيء فيها السيوف 
ت صَحيحٌ سربالها مَكقُوفٌ 
فَاعَلمْنَ لو شعت إذ تتف 
لا يُعَفِيكَ ما يصوت الخريفٌ 


١م‎ 


فلعمري لئن جَزِعتُ عليه لَجَرُوعٌ على الصَّدِيقٍ أسوف 
وَلْعْمْرَي لفن ملكت غرائق. ٠‏ لقتليل شرؤاك في ما أطوف 
کروی یکپ فی ارال عَديٰ وعدي يُقتل 

قال إن عدا لما كاب أ قام أ فدخَلَ على کسریٰ» فكلّمهء فكتب له 
وبعث مَعَهُ رجلاًء وأَذِنَ له في المسير لاستنقاذ أخيه. فكتب خليفة التعمان المُقيم بباب 
الملك إليه آنه قل كتت إليك في أمر عديٌ. فأتاه أعداء عَدِيٌ من غسّان» فأشاروا على 
التعمان بقتل عدي . 

وقالوا: «افْرُغْ منه السّاعَةً. 

فأب عليهم» وجاء الرّجلء وكان تقدَّم أخو عدي إليه فَرَشاهُ» وأَمَرهُ أن يبدأ 
بعّديٰ. فدخل عليه وهو محبوسٌ وكان قال له: 

«ابدأ بالدّخول إليه في الحبس فانظر ما يأمرك به». 

فلمًا دَخَلَ الرَسولٌ على عَدِيٌ قال له: 
- «إنْي قد جك بإرسالك فما عندك؟». 

قال: «عندي الذي تُحِب) . 

وَوَعَدَه وسأْلَهُ ألآ يخرجَ مِن عنده» وقال: 

- «أعطني الكتاب حتى أرسل به أناء فإك إن خرجتٌ من عندي» قُتِلْتُ2. 

فقال الرٌسول: «لا أستطيع إلا أن آنِيَ التُعمانَ بالكتاب فأوصِلَةُ بنفسي إليه». 

فانطلق مُخبرٌ فأتن النُعمانَ» فقال: 

- (إنَّ رسول كسرى قد دَخْلَ على عدي وهو ذاهبُ به» وإن فَعَلَ لم يَستَبقٍ مِنَا 
أحداء ولم تنج أنتَ ولا غيرُك». 
فبعث إليه التعمان بأعدائه» فَعَمُوهِ حَنَى مَاتَء ثُمَّ دَفْنُوهُ. 
ودخل الرّسول على التعمانٍ بالكتاب. 
فقال: نعم وكرامة وسمعاً ا 
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وبعث إلى الرّسولٍ بأربعة آلافٍ يثقال ذهباً» وجارية» وقال له: 

«إذا أصبحتٌ فادخل عليه وأخرجه أنتّ بنفسك». 

فلمًا أصبح رَكبّء فذحل السّجِنَّء فقال له الحرس: 

- «إنّه قد مات منذ أَيَامء اح اروص لكيه جرد ارم واوا يد بلي 
بكراهيّته لذلك». 

فرجع الرّسول إلى التعمان فقال: 

- «إتي كنت بدأت به» فدخلتٌ إليه وهو حَيٌ». 

فقال النعمان: 'يَبِعتُكَ الملك إلىّ فتدخْلُ إليه قبلي! كذبتَ ولكنكٌ أردت الرَّشْوَةٌ 
والخبث) . 

EE‏ نم إنه استدعاهُ بعد ذلك» وزادّهُ جائزةً وكسوةٌ. وأكرّمَهُ واستوثق منه أن 
لا يخبرَ الملك» إلا أنّه قد مات قبل أن يَقدمَ عَليه. فَرَجِمَّ الرّسول إلى كسرئ» فقال : 

(إِنّه مات قبل أن أدخلٌ عليه) . 

زَيدُ بنُ عَديٌ يَخلفٌ أباهُ عند كسرى 

نِم التُعمان على قتل عدېٰ ندامة شديدةٌء واجترأ أعداءٌ عدي على التُعمان» 
وهايّهم اعمان هيبةٌ شديدةً فخرج التعمان في بعضٍ صيده ذات يوم فلقي ابنا لعديٌ 
ا نل فلمّا رآه عَرَفَ شَبَههُ» فقال: 

- «من أنت . 

فقال: «أنَا زيل , بِنُ عدي بن زيد». 

فكلّمه فإذا غلامُ ظريف» فَفَرِحَ به فرحاً شديداً وقَرَبَهُ» واعتذر إليه من أمرٍ 
ايه َم جِهْرّهُ وكَتّبَ إلى كشرى : 

«إِنَّ عدا كان م من أَعِينَ به المَلِكُ في نُصحه ولْبّه فأصابّه ما لا بذ منه وانقضت 
مُه وانقطعٌ أجل ولع یا ا من سای وأمَا المَلِكُ فلم يكن ليفْقِدَ 
رجلا من عبيده إل جعل اللَّهُ له منه خلفاً لما عظم الله من مُلكه وشأنه» وقد أدرك له 
ابِنُ ليس دونه وقد سَرَحيُه إلى الْمَلِكِْ. فإن رأى أن يجعَلّه مكانٌ أبيه ويُصرفٌ عَمّهُ إلى 
عمل آخَرَ علا . 

- فکان هو الذي يلي ما يكتب به إلى أرض اوت يضاف ا 

العَرّب وظيفة في كل سنةٍ من الأفراس المهارة» ومن الكمأًة الرَطِبة واليابسة» والأَقِطِء 
وَالأَدُم وسائر تجاراتٍ العرب. وكذلك كان عديٌ بن زيدٍ له هذه الرُسوم. 
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فلمًا وقع عند الملك هذا الموقع سأل كسرى عن التُعمان» فأحسنٌ المَّنَاءَ عليه 
فمكتٌ سنوات بمنزلة أبيه » وامك يي تعر ركان ANE‏ 


فُرصةٌ انتَهَرّها ريد 

فلمًا كان في بعض دخلاته على كسرى بجر حديتٌ النّساءء وطَلّب المَلِكُ امر 3 
لها صفاتٌ ونعوتٌ مكتوبة عند المُلوكِ . وكان من رسم الملوك أن يُطْلْبَ لهم جارية 
تَجِمعُ تلك التعرتَ في ممالكهم, > فكتبت تلك الصّفةٌ. فدخل زيدٌ على كسرى فكلّمه 
في ما دحل فيه ثم قال: 

- ني رأيثٌ المَلِكَ كَنَبَ في نسوة يُطلَبِنَ له» فقرأتُ الصّفَةَ وأنا خبيرٌ بال 
المنذر» وعند عبدك التُعمانٍ من بَناتِهِ وبنات عَمّه وأهله أكثَرُ من عشرين امرأةً َ 
الصفة» . 

قال * «فتكتب فيهنٌ». 

فقال: «أيّها المَلِكء إن شرٌ شيء في العرب» وفي التُعمان أنّهم يتكرّمون ‏ زعموا 
في أنفسهم ‏ عن العَجَم. فأنا أكرهُ أن يُعَيْبَهْنَه وإن قدمتُ أنا عليه على معرفتي» لم 
يقدِر على تَعْييبِهنَّ › فابعثني وابعث معي رجلا يَفَقَهُ العربيّةً) . 

فبعث معه رجلا جلد حصيفاً» فخرج به زيذٌء فَجَعَلَ يُكرم ذلك الرّجِلَ ويُلطِفه 
حتّى بلغ الحيرةً . فلمًا مَخَلَ عليه» أَعظَعَ المَلِكَ وقال: 

- «إنّه قد احتاج إلى نساء لأهله وولده» وأراد كرامتك وَبَعَتَ إليك». 

فقال: «وما هؤلاء النُسوةُ؟». 

فقال: «هذه صِمَتّهنّ قد جئنا بها». 

صفة جارية أهداها المنذر الأكبر إلى أنوشروان 

وكات الصف أن المددر الاك أهدئ إلى أنوشرواة جارية كان أضاتينا لما أغار 
على الحارث الأكبر العَسَانيٌ ابن أبي شَمِرِء فكتب إلى أنوشروان يَصِفُهَا له 

«هي معتدلةٌ الْخَلقٍء نَقيّةُ اللُونِء والئّغرء بيضاء» قَمراء» وطفاءء دعجاف 
حَوراء؛ عيناء» قَنواء» شَّمَاءُء رَجَاكء» برجاءُ أسيلةٌ الخد [شَهيّة المُمَبَل] جثلة الشعرة 
عظيمة الام بعيدةٌ مَهوّى القُرطء عيطاءًء عريضة ة الصَّدرِء كاعِبُ اندي E:‏ 
مُشاشَةٍ المَنكبٍ والعَضدِء حسنة المعضَمء + لظيفة الكف: بط الان لطيفة طَىٌّ 


البطن» خميصة الخَصرِء > غرئى الوشاح؛ رامح القُبْلٍء رابية الكمّلء مُفْعَمَةٌ السَّاقِء لفَاءُ 
الفخذين»› رَيَا الرّوادفِ› ضَخمَة المَأكمتين»› عظيمة الركبةء مش الخال لطيفة 
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الكعب والقدم» قَطوفٌ المّشي» مِكسَالُ الصُحَىء َة اجرد شمو لِلسّيدِء ليست 
ا ول ماه ولي الأنف» عزيزة الئفس» لم ُعْذٌ في بؤس» حَِيّة وريه 
خليمةٌ ركينةٌ » کت الخال» تقتصِرٌ بسب أبيها دون فُصيلتهاء وبفصيلتها دونَ جماع 
فلا فد احا القجاربٌ في الأدب» فرأيُها رای أهلٍ الشَّرفٍِء وعَمَلْها عَمَلِ أهلٍ 
الخاجَة» صناعٌ الكَمَينِء ق الان رَهوَةٌ ا تَرِينْ البَيتَ وتشين RE‏ إن 
ااا و اا ل اها و جاه وت اها 
وبدرك الوثبةً». 

فقبلها أنوشروان» وأمر بإثبات هذه الصّفة في ديوانه» فلم يزالوا يتوارثونها» حتى 
أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز. 

فقرأ عليه زيدٌ هذه الصَمَةَ» فشقٌّ عليه» فقال لزيدٍ وَلِلرّسُولٍ: 

«أما في عب عِين السَّوادٍ وفارس ی ما تبلغون به حاجتكم!2. 

فقال الرّسول لزيد: «ما العين؟). 

فقال : «البَقَرُا. 

فقال زيدٌ للتعمان «إنّما أراد كرامتك» ولو عَلِمَ أنه يَش عليك لم يكتب به إليك». 

فاورلا وسن م کب إلى كبري ١إ‏ الدئ طلب الملك: ليس غندى: 

وقال لزيد: «اعذرني عندَة» . 

لما واي كوف قال زد مر الذي جا 

«أصدق المَلِك الذي سَمعتٌ منه» ني تنا عله بِحَدِيثئِك» ولا أُخَالِفُكَ فيه) . 

فلمًا دخّلاً على کسریٰ قال زید: «هذا كتابه». فقرأه عليه . 

فقال كسرى: «فأين ما كنت خبّرتني به؟». 

فقال: «قد كنتُ أخبرئك بضَنهم بنِسائهم على غيرهم» وإنّ ذلك مِن شقائهم: 
اختيارهم الجوع والعرّى على السب والرّياش» واختيارهم السَمومَ والرباع على طيب 
أرضك هذه» حى إِنّهم ليسمُونها السّجنَ» فَسَل هذا الرّسول معي عن الذي قال» فإني 
أكرّهُ أن أحكيّ لِلمَلِك قَولَهُ أو أرُدّ عليه ألفاظة». 

فقال للرّسول : «ما قال؟). 

قال: «إِنْه قال - أيّها المَلِك -: أما في بقر السّواد ما يكفيه حتّى يطلب ما 
عنذنا؟» . 


فَعْرِفَ العَضَبُ في وَجهه» وَوَقع في قلبه منه ما وفع ولكئّه قال : 
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«ربٌ عبد قد قال هذاء فصار أمرّه إلى التّباب»). 

كسرى يدعو الثعمانَ وهو يحمل السَّلاحَ 

وشاع هذا الكلامٌ قَبَلّعْ التعمانَ وسكت كسرى على ذلك أشهراًء وجَعَلَ التُعماٌ 
يستعِدٌ ويتوقُمٌ حتّى أتاهُ كتابَهُ أن: 

«أقبل» فإنَ لِلمَلِكِ ليك حاجةً؛. 

فانطلق حين أتاه تابه فَحَمَلَ سِلاحَهُ وما قَويَ عليه تم لَحِقَ بِجَبَلَي طَيّىء) 
وكانت عِندَهُ فرعة بنتٌ سعد ES‏ كانت عله بها ري 
بنتُ أوس بن حارنّة . فأراد التُعمان طيّئاً على أن يُدخلوة ويمئعوه فأبُوا ذلك وقالوا: 

«لولا صهرّك لقاتلناك» فإِنّه لا حاجة لنا في معاداة كسرى». 

فأقبل ليس أحدٌ من الاس يَعبَلَهُ حى نزلٌ بذي قار في بني شيبانَ سِراء فَلْقِي 
هان بن قبيصة بن هانئ بن مسعود» وان سيدا غا وان كر قهھ اط قيس :بن 
مسعود الأبلة كر التعمان لذلك أن يدفعَ إِلَيهِ أَهلّهُء وعَلِمَ أن هانئاً مانِعْهُ مِمّا يمنمٌ منه 


نفْسَهُء فَأُودَعَهُ سِلاحَةُ» وتوجّه بنفسِهِ إلى كسرئء فلْقِيَ زيدٌ بنّ عدي على قنطرةٍ ساباط . 

فقال: 1 

فقال: «أنتٌ يا زيدُ فعلتٌ هذاء أما واللّه لعن انفلتٌ لأفعَلنّ بك ولأَصِنَعَنٌ». 

فقال له ويل «امض نُعَيمُ! فقد ‏ واللّه ‏ َضعب لَك عنده أحيّة لا يقلعُها المُهْر 
الأرِن؟. 

فلمًا بلغ كسرى أنه بالباب» بعت إليه» فقيِّدَهُء وأنفذه إلى خانقين» فلم يَرَل في 
الجن ى وع الطاغوق افماث ف والنَاسُ يظَئُونَ أنه مات بساباط» لبيتٍ قاله 
الأعشى . والصّحيح ما قلناه. 

إِياسٌ وما أذ إلى يوم ذي قار 

وأمر كسرى إياس بنّ قبيصة الطَائيَ أن يضم ما كان التُعمان ينظر فيه» ويجمع ماله 
ويبعث به إليه. فبعتٌ إياس إلى هانئ أن: 

- «أرسل ما استودّعك النُعمان من السّلاح وغيرة؟. 

وكان ثمانماثة درع . نان هاي أن وسيل ار 

فعا ورا عا E‏ وأظهَرَ أنه يستأصِل بكر بن وائل وعنده يومئذٍ 
التعمانٌ بُ زرعة التّغلبِي - وهو يحب هلاك بكرٍ بنِ وائلٍ ۔ فقال لکسری : 

- ايا خير المُلُوكِ أَدُلْكَ على غِرَةِ بكر بن وائل؟». 
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قال «لقم». 

قال: «أمهلها حتى تَقِيظ نهم يجتمعون إلى ماهم يُقال له : ذو قار» فيتساقطون 
عليه تَساقْطً الفُراش في التارء ا أكفيكهُم) . 

رم له فأقَرّمُم» حتّى إذا قاظوا جاءت بكر بن وائل» فنزلت» جنوٌ ذي قارِء 
وهو على ليلة مِن ذي قار. فأرسل إليهم كسرى التعمان بنّ زُرعة أن: اختاروا واحدا 
من ثلاث خصال. فنزل التُعمان على هانئ وقال: 

- أنَا رسولٌ المَلِكِ إليكم» أخَيّرَكم في ثلاث خصالٍ: إمَا أن تُعطُوا بأيديكم 
فيحكمّ المَلِكُ فيكم بما شاءء وإمًا أن تَدَعُوا الديارء وإمًا أن تأذّنوا بحرب». 

فتآمرواء فولُوا أمورّهُم حنظّلّة بن ثعلبّة بن سيار العَجَليء وكانوا يتيمّنون به» 
فقال : 

- لا أرى إلا القتالّ» لأكم إن أعطيئُم بأيديكم. فَيَلنّم» وسُبِيّت ذراريكم» وإن 
َرَبْتُْ قَتَلكُمُ العطش » وتلقّاكم تميمٌ کک فَآذنُوا المَلِك بحرب». 

فح الكلك کسر إلى إياس » وإلى الهامرز ال وكان مَسَلَحهُ بالقُطمّطانيّة 
وإلى جَلابزین وكان مَسَلَحُهُ ببارق. وک ال فس وبق وة بن ی ین خاله ن 
ذئ الجدین + وكان كشرع استعملة على طف سَقُوان أن راقرا إياساءفإذا اجتمعواء 
ابا غاا وجاءت الفرس وها الجتوة والفيول علتها:الأساورة» وقد تنك 
لني - لي -. 

فقال ‏ عليه السلام -: 

5 «أَليومَ انتَصَفْتٍِ العَرَبُ مِنّ العَجَما. 

مَحُفِظَ ذلك اليّومُ فإذا هُوَ يوم الوقعة. 

راي جيّد رَآهُ قيس بن مسعُودٍ لِهانئ 

لما دنت ججيوش الرس بِمّن معهم انسل قيس بن مسعود ليلا فأتى هانئاً فقال: 
1 «أعط قومَكَ سِلاح التُعمان فيَقوواء فإن هلكوا كان تَبّعاً لنفوسهم وكنتٌ قد 
أخذتَ بالحزم» وإن ظَفِروا ردوه عليك». 

ففعل» وقسم الدُروع والسّلاح في دوي القُوى وَالجَلَّدٍ مِن قوم فلمًا ّنا الجمعُ 
من بكر بن وائل» قال لهم هانئ : 

اليا هشن يكوه ِنّه لا طاقَّة لكم بجنودٍ كسرى ومن معهم من العلاب» فاركبُوا 
القَلاةً) . 
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فتسارع الاس إلى ذلك» فوثب خنظلة بن ثعلبة بن سيّار. فقال: 

- «إّما أراد نجاتّناء فلم يزد على أن ألقانا في الهَلّكة». 

رَد الئاس » وقْطعَ وضُنّ الهَواِج» َيِل تستطيع بكر أن سوق نساءها إن هَرَبُواء 
2 قَسُمْيّ: «مُقطعَ الوْضْن». 

فضَرّبَ حنظلة على نفسه فيه ببطحاء ذي قار وآلى : لا يَفِرَ حٌى تَفِرٌ المَبه. 
فمضى من مضى من التاس» ورجَعَ أكثرهم» واستقری ماءٌ لصفب شهر . تأتتهم العَجَمْ 
فقاتلتهم بالجنو» فجرِعتٍ العججم مِنَ العطش» ولم تقم لمحاصرَيهم فهربت إلى 
الجُبابات فتبعتهمُ بكر وجل أوائل بكر فتقدمَت عجلٌء. وأبلت. يُومكل بلا حستاء 
واضطمت عليهم جنودُ العجم. فقال النّاس : ملكت عجل . ثمّ حملت بكرٌء فوجدت 
عجلاً ثابتة ثقاتل» وامرأةٌ تقول: 

إن يظفْروا يُجوّزوا فينا العُرّكد إيهاً فدءً كم بني جل 


وتقول أيضاً: 
إن تهزموائعانِئٌ وتحفحرش الحتتسييارق 
أو تهِرَبُوائفارق اران و ایق 
فقاتلوهم بالجبايات يوماً» فعطش فعطش العجمٌء فمالوا إلى بطحاءِ ذي قار. 


فأرسلت إِيادُ إلى بكر سِراً ۔وکانوا مع إياس عَوناً على بكر : 

«أيْ الأمرين أعجب إليكم : أن تَطيرَ تحت ليلتّنا فنذهبَ» أو نُقَيمَّ» ونَفِرٌ حينّ 
تتلاقون؟) . 

قالوا: بل تُقيمون» فإذا التقى القومُ انهُرّمتّم بهم». 

فصبّحتهم بكرٌ بن وائلٍ وَالطْعْنُ واقفة يذمُرن الرْجالَ على القتل. فقال : يديك اين 
حمارٍ السّكوني وكان حليفاً لبني شيبان: 

- اليا بني شيبان» أطيعوني واكمُنُوا لهم كميئاً». 

ففعلواء فكمنُوا في مَكانٍ من ذي قار يُسمّى إلى اليوم «الخَبِءَ». فاجتلدُوا على 
ميمنة إياس بن قبيصة وفيها الهامُررٌء وعلى ميسرته وفيها الجلابزينٌ» وعلى ميمنة 
هانئ بن قبيصة رئيس بكر يزيد بن مُسْهِر الشيباني» وعلى ميسرته حَتظَلَةُ بن ثعلبة بن 
اي ا 

والقوس فيها وتر عرد ا 
ثُمّ صَيّروا الأمرّ بعد هانئ إلى حنظلة . . فمال إلى ماري ابنتِه وهي أَمّ عشرةٍ نفرء 
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فَمَطعَ وَضيئهاء فوقعّت على الأرض» وقطعَ وُضُنَ النّساءِء فُوَفْعنَ على الأرض . وناڌت 
بنثُ القرين الشّيبانية حينَ وقعتٍ النْساءُ إلى ا 
ويها بتي شيبان صما بعد صف إن تُهِرَّمُوا يُصَبّعُوا فينا القُّف 

ا ب لتخفٌ أيديهم 
بالضرب» فجالّدُوهمء ونادى الهامُررٌ لمّا رأى جد القوم وثباتهم للحرب وصَبرَّهم 
للموت : 

- مرد وَمَرْد!) 

فقال برد بن حارثة اليشكري: «ما يقول؟». 

قال : «يدعو إلى البراز ويقول: رَجُل ورَجُل». 

فقال : «وأبيكم لقد أنصف». 

وبرز لهُ برد فلم يَلبَتُ بُردٌ أن تمكن من الهامْرزٍ قله وناد حنظلة بن ثعلبة: 

ايا قوم» لا تقفوا لهم فيستغرقكم الشاب . 

فخيلة مسر ة بكر وغليها حنظلة على شين الجيش :وقد قبل الهامرد رفيشهيء 
قَتَلَهُ برد وحملت ميمنةٌ بكر وعليها يزيد بن مُسهر ‏ على ميسرة الجيش» وعليهم 
الجلابزينٌ» وخرج الكمينُ من حَبِءٍ ذي قار من ورائهم [وعليهم] يزيد بن حمار» فشدّوا 
على قلب الجيش» وفيهم إياس بنْ قبيصة وَوَلْت إيادٌ منهزمة كما وعدتهم. . وانهزمت 
الرس واتبعوهم يسعون» لم ينظروا إلى سَلَبٍ ولا إلى شيء حتى حتى تعارفوا ابأَدَم) موضع 
قريب من ذي قار - فَوْجِدَ ثلاثون فارساًء من عِجل ومن سائر بكر سِتون فارسا وقتلوا 
جلابزينٌ» قَبَلَهُ حنظلة ر بن ثعلبة» ولك القرسٌ بعلا ذلك ودل أمزهم . 


ذكر حيلةٍ لأبرويرٌ على مَلِكِ الرُوم 

كان أبرويرٌ وجه رجلا من جلَّة أصحابه في جيش جزار إلى بلاد الوم فنكا فيهم؛ 
وبلغ منهم» وفتح الشاماتِ وبلغ الذربَ في آثارهم فَعَظُمْ أمرة وخاقة أبرويز. . فكاتبه 
بكتابين أمره في أحدهما أن يستخلف على جيشِه من يثِقُ به ويُّقبل إليه» ويأمرُه في 
الآخر أن يقي بموضعهء فَإِنَّه لمّا تدبّر أمرّه وأجال الرَّأَي لع ن يبيد يَسِد مسذه» ولم 
يمن الخَلَلَ إن غاب عن موضعه؛ وأرسل بالكتابين رسولا بن ثقايه وقال له: 

«أوصل الكتابّ الأول بالأمر بالقُدوم» فإن حف لذلك فهو ما أردتٌ» وإن كَرِة 
وتثاقلَ عن الطاعة» فاسكت عليه أيّاماًء ثُمّ أعلِمةُ أن الكتابَ الثّاني وَرَدَ عليك» وأوصلة 
إليه لِيُقِيمَ بموضعه» . 

فخرج رسولٌ کسریٰ حتى ورد على صاحب الجيش ببلاد الشام» فأوصل الكتابَ 
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إليهء فلمًا قرأه قال: 

- الما أن يكونَ كسرى قد تغيّر لي وكرة مَوضعي» أو يكونٌ قد اختلط عقلّه 
بصرفٍ مثلي وأنّا في بحر العَدُوٌ) . 

فدعا الأصحابٌ وقرأ عليهم الكتاب فأنكروة. فلمًا كان بعد ثلائة أيَام؛ أوصلٌ 
الكتابٌ الثاني بالمُقامء وأَوهَمَهُ أنَّ رسولاً وَرَدَ به. فلمًا قرأه قال: «هذا تخليط». ولم 
يقع منه مَوقِعاًء وَدسٌ إلى مَلِكِ الوم مّن ناظره في إيقاع صّلح بيكهماء على أن يُخْلْيَ 
الطريق لِمَلك الرّوم» حتى يدخَلَ باد العراق على غِرّةِ من كسرى» وعلى أن لملك 
اروم ما تغلّبَ عليه من دونٍ العراقء وللفارسيّ ما وراء ذلك إلى بلادٍ فارس. 

فأجابه مَلِكُ الرُوم إلى ذلك وتنخى الفارسئ عنه في ناحيةٍ من الجزيرة» وأخذ 
أفواة الطرْقٍء فلم يعلم كسرى حتّى ورد خبرٌ مَلِكِ الرّومٍ من ناحية فرقیسیاء» وكسرى 
غير معد وجنذه متفرّقون في أعماله. فوثبَ من سريره مع قراءةٍ الخبر» وقال: 

«هذا وقتٌ حيلة لا وقتٌ شِدَّة). 

وجعل ينكتُ في الأرض مَلِيَاً. «ثم قاری وكتب فيه كتاباً صغيراً بخط دقيق 
إلى صاحبه بالجزيرة يقول فيه : 

SS‏ وإطماعه في نفسك 
وتخلية الطريتي له حتّى إذا توج في بلادنا أخذّه مِن أمامه وأحذتّه أنتَ ومَّن نَدَبِنَاهُ لذلك 
من خلفه» فيكو ذلك بَوارَه وقد ثم في هذا الوقتٍ ما دبَّرناهُ وميعادك في الإيقاع به 
يوم كذا!». 

نُمّ دعا راهباً كان في دير بجانب مدينته وقال له: 

اي جار كنت لك؟». ۰ 

قال : «أفضل جار). 

قال : «قد بدت لنا إليك حاجة». 

قال الرَاهتٌ: «الملك أجل يِن أن يكونَ له حاجةٌ إلى مثلي؛ ولكن عندي بذل 
تفي :في الذي يأمر به الملك». 

قال كسرى: «تحمل لي كتاباً إلى فلانِ صاحبي؟». 


قال رئ انك تان ااك الام فاه 
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فلا وَل عنه الرّاهب قَالَ له كسرى 
«أعلمتٌ ما فى الكتاب؟». 
قال : (لا» . ۰ 
قال: «فلا تحمله حبّى تعلَّمَ ما فيه». 
فلمًا قرأهُ أدخلّه في جيبه ثُمّ مَضى . 
فلمًّا صار في عسكر الْرُوم ونَظْرّ إلى الصَلبان والقِسّيسين وصّجيجهم بالتقديس 
والصَّلواتِ احترق قلبّه لهم وأشفق مِمّا خاف أن يَمَعَّ بهم. وقال في نفسه: 
۔ «أنَا شر الاس إن حملتٌ بيدي حتف التصرانيّة . وهلاك هؤلاء الخلق». 
فصاح : «أنَا لم يُحمُلني كسرى رسالةٌ ولا معي كِتابٌ». 
فأخذوه ووجدوا الكتاب معه. 
وقد كان كسرى وجه رسولاً قبلَ ذلك اختصر الطريق حتى مَرٌ بعسكر الرُوم وكأنه 
رسولٌ إلى كسرى مِن صاحبه الذي طابَقٌ مَلِكَ الروم ومعة كتابٌ فيه: 
«إِنَّ المَلِكَ كان فد أمرني بمقاربة ملك الرّوم وأن أختدعة وأخلّيَ له الطريقء 
فيأخدَةُ الملك من أمامهء وآخْدّه آنا من خلفه وقد فعلتُ ذلك» فرأى الملكِ في إعلامي 
وقتَ خرٌُوجه إليه». 
فأخذ ملك الرُوم الوّسولٌ وقرأ الكتابَ وقال: 
د ق جيك أن بكرن هذا" الفارسن ادن على كسترئ»: 
ووافاه أبرويز في من أمكنه مِن جُندِه فوجد مَلِكَ الرُوم قد ولى هارباًء فَانّبِعَهُ 
يقل وتان قن أذركة» وبلغ صاحبٌ كسرى ريم الرُوم» فأحبٌ أن يكل تفه ويسر 
ذنبّهُ لما فاته ما دبّر» فخرج خلف الرُوم الهاربين» فلم يسلم منهم إلآ القليل. 
ذكر سبب هَلاكِ أبرويز وقتله 
كان سبب هلاك أبرويز وقتله تَجِبُرُى ا اجناء و كاك أنه 
استخفٌ بما لا يستخفٌ به الملكُ الحازمُ. وكان قد جَمعَ من المالٍ ما لم يجمعه 
أحدٌ مِن الملوك» وبلغت خيله قسطنطيئيّة وإفريقيّة» وكانت لَهُ اثنتا عشرة ألف امرأةٍ 
وجاريةء وألفٌ فيل إلا فيل واحدّء وخمسونَّ ألفٌ دابّةِ» ومِنَ الجواهرء والآلاتِ 


والأوانى سا انى يذلك: وأمرّ أن يُحصّئ ما اجثُّبيَ من خراج بلاده وسائر أبواب 
المال سنةً ثماني عشرة ةَ من ملكه. قَرْفِمَ إليه: أن الذي اجتُبِيَ في تلك السَّنةٍ من 


الخراج وسائر الأبواب سئّمائة ألف ألف E. ,٠ ٠١0[‏ ,* 1°[ وركيم نوات فل إلن 
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بيت مالٍ بني بمدينة طيسبو من ضرب فيروزٌ بن يزدجرد وقباذٌ بن فيروز اثنتا عشرةً 
ألف ١, ٠٠۰٠[‏ بدرة في أنواع من الجواهر والكُسِيْ وغير ذلك . فَعَنَا واستهان 
لفن الا خر 

وبلغ من جُرأته أنه أمْرَ رجلاً كان على حرس بابه الخاصضّة يقال له : : زاذا تُفْرُوخَ» أن 
يُقتل كَل مَقَيّدِ في سجن من سجونه. فأحصواء فبَلَغْوا سنّة وثلاثِينَ ألفاً. فلم يُقدِم زاذا 
نفرُوح على قتلهم» وتقدّم بِالتُوقْفٍ عَمًا أَمَرَ به كسرى وَأَعَد عِلَلاً له في ما أَمَرَ به فيهم. 

فكان هذا أحدٌ ما كسب به كسرى عداوةً أهل مملكته . 

والثاني : احتقارٌه إيأهم واستخفافه بعظمائهم . 

والثالث : الساط هلها ال لد ا ر حتی استخرج بقايا 
الخراج بغنفٍ وعذاب» وكان ضَمِنَ من ذلك مالا عظيماًء فسلطه على الاس . 

والرَا؛ بع : إجماعٌهُ على قتل الفَلْ الّذين انصرفوا إليه من قبل مِرَقلَ . 

فمضى قوم مِنّ العظماءِ إلى عقر بابل وفيه شيرى بن أبرويرٌ مع إخوته بهاء 
وقد وكل بهم مؤدبون وأساورةٌ يحولون بينهم وبين براح ذلك الموضع» فأقبلوا به» 
ودخلوا مدينة بهرسير ليلا. . فخلى عَمّن كان في سجونها وأخرج مَن كان فيهاء 
واجتمع إليه القَلُ ا كانوا علموا بأمر كسرى بقتلهم . فنادّوا: «قُباذ شاهنشاه) › 
وصاروا حين أصبحوا إلى رحبة كسرئ» فهَرّبٌ الحَرّسٌ من قصر أبرويرٌ وانحارٌ 
کی ی إن باح لااتزين من ی قلا : اباعَ الهندوان» فاراً. فأجد وخبس 
خارجاً عن دارٍ المملكةٍ في دارٍ رجُل يقال له: مارسفند. إلى أن قُتِلَء بعد حديث 
طويلٍ ومراسلاتٍ بيه وبين شيرى بمواطأة العظماء» وبعد تقريع كثيرٍ وتوبيخ على ما 
كان منه في أشياءَ عدَّدُوها عليه. . فأجاب عَن الكل بجواباتٍ مُقَيعَةٍ صحيحة لم نذكرها 
لخروجها عَمَّا بَنينا عليه عَرَض هذا الكتاب. 

وكان هلاكه بعد ثمانٍ وثلاثين سنة . ولِمْضِيْ اثنين وثلاثين سنة وحّمسة عَشَرَ يوماً 
من مُلكه» هاجر النِْ ‏ ية - من مكّة إلى المدينة . 

وخلف في بيتٍ المال يوم قُتِلَ من الوق أربعمائة ألفٍ ]٤٠٠,٠٠١[‏ بدرة سوى 
الكنوز والذخائر والجواهر وآلات الملك» وفي تلك الكنوز #كنزباد آورد» . 


و 


ثم ملك شيرويةٌ ب بن أبرويرٌ. 
ذكر عاقبة شِيرُويَة بن أبرويز 


قَتَل رو أباى وفََل سبعة عشر أخاً له دوي آداب وشجاعة» يحور 
وزرائه» فابئّلِيَ بالأسقام» وانتقض عليه يَدَنُهُ فلم يلعل بشيء من لَذَاتِ الدُتباء 
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lT شديداء ا أن دی‎ 8 E r 
الْفْرس» وكان فلك مان أشهّر.‎ 


ثم مَلكَ أردشيرٌ بن شيروية 

وكان طفلاًء وقيل: إِنّه كان ابنَ سبع سنينَ» لأنّه لم يوجّد غيرُه من أهلٍ بِيتٍ 
المتلكة: وحمكة رجل يقال له: مهائر جشن ةفاحن مياسة لحك تق من لكاب 
ذلك أنه : لم يس بحدائة أردشير سوى آنه غلط في أمرٍ شهربّرارٌ المقيم بئغرٍ بئغرٍ الروم . 

ذكر عَلطه في ذلك واستهانته بأمره حتی كان سببٌ هلاكه 

كان شهربراز في جندٍ ضمّهم إليه کسری» وكان كسرى وشيروية لا يزالان يكتبان 
إليه في الأمر يُهمُهما ويستشيرانه قلعا لم شاور عظماء ء الفْسٍ في تمليكِ أردشيرء 
ولم یکات أيضاً مهاذر جشنس» تعنّت الفُرسَ» وتبَئ عليهم ؛ رويط يده و 
الو حلت واستطال» واحتقر أردشيرَ لحداثة سنّهء ودعا الناس إلى التشاور في 
الملك» تم أقبل بجندِه وقد عمد مهاذر جشئّس» فحصّن سور مدينة طيسبو وأبوابهاء 
وحوّل أردشيرٌ ومن بَقِيَ من نسل الملوكِ ونسائهم» وما كان في بيتِ مال أردشيرٌ من 
مالٍ» وخزائنَ وكراع» إلى مدينة طيسبونٌ. 

فلمًا ورد شهربراز أناخ إلى جانب مديئة طيسبون» وحاصر من فيها» ونصب 
المجانيق عليهاء فلم يصِل إليهاء فلمًا تاراق هة ه عن افتتاحها أتاها من قِبّل المكيدة» 
فلم يرل يخدع رجلا يقال له: نِيُو خُسرّوء ورجلاً» ورجلا كان أصبهبدٌ نيمروزكان» 
حتى فتحا له بات المديتة؛ فدخلهاء وأخذ جماعة من الرّؤساءء فقتلهم» واستصفى 
أموالهم» وقتل أردشير بن شيروية. وكان مُلكه سنةٌ وسنّة أشهر. 

م مَلكَ شَهِربَرارٌ 

ولم يكن من أهل بيتٍ المملكة ودعا نفسّه مَلِكآء ولمًا جَلسَ على سريرٍ المُلكِ 
ا ES‏ فدعا 
بالطستٍ» > فَوْضِعٌ أمام ذلك السرير» ومد في وجهه ما سره فتَبْرّرَ في الطستٍ! 

مايص رجلٌ يقال له ابُسفَوُوخ» وأخوين له» من قُتلٍ شهربراز أردشيرَ بنَ 
شِرُويَة» وعَلَبَتهِ على المُلكِء فتحالفوا على قتله» وكان من الس ارک :انملك أن 
يَقِفَ له حَرَسُّه سماطين عليهم الذروع» والبيض» وال والسّيوفٌ» وبأيديهم 
0 فإذا حاذاهُمْ امَك وضع كُلْ رجلٍ منهم نُرسَهُ على قربوس سَرجهء ثم وضع 

جَبهّه عليه كهيئة السجود. وإِنَْ شهرر براز ركب بعد أن مَلَكَ بأيَامِء فوقف له بُسفرُوخ» 


السَاسانيّة ومن عاصرهم 11۷ 


نم طعئّه أخواة» فسقط عَن داب فشدّوا في رجله حَبلاً وجَرُوهُ إقبالاً وإدباراً ساعةً» 
وساعَدَهُم قومٌ ِن العُظماء وقتلوا عِذَّةّ عاوَنُوا في الفتكِ بأردشيرَء وملّكوا بُورانٌ بنتَ 
کسریٰ» وكان جميعٌ ما مَلّكَ شهربرازٌ أربعينَ يوما. 
ومَلكت بُورانُ بنتُ كسرى أبرويرٌ 
فأحسنت الشيرةً» وبَسَطْتٍ العدلّء وأمرت بِرّمٌ القناطر والجسور وإعادةٍ 
العمارات» ووضعت فاا الخراجء وكتبت إلى الئاس عامَةٌ كيبا تُعَلِمُهم ما هي عليه مِنّ 
الإحسانِ» وأنّها ترجو أن يُرِيَهُمْ م الله من الرفاهة والاستغقامة بمكاتهاء ومن العدل ور 
غور ما يعلمون به أله ليس ببطش الرّجالٍ تُدرّخ البلا ولا يبأسهم تُستباح العساكرٌء 
ولا بمكائدهم ينال الظفْرُء > وتطفاً التوائا» ولكنّ ذلك كله باللهِ عر وجل وحسن الئَيَّ 
واستقامة التدبير. وأمرت بالمناصحة وحسن الطاعة» وَرَذّتْ خشية الصليب على ملك 
اروم . وكان مُلكها سنةٌ وأربعة أشهّر. 
ثم مَلَكَ بعدّها رجل يقال له : حِشْتَسسَندَهُ 
وكان مُلکه أقلّ من شَّهِرِء ولم تظهر له ]ند تبتفاد لله جر 
ثم ملكت آزرمي دُحْت ابن كسرى أبرويرٌ 
كانت آزرمي دُخت من أجمل نساء دَهرهاء وكان عَظيم فارسٌ يَومذٍ قرخ هُرمُز» 
اص راشان وأرسل إليها: يسألها أن تزوّجّه نفسّهاء فأرسلت إليه: 
- «إن الئّرويجَ للملكةٍ غيرُ جائز» وقد علمتٌ أنَّ إرّك فيما ذهبت إليه قضاء 
حاجتك مِني» فصر إليّ ليل كذا وكذا». 
ففعل [فرّخ هرمز]ء وركب إليها في يلك الليلةٍ) وتقدّمت آزرمي دخت إلى 
صاحب حَرَسها أن يترضّدّه في الليلة التي تواعدا الالتقاء فيهاء حتى يَقبلهُ. فنفذ صاحبٌ 
حَرسِها لأمرهاء وأْمَرَ به فَجُرَ برجله. وطرح في رَحبّةٍ دار المُملكة. فلمًا أصبحٌ النَاسُ 
زاو علموا أنه لم يُقتل إلا لعظيمة» فأمرت بِجُئيهِ فَعُيبَت. 
وكا رستّم بن فرح هرمرٌ هذا عظيمَ البأس قويّاً في نفسه وهو رُستمُ صاحبُ 
القادسيّةٍ الذي تَولَى قِتالَ العرب مِن قَبِلَ يزدجرد في ما بعدُء وسنحكي خَبَرَهُ هناك . فلمًا 
لمم مت ابره أقبل في جندٍ عظيم» حتّى نزلوا المدائنَ» وسَمَل عَيئي آزرمي 
دُخت»ء وَقتلّهاء وكان مُلكها سئَّة أشهر. واختُلف فيمن مَلَكَ بعدَ آزرمي دخت» فقيل : 
أي برتجل من عقب أردميز بن بابك» كان بزل الأهوارٌ يقال له: 
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كسرى بن مهرجشنس 
فلبس الاج ول بعدَ أيَام. ويقال: بل كان رجلاً يسكن ميسانَ يقال له : 
فيروز 

فملكوهُ كُرهاًء كان ضَحْمَ الرّأس. فلمًا توج قال: 

«ما أضيقٌ هذا التَاجَ!». 

فتطيّر العظماءً ء من افتتاح كلامه بالصيتي» وا ثم أتي برجل من أولادٍ كسرى 
aT‏ لحم اجار حفن 
فل شيرلرية بن كسرئ يقال له 

قرخ باذځسرو 

فانقاد له الاس طوعاً رمن سير ثم استعصوا عليه وخالفوه ركان ملكه سه 
أشهر وكان أهلُ إصطحّر طَفِروا بيزدجرد بن شهريارٌ بنِ أبرويرٌ بإصطخرّء قد هَرَبَ 
إليها حين قَتَلَ شيرويةٌ إخوتّه فلا بلغ عظماء إصطخر أن من بالمدائن خالفوا فزخ 
زاد خسرو» أتوا بیزدجرد بیت نار يدع : «بیت نار أردشير»» وجوه هناك وملكوه 
كان خدنا ثم أقبلوا به إلى المدائن» وقتلوا «خره ذاد خسرو» بحيل احتالوها له 
وساغ الملك لِيزدّجرة. 

مُلكُ يَزدجرد بن شهريارٌ , بن أبرويرٌ 

فلك د غ أن ملك كان عل ملك اا كالخيالٍ وكالحُلُمء وكانت 
الها و الخ زرا درون كه لدان سه ركان افده هة فى وزرانه راذا 
رئيس البَكَوَلٍِ. وضعُفٌ أمرُ مملكة فارس» واجترأ عليه أعداؤةٌ مِن كَل وجووء وتطرّفوا 
بلادّه» وأخربوا منهاء وَغَرَّتِ العربٌُ بلادّه بعد أن مَضئ مِن مُلكه ثلاث أو أربع سين » 
وکال يزه كله إلى أن فل معزو غشرين اة 

وله أعاذيت و دک ها و راا م ارا ای خان حه 
الرّأي والتَّدبِيرٍ في ايام النّبِيّ ية والحُلفاء من بعدهء إلى أن ل بذكر يَزدجرد» 
وما كان منه. 


مما جرى في غزوات الزسول يله 


من تدابيره البشريّة في غزوة الخندق 
فممًا جرى في غزواتِ رسولٍ الله - كَل - مِن التدابير البشرية والحيل الإنسانيّة ما 
كان منه ‏ عليه السلام - في غزوة الخندق . وذلك أن النبي - ية لما أجلى اليهود من 
بني النُّضير عن ديارهم» اجتمع رؤساؤهم. وفيهم سلامٌ بن أبي الحقيق وحُبَيُ بن 
أخطب وغيرهماء فقدِموا مكة» ودَعَوهم إلى حرب رسول الله - ية - وحرّبوا الأحزات 
التي ذكرها الله تعالىء وطوعوا في استيصال التبىَ ‏ بل - فنشطت قريشٌ لذلك» 
وتذكروا أحقادهم ببدرء فخرجوا وقائدهم أبو سفيان بن حرب. وخرجت غطفانٌ 
وقائدهم عُيِينةُ بن حصن بن حذيفة بن بدر» وبنو فزارة وغيرُهم مِن الأحزاب. 
فأشار سَلمانٌ على رسول: الله : كله - لما رآه يَهُمْ بالمُقام بالمدينة» ويُدبّر أن 
يتركهم حتی يَرِدُواء ثم يحاربهم على المدينة وفي طرقها؛ أن يُحَنِدِقَ. ففْعِلَ ذلك» 
ووردت فريش بعددها وعُدّتهاء ووردت الأحزابٌ» وكثر الاس والأعداء على 
رسول الله يك وكان قد وادع بني فُريظة وهم أصحابُ حُصونِ بالمدينة» وصاحبٌ 
عَقَدِهم وعَهدِهم كعبٌ ب بن أسدٍ القرظيّ . 
فاختال يق بن الخطك لكف بن اشد حكن وضيل إلى حه فاغلی كفت در 
اک وا 
- بيني وبين محمَّدٍ عَقدّ» ولق افق ماج و 
قال : «افتح الباب أكلّمك». 
فقال: «ما نّا بفاعل» . 
فقال: «واللّه إن أغلقت دوني الباب إلا على جَشِيشْتِك أن آكُلَ معك منها». 
فأحفظ الرّجلَ حتى فتح له. فقال: 
- «ويحك يا كعب! جنك بقريش على قادتِها وسادتها حتّى أَنَخْنّهم بالمدينق 
وجك بغطفان على قادتها وسادتهاء وقد عاقدوتي ال يبر راج افا امد 


ومن معه) . 
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فتأبّى كعبٌ» ولم يزل به» يله في الذروة والغارب» حتّى أعطاهُ عهداً من الله 
وميثاقاً أن يكون معه. ونّقضٌ كعبُ ما بينه وبين رسول الله ي وبّرئ مما كان عليه له. 

فلمًا صح عند رسول الله يلي - ذلك ضاق ذرعاً وحَشِيَ أن يمْتّ ذلك في 
أعضاد المسلمين . فعظمٌ البلاءء واشتذ الخوف. وأتاهم عدؤهم من فوقهم وين أسقل 
منهم حتّى ظنَّ المؤمنون كل ظنْ ونجم الفاق مِن المؤمنين» وكثر الخوضٌ» وأقام 
زول الله ار - وأصحاه في ما وصف الله من الخوف والشّدة؛ لِتظامْر الأعداء 
عليهم؛ وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم» حبّى أتاه نعيمٌ بن مسعود بن عامر بن 
أنيف بن ثعلبةً الغطفاني مسلماًء فقال: 

«يا رسو اللّهء إني قد أسلمتٌ وإِنَّ قومي لم يعلموا بإسلامي» فَأْمرْني بما 
شكتٌ» أنه إليه) . 

فقال رسول الله اة -: 

لما أنت رجل وَاحَدٌ قينا وإلما غناؤك أن تخدل عتا ما استطعت: وعليك 
بالخداع › فإِنَّ الحرت خدعةً). 

فخرج نُعيمُ بن مسعودٍ حتى أتئ بني قريظةٍ وكان نديماً لهم» فقال: 

ج ابي فرغ كذ عرفتم ردي إياكم غا ما بي وبينكم؟ . 

قالوا: «صدقت» لست عندنا بمنّهم) . 

فقال لهم: 

«إِنَّ قريشاً وغطفانَ ومن التفّ معهم» جاؤوا لحرب محمَّدٍء فإن ظاهرتموهم 
عليه» فليسوا [كهيئتكم]ء وذاك أن البلد بلدكمء به أموالكم وأولادكم ونساؤكم»ء 
لا تقدرونٌ أن تتحؤّلوا إلى غيره. فأمًا قريش وغطفانُ فإ أموالّهم وأبناءهم ونساءهم 
ل > فإن رأوا تُهزة وَعْسَيمَة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم» 
وخلوا بينكم وبين الرّجِلٍء والرّجل ببلادكم لا طاقة لكم به و 
القوم حتى تأخذوا منهم رُهُناً ِن أشرافهم يكونونَ بأيديكم ثقة لكمء > على أن يُقاتِلوا 
معكم محمّداً حتّى يُناجزوه». 

قالوا: «لقد أشرت علينا برأي ونُصح". 

ثم خرج حتَّى أت قريشاً. . فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه : 

امع لاسرم وُي إياكم وفراقي محمّداء وقد بلغني أمرٌ رأيتُ 
حقّاً عليّ أن أبلعكم نْصحاً لكم» فاكتموا علىٌ2. 

قالوا: «نفعل) . 


عصر النَِّيَ بيا والخُلفاءٍ الراشدين ۱۷۱ 


قال: «اعلموا أن معشرٌ يهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين محمَّدٍ وقد 
أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما صنعناء فهل يُرضيك عنا أن نأخد من القبيلتين: من 
قريش وغطفانٌ» رجالاً من أشرافهم کرات ونعطيكم فتُضرب أعناقهم» ثم نكونَ 
معك على مَن بَقِيَ منهم . فإن بَعئت إليك يهودُ يلتمسون منكم رُمُناً مِن رجالكم» فلا 
تدفعوا إليهم رجلا واحدا». 1 

فوقع ذلك مِن القوم. 

وخرج حتّى أتئ غطفانَ. فقال: 

- «يا معشّرَ غطفان! أنتم أصلي وعشيرتي» وأحبٌ الئاس إليّ» ولا أراكم 

قالوا: «صدقت». قال: فاكتموا علىّ. قالوا: «نفعلٌ». 

ثمّ قال لهم مِثلّ ما قال لقريش» وحذّرهم مثلَ ما حذَّرهم . 

اتفاقٌ جَيْدٌ 

فكان مِنَ الاتّفاق الجيّدٍ أن أرسل بعد ذلك أبو سفيان ورؤوسٌ غطفانَ إلى بني 
قريظةً عكرمة بن بي جهل في تفر من ريش وغطفانَ. فقال لهم : 

- انا لسنا بدار مُقام» وقد هلك الحفٌ والحافِرُ» فأغدُوا للقتال حتى تُناجرٌ محمّداً 
ونفرغ مما بِيئّنا وبينه). 

فأرسلوا إليه : 

- «إنَّ اليم السَّبتُ ‏ وكان انق ذلك وهو يومٌ لا نعمل فيه شيئاً» ومع ذلك 
فلسنا نقاتل معكم حتّى تعطونا رُهُناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقةٌ لنا حبّى تُناجز 
محمد فإنا نخشئ ‏ إن ضَرستكم الحربُ واشتدّ عليكم القِتَالٍ ‏ أن تُسْمّْروا إلى 
بلادكم» وتتركونا والرّجلٌ في بلدناء ولا طاقةً لنا بذلك من محمُد». 


فلمًا رجعتٍ الرُسِلْ بِالَّذِي قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفانُ: 

- «واللّه إن الذي حدّثكم نعيم بن مسعودٍ لحقٌ). 

فأرسلوا إلى بني قريظة : 

- «إنا واللّه ما ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا. فإن كنتم تريدُون القتال 
فاخْرجُوا فقاتلوا». 

فقالت بنو قريظة حين أدّت إليهم الرّسْل: 

- «إنّ الذي ذكر لكم تُعيمُ بن مسعودٍ لحقٌ. ما يُريد القوم إلا أن يُقاتلوا. فإن 
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وجدوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهمء ولوا بک وین 
الرّجل) . 

فأرسلوا إلى القوم : 

(إِنَا والله لا نقاتل معكم حتّى تعطونا هنا" . 

وتخاذل القوم. وانّهم بعضهم بعضاًء وذلك في زَمَنِ شاتٍ وليالٍ باردة كثيرة 
الرّياح تَطرحٌ أبنيئهم» وتَّكفاً قدورّهم. وضاق ذر ع القوم وبلغ رسول الله - ا - 
E‏ تومو الحو . فدعا خذيفةَ بن اليمان. فبعنه إليهم لِينظرٌ ما فعل 
القومٌ ليلاً. فذهب حذيفة بن اليمان. حتى دخل ف في في القوم. قال حذيفة : فذهبتٌ فرأيتٌ 
من الرّياح أمراً هائلاً لا يُقِرُ لهم ناراً ولا بناءا . 

فقام أبو سفيان بن حرب» فقال: 

- ايا معشرٌ قريشء لِيَنظر امرؤ جليسّه» . 

قال: فبادرث N,‏ الذي إلى جاقی؛ فقلتٌ: «مَن أنت؟» قال: «أنا 
فلانُ بن فلان». 

ثمّ قال أبو سفيان: 

- لإنُكم يا قوم ما أصبحتم بدارٍ مُقَام . لقد هلك الكراعٌ والحْفُء وأخلفتنا بنو 
قُرِيظةً: وبلعّنا عنهم ما تكرّه» ولقينا مِن الجَّهِدٍ والشَّدَةٍ وهذه الريح ما تَرَولَ. . فارتحلواء 
فإني مرتجل». 

ثم قام إلى جَمَلِهِ وقام الاس معه اوت غطفان شا فعلت فريس فانصرفوا 
إلى بلادهمء وتفرّق ذلك الجمع من غير قِتَالٍء إلا ما كان من عدَّةٍ يسيرة اتّفقوا على 
الهجوم على الخندقء يُحكى أن فيهم عَمرو بن عبد وذ فقُتلوا. أا عَمرو فقتلة 
عل بن أبي طالب مبارزة لما اقتحم عليه الخندق . وانتقض ذلك الجمعٌ والتّدبير كُلّه. 

ومن ذلك ما كان يوم ځنین وفيه ذكرٌ 
لذرّيد بن الصّمّة وبعض آرائه 

ومن ذلك أئه لما افتتح رسول الله - كك مكةٌء وأقام خمسة عَشَرَ يوماًء جاءت 
عَوَارَن وق جار تة فنزلوا بخنين. وذاك أنّهم كانوا قبل ذلك قد جمعوا له حين 
سَمعُوا بمخرجه من المدينة» وا لكا ريده فلمّا قصد مكة أقبلوا عامدين إليه» 
و ا والصياد» ورئيس هوازن يومئذٍ مالك بن عوفٍ e‏ 
ثقيفء ونّصرء وجشم. . ولم يشهد معهم من هوازن كعبٌ ولا كلابٌ. وفي جشم 
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دُرِيدٌ بنُ الصّمّة وهو شيخ كبيرٌء لا شيءَ فيه إلا أنّهم يتيمّنونَ برأيه ومعرفته بالحرب 
ودُربته بها. 

فلمًا نزل بأوطاس» اجتممٌ الاس إلى رئيسهم مالك بن عوفٍ وفيهم دريد بنُ 
الصّمّة يُقَادُ به وهو في شجار له. فقال: 

- «بأيٌ واد أنتم؟1 . 

قالوا: «بأوطاس». 

قال: «نعم» محال الخيل» لا حزن ضرس » ل ذفن ما لي أسمعٌ رُغاءَ 
البعيرء ونُهاق الحميرء ويُّعارَ الشَّاءِء وبُكاءً الصَّغير؟». 

فقالوا له: «ساق مالك بن عوفٍ مع الئاس أبناءهم» ونساءهمء وأموالّهم». 

فقال : «أين ٠‏ مالڭ؟). 

فدعِيّ لهء فقال : 

«يا مالك إِنّك قد أصبحتٌ رئيس قومكء وإِنّ هذا يومٌ له ما بعدّه مِن الأيَام 
مالي أسمعٌ رغاءً البعيرء وتُهاقَ الحمير» وبُكاءً الصَّغْيرِء ويُعارَ الشّاء؟». 

قال: «سَقِتُ مع الئاس أبناءهم» ونساءهمء وأموالّهم». 

قال: «ولِم؟). 

قال: «أردتثٌ أن أجعلَ خلفٌ كل رجلٍ أهلّه ووَلّده ومالّه. ليُقاتِل عنهم». 

قال: فأنقّض به. ثم قال: 

- «راعى ضأنِ واللَّهِ. ويحك! هل يَرْدُ المنهزمَ شي إِنّها إن كانت لك لم 
ينفعكٌ إلا رجلٌ بسيفه ورُمجهء وإن كانت عليك» فُضحتَ في أهلك ومالِك. ما فُعَلت 
عب وكلابٌ؟). 

قالوا: «لم يُشهدها منهم أحدًا. 

قال : «غابَ الجدّ والحَدُ؛ لو كان يوم علاءِ ورفعة لم تَعْبِ عنه كعبٌ ولا كلابٌ؛ 
فمن شهدها منكم؟2. 

قالوا: «عمرو بن عامر» وعوف بن عامر». 

قال : «ذانك الجَذّعان من بني عامرٍ لا ينفعانٍ ولا يَضُرَانِ. يا مالك إِنّْك لن تصنعَ 
بتقديم البيضةء بيضة هوازن» إلى نحور الخيلٍ شيئاً» ارفعهم إلى متمتع بلادهم وغليا 


قومهمء ثم ألقَ هؤلاءِ الصّباءَ على مُتونٍ الخيلٍ» > فإن كانت لك» لى بك من ورا لقم 
وإن كانت عليك قد أحرزت أهلّك ومالّك». 
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قال: واللّه لا أفعلُ ذلك» إلك قد كبرت وكبر علمُّك» واللّه لَتَطيعْئّي يا معشرَ 
قوازن» أو لان على سَيفي هذا حثى يَخرجَ من ظهري. 
وَكرة أن يكون فيها لدُرِيدٍ ذِكرُ ورأيّ. 
فقال دُريد: «هذا يوم لم أشهده ولم 0 
ياليتنيفيهاجدّع أب فيها ,ضع 


وكان دُريدٌ رئيس قومه بني جسم وسيّدّهم وأوسطهم مع شجاعته وذربټه وتجاربه» 
ولكنّ السَّنّْ أدركته حتّى فيي . 

ثم قال مالك لاس : 

«إذا رأبة يتم القُومَ فاكيروا جفودً سيوفكم» وشُدُوا شِدَّةَ رَجل واحدٍ عليهم». 

فلمًا استقبل خيلٌ رسول الله بيه - وكان يومئذٍ اثني عشر ألفاًء منهم عشرة آلافٍ 
فتحوا مكَةًء وألفانٍ ممّن أسلمَ وانضافٌ إليهم بوادي حُنين ‏ انحدروا في واد من أودية 
ام اجرف انما درون فيه السداراء رولك غناي ين الح ب كاد الكو كد 
سبقوا إلى الوادي؛ فكمنوا في شِعابه وأحنائه ومَضايقه» وتهيّأوا وأعدوا. فما راع خيل 
رسول الله - عليه السّلام - وهم منحطون» إلآ الكتائبُ» قد شدّت عليهم» > فانشمروا لا 
يلوي أحدٌ على أحدٍ. وانحازٌ رسول الله ية - ذاتَ اليمين وصاح : 

«أيِها الناسُء أين؟ هَلُمُوا إليّء آنا رسو الله أنَا محمّد بن عبدٍ الله . 

وبّقِي مع النْبي ‏ ئ - نَفْرٌ من أهلٍ بيته» فيهم علي بِنْ أبي طالب» والعبّاس» 
وابئه المَضْلُ. وجماعةٌ من المهاجرين. 

فقال رسول الله - اة - للعباس : 

«اصرخ: يا معاشرٌ الأنصارء يا أصحابَ السَمُرقا. 

فأجابوءُ من كل ناحية وحَمَلوا على الئاس فكانت إياها. وقَّتلَ عليّ بن أبي طالب 
- عليه السلام - صاحبٌ الرَايَِ» وقُتلٍ خيل مالك بن عَوفٍ كل مَعَتَلق وعم كه المسلمون 
تلك رال وكيوا الا والأولاة: وقُتِلَ دُرِيدٌ. وكان عدَهٌ السَّبِي يومئذٍ من هوازن 
سنَّةَ آلاف من النْساءٍ والأولاد. فلمًا قيمت وفودٌ هوازن على التي عليه السّلام - 
این > أعتَقَ لهم أبناءهم ونساءهم كلهم ٠‏ في حديث طويل. 

ومن ذلك ما كان بعد ظهور الأسود العَنسىَ الكذاب 
ومن ذلك: أنه لما ظهر الأسودٌ العنسيّ الكذَاب مُتنبّئاً باليمن وحضرموت 
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وصَّنعاءء حاربهُ شهرٌ بن باذام» وكان رسول الله ي - استخلفه بعد أبيه باذام على 
الأبناء وعلى بعض أعمال أبيه. فهزمه الأسودٌء وفرّق الأبناة عنه» وظفر به بعد فقتلهُ 
وغلبَ على صنعاء» وهرب عُمَالٌ رسولٍ الله بي - وجعل أمرُ الأسودٍ الكذاب يعلو 
ويستطير استطارةً الحريق . ركاذ كل ععرو بن نعلي كرب بحلل فى دضع يقد أن 
ارتدٌ عمَرٌوء وجََعَلَ أمرّ جُندِه إلى قيس بن عبدٍ يغوتٌ» وأسندٌ أمرّ الأبناء إلى فيروز 
الڏيلمي ودادوّيه» وكان شَهِرٌ قد تزوّج بنك عم فيروزء وكانت جميلةً» فلمًا فل شهرٌ 
تزوّج بها الأسود. 

فأنفذ رسول الله يِل إلى فيروزء وإلى جُشنس» وغيره من الأبناء يأمرهم 
بالقيام على ديهم › وأن ينهضوا ذ في الحرب والعمل في الأسودء إِمَا غيلة وإمًا مُصَادمةٌ . 
فألقى كتابُ رسول الله - ية - إلى أصحابه» غير الأسودٍ لقيس وت عبد يشويف: 

فقال أصحاب رسول الله - عليه السّلام : 

- إن قيساً يَخافٌ على دَمِهء وهو لأوّل دعوةء مهلم ندعوةٌ». 

فاجتمعوا لذلك ثم دَعَوهُ» وأَبَنُوهُ أمرهم» وأبلغوهُ عن التب - بي - وكأئّما وََعوا 
عليه من السَّماءِء لأنّه كانَ في عُمْ وضيقٍ بأمره» فأجابهم إلى ما أحبّوا. 

ثم إن عامرَ بن شهر بن باذام اعترض في قوم منهم: ذو مرَانِ» وذو الكلاع» وذو 
ظليم . فكاتبوا أصحاب الب - اة - وبذلوا لهم النَّصرّء وكا النَِيْ ‏ با - قد كاتبهم 
فكانَ أصحابٌ النَِيّ في سِرٌ قد انفقو عليه» فأجابوا القومً بالتَوقفٍ. وذاك أن الأمرّ كان 
استتبٌ للأسودٍ واستفحل» فهابوهُ هيب شديدةً. 

ثم إنه دخل جشئس الديلمي على آزاذ ‏ وهي امرأةٌ الأسودٍ الي خَلفٌ عليها 
شهرٌ بن باذام ‏ فقال : 

- ايا ابنة عم ؛ قد عرفتٍ بلأ هذا الرَجلٍ عند قويكٍِ. قَبَلَ زوجَكِ وطأطأ في 
قومك القتل› وسفْكٌ بالإباحة دماءَ من بَقَيَ منهم. وفْضح النْساءَء فهل عندك ممالأة 
عليه؟). 

فقالت : «وعلى أي أمره؟» 

قال جشئّس : 

فقلت: «إخراجه). 

فقالت: «أو قتلّه؟). 

قلت : «أو قله . 

قالت: «نعم. واللّه» ما خلق الله شخصاً أبغض إلى مِنهُ» ما ينتهي عن حرمة 
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لله. فإذا عزمثم م فأعلموني ارک ان هذا الأمر. 

قال جشنس : 

فَأَخْرُحٌ فإذا فيروز وداذويه ينتظراني» وإذا قيس قد دعاهٌ الأسودٌ. فدخل إليه في 
عشرة من مَذحج ومّمدان. 

فقال له الأسودٌ: «يا قيس! ألم أفعل بك» ألم أصنع؟». 

فقال: «بلى». 

قال: فإنّه يقول - يعني الشيطان الذي معه : 

إنَّ قيساً على العُدرٍ بك» إيه» يا سَوءة» يا سّوءَةء إلا تَقطع من فيس يذه 

حتّى ظَنٌ آنه قَاتِلّه . فقال: 

«كذبك وذِي الخمارء فما قتلتني» فإنّها مَوتة مُريحة أهونُ عليّ مِن مَوتاتِ 
اموت بها كل يومء خوفاً وفَرَقاء وإمًا صقتني . فوالله لأنت أهيبُ وأجل في نفسي» 
مِن أن أحذتها بعَدْرِ لكڭ». 

قَرَقّ له» وأخرجه . 

قال: 

فخرج قيس علينا وطواناء غير أنه قال : 

«اعمّلوا عمَلكم . 

ثم خرج الأسودٌ عليناء فمّمنا مُثولا بِينَ يديه بالباب» فقال: 

ايا فيروزٌ» أحقٌ ما بلغني عنكٌ؟ ‏ وهيّأ له الحربة ‏ لقد ممت أن أنحرّك». 

فقال فيروزٌ: 

- «اخترتّنا أيُها الملك لصهرك, وفضَّلتَنا على الأبناء» ولو لم تكن نبيًا ما بعنا 
نصيبّك ونصيبّنا منك بشيء» فكيف وقد اجتمع لنا بك أمرٌ آجرةٍ وأولى» لا تقبَلنَ علينا 
أمثال ما يبلْعْكٌء فنا حك تح : 

ثم ذْبِحَ الأسودٌ مئةّ من بين بقرةٍ وبعير غير محبّسة ولا معقّلة» بحربته» وقال 
لفيروز: ۰ 

الإقسم هذهء فأنتَ أعلمُ بِمَن هاهنا». 
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قال فيروز: 

ففعلتٌ هذا ولحقيُه قبل أن يصلّ إلى داره» فإذا رجل يسعى إليه بي» فأستمع له 
وهو يقول: 

«أنا قاتله غداً وأصحابه» فاغدٌ عليّ». 

ثم لتت فإذا هو بفيروزء فقال: 


«(مه؟) . 


قال: «قد قسمتُّها كما أمرتني». 

قال: «أحسنتٌ». 

وضرب دابتَه ودخل. فرجع فيروزُ إلى أصحابه» فأخبرّهم بالخبَر . 

قال جشئّس : 

فأرسلنا إلى قيس فجاءنا. فاجتمع مَلَوهم أن أعود إلى المرأة فأخبرّها بعزيمتنا 
لِتُشير علينا برأيها. فأتيتٌ المرأةً وقلتٌ: 

«ما عندك؟). 

قالت: «هو متحرّرٌ محترسٌ» وليس مِنَ القصر شيءٌ إلا والحرسش مُحِيطون به غير 
هذا البيت» فاد ظهرَهُ إلى مكانٍ كذا وكذا مِنَ الطريق. فإذا أمسيتُّم فانبوا عليه» فإنكم 
من دول الحرس› ولیس دون قتله شيغ». 

وقالت: «إنكم ستجدون فيه سلاحاً وسراجاً وهو علامة لكم؟. 

فخرجت من عندها وتلقّانى الأسودٌ خارجاً من بعض منازلهء فقال: 

«ما أدخلك علي؟). 

ووا رأسى حتّى سقطتٌ» وكان كنديداًء وصاحت المرأةٌ - فأدهشته عنّی › ولولا 
ذلك لقتلنى ‏ وقالت : 

- «ابنُ عمّي جاءَني زائراء فقصّرتَ بي . 

فقال : «اسكتى لا أبّا لك! فقد وهبتّه لك». 

فتحاملتٌ وأتيتُ أصحابي فقلتٌ : 

«النَّجَاءَء الهربت». 

وأخبرتهم الخبر. فنا على ذلك حيارى إذ جاءني رسولها يقول: 

- ١لا‏ تَدعَنّ ما فارقئّك عليه فاي لم أرّل به حتى اطمأنَ واعتذر». 
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فقّلنا لفيروز: «إيتها وتتبّتء فأمًا أا فلا سبيلَ لي إلى الدّخول بعد اللّهي». 

ففعل. وكان فيرورٌ أفطَنّ مِنا. فلما أخبرئه الخبرَ قال: 

- «وكيف ننشُبُ على بيوتٍ مبطّنة الأبواب؟ ينبغي لنا أن نقلع بطانة الباب» . 

فدخلاء فاقتلعا البطانّة» ثم أغلقاه وجلسا عندها كالزائر. فدخل عليها فاستخفته 
غيرةٌ وأخبرته برضاع وقرابة» مِثْلّها محرّمٌ. فصاح به وأخرجه وجاء بالخبر. فلمًا أمسيّنا 
عملنا في أمرنا وقد كنا واطأنا أشياعناء ولكن عجَّلنا عن مراسّلتهم . فُتَقَبنا البيتَ من 
خارج» ثمٌ دَخلناة» وفيه سراح تحت جَفْنةَء واتّقينا بفيروز لأنّه كانَ أنجدّنا وأشدناء 
فقُلنا: 

انظ ادا ترق واد موش 

فدخل ونحن بِيئَهُ وبِينَ الحرس الذين معهُ في مقصورته. فلمًا دنا مِن باب البيتِ 
سَمع غطيطاً شديداًء فإذا المرأة جالسة. فلمًا قام على الباب فتح عينيه فقال أيضاً : 

«ما لي وما لك يا فيروز!». 

فخشي أن يرجم لأخذٍ السلاح وإعلاينا فنهلّك ونَهلك المرأةٌ فعاجلهُ ‏ وكان مِثلّ 
الجَملٍ ‏ فأخذ برأسِه فدق عُتَمَهُ ووضعَ ركبتهُ في ظهره فدفّه» ثم قام ليخرج. فأخذّث 
بثوبه وهي ری أنه لم يقتله؛ وقالت: 

- (أينَ تَدَعْنى؟2. 

قال : «لا بأس» ا أصحابي وأعودُ معهم». 

فأتانا وقُمنا معه فأردنا حر رأسه. فتحرَك واضطربّ فلم نضبطهء فقلتٌُ: 

«اجلسوا على صدره) . 

فجلس الاثنان على صدره وأخذت المرأةٌ بشعره» وسمعنا يَرَبَرَةٌ فألجمّته بميلاةء 
مذ الشّفرْة على لق فار كسد خوار من كور سَمِعَتُه قط: 

فابتدّرَ الحرس البابَ وهم حول المقصورة: 

«ما هذاء ما هذا؟). 

فقالتٍ المرأة: «النَّبِيَ يوحى إليهء اهدأوا!». 

فخمد. ثم سهرنا لَيلّتنا ونحن نأتمر: كيف تُخبر أشياعنا ليس غيرنا ثلاثتنا: أنا 
وفيروز وقيس . فأجمعنا على النّداء بشّعارِنا الذي بِيئَنَا وبين أشياعناء ثم ننادي الأذان. 
فلمَا طلع الفجرٌ فعلنا ذلك فتجمّع الحرس فاديتهم : 

د #اشهد أن :محمد رسول اللودوآن ع كذاتة: 


ا 


و 
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وألقينا إليهم برأسه» وخلصت صَنعاءٌ وَالجَئَدُء وأعرٌ الله الإسلام» وتنافسنا 
الإمارة» وتراجع أصحابٌ رسول الله ية - إلى أعمالهم فاصطلحوا على معاذِء فكان 
يصلي بنا. وكتبنا إلى رسول الله - بي - بالخبرء وذلك في حياته فقدمّت رُسُلنا وقد 
مات الي ب - صبيحة الليلة التي كنا فيها بالأسود فأجابنا أبو بكر رضي الله عنه. 

استماء کناب الى لا 

كان عليّ بن أبي طالب وعثمانٌ بن عفان يكتبانٍ الوحيّ؛ فإن غابا كتبهُ أب بن 
كعب وزید بن ثابتٍ» فإن لم يشهد هؤلاء كتبةُ سائُ الكتَاب» وهم: : عُمر بن الخطاب» 
رل وخالد بن سعيدٍء ويزيد بن ن ابي سفيان» والعلاءُ الحضرمي» وأبو سلمة بن 
عب الأشهل» وعبدٌ الله , بن أبي سرحء وحُوَيطِبُ بن عبد العُزّى» وأبو سفيان بن 
حزن ومعاويةٌء وعُثمانء وأبانُ: ابنا سعيدٍء وحاطبٌ بِنُ عمروء وجُهِيمُ بن الصَّلتِ. 

وكان خالدٌ بن سعيدٍ بن العاص ومعاويةٌ بن أبي سفيان يكتبانٍ بينَ يديه في 
حوائجه. وكانٌ المغيرةٌ بُ شعبةٌ والحصينُ بِنُ نُمير يكتبانٍ بِينَ التاس ويّنوبانٍ عن خالدٍ 
وفعاو إذا غاا ركان عيذ الله بن الأرقم ربما كتب إلى الملوك عن النّبِي ‏ عليه 
السلام - وكان زيد بن ثابتٍ مع ما يكتبه من الوحي» يكتب إلى الملوك» وكان يُحسن 
بالفارسيّة وبالدومية. وبالخشية.. وكان خحنظلة بن الرّبيع خليفة كل كاتب من كُنّابٍ لني - 
عليه السّلام - غاب عن عمله» فغلب عليه اسم الكاتب من بينهم. وكان النَّبِيُ - عليه 
السّلام ‏ يضح عنده خَائَمَه؛ وقال له: 

«الزمني وأذكرني بکل شيء لثالثة» . 

فكان لا يأتي على مالٍ ولا حاجة ثلاثةٌ أيام إلا ذكره به» فلا يبيت ‏ عليه السّلام - 
وعنده منه شيءٌ . 

فأمًا عبد اللّهِ بن سعد بن أبي سَرح» فاه ارتدٌ بعد كتابته للنِّيّ - عليه السّلام - 
وكان يتكلّم» فُسمعه رجل من الأنصارء EEE‏ : لئن أمكئة الله مِنهُ لَيضربَئهُ 
بالسّيف. E‏ جاء به عثمان - وكان بيئهما رضاعٌ فقال : 

- «يا رسول الل هذا عبد الله أقبلَ تائباً) . 

فأعرضٌ عنه» والأنصاريٰ حاضِرٌ بيدِه السَّيفُ . فأعاد عليه عثمان القول. فأعرض 
عنه. فلمًا أعاد الثّالئة مذ يلل يده فبايَعَّه وقال للأنصاري: 

- القد تلوّمتَ أن تُوَفْيَ بتذرِكٌ». 

فقال: «فهلاً أومضتٌ إلى؟24. 


فقال: (إِنْهِ لا يَنْبَعى للنَّبىّ أن يُومض». 


وَمِن صرامَةٍ الرّأي وخصاقټه ما كان 
مِن أبي بكر رضي اللَهُ عنه 

وذلك أنه لما مات النَّبنُ - يك - ارتدتِ العربُ واضطرمت الأرض واشتغل الاس 
بالمزنا يق و نميل ا فاستغلظ أمرهما وارتذت من كل قبيلةٍ عام 
ونخاصة إلا فريشا وثقيفاً دو اوک وكات فيه ليث إلأ أله حَرْمَ وخصفٌ وخالف 
الئاس وكانوا أشاروا عليه بالمقاومة . وذلك أنَّ أسامة بنَ زيد كان غائباً بالجيش الذي 
اسول الله - عليه السّلام - اسل حت ف[ فيه أبوه زيذء :كان أهل المدية 
في قلَةِّء وكان طليحةٌ قد فَوِيّ بأسَدٍ وغَطفان وطيّءٍ. فبعثوا وفوداً إلى أبي بكر - رضي 
الله عنه ‏ من كل قبيلةء ونزلوا على وجوه الاس على أن يُقيموا الصَّلاةً ولا يؤتُوا 
الزّكاةً. فَجِرَّدَ أبو بكر العزيمةً وقال: 

لو مَنعوني عِقالآً لُجاهدتُهم عَليه» . 

فرجعوا فأخبروا عشائرهم بقِلَةِ من أهل المدينة وأطعَمُوهُم فيها. 

فكان مِن حَصافةٍ أبي بكر أن جع على أنقاب المدينة بعد خروج الوفدٍ عَليّا 
وَالزبين وطليية ورا معَهم . وأخذ أهل المدينة بحضور المَسجدٍء وقال لهم : 

- إل الأرض كافِرَةُ وقد رَأى وَفدُهم منكم قل واكم لا تدرو ليلا توتو 
أم نهاراً؟ وَأدنامُم نكم على بريد وَقَد كان القَومٌ يأملود أن توادعهم» ونقبل مِنهُم. وقد 
أبِينا عَليهم» وَنَبَذنا إليهم فاستَعدُوا وأعدّوا». 

فما لبثوا إلآ ثلاثاً حتى طَرَقُوا المديئةَ غارّةٌ مع اليل وخلفوا ردءاً لهم بذي حُسّى» 
فوافوا الأنقابَ وعليها المقاتلةٌ ودونهم أقوامٌ يدرجون. فنهنهوهم وأرسلوا إلى أبي بكر 
بالخبر. فخرج أبو بكر في أهل المسجد على التواضح إليهم فانهزموا واتبعهم المسلمون 
على إبلهم حتّى بلغوا ذا حُسّى. فخرج عليهم الرّدمُ بأنحاء قد نفخوها وجعلوا فيها 
الجبالء ثم دهدهوها بأرجلهم في وجوه الإبل فْتَدَهِدَهَ كل نحي في طِوَلِه فنفرت الإبل 
إِبلّ المسلمين وهم عليهاء ولا تنفرُ من شيءٍ نفارها من الأنحاءء. فعاجت بهم ما 
يملكونها حتّى دخلت بهم المدينة» إلا أله لم يُصرّع مسلمٌ ولم يُصَبِء وظَنَّ القومُ 
بالمسلمين الوهنّ فبعنُوا إلى الئاس بالخبر فقدموا عليهم أعماراً. 
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وبات أبو بكر ليلته يتهيّأء فعبّى الناس» ثم خرج في تعبئته من أعجاز ليلته 
مح يا طن انحر ل وم ان العار فى شعي لمن فما سمعوا لأحدٍ من 
المسلمين همسا ولا ا عون روا د فيهم السّيوف . فما ذرٌ قَركُ الشّمس حتّى وألّوهم 
الأدبار وعَلبُوهم على عامَةٍ ظهرهم» اي o‏ واتبعهم 
أبو بكر - فكان ول فتح - فلمًا بَلغّ ذا القضّة وضع بها التعمان بن مُقَرَنِ في عددٍء وَرَجِعٌّ 
ال فذل المُشركونَ وعرٌ المسلمونٌ بوقعة أبي بكر - رضي الله عنه - فوثب بنو 
دُبيانَ وعبسٌ على مَن فيهم من المسلمين فقتلوهم كل قتلة وفعل من وراءهم فعلّهم . 
فحلف أبو بكر يقبن في كل قبيلة قََلَهَ مَن هلوا ولّيزيدنٌ وليفعلَنّ ولَيصنعَنّ . 

فوفى بذلك». فازداد المسلمون ثّباتاً على دينهم وتفرّق أمرُ المشركينّ؛ وطرقت 
المدينة صدقاتٌ صفوان والرّبرقان وعديٌ. فَاستَبشَرَ لذلك أبو بكر والمسلمودء وذلك 
لشن توما من تر ورج اسا 

ثم قدم أسامة واستخلفَهُ أبو بكر على المدينة وقال له ولجنده: «أَرِيحُوا 
واستّريحوا». 

ثم خرج بنفسه مع الذين كانوا على الأنقاب» فقال له المُسلمون: 

«ننشدك الله أن تُعرّض نفسَكٌء فإك إن تُصَب لم يكن للتاس نظامٌ. ومُقَامُكَ 
ادغ اعد فابقث رَجُلا إن أصيبَ أمُرت آخَرَ. 

فقال: «لا وَالله حَتَى أواسبيكم بكفسي». 

فخرّج في تعبئته إلى ذي القضة وَالنُعمانٌ وأصحابه على ما كانوا عليه» حى نزل 
على أهل الرّبذه بالأبرقي. فاقتتلواء فهرم القومٌ وأحِدٌ الحطَييَة أسيرأء وطارت عبس وبنو 
بکر . فأقام أبو بكر على الأبرقي أياماً وقد عُلَبَ بني ذُبيانَ على البلا وقال: 

«حرامٌ على بني ذبيان البلاد أن يطَأُوها بعد أن عَتّمَناها الله . 

فلما عُلِبَ أهلُ الرّدةِ وَدَحَلوا فيما خرجوا منه» جاءت بنو ثعابةٌ ومّن كان ينازلهم . 
فَمُنِعُوا منها فأنّوه في المدينة فقالوا: 

- «عَلام تُمنعُ من لُّزوم بلادنا؟» . 

فقال: «كزبتم» دلت لكم بيلاد) . 

عَقدُ أحدّ عشرّ لوا لمحاربة أهل الرّدة 

ثم حَمِيَ بلا الرّبذةٍ كلها يصدقاتٍ المُسلمينَ وجاءت الصَّدقاتُ الكثيرة. فلم 
أراحَ أسامةٌ وجنودُه ظهورّهم وَجَمُواء َقَدَ أبو بكر أحدَ عشر إواء فطع عليها البعوت : 
عَقَدَ لخالدٍ بن الوليدٍ وأمره بطليحةً بن حُويلِدِء فإذا قرع منه سار إلى مالك بن تُويرةً 


۱A۲‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 
بالبطاح إن قامَ لَهُ؛ وَعَقَدَ لعكرمة بن بن أبي جهل وأمَرَهُ بمسيلمة؛ وَعَقَدَ للمهاجر بن أبي 
َة وأمَرَهُ بجُنودٍ الأسودٍ العَنسي ومَعُونَةٍ الأبناء على قيس بِنٍ المكشوح وَمَن أَعانَهُ مِنَ 
اليَمن عَلَيهم» ثم يمضي إلى كندةٌ بحضرموت؛ وَعَقد لخالد بن سعيد بن العاص وكانّ 
قَدِمَ من اليّمن› ورك عسْلّه؛ ؛ ولعمرو بن العاص إلى جُْمَاعٍ قضاعة ووديعة والحارث؛ 
ولحذيمة بن مِحصّنء وأَمَرَهُ بأهلٍ با؛ ولعرفجة بن هرثمةء وَأْمَرَهُ بمَهرّة؛ 
ولشرحبيلٍ بن حسنةٍ على قضاعة؛ ولطرَيفُة بن حاجزء اما لا ولراك 
ولسويدٍ بن مُقرّن وأمَرَه بتهامةٍ اليمن؛ وللعلاء ب ا وأمره بالبحرين 

ففصل الأمر من ذي القضة وقد كنب لهم عهتّهم» يكز ا وكَنّبَ 
إلى جميع المُردَةٍ كتباً بليغةً بالإعذارٍ والإنذار والترغيب والتّرهیب» وَنَقَذَّتَ ا أمامَ 
الجنودٍ بالكتب ونفذ خالدٌ إلى طليحة» ٠»‏ فهزمّه وفْضٌ يله . 

وكان طَلَيحةٌ ارد في حَياةٍ رسول الل اة - وادّعى الْنْبوَةٌ . فوجّه النَّبيُ - کل - 
ضرارٌ بن الأزوّر عاملاً على بني أَسَدٍ وأَمّرهم بالقيام في ذلك على كل من ارتدٌ فأشبجُوا 
طلا والحافرة و ار حبّى لم يبق إلا أخذّه سِلماً. سوى أنه كان صُرِبَ ضَربةً 
بالجراز» فبا عنه. فشاعت في الاس وأنّى المسلمينَ - وهم على ذلك - موت نبيّهم . 
وقال ناس : 

«إنَّ السلا اح لا يَعملُ في طلَيحة» . 

500 LS 
.- َرَدَ علينا الخبرٌ بوفاة رسول الله - لل‎ 

وقام عُبينةٌ بن حصن بتصرهء وقام في غطفان فقال: . 

ا ا ا وإنّي مجدّدُ الحلفٌ 
الذي كان بيتنا في الجاهليةء ومُتابعٌ طَلَيحة والله لأن تَتبعَ لبا من الحليفين أحبٌ إلينا 
من أن نَع نبا من فُريش». 

وقد مات رسول الله - ية - وبقي طَليحةٌ: فطابقوه على رأيه . فلمًا قَوِيَ أمرٌ 

طليحة واستفحل» هَرَبَ ضرارٌ وأصحابٌ الئَِيْ - باز - وطارُوا كُلَّ مَطار . 

قال ضراز ننٌ الأرور:#قمارايك أحدا ب ليس وسؤل: الله - أملاً رب شّعواء من 
أبي بكر لجَعلنا تُخبرهُ ولكأنّما تُحْبرُهُ بما لَه لا عليه». 


صرامة غمر وحخصافئه فى هذا الوقت 
را و و .فى هذا الوقت ا و ن أن 
مرو ين العاض كان يجان فلقا مات زسؤل اللا د اقب حتى :اتعبى إلى 
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الببشرين»: وار ى تمي وفي بني عامر» حتّى قَدِمَ المدينة» فأطافت به قريش 
وسأَلُوهُ . فأخبرهم أن العساكرٌ معسكرةٌ من با إلى حيبت انتهيت إليكم . وأخبرهم من 
اضطراب الإسلام وقَوَةٍ الأعداء ما كسرّهم ا ا E‏ ا 
الخطاب يُريد التسليم على عمرو. فمرٌ بحلقة وهم في شيء يِا سَمِعُوا من عمرو» وفي 
تلك الحلقةٍ عثمانُ وعلىُ وطلحةٌ والزْبِيرُ وعبدٌ الرحمان بن عوفٍ وسعدٌ. فلمًا دنا عمرُ 
منهم سكتوا. 

فقال عمرٌ: «فيم أنتم؟». 

فلم يُخبروةُ» فقال: «ما أعلمني بالّذي خلوتم له». 

فعضب طلحةٌ وقال: «يا ابنَ الخطاب اشن بالغیب؟) . 

فقال: «لا يعلم الغيبَ إلا الل ولكن اظن اكم كلتم : ما لكوك على قر 
من العَرّب وأخلقّهم ألا يُقَرُوا بهذا الأمر». 

قالوا: «صدقت». 

قال: «فلا تخافوا هذه المنزلة . نا واللّه نكم عَلَى العرب أخوف مني عَليكم مِنَ 
العَرَبِء واللّه لو تدحّلونَ معاشرّ قريش بجحراً لدَخلّته العَرَبُ في آثاركم. فَائُّوا الله 
فيهم». 

ثم مَضى عُمَرُ إلى أبي بكر واجتمع مع عمرو. 

إسلام طليحةً بعد ارتداده وادّعائه النْبِوَةَ 

فأمًا طليحةء ٠‏ نه لما هُزم أصحابُه» هَرَبِ حتّى نزل على كُعبٍ على القع . 
فأسلم ولم يرل مُقيماً في گلب حتّى مات أبو بكرٍ. ا 
أسداً وغطفانَ وعامراً قد أسلموا. فلمًا مات أبو بكرء أتى عُمَرَ للبَيعة» فقال له عُمّر 

- «أنتٌ قاتلُ عَكاشة وثابت» واللّه لا أحيّك أبدأ». 
فقالَ يا أمير المُؤْمنِينَ» ما تنقم على من رجلين أكرمَهُما الله بيدي وَلَّم يهني 
بأيديهما. 

فبايعه عُمِرُ. ثمّ قال له خريم : 

- «ما بَقِيَ من كهائتيك؟21. 

قال: «تَفخةٌ أو نفْحَتانٍ بالكير». 

ثم رجع إلى دار قومهء وأقام بها حى خرج إلى العراقٍ. 

وَلَمَا أعطى أهل بُزاخة من أسدٍ وغطفانَ وطيّى بأيديهم على الإسلام» لم يقبل 
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خالدٌ من أحدٍ منهم ولا من هوازنَ وسُلَيم إلآ على أن يأثوا بالّذين حرقوا ومتلوا وعدّوا 
على آهل الإسلام في حال دهم . فأَنَوهٌ بهم» فقتل منهم إلا قُرّة بن هُبّيرة ونفراً معه 
أوتَقَهم» ومثّل باذين ملّلوا بالمسلمين» وأحرقهم بالتيرانء ورضخهم بالحجارة» ورّمى 
بهم من الجبالء ونَكسَهُم في الآبارء وخرق بعضهم بالتبالء وكتب بخبرهم وما صَنعَ » 
إلى أن بكر 

فكتبٌ إليه أبو بكر : 

«ليزدك اللَّهُ ما أنعم به عليك خيرأء فاتتي الله ولا تظفّرنٌ بأحدٍ قَتلّ المسلمينَ إلا 
قتلته وتكلتٌ به غيرّه» وإن كنت أحيّبتَ مِمْن حا الله وضِادَهُ فاقئُلهُ». 

فأقام خالدٌ شَهرا على بُرَاخة يصعْدُ ويُصَوْبُ ويرجع في طلب القوم؛ فمنهم من 
يُحَرِقٌ» ومنهم من يرضحُهء ومنهم مَّن يرمي به من الجبل . 

مكيدة للفجاءة تمّت عليه 

وقدم المجاءة بن إياس بن عبدٍ ياليل على أبي بكرء فقال: 

«أعِني بسلاح» ومُرني بما شِئتَء ومّن شِئَتَ مِن أهل البادية» . 

فأعطاه سلاحاًء وأَمَرَهُ أمرّهُ فحالفه» وخَرجٌء وّزل الجواء وبعث نجبة بن أبي 
الميثاءء وأمرّهُ بالمسلمين» فشئّها غارة على كل مسلم في سُّليم وهوازنَء وبَلعٌ ذلك أبا 
بكرء فأرسل إليه م مَن حاربّه بالجواءِ حرباً شديداء فقيل نجبة» هرب الفجاءة فَلْحِمَّهُ 

من أَسَرّهِ وبَحَتٌ به إلى أبي بكرء أُوقِدَ له في مُصلَّى المدينة حَطَبٌ كثيرء ثم رمي به في 
الثان“مقيوطا + 

قتل مُسَيلمةَ في حَديقةٍ المَوتِ ومكيدة لمْجَاعَةَ على خالدٍ 

وَمِن وُجُوهِ المَكائدٍ في الحرب أن خالداً لمَا مَضى نحو اليَمامَةِ قاصداً مُسَيلمَةَ 
فضرب بها عسكره» خرج أهل اليّمامةٍ مع المُسَيلمة . ثم التقى التاس» ولم تلقهم حربٌ 
قط مِثلّها من حرب العرب. فاقتتل الناسٌ قتالاً شديداً حتى انهزم المسلمودًء وخاضوا 
إلى مُسطاطٍ خالدء قَزَالَ خالدٌ عنه» وأسلع امراته آم تميم. فَرَعبّلوا الفُسطاط بالسّيوفٍ. 

ثم إن المسلمينَ تداعوا وتبرًأوا إلى الله ممن اهز وجَالَدُوا حتّى قُيِلَ زيدٌ بن 

الخطاب وعد مين ا الٽاس» وخَلّصُوا إلى مُحكم اليَمامةِ» وكان سيّداً فيهم» فقاتل 
فالا شديدا ى فلن ورخ المنلمون» راشفد الان فكانت يومئذٍ سجالاً إِنْما 


يون 155 فلي السلمية؛ ومرّة على الكافرين. واستحرٌ القتال في المهاجرين 
والأنصار» وت مبسلمة: ودارت رَحَاهم عليه . 
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فعرف خالدُ بن الوليدٍ أنّها لا تركد إلا بقتل مُسيلمةً» ولم تحفل بنو حنيقة بقتلٍ 
من قُتِلَ منهم. فبررٌ خالدٌ حتّى إذا كان أمامَ الصف دعا إلى البراز» وانتمى وقال: 

«أنَا ابن الوليدٍ العودء أنَا ابِنُ عامر وزيد». 

نَجْكل لا زز لاجد إ۷ فة وكلة ودارت عليه رشن المبلنيع طحنت 

ثم دنا خالدٌ من مُسيلمةً» فدعاهُ منادياً بأعلى صوته ليطلب غِرَّنَه وذلك لما علم 
أن الحربَ لا تزول إلا بزواله» فأجابه مُسيلمة. فعرّضٌ عليه أشياءَ مما يشتهي مُسيلمة» 
ثم قال له: 

«إن قبلنا الصف فأيٌّ الأنصاف تُعطينا؟» . 

فكان إذا همّ بجوابه» أعرض عنه مستشيراً شيطانَهُ» فكان شيطائه ينهاه أن يَقبَلَء 
فأعرضٌ بوجهه مره من ذلك» فركبّهُ خالدٌ فَأَرمَقَهُء فَأدبَرَ وزالواء فَذَّمَرَ خالدٌ التاسّ» 
وقال: 

«دُوتكم لا تقيلوهُم». 

فاقتحمّوا حديقةً المَوتِ» اكاشع E‏ فقَّتلُوا منهم عشرةً آلاف» وقتِلَ 
1 قله وحشيٌ بحربته» وأعائه رَجُلٌ من الأنصار. 

وكان خالدٌ ظَفْرَ قبلَ هذه الوّقعة بِمْجَاعَةَ مع نمر معه كانوا خرَجُوا في سَريَّةِ لَهُم 
وكان ظَنّ أنْهُم استقبلوه. فلمًا سألهم صَدّقوه. ولو عرفوا حَبَرَه لقالوا: إِنْما استقبلناك» 
فسلموا e‏ فقتلهم عَن آجرهم إلا مُجَاعة» فإنّه استحياه ه طمعاً في 
الانتفاع به. فلمًا فرغ من قتلٍ مسيلمةً وأخبر به أخرج مُجَاعة يرسُف في الحديدٍ ليده 


على مسيلمةً» فجعل يكشف له القتلى حتّى مرٌ بمُحكم اليمامة» وكان وسيماً حَسَناً. 
فلمًا رآه خالدٌ قال : 

«هذا صاحبكم؟). 

قال: «لاء هذا واللَّهِ خيرٌ منه وأكرم» هذا محكم اليمامة». 

ثم مَضى خالدٌ يكشف له القتلى . فإذا رُويجل أصفر أخينس» فقال مُجَاعة : 

«هذا صاحبكم» قد فرغتم منه). 

فقال خالدٌ لمجَاعةً : عدا فعل بكم ها كل 

قال: «قد كان ذلك يا خالدٌ» وإنّه الله ما اتك الا شزعان الخيلٍ» وإِنْ الحصونّ 
ا رجالا فهلّمٌ أصالحك على قومي». 

يقول ذلك لرجل قد نهكته الحربٌُ» وأصيب معه من أشراف الئاس من أصيبٌ» 
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فقد رق» وأحت الدّعة والصلح . 

فقال : «هلّمَ أصالحك. فصَالَحَهُ على الصّفراء والبيضاء والحلقة ونصف السّبي». 

ثي قال : «فاتي القومٌ فأعرض عليهم ما قد صنعتُ». ۰ 

قال : «انطلق إليهم» . 

فذهب وقال للنّساءٍ - وليس في الحصون إلا النّساء والصّبيان ومَّن ليس به طرق 
من الشيوخ : 

«البَسنَ الحديدٌ» ثم أشرفنَ على الحُصونٍء وانشرنَ شعورَكنٌ». 

ثم كر نحو خالدٍ وقال: 

«أبوًا ما صالحتّك عليه ولكن صالحني على رُبع السّبي لأعزم على القوم». 

قال خالدٌ: «قد فعلتٌ». فسرّحه وقال : 

«أنتم بالخيار ثلاثاًء واللهِ لئن لم تُيِمَوا ولم تُقبلواء لأنْهَدنَ إليكم» ثم لا أقبل 
منكم حَصلةً أبداً إلا القتلّ. 

فكان خالدٌ إذا نظر إلى الحصون رَآها مملوءة الحيطانِ بالسّلام والسواد» فيراها 
e 0-7‏ 

فلمًا رجع مجّاعة إليهم قال : «فأمًا الآن فاقبّلُوا». 

ورجع إلى خالد» وقال: «بعد شر ما قبلواء اكتّب كتاّك» . 

فكتب : 

«هذا ما قاضى عليه خَالدٌ بن الوليدٍ مُجَاعَةَ بنَ مرارة وفلاناً وفلاناً» قاضاهم على 
مغرف و الفا ودبع السّبي» والحلقةء والكراع » وحائط من كل قرية, ورف 
على أن تُسلمواء ثم أنتم آمنون بأمان اللَّهِ ولكم ذِنّةُ خالدٍ بن الوليدٍء وذمّةُ أبي بكر 

خليفة رسول الله - َة - وَدِمَمْ المسلمين على الوفاءِ». 

SS‏ بن الوليد من هذه الوقعة والصلح» فتحت الحصونٌ» فإذا ليس 
فيها إلا التساء والصَبيانٌ! فقال خالدٌ لمجاعة : 

«وَيحك» خدعتّنى!». 

قال: «قومي» 3 أستطع إلا ما صنعتٌ». 

ولمّا فرغ خالدٌ من هذه الوقعة أَمَرهُ أبو بكر بالمسير إلى العراق» وكان ما كان مِن 
أمره مع المُرس» ولم أجد في تلك الحروب والوقّعات مع عِظمها وشدّتِها موضعٌ حيلة» 
ولا موقة تدبير تُستفادُ منه تجربة إلا السير مها شددكةة: وباقيه كله جهادٌ من القّوم 
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وعد ون الله واجتهادٌ من المسلمين» وخذلانٌ لِلفْرس» وانصرامٌ لِمَدَتِهِم وانقضاءً 
لمُلكهم. وكانَ شرطنا في أوَّلٍ الكتاب ألا نُئِيِتَ من الأخبار إلا ما فيه تدبيرٌ نافعٌ 
للمستقبّل» أو حيلةٌ تمت في حَرب» أو غيرهاء ليكونٌ مُعتَيّراً وأدباً لمن يَستأنِفٌ مِنّ 
الأمر مثلهء فلذلك تركنا إثبات هذه الوقائع» وعلى أ سنذكرٌ الجْمَّلٍ الى بها أذلى تبه 
على موضع بن ولأجل ذلك» تركنا ډک أكبّر مغازي رسول الله 6 - ووقعاته» 
لأنها كلها توفيقٌ الله ونَّصِرْهُ وخذلانٌ أعدائه» ولا تجربة في هذاء ولا كناف نه جلك 
ولا تدبيرٌ شري . 
ومن الآراء السديدة ما كان من خالدٍ 


بالشام يوم اليرموك 

وذلك أن خالداً افتتح السَواد الذي بينه وبين دجلةٌ» وحار غربيّ دجلةً كلها بوقائع 
كثيرة وحروب عظيمة» وشغل الفرف عن أمر الملك: فن أردشيرَ بنَ شيرى مات وقد 
كان هّلك العُظماءً وأهلُ بيتِ بیت كسرى بما أفناهم شيرى» وبغزوات خالد للعظماءِء وتفرّغ 
أبو بكر للشام» وكانَ أمَرَ خالداً ألا يَقتجمَ على الفُرسء لأنَّ مسالحٌ لهم كانت مِن وراء 
المسلمين. فَحْشِيَ أن يُؤْنوا من ورائهمء وقد كان المسلمون أشرفوا على الهلاكٍ بالشام 
لكثرة جُنودٍ الرُوم. فكتب أبو بكر إلى خالدٍ يأمرُ ره أن يستخلِفٌ على جنده» ويسيرٌ في 
عدد وافر إلى إخوانه المسلمين بالشّام . 

ولمًا اهتمٌ بأمر الشّام كُتبٌ إلى عَمرو بن العاص» وإلى الوليدٍ بن عُقبَةَء وكانا 
على عمل من الضدفات, أا عمرُو فكان على صدقاتٍ هيم وعُذرةٌ ومّن لف لِقّها. 
وَأما الوليد فكان على التّضفٍ من :صدقات قضاعة :. فكفت أبو نكن إليهما رهما فى 
الجهاد ويُخَيرهُما بين أعمالهما وما ندبَهُما إليه» فكتبا بإيثار الجهادٍ» فكتب أبو بكر بأن 
َنذّبا من يليهماء ويستخلفا على أعمالهما. ثم نَدَبٌ أبو بكر مَن كان اجتمعٌ إليه» وقوّى 
بهم عَمرأَء وأمّره على فلسطين وأمره بطريق سمّاها له. وولئ الوليدَ الأردن» وأمده 
ببعض من كان اجتمع إليه. ودّعا يزيد بن أبي سفيان فأمّره على جُندٍ عظيم هُم جُمهورٌ 
من انتدبّ له» وفي جُندِه سُهيل بن عَمروء وأشباهه. واستعملّ أبا عُبيدة وأمّره على 
جمص مع جُندٍ. 

وكان قد قدذم خالدٌ سعيدٌ بن العاص» وأمَره أن يأتي د ثيماءً» ويُقيم بهاء فلا 
تتجاورّها» وينتدِب إليه من حوله ويتقوّى به» حتى تأيه الجنود. وسمّي ليزي بن أ 
سفيان دمَشق» ولشرحبيل بن حسنة الأردنّ. فتوافى الجند أطراف الشام مع الأمراء 
الأربعةء وهم سَبعةٌ وعشرونٌ ألفاً. وأمّر أبو بكر معاوية وشرحبيل على ثلاثة آلافٍ» 
وكان عكرمة بن أبي جهل ردءاً لهم في سبَةٍ آلاف . وكان في د تغر الرّوم أبو عَبيدةً 
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فشَجِيّ بالرّوم وكثْروا عليه» فكتب إلى أبي بكر يستمدٌ» وأمذهم بخالد , e‏ 
TT‏ ا ألفاً SS‏ :كل سيد 
الو و د 0 
العرب ومَسالح المُرس» فكانُوا في مائتي الف مُقاتل على حَنقٍ شديدٍء وهم يُقاتلون 
لاوا ورَأى المسلمينَ متساندين» يقاتل كل قوم مع أميرهم. 
فقال لهم : اهل لكم يا معشرّ الرّؤْساء ذ في أمر يُعرَ الله به الدِينَء ولا يدخلكم منه 


نقيصةٌ ولا مكروة؟). 
قالوا: «وما ذلك؟». 
قال: 


- "إن هذا يوم من أيَام الله لا ينبغي فيه الفَّْرُ ولا البَعْيُء أخلصوا جهادكم 
وأريدوا اللّهَ بعملكم فإنَّ هذا يوم له ما بعد ولا تقاقلوا قوماً على نظام وتعبئّةٍ على 
تساندٍ وانتشارٍ فن ذلك لا ينبغي ولا يَجِلُ» ون من وراءكم لو يعلمٌ علمّكم» > حال 
بينكم وبينَ هذا. فاعمَلُوا في ما لم تؤمّروا بى بِالَّذِي تَرَونَ أنه الرَأيُ من واليكم 
ومحبنّه) . 

قالوا: «هات ما الرّأي؟2. 

قال: 

۔ (إنَ أبا بكرٍ لم يبعثنا إلا وهو يَرى آنا سنتياسَرٌء ولو علم بالّذي كان ويكون لقد 
جمعكم. إن الذي أنتم فيه أشدّ على المسلمين مِمَا غَشِيَهِم وأنفع للمشركين من 
أمدادهم . ولقد علمتُ أن الدّنيا فرّقت بينكم» ار 
ببلدٍ من البلدان لا ينتقضه منه إن دان لأحدٍ من أمراء الجُنودٍءٍ ولا يزيذه إن دانُوا له. ! 
yT‏ 
تهيّأواء وهذا يوم له ما بعذة. a‏ ختدديم الوم لق ترلجز لهسم وإن 
هزمُونا لم تفلح بعدّها. فَهَلْمُواء فلنتعاوّر الإمارة» فُليَكّن عليها بعضُنا اليوم» N‏ 
غداًء والآحَرٌ بعد عد حبّى يتأمّرَ كلنا. دعوني أَلِكُمْ اليوم». 

فأمّروه وهم يَرِونَ أنّها كخرجاتهم قبل قُدوم خالدٍ وأنّ الأمرّ طويل والإمارة تصل 
إلى كل واحدٍ منهم . 

فخرجت الرّوم في تعبئةٍ لا يكون أحسن منهاء ولم يّرَ المسلمون مثلّها قط . 
وخرج خالدٌ في تعبئة لم تعب مثلها العربُ. وذلك أنه لما رأى كثرةً عددٍ الرّوم» قال : 
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- «إله ليس في التعبئة تعبئةً أكثر من رأي العين من الكراديس. فجعل القلبَ 
كراديس كثيرةٌ» وأقام فيها أبا عُبيدةٌ؛ وجعلّ الميمنة كراديس» وعليها عمرّو بن العاص؛ 
وجعل الميسرة كراديسٌ» وعليها يزيد بن أبي OD TEE‏ 
وفي الجماعة ألفٌ رجل من أصحاب رسول الله ا - فيهم نحو من مائة من أهلٍ 
بَدرِ. وكان أبو سفيان يدور ويُحرّض الٽاس». 

فقال رجلٌ لخالدٍ: «ما أقلّ المسلمينَ وأكثرَ الرّوم!». 

فقال خالدٌ: اما أكثرٌ المسلمينَ وأقلّ الرَومء إِنْما تكثّر الجنودٌ بِالنّصرِء تفل 
بالخذلان» لا بعدد الرّجالٍ. وَالْلف لوددتٌ أنْ الأشقَرَ بَراءٌ مِن تَوَجَيه وأنّهم اشوا 
في العَددِ) . 

وكان فرسه قد حَفِيَ في مسيره. 

ثمّ أنشبّ القتالَ والتّحم الاس وتطاردَ الفُرسانُ. فإنُّهم على ذلك إذ قدِمَّ البَريدٌ 
من المديئة. فأخذته الجنودء وسألوه الخبرٌ. فلم يُخبرهم إلا بسلامة» وأخبرهم عن 
أمذاد: ونما جا يموت أبى بكر وتامير أبن غبيدة فأبلغرة خالدا فآخيرة الخيق 
دأسة» اله واخرة يما ءقال» الكقر -ققال :115 Re‏ 

وأخذ الكتابت»ء فجعله فى كنانته وخاف ‏ إن أظهر ذلك - أن ينتشرّ أمرُ الجندٍ. 
وج خالدٌ في القتالٍ» روسل لقا الأولى والعصرّ إيماء وتتضعضعَ الرّومُ» ونهد 
خالدٌ بالقلب» حتّى كان بين خیلهم ورّجلهم . 

وكان موضعهم الذي اختاروةٌ للقتالٍ واسمَّ م المطردء وضَيّْق المَهرب. كلما وات 
خيلّهم مهرب ذهبوا وتركوا رجهم في مصائهم؛ ا ل في الصّحراء. 
ولمًا رأى المُسلمون خيل الروم توجُهت للهرب»› ا 0000-0-6 فذهبت 
متفرّقةَ في البلادء وأقبل خالدٌ والمسلمون على الرّجلٍ» ففضوهم. . فكأئما هُدِمَّ بهم حائطً» 
فاقتحموا في خندقهم فاقتحم عليهم فعمدوا إلى الواقوصة حتّى هوى فيها المقترنون 
وغيرهُم» فمن صبرٌ من المقترنين للقتالٍ هَوى به من جِشِعَت نفسّهء فيهوى الواحدٌ بالعشرة 
لا بُطيقونه» كلما وى اثنان كانت البقيّةُ أضعفٌ. فتهافتَ في الواقوصة عشرون ومائة ألف 
إنسانٍ منهم ثمانون ألف مقترنٍ وأربعون ألفٌ مُطْلَقَء سوى من قُتل في المعركة من الخيل 
والرّجل» وتجلّل أخو ملك الرّوم وأشرافٌ مِن أشرافهم بَرانِسَهُمُ وقالوا: 

- «لا نحبٌ أن نرى يوم السّوءِ إذ لم نستطع أن نرى يوم السّرورء وإذ لم نستطع 
أن نمنعٌ التصرانيّة» . 

فأصيبوا في تزمُلهم . 


۱۹۰ تجارب الأمم / الجزء الأول 


وقد كان عكرمة بن أبي جهل في بعض جَولاتِ الرّوم تَرّل عن فرسه وقال: 

- «قاتلك عن رسولٍ الل - كل - في كل موطن وأفُ اليوم!». 

ثم نادى : 

- «من يُبايع على الموت؟2. 

فبايعه ضِرارٌ بن ¿ الأزوّر في أربعمائة مِن وجوه الناس والفرسان» فقاتلوا قُدَامَ 
قُسطاط خالد» حتّى أَثيتوا جميعاً جراحاًء وقتلوا إلا من برأ ومنهم ضرارٌ. 

وقاتل النْساءٌ يومئذٍ وجرحت جُويريةٌ بنتُ أبي سفيان» وكانت مع زوجهاء بعد 
قال شديدٍء وكان الأشتر مِمّن شهد هذا اليومٌ ‏ وهو اليَرمُوك - فأبلى بلاءاً حسنا . 

ولما فرغ خالد من حرب القوم نعى إلى الئاس أبا بكر وقال: 

«الحمدٌ لله الذي قضى على أبي بكر الموتّ» وكان أحبٌ إلى من عمرّ؛ 
والحمد لل الذي ولَى عمرّ وكان أبغض إلى من أبي بكرء ثم ألزمّني طاعته» . 

وانتهت الهزيمة إلى مِرّقل وهو دون جمص»› وبلغه قتل أخيه مع الصّناديد وعامة 
الخيل والرّجِلٍ؛ فارتحل وصار الأمرٌ لأبي عُبيدة. 

من عجيب ما رَكبَّهُ خالدٌ 

ومن عجيب ما ركبه خالد بن الوليد في سفرته هذه التي خرج فيها من العراق 
لمعاونة أبي عبيدة على الرُوم» أنه: لما هَرْمِتِ الرُوم خالد بن سعيد بن العاص» وقتلوا 
ابته وقتلوا الجيش الذي معه» واجتمعت الرُوم باليرموك» قالوا: 

«واللهِ لتشغَلنَ أبا بكر والعربَ في أنفسهم عَن توردٍ بلادنا». ثم نزلوا الواقوصة 

فبلغ ذلك أبا بكرء فقال: 

NE‏ الرُومَ وساوس الشَّيطانٍ بخالد بن الوليد». 

فكتب إليه أن: «سر حتّى تأتيّ جموعَ المسلمين باليرموك› فإنهم قد شَجُوا 
بالرُوم» ونه لم يُشج الجموع من الئاس بعون الله شجاك؛ ولم ينزع الشّجا من الٽاس 
نزعك» فلتّهئئك ‏ أبا سليمان - انيه والحظوةٌ» فأتمم تمّم الله لَك TE‏ 
عُجِبٌ فتخسرٌ وتخذل. وإيّاك أن تل بعملء فإِنّ الله لهُ المَنُ وهو ولي الجَزاء. 
فاستخلن المثئّى بنّ الحارثة بالعراق» فإذا فتح الله على المسلمين السام فارجع إلى 
عملك بالعراق». 


فقال خاللٌ: «كيف لى بطريق أخرج فيه من وراء جموع الناس». 
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فجمع الأدلأء وأهلّ الخبرة» كلهم قالوا: 

- «لا نعرف إلا طريقاً لا يحمل جيشاًء يأخذه المد والرّاكب». 

ونهوه أن يُغَرْرَ بالمسلمين. فعزم عليه» ولم يُحِبهُ أحدٌ إلا رافع بن عُميرة على 
نهيب شديدٍ. فقام فيهم وقال: 

۰ «يا قوم لا يخلفنَ هَديُكم» ولا يضعْمَنَ يقيئكم» واعلموا أنَّ المؤونة تأتي على 

قدر النَيّه» والأجرَ على قدر الحسبة». 

فأجابه نفرٌء وقالوا لخالدٍ: «أنت رجلٌ مَصنوعٌ لك» فشأنك». 

فطابّقوه ونّوّواء واحتسبوا. 

فقال لهم راقع : اترَوُوا للِشَّةٍ لخمس». 

فظَمَأً كل قائدٍ من الإبل الشُرف الجلالٍ ما يكتفي به» ثم سقّوها العَلْ بعد النهَلِء 
ثم صَرُوا آذان الإبل وكعّموها وخلوا أدبارها. 

ثم كبوا من فُراقر مفوّزين إلى سوى وهي إلى جانبها الآخر مما يلي الشَامّ. فلا 
ساروا يوماً افتظوا لكل من الخيل كُروش عَشر من تلك الإبل فمزجوا ما في كُروشها بما 
كان من الألبانٍ. ثم سفوا الخيل وشربوا للشفة ججرّعاء فعلوا ذلك أربعة أَيام . فلمًا نزلوا 
بسُوى وحْشِيّ أن يفضحّهم حَرٌ السّمس نادى خالد رافعاً: 

«ما عندك يا رافع؟». 

قال : «خيرٌء أدركتم الرّيّ وأنتم على الماء». وكان يشجُعهم وهو متحيّرٌ به رَمَد. 

ثم قال: «أيُها التاس» انرو لكين كاهتنا تديان» . 

فأتوا عليهما وقالوا: «عَلّمان». 

فقام عليهما فقال: «اضربوا يَمنةَ ويّسرةٌ لِعَوسّجةَ كتِعدَةٍ الرّجل2. 

فقالوا: «لا ری شيئاً)» . 1 

فقال: (إنا للَّه هلكتم وهلكت معکم» انظروا». 

فنظروا فوجدوا جذمَّهاء فقالوا: «جذم» ولا نرى شجرةً». فقال: 

«احتفروا حيث شئتم) . 

فافكاروا أوكالاً واحيناة دزا فقال رافعٌ : 

«أيّها الأمير» ما وردثٌ هذا الماء منذ ثلاثين سنةّء وما وردتّه إلا مرّةٌ وأنا غلامٌ 
مع أبي2. 
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فانحاز خالدٌ من سُوى على مُضَبّح بَهراءء وإِلهم لغارُون وناس منهم يشربون 
خمراً لهم في جفنةٍ قد اجتمعوا عليها ومغنّيهم يقول: 

ألا عَللاني قبل جَيشٍ أبي بكر لعل مئنايانا قريب وها نكر 

أظْنُ حيو المسلمينَ وخالداً سيّطرفكم قبل الصَّباح مِنّ البشرٍ 

فيل لک في الشير قبل خاب وقَبلَ خروج المُعصِراتٍ مِنَ الخدر 

فيزعمون أَنَّ مُعْنّيهم تُتل» وسال دمّه في الجَفنة عند الغارة. وقال شاعرٌ 
المسلمين : 
للوعينارافع‌آنی‌اهتدى فقَوَّرَ مِن قراقِر إلى شوى 

مسا إذا ما ساره الجَيشٌ بكى ‏ ماسارهاقبلك إنسي أرى 

فلمًا انتهى خالدٌ إلى سُوى أغار على أهله وقد خلّف ثغورٌ الرُوم وجنودّها مِمَا يلي 
العراق» فصار بينهم وبين اليرموك؛ ثم صمد لهم الطريقٌ حتّى صار إلى دمشقء ثم مَرَج 
الصفر. فلقيّ غسّان وعليهم الحارث بن الأيهّمء فانتسف عسكرّهم وعيالاتهم وبعث 
بالأخماس إلى أبي بكر» ثُمْ حرج حبّى نزل مياه بُصرى» فكانت أوّل مدينةٍ فتحها خالدٌ من 
الشام بمن معه من جُنود العراق» فخرج منها فوافى المسلمين بالواقوصة في عشرة الافٍ. 

ولمّا تراءى العسكران بعك القيقلار أخو ملكِ الرُوم - وهو صاحب الجيش - رجلا 
عربيًا من قضاعة وقال له: 

«ادخّل في هؤلاءٍ القوم» فأقِم فيهم يوماً وليلةٌ» ثم ائتني بخبرهم». 

فدخل في التاس رجلٌ عرب لا يُنكرء فأقام فيهم» ثم أتاه. 

فقال: «مَه» ما وراءك؟»). 

قال : «هُم رهبانٌ باللّيل فرسانٌ بالتّهار» لو سرق ابن مَلِكهم قَطعوا يدّهء ولو زنى 
رجموه إقامة للحد». 

فقال القيقلارٌُ: «لئن كنت صادقاً لبطنُ الأرض خيرٌ من لِقاءِ هؤلاء على ظهرها». 

المتنّى بن الحارثة والفرس 

فأمًا المئنى بن حارثة» فكان مِن حديثه بعد خالدٍ , بن" الوليك:: أن الفرسل ايعو 
على شهربراز بن أردشيرٌ بن شهريارٌ بن أَبَرويرٌ وجَدوهُ بميسان» فوجّة إلى المثتى جُنداً 
عظيماً عليهم هُرمُرُ المعروف بجادُوية في عشرة آلافٍ» ومعه فيلُ» فكتبتٍ المَسالحُ 
بإقباله» فخرج المثتى مِن الحيرةء وضمٌ إليه المسالح. 

وكتب شهربراز إلى المثنى : 

- «إني قد بعشت إليك جُنداً من وَحش أهل القُرى إِنّما هم رُعاةٌ الدّجاج 
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والخنازير» لست أقابلك إلا بهم . 

فأجابَّهُ المثنّى : 

امن ال إلى لبه ار :إنما اك أحذ الرّجلين: إما باغ فذلك شر لك وخيرٌ 
لناء وإمًا كاذبٌ» فأعظم الكاذبين فضيحة وعُقوبة عند اللَّه ه والأس المُلوك وأمًا الذي 
يَدُلّنا عليه الرَأيّء فإنكم إِنْما اضطررتم إليه» فالحمدٌ للَّهِ الذي رد كيدَكُم إلى رُعاةٍ 
الدّجاج والخنازير». 


باوت الرس على كتابه جزعوا وقالوا: 


- «إتما 3 شهربراز من لوم منشأته) . 

وقالوا له ا ا ب فيك الب فإذا كاتبتَ أحداً فاستّشر». 

ثم الوا ببابل» فاقتتلوا بِعْدوَةٍ الصّراة الدنيا قتالاً شديداً. 

قم إن الختى رواسا ين ال عمَوَرُوا الفيل» وكان يفرّقُ بين الصُفوف 
والكراديس» فأصابوا مقتلّفى > فقتلوه» وهزموا أهلّ فارس واتبعهم المسلمة ن يقتلونهم 
حتّى جارُوا , ملحت ارا ار سني حرا ا . ومات شهربرازٌ مُنْهِرّمَ 
هِرُّمُز جاذوية» واختّلف أهل فارِسٌ بعد وأبطأ خبرُ أبي بكر على المسلمين لِمَرَضِه.  ٠‏ 

فخرّجٌ المثى نحو أبي بكر لِيُخْبِرهُ هُ خبر المسلمين ويستأذنّه في الاستعانة بمن 
ظهرت تَوبتّه من أهل الرٌدَةٍ - وكانَ أَمَرَ أبو بكر ألا يُستعانَ بهم - ولِيُخْبرّه ه أنه لم يُخِلْف 
أحداً أنشط لقتال فارس ومعونة المهاجرين منهم . فقدم المدينة واستخلف على عسكره 
بشير بن الخصاصيّة فوجّد أبا بكر - رضي الله عنه ‏ مريضاً مرضّه الذي مات فيهء 
فأخبرهُ الخيرَ. 

فدعا أبو بكر عُمرَ ‏ وكان قد عمَّدَ لَه - فقال: 

- ليا عُمرُء اسمع ما أقول لك ثم اعمل عليه. إِنِي أظنْ أن أموتٌ مِن يومي هذا 
و N‏ ولا 
ت مُصيبةٌ - وإن عظمت - عن أمرٍ دينكم» ووصيه ربكمء وقد رآيتني متوفى رسولٍ 
الله - اة - وما صنعتٌ» ولم يُصَبٍ الخَلقٌ بمثله. وبالله لو أنْي أي عن أمر الله لخُذِلنا 
ولاضطرمت المدينة ناراً. . وإن فتح اللَّهُ على أمرائنا فارُدد أصحابٌ خالدٍ إلى العراق» 
فإنْهم هله وولا حده وأهل الضّراوّة بهم والجرأةٍ عليهم». 

ما ين ونّدبَ عُمرٌ الاس مع المثئى. وقال 
عمر: 

- «كأنَ أبا بكر عَلِمَ أنه يَسُوءئُني أن أؤ مر خالداً على العراق حينَ أمرني بِصَرفٍ 
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أصحابه» ورك ذِكرَةُ». 

وتشاغل أهلُ فارس فيما بينهم عن إزالة المسلمين عن السَّوادٍ فيما بين خلافة أبي 
بكر إلى قِيام عُمرء ورُجوع المثتى مع أبي عُبِيدٍ إلى العراق» A‏ 
بالحيرة بالسّيب والغاراتٌ تنتهي ب بهم إلى شاطئ دجلةء ودجلةٌ حجار بين العرب 
والعَجم . 

كن لان كر وس الل عن : معان 1 ا ويد ب ات وعبد الله نه 
الأرقم» وحنظلة بن ار 


عُمر يُقاسم خالداً ماله 
فلمًا استُخْلِفٌ عُمرُ كان أوّل ما تكلّم به عزل خالد بن الوليد. وكقب إلى أبن 
عبيدة بتأميره عليهء وقال له : 
- «ادعٌ خالدأء فإن أكذَّبَ نفسّه في حديثٍ تكلّم به خالدٌ فهو أميرٌ على ما هو 
عليه» وإن لم يُكذِب نفسّه فأنت الأميرُ. ثم انزع عمامتّه عن رأسه» وقاسِمةٌ ماله 
نصفين» . 
فلمًا ذكر ذلك أبو عبيدة لخالدٍ قال: 


- «أنظرني أستشر في أمري». 

ففعَلَ أبو عبيدة. فذحل خالد على أخيه فاطمة بنت الوليد» وكانت عند 
الحارث بن هشام» فذكر لها الحديث» فقالت: 

"للهلا يتك عه اذاه وما يُريدٌ إلا أن تكذبّ نفسَك ثُمّ ينزعك». 

فقبّل رأسّها وقال: 

- «(صدقت» . 

وتم على أمره وأبى أن يُكذِبَ نفسّه. 

فقام بلال مولى أبي بكرء فقال: 

هما مرت به في خالد؟». 

قال: «أْمِرتُ أن أنزعَ عمامَتَهُ وأقاسِمَهُ مالَهُ». 

فقعل» وقاسمَه ماله حبّى بقيت تَعلاهُ. فقال أبو عبيدةً: 

- إن هذا لا يصلح إلآ بهذا». 

فقال خالدٌ: «أجلء وما أنَا بالّذي أعصي أميرٌ المؤمنين. فاصنع ما بدا لَك . 

فأخذ نعلا وأحذاهُ نعلاً. 

ثمّ قدم خالدٌ المدينة على عُمرَ. فكان كلّما مرّ بخالد» قال: 

- «يا خالد أخرج فال المسلمية من بحت" ميلك 
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فيقول: «واللّهِ ما عندي مال لهم . 

فلمًا أكثر عليه عُمرُ قال له خالد: 

«يا أمير المؤمنين» قيمةٌ ما أصبتُ في سلطانكم أربعونَ آلف درهم». 

قال عمرُ: «قد أخذتٌ ذلك منك». ۰ 

قال: ١«هُوَ‏ لك». 

قال: «أخذتّه). 

ولم يكن لخالدٍ مال إلا عُدَةٌ ورقيقٌ. . فحَسِبٌ ذلك فب فبلغت ثمانينَ لف درهم» 
فناصفه عمرٌ على ذلك وأعطاء أربعينَ ألفٌ درهم وأْحَْدٌ مالّه. 

فقيل: (يا أمير المؤمنين» و اخ عل حال مالّه) . 

فقال5 ته أناتاب المسلعيى : والله لا از عليه ادا 

فكان عمرٌ یری أنه قد اشتفى مِن خالدٍ حينَ صَنعَ به ذلك . 

من حديث خالدٍ وفتح دمشق 

وكانَ خالدٌ قبل أن ينقضيّ حربٌُ الرُوم؛ على مقدّمة خيل أبي دة وهو الذي 
Ss‏ وكانَ من حديثه أن عُمِرَ كانّبَ المسلمين عندما هرّموا الرُومَ 
باليرموك: أن يقصدوا ليمشقء» فإنْها مَمَرْ عِزْ الرُوم» وأن تشقلرا أهلّ فحل وفلسطين» 
وأهلّ حمص بخيلٍ تكون بإزائهم . فإن فتحها الله قبل مشق فذاك؛ وإن تَأخرَ فتحها 
حتّى تفتح دمشق» فلينصرف أبو عُبيدة وخالد إلى جمصء وعَمرو إلى فلسطين. وكان 
أبو غبيدة بعت ذا الكلاع لیکو بين ِمٌشق وحمص ردءأ . قمعل أبو عُبيدة كما أمرَهُ 
وقدّم خالداً ‏ وهِرّقل يومئذٍ بجمص فحاصرٌ أهلّ د س ضارا شنايدا نحو من س 
ليله وقاتلوهم بالمجانيق وهم معتصمون بالمدينة» يرجُون الغياتٌ من هرّقل. وجاءت 
يول هِرّقل مغيئةً لأهل د مشق» فأشجًتها جْيول ذي الكلاع وشغْلتها عن الناس. 

فلمًا أيقنَ أهلُ دمشق أن الأمداد لا تصل إليهم فشلواء وطمع فيهم المسلمون» 
وكانوا يَرَونَ نها كالغارات قبل ذلك إذا هَبَمِ البردٌ قَمَلَ الاس» فسقط النّحمْ والقوم 
مقيمون. فعند ذلك انقطع رجاؤهم ونَدِموا على دُخول دِمَشق. 

اتفاق جي لِلمُسِلِمِينَ 

وكان من الأثفاق اليد للمسلمين: أن وَلدَللتطريق الذي على أهل دمشى 
مَولود. فصنعٌ طعاماء فأكل القومٌ وشربواء وغمّلوا عن مواقفهم› ولا يشعُر بذلك أحدٌ 
مِنّ المسلمينَ إلا ما كان مِن خالدء فإِلّه كان لا ينام ولا يُنِيمُ» ولا يخفى عليه شيءٌ من 


خلافة عمر بن الخطاب ۱4۷ 


أمورهمء عيونّه ذاكيةٌ وجواسيسّه مُفرَّقَةٌ وهو مَعنِيٌ بما يليه . وکا کل جانب من 
المدينة إلى قوم . . وكانَ قد الخد خالدٌ جبالاً كهيئة السّلاليم وأوهاقاً . فلمًا أمسى ذلك 
الوم وعَرفَ خب القوم نهد هو ومن مّعه من مجنده الذي قم بهم وتقَدَّمَهُم هو 
والقعقاعٌ بن عَمرِو ومَذْعورٌ بن م عَدِيٌ وأمثاله من أصحابه في أوّلٍ نومة وقالوا: 

- «إذا سمعتم تكبيرّنا على السَّورٍ قَارقُوا إلينا وانهدوا للباب» . 

فلمًا انتهى إلى الباب الذي يليه هو وأصحابه المتقدمونٌ» رَمُوا بالجبالٍ الشُرَفَ 
وعلى ظهورهم القِربٌ التي قطعوا بها حَندئهُم. فلما تبت لهم وََقانٍ تسلّق فيهما 
القَعقاعٌ ومَذعورٌ. ثم لم يَدَعا أحبولة إلا أثبّتاها والأوهاق بالشُرّفء وكان المكان الذي 
اقَتَحَمُوا منه أحصّنٌ مکانٍ بدِمَشق» أكئَرَهُ ماءاً وأشدّه مَدخلاً. E‏ ٍ 
خالد تلك الليلةً أحد إلا رَفَى أو دنا من الباب» حتّى إذا استَوّوا على السور حَدَرَ عامّة 
أصحابه وانحَدَرَ معهم» وخلّف من يحمي ذلك المكان لِمَن يَرتَقِيء وأمرُّم بالتُكبير. 
فكبّر الذين عَلَى السُورء هد المسلمونَ إلى الباب» ومال إلى الجبال ب شر كثيرٌ فَوَتَبُوا 
فيها. وانتهى خالدٌ إلى أل من يليه فأنامهم» وانحدر إلى الباب» فقتل البوّابين» وثار 
أهلٌ المدينة» وفزع سائر الٽاس» فأحَدُوا مَواقفهم ولا يَدرُونَ 6 وتشاغل كل 
a‏ يلبهم وقطع خالد , بنْ الوليدٍ ومن معه أغلاق الباب بالسيوفِء, وفْتَحَوا 
ال » فأَلوا عليهم من داخل» حتى ما بي ما يلي باب حال مقاتل إلا أَنِيمَ. 

ولمَّا شد خالدٌ على من يليه» وبَلعَ منهم ما أراد عَنوةٌ» وأَرَرْ من أفلت إلى هل 
الأبواب التي تلي غير دَعَُوا المسلمين إلى الصلح. . فأجابُوهُم وقبلوا منهم ولا يَدرونَ 
بما كان من خالد. ففتحوا لهم الأبوابَ وقالوا: 

:قاد خلوا» وامتعونا م من أهل ذلك الباب». 

فدَحلَ آهل كَل باب» بِصُلح من يَليهِم وول خالة ا ب غفا ۰ 
وَالقُوَادُ في وَسَطِهاء هذا امتعراضا وانتياناً دافحا وسكا فأجرّوا ناحية خالد 
مُجرَى الصّلح . 

ولما فرغ المسلمون من فتح دمشقء ساروا إلى فِحلٍ وبيسان» وَلاقُوا خريا 
شديذاء سا 


فأمًا خبرُ فارسٌ» فان ُمَرَ دب لاس مع المُعلى بن حارثة» وقد ذكرنا فيما تقدّم 
قدومٌ المثتى على أبي بكر وَوَصاةً أبي بكر عُمَرَ به. . فلم ينتيب أحد مع المثتى . وذاك 
أن هذا الوجة أعني فارِسٌ كانت أكرة الوْجُوُهِ إلى النّاس» لشدة بأسٍ الفْرسٍ وعِظَم 
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شركتهم» وقهرهم الأمَم. 

فكانٌ المثتى يُحَرّض النَاسّ ويقول: 

«أيّها التاس» إنا قد غلبناهُم على صف السَّوادِء وقد ضري من قِبَلناء واجترأنا 
عليهم» ولنا من بعدٌ ما ينتظرهُ المسلمٌ مِن الكافر». 

وقام حُمَرُ في الناسٍ» وخَطْبَهُمء وحضّهُم وأذكرَهُم وَعدّ الله في كتابه أن يورتّهم 
الأرض› وقولّه عر وجل : ا لظهرم عل ألذِنِ لي ولو كر الْمَتْرونَ * [التوبة: ]٣٣‏ 
أين «عباد الله ه الصضالحون؟». 

فكانَ اول مَن انتدبٌ أبو عُبيد بن مسعود الثّقفي» وقال: «أنا لّها. ثم سَلِيطُ بن 
عن 

فلمًا اجتمع ذلك البَعتُ قيل لِعْمَرَ: 

- «أمّر عليهم رجلاً من المهاجرين والأنصار». 

قال : «لا واللّهِ لا أفعل. نما رفعكم الله بسكم إلى الجهادٍء ورغ ال 
العو . فإذا حبسم وكَرِهْتُمُ اللّقَاءَ وانائلتم إلى الأرض» فأولى بالرئاسة منكم مَّن سبق 
إلى الذفع» وأجابٌ إلى الدُعاء . لا وال لا أَؤْمَرُ عليهم إا أَوْلّهِم انتداباً» . 

ثم دعا أبا عَبِيدٍ وقال له: 


- «اسمع من أصحاب رسُول الل - يك -» وأشركهُم في الأمرٍ. ولا نُسرِعَنَ حتّى 
. فإنّها الحربث» والحربُ لا يَصلحٌ لها إلا الوَجَلٌ المَكيثٌ الذي يَعرِفٌ الفُرصدً) . 
كد لأبي عبيدٍ : 


- ١إنّهِ‏ لم يُمنعني أن أَؤْمرَ سَليطاً إلا سرعتّه إلى الحرب» وفي ي اسع إلى الحرب 
ضَياعٌ إلا عَن بان . 
قُدومُ أبي عُبِيدٍ مع المثتى بعد استخراج الفرس 
ټزدجرد وتتويج بوران رَستمَ 

فقدِمٌ أبو عُبِيدٍ ومعة المثنّى , بن حارثة» وقد استخرجٌ ج الرس يزدجرة. وكانت 
بوراكُ دلا في ما بيئهم» لما افتتنت الرس وأتل المَرحْافً بنُ البندوان. . وكان 
سياوخش قَدِمء فقتل آزرمی دحت . وذلك في غيبة المثنى. ركان شقن الفرس طول 
غيبتِه في ما بيتهم. وكانت بُورانُ دَعَت رُستَمَء وشكت إليه تضَعضعٌَ فارسٌ» ودعتة إلى 
القيام بأمرهم» وتوجته . 

ّْ فقال رُسِتَمْ : «أنَا عبد سامعٌ مُطِيعٌ) . 
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فوّلتة أمرّ فارِسٌ وحَربّهاء وأمرت فارس أن يَسمعوا له و ي | فقتإ رُستم 
سياوّ خش » ودانت له المْرسُ» وذلك بعد قدوم أبي عبيدٍ. 

ثم إن عُْمَرَ لما قصل المثْنى وأبا عْبِيدِء استعجَلَهُماء وقال لهما: 

«الئّجاء النُجاء بمَّن معكم» فإني مُمِدُكم بالتاس». 

ن ثم ندب أهل ارد أَذِنَ لهم ذ في العّزوء ورمى د بهم العراق والشَامَ . 

قم المنتى قبل أبي عُبيدٍ بنصفب شَهرِء ونزل حَفَانَ لئلآ يُؤتى من خَلفِه بِشَيءِ 
يكرهّه . وكتبّ رُسئَمْ َم إلى دهاقين السواد: أن يَكُوروا بالمسلمين. وکن في کل رُستاق 
رَجُلا ليثور 0 وبلغ ذلك المثتى» وعَجل جابان» وكان اجتممٌ إليه بَشْرُ كثيرٌء 
بالنُمارقء ولحم أبو عبيدٍء فأجمّ الناس» ثم تعبّى: : فجعل المثئى على الخيل» و ع 
الميمنة والميسرةً . فنزلوا على جابانَ بالتّمارق . فقاتلهم قتالاً شديداًء ثم انهزم 00 
أسِر. ا ل فَأخبَروهُ أنه مَلِكُ . فأشاروا بقتله. فأبى 

«إن المسلمينَ في الوا والنّناضصُر كالِجَسَدٍ الواح ما لزم بعضَهُم فقد لزم 
كلّهم». 

قالوا: «إنَّه مَلِكُ». 

قال: «وإن كانء لا أغدِرٌ». 

فتَرَكَهُ» وقّسَم الغَّنائم» وكان فيها مال وعِطرٌ كثيرٌ» وبَعَتَ بالأخماس إلى عُمَرَ. 

وثار رسي بكسكرء وكان رُسئَمْ أمرهُ بذلك. ونّرسي هذا ابن خالة كسرى» 
وكانت كسكرٌ قطيعةً له وكان الترسيان له يَحميه لا يأكله ولا يشربُه ولا يغرسّه غير آل 
كسرى إلا مّن أكرموة بشيء منه. 

فلمًا انهزمت الفُرسٌ يوم التمارق اجتمعت الفالّة إلى تُرسي» وهو فى عسكره» 
ونادى أبو عُبِيدٍ بالرّحيل» وقال للمُجرَّدةٍ 

- «اتبعوا الفالةَ حتّى تُدخلوهُم عسكرٌ رسي أو تبيدوهُم». 

ومَضى أبو عبيدٍ حين ارتحل من النّمارِقٍ حتّى ينزل على درسي بكسكر ‏ ونّرسي 
يُومَئذٍ بأسمّل كسكرء والمثنى معهُ في تعبئته التي قاتل فيها جابان؛ ونْرسي على مُجَنَمنه 
ابنا خاله وهما: ابنا خالٍ كسرى بندويه وتيرويه ابنا بسطام؛ وهل بارُوسما وهر جوبّر 
والزُوابى معه إلى جُنده. 
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وكا قد اتى الجر بورات و ع جابات . فبعثوا الجالنوس» وبلغ ذلك 
نُرسي ومن معَهُء فَرَجَوا أن يَلحقّ قبل الوقعةء وعاجَلهم أبو عُبِيدِء فالتَقَوا أسفل من 
كسكر في مكانٍ يُدعى السّقاطية» فاقتتلوا في صحاري ملس قتالاً شديداً. 

ثم م انهزم تُرسي» وقُتِلَ أصحابّه. وعُلبَ على عسكره وأرضهء وجَمعٌ أبو عُبِيدٍ 
الغنائم. وهناك رأى المسلمودً من الأطعمة ما لم يَرّوا مثلّهُ» وأجخذت خزائنٌ تُرسي. 
فلم يكونوا بشيء أفرحَ منهم بالٽرسیان. لأنّهِ کان جمّى» فاقتسموه» وجَعّلوا يُطعمونه 
الفلآحين» وبَعَثوا بحُمسِه إلى عُمَرّء وكتبوا إليه : 

«إنَّ الل أطعمّنا مطاعِمَ عايت الأكاضرة TE‏ 
إنعام الله وإفضَالَة» . 

وأقام أبو عبيدِء وسرّحَ المثتى إلى باروشماء وعاصماً إلى نهر جوبّر. فأحرَبُواء 
وسّبّواء وهربَ ذلك الجندُ إلى الجالنوس . وسار أبو عُبَيدٍ واستقبلّه الجالنوس» فنهد 
إليه أبو عُبِيدِ في المسلمين على تعبثته. فهزْمَهُم المسلمون» وهرب الجالنوس» وأقام 
أبو عُبِيدٍ قد غلبَ على تلك البلادِ. 

ولمَا رجع الجالنوس إلى رستم ومن أفلت معه قال رستم : 

«أَيّ العجم أشدُ على العرب؟». 

قال : ا جادُوَيه) . 

وهو ذو الحاجب. فوجّههُ ومعه فيل ورد معهُ الجالنوس» وقال لَهُ: 

- الهم الجالنوس» فإن عاد لمثلها فاضرب عُنقّه) . 

فأقبلَ بَهِمنُ جادّوَيه ومعّه «دِرّفشٍ كابيان»» وكانت مِن جُلودٍ التمرِء عرض ماني 
رع ؛ وطولَ اثئي عَسْرَ ؤراعاً. وأقبل أبو عبيدٍء ونزل المَرِوحَةَ موضعٌَ البرج والعاقول. 

فبعث إليه بَهِمَّنَ جَاذَّوَيه: : «إِمَا أن تعبّروا إلينا ونَدَّعكم والعْبورَ» وإمًا أن تَدَعْونا 
نعبر إليكم . 

فقال الئاس : «لا تعبّر يا با عُبَيدٍ! ينهاك عَن العبورء قل لهم: فليعبروا!». 

وكان بين أشدّ الئاس عليه في ذلك سَليط . 

فلج أبو عبيد» وقال: «لا يكونون أ على الموت مِناء بل نعبرٌ إليهما. 

فعبّروا إليهم في منزلٍ ضَيْق المُطردٍ. فاقتتلوا يوماًء حتّى إذا كان آخر النَّهارٍء 
واستبطأ رجل من ثقيفٍ الفح ألْفَ بين التاس» فتصافحُوا بالسّيوفٍ في أهل فارِسّ» 
وأصيب منهم سنه آلافٍ في المعركة ولم يَبقَ إلا الهزيمة. فحَمّل أبو عبيدٍ على الفيلٍ» 
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وضرَيهُء فخبطً اليل أبا عبيد» وقام عليه وجال المسلمون جولة» ثم تَمُوا عليها وركبهُم 
أهل فارِسٌ . 
خَطَأْ في الرّأي 

فكان من خطأ الرّأي والعجلة فيه أن بادر رجلٌ من ثقيفٍ الجسرٌ فقطعَةُ . فانتهى 
النَاسُ إليه» والشيوف تأخذهم من خلفِهم» فتهافتوا فى القرات. خأصانوا رم من 
المسلمين أربعة آلافٍِ بين غريقٍ أو قتيل» وى الاس الى عافن بومتاعوة: وقد 
گان ساط - كما قذمنا الحُبَرَ عنة - يناش أبا عبِيدٍ مع وجوه الاس ويقولون: 

- إن العرب لم كلق مذ كالواء مغل جنوه فارس» وقد حفلوا لنا واستقبلونا من 
الرهاءِ وَالعْدَّةٍ بما لم يَلقّنا به أحدٌ قبلٌ» > وقد نزلتَ منزلاً لنا فيه مجال ومرجمُ مِن فَرَةٍ 
إلى کر . 

عبِيدِ» وخبطه وقام عليه. . وتتابع سبعةٌ من ثقيفٍ كلّهم يأحْدُ اللواة فيقاتلُ حتى 
يموت. ٠‏ ثم أخذ اللواء. 

فال لبط ناوال لجرا مف فا وقد أشرنا عليك بالرّأي؛ فستعلم». 


رؤيا رَأتها امرأة أبي عَبِيدٍ 

وكانت امرأةٌ أبي عُبِيدٍ رأت رؤيا وهو في المروحة: أن رجلا نزل من السّماء بإناء 
فيه شرابٌ» فشرِبَ أبو عبيدٍ وابئه وجماعةٌ من أهل بيته . 

تاوت ا فقال: ْ 

«هذه الشَّهادةٌ) . 

وعَهِدَ أبو عبيدٍ إلى التاس» فقال: 

- «إن قُتلتُ فعلّى الئاس فلانُ» فإن قُتِلَ فعليكم فلانٌ». 

إلى أن أمّر الذين 50 الإناء على الولاء . 

- ثم م قال: : إن فل أبو القاسم فعليكم المثتى. 

ثم نهد بالثاس وعَبَرَء وعضّلت الأرض بأهلهاء والتَحَمتٍ الحربٌ. فلمًا نظرت 
الخيول إلى الفِيّلةٍ عليها التخلُ» والخَيل عليها التجافيُ» وارسان عليهم الشّعْرُ؛ زات 
شیا مكرا لم تر عله . فجَعَل المسلمون إذا حَمَلُوا لم تقَدِم خينُهم» وإذا حمّلُوا على 
المسلمين بِالفِيلةِ والججلاجل فرّقت بين كراديسهم لا تقومٌ لها الخيلُ إلا على نفارٍ. 


وخرقهم الوم بِالئُشَابء وعَض المسلمين الألمء وترجل أبو غبيد» وترجّل معه 
الٽاس› فصافځوهم بالسيوفِ» فصارت الفيّلةٌ إذا حملت دفعتهم . 
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فنادى أبو عبيد: 
«احتوشوا الفَِلّةَ وقطعُوا بُطُنَهاء واقلبوا عنها أهلّها». 
ووائبَ هو الفيلَ الأبيض» فتعلّق ببطانِه فقطّعهء ووقع الّذين عليه. وفعل القومُ 
مثلّ ذلك : فما تركوا فيلاً إلا حَطوا رَحَلّهُ وقتلوا أصحابَة . واوق الفيل لأبي عُبِيدِء 
ا ه بالسّيف › ٠‏ فائّقاهُ الفيل بيه ووقع» فحَبَّطهُ الفيل . راخت الوا الذي كاد 
أيه بعدّه. فقائّل اليل حتى تنخى عنه» فأجترَهُ إلى المسلمين» وأحروا شلوه. ثم 
َم الفيل وائقاه بيده دأْبَ أبي عبيدِء خبطه وقام ار مل ف للد 
أذ الوه يفال ست يموت. ثم أخذ اللُواة المثثى وخرب عنه الاس . . فلمًا رأى عبد 
الله بن مَرَدِ الثّقفئ ما د يصنعٌ التاس » بادرهُم الجسرًهء فَقَطَعَهُ. فلمًا توافاه الاس تهافتوا 
لدف سه وقُتِلَ مَن صَبَرَ. وها الخ تصديقٌ لذريد حيث. قال: 
«إِنّ المنهزمَ لا يرذه شي . ونادى : 
«أيها التاس! أنَا دوتكم» فاعبّروا». 
وعمَّدَ لهم الجسرّ وقال: 
- ١لا‏ تَدمَسُوا اعبُرُوا على هِينيكم. فإنا لن ندع الموضِعٌ ولن نزايل حَتَى نراكم من 
ذاك الجانب». 
وَتِيَ بعيدٍ الله بن مَرئَدِء وكان يمنعٌ الئاس من العُبورٍ. فضَرَبْه المنئى وقال: 
«ما حَمَلَّكُ على ما فُعلتَ؟4. 
قال : «ليُقاتلوا» . 


فلمًا ضُمّتِ السْفْنُ» وعَبَرَ الئاس كان آجر مَن قُتِلَ عند الجسرٍ سليط بن قيس. 
وعَبّر المثنى» وحمي جانبَّه» واضطرب عسكرة» وارفض عنهُ أهل المدينةء حبّى لحقوا 
بالمدينة› وتركها بعضهُم فنزلوا البّوادي» وبقِيَ المعتى في قلةِ. ورامّهم ذو الحاجب فلم 
يقر عليهم لاعتراضٍ الفرات» وقطع الجسر. 

وهلك يومئٍ من المسلمين أربعة آلاف من بين قتيل وغريق» وهرب ألفانِ» وبقيّ 

مع المثثى 0 آلافٍ» فكأنّ الجميعٌ كانوا تسعة آلافٍ. . وجرح المثتى جراحة شديدة» 
رانك ف کا رع ا 

ولمّا بلغ عُمِرَ ما صنعَهُ أهل المدينةٍ» وأخبر عفن شارا فن البلادٍ استحياءاً من 
الهزيمة اشتدٌ عليه» ورحمهمء وقال: 

«اللّهمْ إن کل مُسلم في جل مِنْيء أَنَا فئةٌ لكل مُسلمء يرحم الله أبا عبيدٍء لو 
انحاز إلىّ لكنتٌ فئةً ل . 


خلافة عمر بن الخطاب ۳ 


فبينا ذو الحاجب يروم أن يعبر إلى المسلمين أتاه الحَبِرُ باضطراب الفرس. فرجع 
بعد أن ارقف غ ج وأتاهُ الخبرٌ أنَّ الناين فيج ا ثاروا برسم ونتقضواما 
بيهم وبِيئه» وصاروا فرقتین : الفهلوج على رُسَتَمء وأهل فارس على الفيرزان. 

ثم إن جابان ومّردانشاه حَرَجا حتّى أخذا بالطريق وهم يَرِوَنَ نهم سيرفْصُون ولا 
E‏ فاه طرق 

وبل المت نحل ادان وداه . فاستخلف على الاس عَاصِمٌ بن عَمروٍ» 


0 
1 


وخرج في جريدة خْيلٍ يُريدهما وظنا أنه هاربٌء فأخذهما أسيرَّين» وخَرجٍ أهل اليس 
على أصحابهماء فأتّوه بهم أسرائ» وعقد المنثى لهم بها ذمةٌ وقدّمهُما وضرب أعناقهما 
وأعناق الأسرى» ثم رجع إلى عسكره . وكان جَرير بن عبد الله البجلي يسأل قديماً في 
بجيلة أن تُلتقط من القبائل» وكان النَّبيُ ا وَعَدَهُ ذلك» فلمًا ولى عمرٌ دعاه بالبينةء 
فأقامها. فكتب له إلى عُمَالِهِ في العرب كلها مِمّن كان فيه أحدٌ يُنسبُ إلى بجيلة في 
الجاهلية» وثبت عليه في الإسلام بغير ذلك» فأخرجوه إلى جرير. فلمًا أعطيّ جَريرٌ 
حاجَئه في استخراج بجيلة من الاس وجمجهم» أخرجوا إلى المثتى مدداً لَهُ. وكتبٌ 
عم تحير اا 2 من أهل الرّدَةٍ وغيرهم» فلم يرد عليه أحدٌ إلا رَمى به المثتى . 
يوم البويب 

وبعث المثئى بعد الجسر في من يليه من المُمِدين» ٠‏ فتواقوا إليه في جمع عظيم . 
وبلع زسنم والفيرزاق ذلك» وأتتهم العيونُ به وبما ينتظرون من الأمداد» فاجتّمعا على 
ا رياس ر اد نا . فخرج مهران في 
الخيولة وأمْرهُ بالجيرة 5 ولخ المثنى الخبرٌُ وهو مُعسكِرٌ بين القادسيّةٍ وحَمَانَ في الذين 
أمدّوه من العرب. فاستبطن فراتٌ بادقلى» وأرسل إلى جَريرٍ وعصمة وإلى كل قائد 
أظلّه أنه : 

- «جاءنا أمرٌ لم نستطع معه المقامً حبّى تقدموا عليناء فعجُلوا اللجاق بناء 
ومَوعِدُكم البُوَيبُ». 

وسلك المثئى وسط السَّوادِء وسلك ججريرٌ على الجوفٍ ومّن كان معه» حتّى 
انتهوا إلى المثنى وهو على البويب» ومهرانٌ من وراء الفرات بإزائه » وكان عَمرُ عَهِدَ 
N‏ ا ان ل 6 

وقدِمَ على عُمرَ غُزاة بني كنانة» والأزدء فأمّر على بني كنانة غالبٌ بن عبدٍ اللي 
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وعلى الأزد عرفجَةَ بن هرثمةء وأمرهم بالعراق . فقدموا على المثنى» وقدِمَ عليه 
هلال بن عُلفة فيما اجتمع إليه من الرياب قارو غه وس هن نكن ا 
وكذلك قعل بِعُاةٍ كل قبيلة من جُشم وخثعم وبني حنظلة وبني ضبّة وغيرهم . فاجتمعوا 
عند المثلى . 

واجتمع رُسّم والمَيرُزَان معأ وامتعاذنا نرواة د وكذلك كانا يتحلان إذا ارادا شا 
استأذنا من حجّابها ‏ فُكلّماها به فأخبراها بعددٍ الجيش وكثرته الذين يُنفذون مع 
مهران» وكانت فارِسٌُ لا نُكثر البعوتٌ . 

فقالت بوران: «ما بال فارس لا يخرجون إلى العرب كما كانوا يخرجون قبل 
اليوم؟». 

قالا: (إِنْ الهيبةَ كانت قبل اليوم مع عدونا وإنها اليومّ فينا؛ . 

فعرفت رأيّهم واستصوبته . ۰ 

ولمًا نزل مهرانُ في جُندِه وراءَ المُراتِ - والفراتٌ بيئهما ‏ قال : 

(إِمَا أن تعبرُوا إليناء وإمًا أن نعبْرَ إليكم». 

فقال المسلمون: «اعبرُوا إلينا» . 

قروا وأقبلوا إلى المسلمين في صُفْوفٍ ثلاثةٍ مع كل صف فيل؛ ورَجلْهِم أمامَ 
فيلهم » وجاؤوا ولهم رَّجّل. فقال المثنى للمسلمين : 

(إِنّ هذا الرَّجَلُ وَجَل!2. 

قالوا: «أجل». 

قال :فال موا الشست واتمووا همها ا 

فدَنُوا من المسلمين وجاؤوهم من َبَلٍ نهر بني سيم اليوم. . فلمًا دَنُوا زحمُواء 
وركب القق.فرسة الشمونق+ وكان لا يركته إلا إذا فائل: وَدُعِيَ السّموس للِين عريكته 
وطهارته . فوقف على الرايات يحضم ويذكر أحسنّ ما فيهم ويقول: 
: «إّي أرجو ألا يُوْنَى العربٌ اليوم من قبلكم» واللّه ما يسرّني اليومَ لنفسي شيءٌ 
إلا وهو يسرّني لعامتكم». 

فيجيبونه بمثل ذلك» وأنصفهم المثثى بالقولٍ والفعل» وخلّط الاس في المكروه 
والمحبوب» فلم يُستطع أحدٌ منهم أن يعيب له قولاً ولا عَملاً. 

ثُمّ قال : 

«إني مُكبْرٌ ثلاثء فتهيّأواء ثم احملوا مع الرَابعة». 


خلافة عمر بن ن الخطاب ۰0 


فلمًا كبّروا أَوَلَ تكبيرة أعجلّهم فارِس» فعاجَلُوهم وخالطوهم مع أَوَلٍ تكبيرة . 
وركدتٍ الحربُ مليًا. فرأى المثتى خلا في بعض صُفوفِهء فأرسل إل 

"لانيو يكرا لكاو وان لاامفخر E‏ الوا 

فقالوا: «تعم». واعتدلوا. 

وكانوا يَرَونَهُ قبلَ ذلك وهو يمد بلحيته لما يَرى منهم! فلمًا أعتبوه رأوه يضحك 
فرحا . 

فلمًا طالَ القتال» نظرَ المثتى إلى نفرٍ مِن التَعلبيينَ تصارى وفيهم جُلآبُ خَيلٍ 
دموا مع نس بن هليل. فقال: 

ليا اندي نك اقرة عرو وفك و عاق دكن فإذا رأيتني قد حَمَلتُ على 
مهران» فاحمل معي2. 

وقال لابن مِردّى الفهر مثل ذلك. فأجابوه إليه. فحمّل المثئى على مهراد حتّى 
أزاله» فدخل في ميمنته. ثمّ خالّطوهم واجتمع القَّلبِانِء وثارٌ العُبارُ وَالمُجَئباتُ تفتجل» 
لا يفرغون لِتصر أمرائهم» ولا يستطيعونَ ذلك» لا المشركون ولا المسلمون. وقَتّل 
غلامٌ تغلبيُ نصرانيُ مهرانٌ. ووقف المثثى عند ارتفاع الغبار حتى أسقره وقد فنيّ قلبٌّ 
المشركين. فأمًا المجنّبات فهي بحالهاء فجعل المثْتى يدعو لهم» ويُرسل إليهم من 
يذمرهُم ويقول: 

«المثثى يقول: عادتكم في أمثالهم!». 

حتی هزموهم . a aS‏ فسبقهم وأخدٌ الأعاجم يفترقون 
بشاطئ الفُراتِ مُصجدين ومصوبين» واعتورتهم يول المسلمين فجعلّهم جُثاءاً. 

فما كانت بين العّرب والعَجم وَقعةٌ كانت أبقى رِمَّةٌ منهاء كانوا يحَرُرُونَها مائةً 
ألفٍ. وما عفى عليها إلا اذفان الوت . 

فيحكي أهل تلك التاحية: أنهم كانوا يأتون البُويبَ» فيَرَودّ في ما بِينَ موضع 
التّكونٍ اليو وبني سليم عظاماً بيضاً ثُلُولاً تلوح من هامهم وأوصالهم؛ 4 عند نهنا 
وسُمّي يومُ البويب يوم الأعشار: أحصّى مائة ة جل تل كل واحدٍ منهم عشرةً يومُئلٍ. 

ودم المثتى على أخذه الجسرّء وال 

- قد عبجزتٌُ عجزةً وَقَى الله شرّها بمسابقتي القُومَ إلى الجسر حثى أحرجِتُهُم 
وإنّي غيرٌ عائدٍ. فلا تَعُودوا ولا تقتدُوا بي أيّها الناسُء فإِنّها كانت زَلَة» ولا ينبغي 
إحراجٌ أحدٍ إلا من لا يقوى على امتناع». 

وكان المثتى أصاب تُرْلَ مهرانَ غنم وبقرأء ودقيقاًء فبعنُوا إلى عيالاتٍ التاس» 
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وكانوا حَلْقُوهن بالقوادسِ مع عمرو بِنِ عبدٍ المسيح بنٍ ية قلا وفعوا لللساء قران 
الخيل» تَصايّحنَ وحَسبئها غارةً. فقّمِنَ دون الصَّبِيانٍ الا وَالعُمْدِ. فقال عَمرو: 
- اهكذا ينبغي لنساء هذا الجيش أن يكنٌ» . وبشَّرهُن بالُلح . 

وعقد المثتى الجسرّء وسرّح في طَلب المنهزمين أصحابَ الجسرء فأصابُوا غنائم 
كثيرة ونَبَعوهُم. وكتبّ القُوَادُ والرُوْساءٌ منهم إلى المثتى : 

«إنَ الله سلّم ووّجّه لنا ما رأيتَ» وليس دون القوم شية» أفتأذنُ لنا في 
ا 

فأذن لهُم. فأغاروا حتّى بلغوا ساباط» وتحصّنَ منهم أهل ساباط» واستمكتُوا من 
الغارة على من بيئهم وبين دجلةً» ومَخَرُوها لا يَخافونَ كيدأء وانتقضت مَسالحٌ العجمء 
فرجعت إليهم» واعتصّموا بساباط . 

ثمٌ إن المثتى بلعّهُ حَبِرُ قرية يأتيها تجار مدائن كسرى والسَّوادِء ويجتمعون بها في 
كل سنة مر ومعهم فيها من الأموالٍ كبيتٍ المالٍء ولك أيام سُوقِهم. فاستدعى المثثى 
مَّن وق به من أهل الحيرةٍ فاستشارَة. 

فقال له: ْ 

«إن أنت قُدَرتَ أن تغير عليهم وهم لا يشعُرون» افك اندها "نالا نيه عت 
المسلمين دَهرّهم وفوا على أعدائهم أبدا». 

قال: «وكم بينها وبين مدائن کسری؟» . 

قال: «بعض يوم أو عامَةٌ يَوم). 

قال: «فكيفٌ لي بها؟». 1 

قالوا: «نُشير عليك أن تأحْدٌ طريق البّرْ حتّى تَنتَهِيَ إلى الخنافس» فإ أهل الأنبارٍ 
يُضرٍبون إليها ويُخبروئّك فيأْمَئُونَء وتأحُدُ دهاقين الأنبارٍ بالأدلأء» وتسيرُ سواد ليلتِك 

حتّى تأتيّهم صُبحاً» > فتُصَبحَُهُم غارةً». 

ففعل المثتى ذلك» فلمًا انتهى إلى الأنبار» تحصّن منه صاحبّها وهو لا يدري من 
هُوّء وذلك ليلاً. فلمًا عرفه نزل إليه» فأطعمّه المثنى واستكتّمّه وسألَهُ الأدلةً إلى بغداد 
حتّى يعبر منها إلى المدائن . 

قال: «أنا أجيءُ معك». 

قال: «لا أريدك معي» انعا جع من مو اذل منك) . 

فَزَوّدَهُم الأطعمةً والأعلافق» وبعث معهم الأدلاءَء فساروا. 


خلافة عمر بن الخطاب بال 


فلمًا كانوا بالنُصفء» قال المثْنى : 

- «كم بيني وبِينَ هذه القَّريةِ بَغداد؟». 

قال: خمسة فراسخ) . 

فندب مِن أصحابه جماعةً للحرس» وبعتٌ طلائع فحبّسُوا الاس لثئلاً يسبق الخبرُ 


وقال: 

«أَيّها التاس» اطعمُوا وتوضّأوا وتهيّأوا». 

ثمّ سَرى آخر اليل فصبَّحَهُم في أسواقهم» فوضع فيهم السَّيفَء فأخذوا ما 
شاؤوا. 


وقال المثنى : 
- دلا ا لد ليا 
«ما أسرَعَ لقو في طلينا».. 
فخطبع وقال: 
«أيُها التتاس» احمدوا الله وتناجوا بال والتّمَوى› ولا ر بالإثم والعدوان» 
انظروا في الأمُورٍ وقَدُروهاء ار ما بَلعَ النّذِيرُ مدينتهم تلن ولو بلمّهم لحال 
الرُعبُ بيتهم وبين طلبكم إِنّ للغاراتٍ رَوعاتٍ تنتشر عليها يوماً إلى الليل. ولو طلبكم 
المَحاميرُ ِن رأي العين ما أدركوكم وأنتم على الراب» حتّى تنتَهُوا إلى عسكركم 
وججماعتكم ؛ ولو أدركوكم لقائلتهُم ورججحوت النّصِرَّ والأجرٌ. فثِقُوا بالله وأحسنوا به 
الظنّ» فقد نَصَرَكُمْ اله عليهم في مواطِنَ كثيرة وهم أعَدٌ منكم» وسار کی أن آنا 
أن تلل الغرجة 0 ) الكرة ا 
ا الل أار على حي بن نت على دبلا E‏ 
القادسيّة وآَيَامُها 
فقال أل فارس لوسك والقيرزان: 
- «إلّه لم يبرح منكما الاختلاف حى أوهنئّما أهلّ فارِسٌ» وأطعمتُما فيهم 
عدوهُم» ولم يبلغ مِن خطركما أن تُقِرَكما على هذا الرّأي وأن تعرّضا فارس للهَلَّكة. ما 
بعد بغداد وساباط وتكريت إلآ المدائن» واللَّهِ لتجتمعانٍ أو لَنبِدَأنَ بكُما قبل أن يشمت 
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شامِتٌ» ونَشفِيَنٌ نفوسنا منكما». 

فاجتمع رُستم والفيرزان عند بوران وقالا لها : 

- «اكثبي لنا نساءَ كسرى وسّراريّه) - ففعلت. 

فأرسلوا في طَلبِهِنّ > فلم تَبِقَ امرأةٌ إلا أنَوا بهاء فأخذومُنٌ بالرّجالٍ؛ ووَضَعُوا 
عليهنٌ العَذابَ يَستدِلُونَ على ذُكرٍ من أبناءِ كسرى . فلم يُوجد عندمُنٌ أحد. 

فقالت إحداهنٌ : 

- الم يَبِقَ إلا عُلامُ يُدعى يَزْدجرد من ولد شهريار بن أبرويزء وأمّهُ مِن أهلٍ 
بادُوريا» . 

فأرسلوا إليهاء فأخذوها به وكانت قد أَنزْلَتهُ في أيّام شيرى حين جمعَهُنَ في 
القّصرٍ الأبيضء وَل الذكورَ إلى أخواله وكانت واعَدَتهمٍ ثم دلّته إليهم في ربيل . اقلم 
أخذت أُمَهُ به دلّتهم علي ناسلو لجا رادي تولك وهو ابن إحدى وعشرين 
سَنة» ا عليه واطمأنّت فارس» واستَوسَقُواء وتبارّى الرُؤْساءُ في طاعته ومَعُونيه . 
فسمّى الجُنود لكل مُسلّحَةٍ كانت لكسرى أو موضع نَّغْرٍ. فسمّى جُندَ الحيرة وجُندَ 
الأنبار والأبلةٍ والمسالح» وأظهروا الجدّ والنّصيحةً . 

وبلغ ذلك يِن أمرهِم واجتماعهم المثتى والمسلمين» > فكتبوا إلى عُمِرَ بما ينتظرون 
منهم . ا ا : من كانَ لهُ عه ومَّن 
لم يكن له 

«فأخرجوا مِن بين ظهرانيٌ الأعاجم» وتفرّقوا في المياه التي تَليهم على حُدودٍ 
أرضهم» ولا تَدَعُوا في ربيعة أحداً ولا مُضْرَ ولا خلفاءهم مِن أهل النجدات» ولا 
فارساًء إلا اجتلبتموه» فإن جاءَ طائعاًء وإلآ حشْرئُمُوهُ. احملوا العَربَ على الجد إذا 
جَدّ العَجِمٌ) . 

فَنزلَ المئتى بذي قارِء ورل الناسٌ بِالحَلُء وبشرافٍ إلى عْضيّ ‏ وعْضَيّ جَبَل 
البَصرةٍ فكان في أمواءِ العرب من أُوَلِها إلى آخرها مَسالحُ ينظرُ بعضهم إلى بعض ويُعينُ 
بعضّهم بعضاً إن كان كونٌ. وذلك في ذي العقدة من سنةٍ ثلاث عَشَرَةَ للهجرة. 

وكتب عُمِرٌ إلى عُمَالٍ العَربٍ على الكورٍ والقبائل أن: 

«لا تَدَعْوا اا اردور ار ا ف راج تون إل 
والعجَل العجَل)2. 


فَمَضْتٍ الرْسُلُء ووافاهُ هذا الصّربُ مِن القبائلء وأخبروهُ عمّن وراءهم بالحثٌ والجد. 
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ورج عُمِرُ في أَوْلِ يوم يِن المحرّم سنة أَربعَ عَسرة حتى نزل ما يُدعى صراراً: 
فعسكرٌ به ولا يدري النَاسٌ ما يُريد. وكان عثمانٌ أجرأ عليه» فقال له 
«ما بَلمَّك؟ ما الذي تُرِيرُ؟». 
فنادى : «الصلاة جامعةً) . 
فاجتمع إليه النَاسٌ» فأخبرهُم الخبرّء ثم نْظرّ ما يقُولٌ النّاسُ . 
فقال العامّةُ: «سِر وسر بنا معك!». 
َدَخْلٌ معَهُم في رأيهم. وكره أن يَدَعَهُ حتّى يُخْرجّهم منه في رفق» فقال: 
٠‏ - «استعدّواء فإني سائرٌء إلا أن يجيء رأيّ هو أمثل من ذلك». 
ثم جَمحَ أهلّ الرّأي وؤجوة أصحاب لني بي - فقال : 
5 «أحضروني اراي . 
فأجمعَ لاهم أن يُقِيمَ» ويّبِعتٌ رجلا من أصحاب رسُولٍ الله ويرميّه بالجنودٍ. 
فنادی ع «الصَّلاةٌ جامعة». 
فاجتمع إليه الاس . فأرسل إلى عَليّء وكان استخلمَةُ عَلَى المدينةء فأتام» وإلى 
طلحة» وكان على مقدمته» فرّجعَّ إليه» وإلى الرّبير وعبدٍ الرّحمن بن عَوفٍِء وكانا في 
نم قام فيم فاك 
- «إنَّ الله جَمعَ على الإسلام أ أهلَهُء فألّفَ بين نّ المٌلوب وجعلهُم فيه إخواناًء 
فالمسلمون فيما بينهم كالجَسَّدِء > لا يَخْلُو مِنهُ شَيِءٌ مِمَا أصابّ غيره» وكذلك يَحِقُ 
عليهم أن يكُونُوا وأمرهم شورى بيهم . فالناسٌ نَبِعْ لِمَن قام لهذا الأمر ما اجتمعُوا 
عليه و وما رَه أولو الرّأي لزم الئاس » وكاتوا له تبحا بهذا الأمر 
لأولي الرّأي. أيّها الناس! ني كنت كرجل منكم؛ حتّى صَرَفني ذُوُو الرّأي عَنِ 
0 نقد رايت أذ ا وات ا ركد احم كت اال دق ا ون 
حلفتٌ)». 
فكان طلحةٌ مِمّن تابعَ وعبدٌُ الرحمان ممن هاه وقال: 
- «بأبي أنتَ وأمّي .2. 
قال عبد الرحمن: فما قَدَيتُ أحداً بأبي وأمّي بعد الب ية غير وقلتٌ: 
- «اجعّل عَجِرّها بي» وأقم» وابعث جُندأًء فقد رأيتَ قَضاء اللَّهِ لك في 
جنوك فإن يُهِرّم جَيشُكٌ فليس كهزيمتكء وإِنْكٌ إن تُقتل أو تُهرّم في أنف الأمر 
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خيب غل المسلمية: 

قال عمرٌ 

- «فأشيروا علي برجل!». 

قال عبد الرّحمان: (وجدئّه). 

وكان وَرَدَ كتابٌ سعد بنِ أبي وقاص وهم في تلك الحالٍ جواباً عن كتابٍ عُمرَ: 

- لإي قد انتخبتُ لَكَ ألفٌ فارِسٍ كاملٍ كلهم له نجدةٌ وراي وصاحبٌ جيطةٍ 
خوط حَريمَ قومه ويمع ذمارّهم إليه انتهت أحسابُهم ورأيُهُم فشأنك بهم». 

ووافق كتابه مشورتهم . 

وقال عبد الرّحمن: «وجدتَهُ لك». 

قال: «مَن؟» ۰ 

قال : «الأسدٌ عادياًء سعد بن مالك». 

فأرسل إليه» فقدِمء فأمَّرهُ على خرب العراق» وأوصاهء وقال: 

- «يا سعدُ سعد بني وُهيبٍ! لا يرك مِن الله أن قيل : خال رسول اللهَ! ليس بیت 
وبِينَ أحد نَسَبٌ إلا طاعتة. . فالناسٌ شريمُهم ووضيعُهم في ذات الله سَواء: أللَهُ رهم 
وهم عباده» يتفاضلون بالعافية» ويُدركون ما عندَهُ بالطاعة. فانظر الأمرّ الذي رأيتَ 
رسول الله _ يكل - ند بُ إلى أن فارقّنا - عليه» فالرّمةء فإِنّهُ الأمر. هذه عظتي إياك 
إن تركتّها ورَغبتَ عنها حَبطً عَملْك وكنتٌ مِن الخاسرين». 

فسار سَعدٌء وماتٌ المثتى من انتتقاض جراحته قبل أن يصِلَ إليه سعد . وذاك أنَّ 
جْرحَة كان يَنْتَقِض ويبرأ حبّى مات . وقَدِمَ سعد فأغار في ما يّليه» ولم يرل كذلك» 
إلى أن أل يَرْدَجِردُ على رُستّمء وقال: 

- «لا بذ أن ثَلِيَ حربَ العرب بنفسك». 

فخرج رُسئّم في العْدّةٍ والعَدِيدٍ والحيول والقيولٍ» وراسَلَهُ سعد بالمغيرة بن شعبةً 
وغيره من ذُهاةٍ العَرب وأصحابه من ذوي الهّيئاتٍ والآراءء فجرت بيهم مخاطباتٌ» لا 
تجربة فيها ولا فائدة في المُستأئئفٍء فتركنا ذكرّها. 

إلى أن صافَهُم رُستم وعَيرَ | بهم . وكان في القلب الذي فيه رُستمُ ماني عشرّ فيلاً 
عليها الصناديى وال ال وفى الْمَجَنّبتَين تمان وسبعةٌ عليها الضناديق الال وأقامَ 
الجالنوس ينه 1 مَيمَنيَه » ارات وبين مَيسّريّه» وبقيتٍ القنطرة بين خيلين من 
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تدبيرٌ دبره يَزدجرد للإسراع في تسلّم أنباء 
الحرب يوم أرماث 

وكان يَردجِردُ وضع بيه وبين رُسئَمِ رجالاً: فأوْلهُم على باب إيوانه والآخرٌ على 
دَعوة منه» بحيث يسمعة» والآخرُ كذلك إلى أن انتَظمَ بيئهُ وبينَ رُستّم بالرّجالٍ. . فلمَا رل 
زسم ر بساباط قال الرْجُل الذي بساباط : «ْرلَ!) . وقال الذي يليه» ع الذي يليه» حنّى 
ر ون الارن وتم د :دكات كلما اكول : درل أو حَدَتٌ أمر جَرَى 
الأمر فيه على ما شرحئهء ورك البْرّدَ. وكان ذلك شأنه إلى أن انقضى الحربٌ. 

وكان يسعدٍ حُبونُ وحُراجاتٌ يَومَئذٍ لا يستطيع أن يركبّ. فإنما هو على وجههء 
في صدره وسادةٌ وهو مُكبٌّ عليهاء مُشرف على النّاسٍ م من المقصرء ؛ ريي بالرّقاع فيها 
أ مره ونَّهِيّهُ إلى خالد بن عرفطة› وكان الصف إلى جانب القصر . . فشغُب قوم من وجوه 
الئاس على سَعَدٍء ولم يَرضَوا بما صئّعَ خالة. . فهمّ بهم سعد وشَّتَمَهُم . . ثم خطبّهم» 
واعتذر إليهم. > فَوَضواء وأمرّ الرؤساءَ حتّى خطبوا في من يلونّهم» اوا واا 
وتواصوا. 

فأمًا الفرس انهم تعامَدُواء وتواصّواء واقترثُوا بالسَّلاسِلٍ . فكان المقترنون ثلاثينَ 
ألفاء وجُملئُهم مائة وعشرونٌ ألفأء وثلاثون فيلاً عليها المُقَاتِلهٌ وله عليها الملوك 
وُقوفٌ لا تقاتِل. 

وأمر سَعدٌ فقُرىَ سورةٌ الجهادٍ. وقال سَعدٌ: 

- «إني مكبر فإذا سمعتم التكبيرة الأولى فشُّدُوا شُسُوعَ نعالكم» فإذا كبّرتٌ القَانية 
َتَهِيّأواء فإذا كبرت الثَالئةَ فشدوا التواجدّ على الأضراس واحيلوا». 

فلمًا فَرَعّ الراك كبّر سَعدٌ وكبّر الاسُء ثم ّى فتهيّأ الناسل» ثم تلت فبَررَ آهل 
الجدات فأنشَّبُوا القتال. 

ورج أمثالهم من أهلٍ فارِسّ» افونا الخدرت ااا وخرج هُرمُز إلى 
غالب بن عبدٍ الله - وكان هُرمُّز مِن مُلوك الباب متوّجاً فاسزة غالب أضراء وجاءً به 
إلى شع ال اسع فبينا الاس ينتظرون التُكبيرةً الرَابِعةَ قام 

- «يا بني نَهِدِء إِنْما سُمينُم نهدا لتفعلوا» . 

قَبِعتٌ إليه سعد خالد بن عَرقطةً: 

- «واللّه كفن أو لأوَلْيَنَ عَملّكَ غيرَك؛. 
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ولمَا تطاردتٍ الفُرسانُ خرجٌ رجل يُنادي: 

- «مرد وَمُردا. 

فانتدبٌ لَه عمرو بُ معدي کرب» فرماهُ الفارسيٌ بِنُشَابِة فما أخطأت سِبَةَ قوسه - 
وكان متنكبها - فحمّل عليه عَمروء فاعتنقّة» ذم أذ فة فاحتملة درف بين يده 
ثم جاءَ به حتى إذا دنا ما كَسَرَ عُنقَهُ ثمّ وضع سيفَهُ على حَلقِه فَذَبَحَهُء ثم ألقاهُ. 

ثم قال: «أنَا هكذاء فاصئَعُوا بهم» إِنّْما الفارسئُ إذا فقد قوسّهُ يئس !». 

فقلنا: «يا بانُورٍ مَن يَستطيعُ أن يصنمٌ كما تُصنع؟» 

وخرج إلى طليحة عَظِيمٌ مِنهُمء فبارَرّه» فمًا لبه طَليحةٌ أن قتلَهُ. وقامَ الأشعثٌ بن 
قيس». فقال : 

- «يا مَعشرٌ كِندَةً! لله درٌ بني اسي أي فري يَفرُون» وائ هذ و1 

وكذلك كانواء لأنّهم حَبَسُوا الفيلة بالضّرب والطعن. 

- «يا مَعشَرَ كندةً! أراكم تنتظرونٌ من يُكفيكم الاس العربُ مُنذ اليوم يُقاتلون 
وأنتم ج جُثاةٌ على الرُكَبِ تنتظرونٌ). 

فَوَنّبَ إليه عدَّةٌ وقالوا: 

اعثر دك إنك لَيُوبْحُنا ونحنٌ أحسنُ الئاس مَوقَفاً ها نحن معك». 

نهد ونَهَدُوا فأزالوا من بإزائهم . ولمّا رأى فارِسٌ ما تلقى الفيلةٌ مِن كتيبةٍ أسَدِء 
رَمَوهم بِحَدّهم كُلّ وبَدَرُوا الشّنّةَ على المسلمين عليهم ذو الحاجب والجالِنوسٌ 
والمسلمون ينتظرون التّكبيرةً الرَابِعةَ من سَعدٍ. فاجتمعت جلبة فارس على أسدٍ ومعهم 
الفِيَلَهُ قد نَبَتوا لهم. وكبّرَ سعد الرَابعة» فرَّحفَ إليهم المسلمونَ ورحى الحرب تَدورٌ 
على أسدٍء وحَملتٍ المُيول على المَيمنة والميسرة على الحُيولٍء فكانت الحُيولٌ تحججم 
عنها وتّحيدٌ. 

فأرسل سعد إلى عاصم بن عُمرَّء فقال: 

المع E‏ م ا أصحابٌ الابلٍ والخيلٍ؛ أما لكم لهذِهٍ الفِيَلَةِ من 
حيلّة؟). 

قالوا: «بّلى واللّها . 

ثمّ نادى في رجالٍ مِن قومه رُماقٍء وآحَّرين أهل تقافةء فقال لَهُم : 

(يا مُعشر الوماة ذُيُوا رُكبانَ الفِيّلةٍ بالنّبل) . 

وقال: «يا مَعشْرٌ أهل التقافة استدبروا الفيّلق فقّطعوا وُضنّها). 
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ELE‏ 0 00 جالت الميمنة 0 6 غير بعبدٍ وأقدم 
ET‏ فما قي لهم بوتت فيل إلا زي ويل أصحانها. و 
قروا عنهم فارس إلى مواقفهم هم» ولم زاوا يلون حتى غربت الشَّمسُء ثم حتّى هبت 
هذا بن ن اليل. لسك 0 

7 أغواث 

ولا أصبح القَومٌ على تَعبئةٍ ِن غد وَكُمُوا. ووكّل سَعدٌ رجالا بنقل الشهداء إلى 
العديت وإسلام الرَثْيثِ إلى النُساء» يَقُمنَ عليهم» والٽاس ينتظرون بالجملة تقل 
الرثْيث . فلا استقأت بهم الإيل» وتوجهت بهم تج الغذييي طلعت بّوادي اليل من 
ام الْذِين صرفهم عَمَّرُ بعد مشق إلى العراق . وكان أبو غبيدة » لما قَدِمَ عليه كتابُ 
عُمَرّ: أن يصرفٌ أهل العراق أصحابٌ خالد بن الوليدِ ولم يذكر خالداً؛ ضنّ بخالد» 
واحتبسَة عنده» وسرَّح الجيش - وهم سه آلافٍ وأّر عليهم هاشِمَ بنَ عُتبة بن أبي 
وقاص» وعلن E‏ بن عمرو. قله أمامة فانجذبٌ القعقاعٌ وطوى 
ب فتقدّم على الاس يوم أغواثِ» وقد عَهِدَ إلى أصحابه وهم ألفْء أن قرا 
أعشاراً: فكلما بلغ عشرة مَدَى البَصَرِ سَرّحُوا في آثارهم عَسْرةٌ . فتقدّم القَعقَاعَ أصحابّه 
في عشرة» فأتى النَاسٌ» > فسَلّمَ عليهم» وبشرهم بالجنود» وقال : 

انيا الاس إِنّي قد جئدّكُم في قوم واللَّهِ لو كانوا بمكانكم ثُمْ أحسُوكم» 
لحَسدُوكم بِحُظوتهاء وحاوّلوا أن يظفْرُوا بها دونكم . فاصنعُوا كما أصنع». 

فنادى : من يبارز؟). 

فسكن الٽاس› وتذاكروا فول أبي بكر فيه: "لا يُهزم جَيسٌ فيه مثل هذا». 

فَخْرجٌ إليه ذو الحاجب» فقال له القعقَاعٌ : 

«مَن أنتَ؟ 

قال: «أنَا بهمنُ جادّويه». 

فنادى : «يا لثاراتٍ أبى عبيدٍ وسليط وأصحاب الجسر». 

ثم اجتلداء قله العم 

وججعلت خيلُ القعقاع ترد قِطعاً إلى اليل وينشط النَاسُ؛ فكأن لم يكن بالأمس 
فة واا ابا قتاّهم بقتلي الحاجبي وللحاتي القطع » راتكبدرت الفرض لذلك: 

ونادى القعقاع أيضا : «من بنازل؟) . 
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فخرج إليه رجلان أحدهما الفيرزان والآخر البندوان. فانضمٌ إلى القعقاع 
الحارثث بن ظبيان» فبادرَ القعقاعٌ الفيرزانَ فضربَةُ» فإذا رأسّه مطروحٌ؛ وبادر ابن ظبيان 
البندوان فضربَهُ» فإذا رأسة كذلك. وتورّدهم فرسانٌ المسلمين» وجَعَل القعقاعٌ يقول: 

اليا معشرٌ المسلمين باشروهم بالسيوفٍ فإنّما يُحصَّدُ النَاسٌ بها». 

فتواصى الاس واجتلدوا بها حى المّساءِ. فلم يَرّ أهل فارِسٌ في هذا اليوم شيئا 
مما يُعجبهمء > وأكثرٌ المسلمون فيهم القتل» ولم يُقاتلوا في هذا الوم على فيل» :34 
توابيتها تكسّرت بالأمس» فاستأتمُوا علاججها حين أصبحواء فلم تَرتقْع حبّى كان من 
العَدِ. . وفي هذا اليوم حَمَل بنو عم القعقاع عَشْرةٌ شر مِن الرّجَالةٍ على إبل قد 
ا وأطافت بهم خيولهم نَحَمُوهمء وأمرّهُم أن يَحمِلوُها على 
خيلهم بِينَ الصَمَين ي ون ال ٠‏ فمَعُلُوا بهم يوم أغواثِ كما فلت فارِسٌ يَومَ 
أرماث جل الإبل لا تصمد قال و ر الأ رت ا وركبتهم سيوف 
المسلمي, فلا رأوا ذلك استَنُوا بهم» فَلَقِيَ أهل فاس من الإبلٍ يوم الأغواثِ أعظمَ 
LT‏ 

وجَعَل رجل من بني تميم يتعرّضٌ للشَّهادةٍ, فابطأت عليه حتّى تعرّضٌ لِرُستم 
ريده فأصيبٌ دونه . 

وخرج رجلٌ من فارسّ يُنادي: «مَن يُبارز؟». 

فبرزٌ لَه علباك» فَأسجَدَهُ ونَمَحَهُ الفارسئُ فأمعاهء فلم يستطع القيامَ» فعالجهاء فلم 
يتأت له حتى مرّ به رجل من المسلمين» فقال: 

- ايا هذا أَعِن على بطني». 

قَأْدخَلّهُ له» فأخذ بصفاقيه» ثم زحفٌ نحو صفٌ فارس ما يَلتَقِثُ على المسلمين» 
فأدركه الموثُ على رأس ثلاثينَ ذراعاً من مَصرعه إلى صف فارس» وقال: 

اردق يهنا سو ا ترا :كد كيت مت ا ا 

ورج رجل مِن أهل فارِسٌ يُنادي : «مَن يبارز؟» . 

قبرزٌ له الأعرفٌ بن الأعلم العقيلي» فقتلّهُ» ثم بَررّ لهُ آخرُ من فارِسّء فقتلّة ثمّ 
بَرزّ آخرٌء فقتلّهُ» فأحاطت به فوارسٌ منهمء فصِرَعُوهُ ونَدَرَ سلاځه عنه» فأخذوة. 
فجعل يغبّر في وُجوههم بالثراب حتى رجع إلى أصحابه وقال: 

و ن تأخُڏُوا بَرّيء فاي مجدبٌ خَروجٌ مِنَ العَمَاءِه مُحَنَضِرُ النّصرٍ 

وإلي لحام ين وراءِ عشيرتي ركوب لآثارٍ الهوى مُحفِل الأمر 

وَحَمَل القعقاعٌ يَومَعْلٍ ثلاثين حملةًى كلما طلعت قَطعَةٌ من الخَيل حَملَ حملة 
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فيُصيبُ فيها. فقتل في يوم أغواث ثلائين فارساء وكا آخرهُم بُرُرجيهر الهُمدانيّ» 
وقال القعقاع فيه: 
حبَوئه جيّاشةً بالئّفس هَدَارَةَ شل شُعاع السَّمسِ 
في يوم أغواثِ قليل الرس اخس بالقُوم أشدٌ النْخْسٍ 
1 حنّى تَفيظ مَعشري ونّفسي | 
واقتتل التاس صَتيتاً حتّى انتصف اللّيلُ. فكانت ليلةٌ أرماث تُدعَى «الهّدأَة»: وليلة 
أغواث تُدعَى «السواد» . ولم يَرَلٍ المسلمونٌ يرون الظََرَ يوم أغواث في القادسية» وقتلوا 
عانَة أعلامهم» وجالت فيهم خيلُ القَلبء وتَبَتَ رَجِلْهُم فلولا أن خيلَهُم كرّت» لأجِد 
رُسِنّم أخذاً. وانتمى المسلمون لّدى أمسّوا. فلمًا أمسى سعد وسَمعَ ذلك نامء وقال 
- «إن تم الاس على الانتماءِ فلا ُوقِظنيء فإنَّهم أقوياء على عَدوّهِمء فإن سكتُوا 
ولم يم الآخرون فلا توقظني. فإنّهُم على السّواءِ؛ وإن سَمِعتَهُم يمون فأيقظني. فاد 
انتماءَهُم شرا . 
قصّة أبي محجَن مع سَلمى وسعدٍ 
فلمًا اشد القِعَالُ بالسّوادِء كان ار مح لي بنك جد ركان محيوسا 
مُقيّداً في القَّصر . فقال: 
ايا ابنة خَصفةَء هَل لَك إلى خير؟». 
قالت: «وما ذاك؟). 
قال: «تُحَلْينَ عي وتُعيريئني البلقاء. فلِلهِ عليّء إن سلْمني اللّهُ أرجع إليكِ حتى 
اصع رجليّ في ڦيدي»! 
فقالت : «وما 8 وذاك؟). 
فجَعَلَ رسف في قيده وقال: 
کن کان تروق الكيل اشا وارك ودا على وثاقينا 
إذا فُمتُ عَنَانِي الحَدِيدُ وعُلّقَت 2 مصاريمُ مِن دُوني ُْصِمْ المُنادِيا 
قالت سَلمى : «إنّْي استخرّتٌ اللهَ» ورّضيتُ بَعهدِك». 
فأطلقتة وقالت : 
«أمَا المَرّس فلا أعيرُها» . 
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فاقتادّها رُويداٌ وأخرجّها ِن باب القصرء فركبّها . ثم َب عليها حتّى إذا كان 
بجيال المَيمنة. ثمّ حَمَلَ على المّيسرةٍ ميسرة المُرس» يَلعبُ برُمجه وسلاجه بين الصمين 
- وقد حكي أن المَرَسَ كانت عرياًء وحكيّ أنّها كانت بسَرجها - ثم رجع من خَلفٍ 
صف المسلمين إلى الميسرةء فكبرء وحَمَلَ على ميمنة القوم» يلعب بين الصفين برمجه 
وسِلاجه. ثم رَجِعّ ِن خَلفٍ المسلمين إلى القلب» فبدر أمامَ الئاس» فحَمَل على القوم 
يَلعبُ بين الصَّفّينَ برمجه وسلاجه . فكان يقصِف التَاس لَيلتَئذ قصفاً منكراًء وتعجّب 
الاس منه وهم لا يعرِقُونّه ولم يرَوهُ بالنّهار. 
فقال بعض الئاس : «هذا مِن أوائل أصحاب امم أو هاشم نَفسَه) . 
وانتبّه سعد وهو منكبٌ مُسْرِفٌ من فوق القَّصرِء فقال: 
- «واللهِ لولا محبس أبي محجن لَقلتٌ: إِنْهِ هو وهذه البلقاء». 
وقال بعض التاس: «إن كان ال شروت فهذا الخضرًا. 
وقال بَعضهم : «لولا أن الملائكةً لا تَباشِرٌ القتالء لَقُلنا: مَلَكٌ بيئنا!». 
فلمًا انتصّفّ اليل حاجَرٌ أهلُ فارس» وتّراجمَ م المُسلمون» وأقبلَ أبو مِخجَن حتّى 
دحل القّصرّ من حيتُ خرج مِنهُ ووضع عن تفه وعن دابَتِهء وأعاد رجليه في قي 
وقال في أبياتٍ: 
لقد عَلِمَت ثقيفٌ غير فُخر ‏ بأنا نحن أكرمُهُم سُيُوفا 
وأكثَرُهم دُرُوعاً سابغاتٍ وأصبَرُهُم إذا كَرِهُوا الؤقُوفا 
وألا وفدمُم في كل يوم فإنعَمِيُوا فَسَل بهم عَريفا 
وليلة قاإس لم يشرو ولم أشعر بمخرّجيَ الرُخُوفا 
فإن أحبّس فذلِكم بَلائي وإن أترك أذِيقَهُمْ الحُتّوفا 
وإِنّما حبس في أبياتٍ قالّها وهي : 
إذا مت فادفئي إلى أصل كَرمَةٍ 
فلا أصبديت :تلم انك شعداً» انت مات لله وسال رة رامع 
أبي مجن . فدعا به» وأطلمَهٌ» وقال: 
55200 فما انا اجك بِسَّيءِ تقُولُهُ» حتّى تفعَلُ) . 
قال: «لا جرم واللّو و ايك ساني إلى صِمَةٍ قبح أبدأ» . 


يوم عماس 
أصبحٌ الناسٌ اليومٌ التَالتَ على مَواقفِهم وبيتهم كالرّجلة الحمراء ميل في عرض 
الصمين› 4 وقد كل حزق للم ألفان» ومن المشركين عَشْرةٌ آلافٍ» وكان اهل الدين 
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يجمعونَ القتلى يحولوئهم إلى المقابرٍ ويبُغون الرَثيك ثيك إلى النْساءِ والصّبِيانِء والنّساءُ 
الف اد لوده يم أغواث 0 أرماث . وبات القَعقاعٌ ليليَهُ كلها 
يُسَوْبُ أصحابه إلى المكانٍ الذي فارقهُم بالأمس . ثم قال لَهُم؛ 

N ا‎ TG 
هاشمٌ فذاك» وإلآ جَدَدتُم لِلئّاس رجاءاً وجدًا».‎ 

ففعَلُوا ولا يشعُرٌ بذلك أحدٌ. 

فأصبح النَاسٌ على مَواقفهم قد أحررُوا قتلاهُم : فأمًا قتلى المشركين فقد أُضيعُواء 
لأنْهم لا يعرضون لأمواتهم» وكان ذلك مِمّا صَنْعَ اللّهُ للمسلمين مكيدة اشد نها 
أعضادهم . 

فلمًا در قَرنُ الخ والقعقاعٌ بلاحظ الخيل طلّعت تواصيها. فکبّر» وكبّر الاس 
وقالوا: «جاءَ المَدَدْ) وقد كان عاصِمْ بن عمرو أمرّ أن يُصنع مئلها. فجاؤوا من قبل 
حَفان. فما جاءَ ال ل ال تا فأخبروهُ برأي 

نا نيسحاي لدان 2و Sa a‏ بوتوي ا 
إذا خالّط القَلبَ كبّذواء وقد أخذ المسلمينَ المَرَحُ ا 
توابيت الفِيلةٍ معها الرّجَالةٌ يحموتها أن تُقطعٌ وها ومع الرَجَالة رساد يَحمونّهُم إذا رأوا 
كتيبةٌ دلَقُوا إليها بفيل واتباعه لينفروا به الخَيلَ . فلم يكن ذلك منهم كما كان بالأمس» لأنَّ 
الفيلَ إذا كان وحدّة ليس معه أحدّ كان أوحش وأهوّل» وإذا طاف به الاس كان أنسّ. 
فكان القعال كذلك . وكان يوم عماس من أوله إلى آخره شديداء العَجِمْ والعربٌ فيه سوا 
ولا کون بيئهم لَفظةٌ إلا تعاوَرّها الرّجالُ حتّى تبلغ يزدجرى فكان يبعث إليهم بأهلٍ 
التجداتٍ ممن بِقِيَ عِندَهُ فيقوّون بهم» وتجِيئُهُمُ الأمدادٌ على البُرُدِ. فلولا الذي صتَعَ 
القَعقاعٌ في اليومين» ومجيء ء هاشم بِعَقِيِه كسَرٌ ذلك المسلمينء > وما كان عامَةٌ جن 
المسلمين إلا باذع الرّحالِء قد أعرضوا فيها الجريدٌ» ومَّن لم تكن لَهُ وقايةٌ لرأيه» عَصّبَ 
أَسَهُ بالأنساع. وأبلى يومد فيس بن هبيرة بن مكشوح . 

وقال عمرو بِنُ معدي کرب : 

- إني حامل على الفيلٍ بإزائهم» فلا تَدّعوني أكثر من جزر جَزور» فإن تأخرثم 
فَقَدنُم أبا ثورء وأينَ لكم مل أبي لَورِء وإن أدركتموني وجدتّموني وفي يدي السّيف»! 

فُحَمَلَء فما انتّى حتّى ضَربَ فيهم. وَسَثَرَهُ العُبارٌ. فقال أصحابة : 

- «ما تنتظرون؟ ما أنتم بِحُلَقاءَ أن تُدركوة. وإن فَقَّدنَمُوهُ ققد المسلمون فارِسّهم». 
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فحمَلُواء تأورح الأمدر SS‏ وإِنَّ سيمَه لفي يَدِهِ يُضاربُهم 
بهِ» وقد طَعِنَّ فرسّهُ. فلمًا انفرج عنه أهل فاس أخذ برجل قرس عليه فارِسيُ» فحركة 
الفارسيُء فاضطربٌ المَرَسُء فالتَفتَ إلى عَمروء فَهَمّ به» فغشيّهُ المسلمون. فنزل عنه» 
وحاضر إلى الفُْرس» وقال عَمروٌ لأصحابه : 

- «أمكئوني مِن لجامه)». 

فأمكنُوهُ منهُ فركبة . 

اتفاق جَرى يَومَ عماس ويُحدَّرُ أن يَقَعَ مثله 

ومن الاتفاق الذي جَرى في يوم عماس ويُحدَرٌ أن بقع مثله : : أن رجلاً من الُرس 
خَرجَ بِينَ الصّفّين فِهَدَرَ وشّقِسَقَ ودّعا إلى البراز. 

قال: فبرز رجلٌ مِنا يقال لَهُ: شبّر بن علقمة» وكان قصيراً دميماً» وقال: 

- ليا مَعشّر المسلمين! قد أنصفكم الرّجُلُ). 

CS 

فقال: «أما واللّهء لولا أن يَزدروني لخرجتُ إليه». 

فلمًا رأى أن المسلمين لا يَمِنَعُونَهُ أخذ سيفة وحَجفته وتقدّم. فلمَا رَآهُ الفارسيٌ 
نَرَلَ إليه» فاحتملة» وجَلّسَ على صّدره وأخذ سيفَهُ ليذَبَحَهُ وقد كان شد مِقَوَدَ فْرَسِه 
ِمِنطْقَتِهِ . فلمًا سل السّيفَ حاص الفَرَسُ حَيصّةء فجنبَّهُ المِقَوَدُ فَقَلَبَهُ عنه. فأقبِلَ عليه 
وهو بسحب فافترشّهُ. وجعل أصحابّه يُصيحون به» فقال: 

- «صِيحُوا ما بدا لَكُمء فواللّهِ لا أفارِقُهُ حتّى أله وأسلْبَة». 

فذْبَحَهُ وسَلْبَهُ» ثم أتى به سعدا فقال: 

«إذا كان حينْ الظهر فائتني) 

قوافاةٌ» فحمِدَ سعدٌ الله وأثنى عليه ثم قال: 

- إن قد رأيثٌ أن أَنفَلَهُ إيَاهء ول مَن سلب سلباً فَهُوَ لَهُ). 

فباعَهُ باثئي عَشرَ ألفاً. 


ما جرى في يوم أرماث 
ولمًا عادتٍ الفِيلَةُ إفعلها يَومَ أرماث تُفَرْقُ بِينَ الكتائب» راسَلَ قوماً مِمّن أسلموا 
من الس فدخلوا عليه. فسألَهُم عَن الفِيَلَةِ: «مّل لها مَقَايِلٌ؟». 
قالوا: «نّعم! المَسْافِرٌ والعْيُون. لا ينتفع بها بعدّها». 
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فأرسَلَ إلى القعقاع وعاصم ابني مذعور: «اكفياني الأبيض». وذاك أن الفِيلة كانت 
تألفهُء وكان بإزائهما؛ وأَرسّلَ إلى حَمَالٍ والرّبيل : «اكفياني الأجرّب» وكان بإزائهما. 

فأمًا القعقاعٌ وعاصِمٌ فإنّهما أَحَذا رُمحينٍ أَصَمّين لَيْئِينِ ثم دَبَا في خْيلٍ ورَّجلٍ» 
وقالا: 

- «اكتنفوةُ لِتُحَيرُوهً) 

El aes‏ . فحمّلٌ القعقاع وعاصِمٌ - والفيل 
متشاغل بمَّن حَولّه - فوضعًا رُمِحَيهما في عي عَيئّي الفيل الأبيض» فقَبِعَ » ونَمَض رأسَهُ» 
فطرّح سَاسَتَهُ ودل شفرف فبادرَهُ القعقاع» انفش الشف > فرمى به وأقعى الفيل» 
فقتلُوا مَّن كان عليه. 

E OAS 

آنا معش المسلمين+ أي الموت أشذ؟». 

قالوا: «أن يُشَذا على هذا الفيل». 

قال: فترقا فرَسَهِما حى إذا قاما على السّنابك ضَرباهُما على الفيلٍ الذي بإزائهم . 
فطعَن أحذهُما عيئهُ فوطِئ الفيل مَن حَلمَهُ وخر ال تجار ريه سان ل 
ضَربةٌ شاه في وجهه بالطبرزين» فأفلت بها هو والربْيل : فبقى فبقي الفيل متلَدّداً بين الصَمَين 
كلما أتى صف المسلمين وَحَرُوهُ: وإذا أتى صف المشركين نَحْسُوهُ وصاح الفيلانٍ 
صياحاً عظيماً. د ولى :الأجرث الذي ور فوثب في العَتيق فاتّبعته الفِيَلَةُ فَخَرَفَت 
صف الأعاجمء وعَبّرتٍ العتيقَ في إثروء يتت المدائن في توابيتهاء وهَلَكَ مَن فيهاء 
ا ونال الظل فك يفوا واجتلدوا السو حتى 

ا. فلمًا طعَنُوا ذ في اليل اشتدٌ القتال وصَّبَرَ الفريقان» ولم يسمع إلا العٌماغِمْ من 
ولا وهؤلار» يت لي رر لم يكن دته نال بل بي 

ثم إن سعدا وجّةَ طليحةٌ وعمرو بن معدي كرب إلى مخاضة كانت أسفَلَ منهم» 
وشي أن يؤتى المسلمونٌ منها بعبور المُرس» وَوَضَّاهُمَا أن يقفا هناك» فإن أحسًا بكي 
أندوا؟ OR‏ + فانتَهِيا إلى هناك فلم يجد أحداً. انا ا قراف أن عد ونا 
0 «ما أمرنا بذلك» . فعَبّر طليحة حى إذا صار ورا صف المشركين كبر 

ت تكبيرات» فدهش القومٌء وكفوا ع عَنِ الحَربٍ لينظروا ما هوء وطلبوة هُ فلم دروا أينَ 
سلك! وسمَّلَ حتّى غاصٌء وأقبلَ إلى العسكر فأتى سعداً حْبَرُهُ فاشتدٌ ذلك على 
الفُرس» وفرح المسلمون. وقال طليحةٌ لِلمُرس: 


- ١لا‏ تعدَمُوا أمراً ضَعضّعَكُم). 
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LES‏ في أمرٍ لم يكونُوا عليه في الأيّام اَلاثة 
والمسلمون على : تعبيتهم. فطَارَدَهُم فُرسان العرب» فإذا القوم این ولا يُريدون 
إل ا ا اكوا آخَرَ وخر حى تم صفوفهم ثلائةٌ عشرٌ صما 
في القّلب والمجلَّبتّين . فرماهم فُرسانٌ السكر فلم يُعطفهم ذلك. ثم لحقت بالفرسانٍ 
الكتائبُ» فحمّل القعقاع على ناحيته التي رُمِيَ بها مُْدَلِفاً. فقاموا على ساقي والنَّاسُ على 
راياتهم» بغير إِذنٍ سَعدٍ. 

فقال سَعدٌُ: «اللّهِمٌ اغفرها لَهُ وانصرهُ واتميماه سائر اللْيلَةه. 

ثم قال: «إِنّ الرّأيَ ما رَآهُ القعقاعُ . فإذا كبرت ثلاثاً فاحملوا». 

فلمًا كبّروا واحدةٌ حملت أسدٌ فقال: اللّهمٌ اغفرها لهم وانصّرهُم. وا أسداه سائر 
اللْيلة) . 

ثم حمل الاس وعَصوا سعداً. فقام قيس بن المكشوح في مَن يلب و 
شيئاً من لياليها إلا تلك الله لأنّهُ كان آحَرَ من وَرَدَ مع هاشم فقال: 

- إن عدؤكم قد أبى إلا المزاحفة» والرّأيُ رأيُ أميركم» ولیس بان تَحمِلَ اليل 
ليس مَعَها الرّجِل) . 

قال القومٌ: «إذا زْحَهُوا وطاردهم عدوُهُم على الخيل لا رجال معهم عَفْروا بهم» 
ولّم يُطيقوا أن يُقَدِمُوا عَلِيهم. توا [الخيلة موا عط وا ا ٠‏ وإ نُشَابَ الأعاجم 
جور صفٌ المسلمين». 

فتكلّم الرْوّساءُ . فقال دُرَيدٌ بِنُ كعب النّحْعي EO‏ 

- الإنَّ المسلمين قد تَهِيُّوا للمزاحفة» فاستّبقوا المؤمنين اللَّيلةَ إلى اللّهِ والجهادٍ. 
نافِسُوهُم الشهادة» وطِيبُوا نفساً بالموتٍء فإنه أنجى م مِن المَوتِ إن كُنتّم تُريدونَ الحَياةً 
الآجِرمٌ وإ فالآخرةٌ ما أردثّم) . 

وتكلّم الأشعتٌ بن قيس» فقال: 

- «لا ينبغي أن يکود هؤلاءٍ أجرأ على المّوتِ مِناء وله انيقي افا علدا 
تجرّعوا م من القّتل» فإنَّه أمانيٌ الجر ومنايا الشهداء» . 

ا ل ا بر ا ل 
فقالوا قريباً من ذلك» وفعلُوا فِعلَّهُم. وقامت حَربُهم على ساق حى الصبّاح. فلك 
ليلة الهرير. 

وحكى أنسٌ بِنُ الحُليسء قال: شهدت لَيلةَ المُرير» فكان صَليل الحَديدٍ فيها 
كصّوتٍ القُيُونٍ ليلتهم حبّى الصّباح» أفرعٌ عَليهم الصّبِرُ إفراغاًء وبات سَعَدُ بِلَيلَةٍ لم يبت 
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بمثلهاء ورأى العَربُ والعَجَمُ أمراً لّم يَرّوا مِثلَهُ قَطّء وانقطعت الأصواتٌُ عن رُسنَم 
وسَعدٍ. فبعث سعد نجاراً - وهو غلامٌ ‏ إلى الصف لم يَجِدٍ رَسُولاَء فقال: 

«انظر ما ترى من حالهم». 

فرجع» فقال: «ما رأيتَ يا بْنََ؟) 

قال: «رأيتُ قوماً يَلعَبُون ويَجدُون). 

فول شيءٍ سَمعهُ سعدٌ لَيلَتََذٍ مما يُستدَلُ به على الفتح في نِصف اليل الأخير» 
صَوتٌ القعقاع بن عمرو» وهو يقول: ۰ 

نحن قَتَلنا مُعشراً وَزائدا E EEE‏ راهنا 
تَحسِبٌ وق اللْبدٍ الأساودا حتى إذا مانوا دعوت شاهذا 
الله رَبْي واحتّرّدتُ جاهدا 

وأصبَحُوا لَيلَّةَ القادسكّة - وهي لَيلةٌ الهرير. سْمْيت بليلة القادسيّة مِن بين تلك 
اللُيالي والأيام - والتاس حسرى لم يُْمُضوا ليلتّهُم كلها . فسار القَعمّاع في التّاس» فقال: 

ولزن الديزة ا اليوم» فاصبروا فان النّصرّ مع الصَّبرٍ). 

فاجتمع إلِيهِ جماعةٌ من الرُؤْساءِء فصمدوا لِرْسِنَم حتى خَالَطُوا الّذين دُونهُ. ولمًا 
رَأت ذلكٌ القَبائلٌ قام فيها رجالٌ» فقام فيس بن عبدٍ يَعُوتَ المكشُوح» والأشعتٌ بن 
قيس » وعمرو بن معدي كرب» وأشباهُهُم» فَحَضُوا الاس وحَرّضوا. 

فكان اول مَّن زال حينَ قام قائمُ الظهيرة الهُرمُّزان والبندوان» فتأخّرا نبا حيتُ 
انتَهَيا. وانفرج القلبٌء ورَكَدَ عَليهم القع » وهبّت ريح عاصف» فقلعت طَيّارةَ رُسنّم عَن 
سريره» فهّوّت في العتيق وهي دَبُورٌء ومال العُبار عليهم . وانتهى القَعقاعٌ وأصحابه إلى 
السزنر» ر وقد قامَ رُسنّم حين طارت اليح بالطيارة إلى بغالٍ قَدِمَت عليه بمالٍ 
يَومَئذٍ فهي واقفة . فاستظلٌ في ظل بَغْلٍ وجمله . فقصدَهُ هلال بن عُلَّفَة وول غنة 
رُسسم» فاَبعَهٌ هلال» فرّماه رُستَم› فشك قدمَه في الركاب» وقال بالفارسيّة : 

- «بباي» - يقول: «كما أنت ارفق) . 

فَحَمَلَ عليه هلال» فضَربهُ ضَربةٌ نفحت مسكاً. ومضى رُستّم نحو العتيق» فرمى 
بنفسه فيه واقتحمّةُ هلال عَليه» فتناوَلَهُ وقد عام وهلالٌ قائمٌ. فأخدَّ رِجِلَهُ؛ ثم حرج 
به وضرب جبِيئهُ بالسّيف حبّى قتلهُ» ثم جاءَ به حتّى رمى به بين يَدَي رَحلّه وأرججلٍ 
البغال» وأخدّ سلبه» ثم صَعدَ السَّريرَ ونادى : 

- «قتلتٌ رُسَمَ ورّبٌ الكعبة» إليّ إلي»! 

فأطافوا به» وكبّرُوا وما يُحِسُونَ السَّريرَء ولا يَرَونَهُ وانهزمٌ المشركون. 
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وقام الجالنوسٌ على الرّدمٍ ونادى أهلّ فارِسٌ إلى العُبورء وأسفرٌ العُبارٌ. فأمًا 
و فتّهافتواً في العّتيق» فوخرَمُم المسلمون برماجهم» فما أفلتَ 
منهم مُخبرٌ وهم ثلاثون ألفاً. 

دِرَفْش الكابيان وغيره من الأسلاب 

وأخذ ضرارٌ بنُ الخَطاب دِرَفشٌ الكابيان» فعَوّض منها ثَّلائِينَ ألفا "٠,٠٠١‏ 
وكانّت قِيمَيُها ألمي ألفٍ ومائتي ال وى و الأنلةت وال مال فجمعٌ 
منها شيءَ لم يُجمع قبلّه ولا بعدّه. 

وأرسلَ سعد إلى هلال فدُعِيَء فقال: 

«أينَ صاحبّك»)؟ 

قال: «رَمَيتُ به تحت أبعُل كانت هنالك». 

قال : «اذهب» ج 

فأمضى له سلبّهُ. وبَعَتَ زهرةً بنَ الحُوَيّة يتبع الجالنوس ومَن لَحِقَّ به» وأمر 
القعقاع بمن سَفْلَء وشرحبيل بِمَن عَلا. وأمرَ دفن الشهداء. فخرج زُهرةٌ بن الحُوّيّة في 
آثارهم . فلمًا انتهى إلى الرّدم وَجَدَه مبثوقاًء لِيَمتَعُوهم مِن الطلبَ. فقال زُهرة: 

«يا بكيرُ - وكان معه ‏ اقم فَرسَكٌَ»! وكان بكيرٌ يقَاتِلْ على الإناث» وقال: 

- ثبي أطلالٌ» ! 

فتجمّعت ووّثبت. وأونّبَ زُهرةٌ فَرسَهُ ‏ وكان على حصان - فاتبعه وتتابع على 
ذلك ثلاثمائة فارس . ونادى زُهرةُ حين كاعَتٍ الخيل : 

- «ْدُوا يه النَاسٌ على القّنطرة فعارضونا»! 

ففعلَ الاس ذلك ومَضى رُهرةٌء فلح المُرس» وقد نَرْلُوا الخرّارةَ وطعِمُّواء وهم 
يتعجُبُّون من رَميهم وأنّهُ لم يَعمَل في العَربٍ. وكان الجالنوسٌ قد رُفع له كَرَهٌ» فهو 
Ee‏ بالْشاب . فشدّ رُهرهُ على الجالنوس» فقَّتلهُء وانهزمت الفُرسٍ . 

وقد قيل: إِنْ الجالنوسٌ كان راكباً يحمي الفُرسٌ حين لَحقَهُم زُهرةٌ فشاولَةُ 
واختلفا ضربتین سَبَقَهُ زُهرةٌء فقتله. 

وأمّا القعقاعٌ وشرحبيل فإِنّهما خرجا في طَلبٍ من ارتفعَ وسفل» فقتلوهُم في كلّ 
قرية وأجمة وشاطئ نّهرء ورجِعُوا. فتَواقُوا عند صَلاةٍ الظهرء وهنّأ النَاسٌ بعضهم 
تعضاًء وأثتى سعد على كل حيٌ» وذَّكرٌ خيراً. 

وتدرّعَ زُهرةٌ ما كان على الجالنوس» فبلغٌ بضعةً وسبعين ألفاً. فلمًا رجعَ إلى 
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سَعدٍ نَرِعَ سَلَبَهُ وقال : 

«ألا انتظرتٌ إذني»؟ 

فكتّبٌ عُمرُ إلى سَعدٍ : 

- تعمد إلى مثل زُهرة وقد صَلِيَ بما صَلِيَ به وقد بي من حربك ما بَقِيَّ» تبر 

فونه » فيد قَلبّهُ! أمض له سَلَبَهُ وفَضَلهُ عند العطاء بخمسِمائة) . 

وقد حُكِيّ أن عامّة مَن شَهِدَ القادسيّة فُضُلُوا عند العَطاءِ بخمسمائة. وأما أهل 
الأيَام» نهم مُضّلُوا على أهل القادسيّة» فإنّهم فُرِض لَهُم على تلاثة آلافٍ. فقيل لِعْمَرَ: 

الو ألحقتَ بهم أهل القادسيّة» أو فضلتَ من بَعْدت دارُهُ على من قاتلهم 


فقال: «كيف أفضلُهم وهم شَجَى العَدُرّء فهلا فَعلَ المهاجرون بالأنصار إذ قاتلوا 
بمنائهم مثل هذا». 

فكي عن رَجل مِن عبس قال: 

أصابَ أهلّ فارس يَومَئذٍ بعدّما انهزمُوا ما لم يصب النّاسَ قبلّهم. لقد كان الوَّجُلُ 
من المسلمين يَدعُو الفارس منهم وعليه السّلاحٌ الام فيأتيه حتى يقومٌ بين يَدَيهِ فيضرت 
عُنْقَهُ ويأخلٌ سِلاحَهُء ورُبّما قَتلَهُ بلاجه» ورُبّما أمَرَ الرّجلِين أحدّهما بصاحبه» وكذلك 
قن الا وان مجن عارك الم وان وقارِنُ وأهود. وكان ممن استقثَلَ: 
شهريار بن كناراء وابن الهربذ» والمَرُخان» وخسروشنوم. . وباعَ هلال بن عُلّفة سَلبَ 
رُستم - وكان تَحْمُْفَ لما وقعٌ في الماء - بسبعين ألفاًء وكانت بها فلدسوته ما أب 
۰ لو ظَفِرَ بها. وجاءَ تَر ِن العباد حتّى دخَلُوا على سَعَدِء فقانُوا: 

- «أيها الأميرء رأينا جَسَدَ رُستّم على باب قصرك»› وعَليه رأس غيره». 

وكان الضربُ قد شرَهَهُ» فضحِكٌ. 

وأما جُندُ الشام فان جمص افتُّتحت» وتوجّة علقمةٌ إلى غَرَّة وتّوجَهَ معاويةٌ إلى 
قِيسارِيّةه وصمد عَمرو بن العاص إلى الأرطبون بأجنادين» وكانٌ الأرطبونٌ أدمَى 
الروم: أبغذها غوراء. وأذكاها فكلا وكان على الرُوم» وقد وضمٌ بالرّملةَ جنداً عظيماًء 
وكتبٌ عَمرو إلى عُمِرَ بالخبر فقال عُمِرٌُ: «قد رمَينا أرطبون الرُوم بأرطبون العرب» 
فانظروا عمًا تنفرج». 

ذِكرُ خَديعَةٍ عَمرو لأرطَبُون 
وجعل هرو لد إلى الأرطنون ا فو ق ول درون ده ارط على 
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سَقَطة. فعزم على أن يتولأه بنفسه» فدخلّ عليه كأنّه رسول. فأبلعَهُ ما يُريد» وسَمعَ 

وقال أرطبون في نفسِه: 

«واللّهِ إل هذا لَعَمِرّوء أو الذي يأخدُ عمرٌو برأيه» وما كنت لأصيبّ القّومَ 
بأعظْمَ عليهم مِن قتله». 

ثمّ دعا حَرَسيّا فسارّه بقتلهء وقال: 

- اخرّج بمكان كذا وكذاء فإذا مَرّ بك هذا فاقيُله». 

وفطَنٌ له عَمرّو فقال: 

- «قد سَمِعتٌ مني وسَّمِعتٌ منك . فأمًا ما فلت فقد وقع مني مَوقِعاء وأنا واحدٌ 
ون غ بعتا ع بُ الخطاب مع هذا الوالي لتُكاتِمَهُ ويُشهدّنا أمورّهُ. فأرجعٌ» فآتيك 
بهم الآن. فإذا رَأوا في الذي عَرضت يشل رَأيي فقد رَآهُ أهلّ العسكر والأميرُء وإن لم 

فقال : انعم . 

ودّعا رجلا فسارّه وقال : 

اذهب إلى فلانٍ فَرُدَهُ إلىّ2 . 

«انطلق» فجئ بأصحابك». 

فخرجٌ عمرٌو ورَأى ألا يَعودَ لمثلهاء وعَلِمَ الرُومي أنه قد حَدَعَهُ . فقال: 

- «خدعني الرَّجِلّ . هذا أدمّى الخلق». 

فبلعّت عمَرَ فقال: 

U UES E E 


سعد بن أبي وقاص يُقدّم رُهرة إلى بهرسير 
ثم إن سعد بن أبي وقّاص قَدَّم زُهرةً إلى بهرسير. فمَضى زهرهٌ مِن كوثى في 
المقدّماتِ حتّى نزل بهرسيرَء فتلقّاه شِيرزادُ بساباط بالصّلح وتأدية الجزي. فأمضاه إلى 
سَعَدِء فأقبلَ مَعهُ وتبعتهُ المجنّباتُ. ورج هاشمٌ وخَرجٌ سعد في إثره وقد قَلَّ زهرةٌ 
كتيبة كسرى يَورانَ حول المُظلِم»ء وانتهى هاشمم إلى مُظلم ساباط» ووقف لسعدٍ حتّى 
لَحِقّ به» وكانت به كتائب كسرى تُدعَى: «الأسوداء يحلفون باللّهِ كلّ يوم : 
«لا يرول ملك فارس ما عِشنا» . ' 
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فتنادوا ورئيسُهم المُقرّطْ . وقالَ المُقَرّطٌ : 

- إلى إليَّ2. 

وذلك لما انتهى إليه. فنزل إليه هاشم فمَملهُ. فل سيك رامن امام وقبّل هاشم 
0 . وَقَدِمَ سعد إلى بَهُرسير فنزل إلى المُظلم وقراً  :‏ أَوَلَمْ د تَحكُووًا ْنم من 
نَل مَا لحكُم ين رال € [إبراهيم: ]٤٤‏ ثم ارتّحلَ فنزل بَهُرّسير. وجَعلَ المسلمون 
ل لي وقفواء ثم كبّروا كذلك» ی انجز احزام إبع ي 
فكان مُقامُه على بَهُرسير شَّهِرَينِ. وعَبّرُوا في الغالث. وذلك أنّهم أقامُوا شهرّين يَرمونَهُم 
بالمجانيق» ويدُبُون إليهم بالدَبَاباتٍ» ويقاتلوتهُم بل عُدَةٍ. . وكان سعد استصنعٌ شيرزاد 
عشرين مَنجنيقاًء فشغلوهُم بها. وكانتٍ العربُ مُطيفةً ببِهُرَسِير وَالعَجَمْ متحصّنةٌ فيها. 
ورّبّما خرج الأعاجمٌ يَمشُون على المُسَئَّاتِ المُشرفة على دِجلةَ في العُذَّةِ والعَدِيدٍ لقتال 
المسلمين › > فلا يقومُون لهم . فكان آخر ما خَرجُوا في رَجْالةٍ » وناشِبةٍ تجَرّدُوا للحرب» 
وتبايعُوا على الصّبرِء فقاتلهُم المسلمون ولم يليوهُم» فكذبوا وتولوا. 

ذِكرٌ استهانةٍ في الحرب عادت بَهلَكةٍ 

هكذا وَجدتُ في التاريخ وهو سَهِرٌ 0 ل الخويّة عاش بعد هذاء وشَّهِدَ 
مواقف كثيرةً وسَيَرِدُ جميعْة على الأثر. ولعل هذا زُهرةٌ بن خالِدء فليّنظر في ذلك . 

كان في ذلك اليّوم على زُهرة بن الحويّة دِرِعٌ مَفصُومَةٌ فقيل له: 

- الو أمرتٌ بهذا المٌصم فَسْرِدً؛. 

فقال : «ولِم»؟ 

قال: «نَخافٌ عليك منة؛ . 

قال : «إني لكريمٌ على اللو إن تَرَكَ سهم فارس الجندّ كُلّهُم ثم أتاني مِن هذا 

فكان أل رَجُلٍ مِن المسلمين يَومَئزٍ أصيبّ هُوَ بنُشَابَةٍ ثبت فيه مِن ذلك القُصم . 

فال يمضه از غر عنه) . 1 

فقال: «دَعوني» فان نفسي مّعي ما دامّت فىّ» علي أصيبٌ مِنهُم بطعنة» أو 
ضربةء أو خطوة». 

تفي تحر ا ر سيره ورا من آهل ار فقتل وأحيط به 
فقيل ؛ وانكشّمُوا . وتنادی أهل بَهُرسيرء قروا رفا را عا الارن رون 
زحمُوا إلى السّورٍ والمجانيق تأحذةُ. فناداهم رَجُلّ : 
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_ «الأمان) . 
فآَمَنُوه» فقال: 
«أيّ شَيءٍ ترمون؟ ما بَقِيَ في المدينة أحذ . 
فتسوّرواء دارا توتسيرء وفشكتوا أنواتهاة:وتحؤل السك رز إلبهاء:وجاولوا 
العُبورٌه فوجدوهم قد ضَمُوا السّمُنَ إليهم في ما بين البَطائح وتكريت . 
بهرسير وأبيض كسرى 
ولمًا دخَلَ المسلمون بَهُرَسيرَ لاح لهُم الأبيض . فقال ضِرارٌ بن الخطاب: 
۔ «أَللّهُ کی وهذاءها وعد الله وول انق کا 
واللّهِ لتتابَعُوا بالتكبير حتّى أصبحُوا. وخَبّرهم ذلك الرَّجُلُ الذي نادى بالأمانٍ: 
أتكم حَصَرتُمْ القّومَ حتّى أكلوا الكلابَ والسنانير. 
زا رل سعد ررد وهن الهدينة التي كان فيها رل ری طالب اسفن 
ليَعبرُ بالتاس إلى المدينة 0-0 فلم يَقَدِر على شيءِ» وأقامَ أيَاما يُصَعُد ويُصَوبُ. 
فأتاه أعلاح يلوه على مَخاضةٍ َة ُخاضُ إلى صلب الوادي» فأبى وأبقى على المسلمينَ 
ونَجِتَهُم المد TT‏ 
فيجَمعَ سَعدٌ الاس وخَطبّهم وقال بَعدَ حَمدٍ اللّه: 
- إل عدُوُكم قد اعتصم منكم بهذا البحرء فلا تخلصو إليه معَهء وهم يصون 
إل إذا شاؤوا كَيْنَاوِشُوئكم في سُمْنِهمء ولیس وراءكم * شيءٌ تخافون أن تُوْنوا مِنهُ» وقد 
كفاكمومُم اهل الأيَامء وعطلُوا ثخورَهُم» وأفنوا ذادَنّهم . وقد رأيثُ أن تٌباڍروا جهاد 
العدُوٌ بناتكم قبل أن تَحصّدَكم الذنياء ألا إنْي قد عَرْمِتُ على قطع هذا البحرٍ إليهم». 
فقالوا جميعاً: 1 
- لعزم الله لنا ولك على الرشد». 
فيد سعد النانن: إلى الغيورء. فقال: 
- من يبدأ ويّحمي لنا الفراضٌ حى لا َتلاحمُوا ويلحق التاسُء فلا يعوا بن 
الخروج عَن الماء»؟ 
فانتدبٌ له عاصم بِنُ عمرو وجماعةٌ من ذوي البأس. ثم انتدبَ بعدهم سِتُّمائةَ مِن 
أهلٍ التجداتِ. فاستعملَ عليهم عاصماً فُسار فيهم حتّى وقف على شاطئ دجلة» وقال: 
امن ينتدبُ معي لِمَنع الفراض من عدوكم لتحميكم حتى تعبرُوا»؟ 
فانتدبَ له سبُونء فجعلّ نِصمّهم على ْيُولٍ إناث» ونِصمّهم على ذكورة. ثم 
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لجف أجل وروادتسع يليه : بقيّةُ السثّمائةٍ على أثر هم . فكان أوّل من فصل من السّتمائة» 
رجل ب يُعرف بأصمٌ اليم وشرحبيل وعدَّةٌ مَن معه. 
فلمًا رَآَهُم المُرس وما صِنَعُواء أعدُوا للخَيلٍ التي عبرت مثلّهاء فاقتحموا دجلة 

فأعامُوها إليهم . فقال عَاصِمٌ وقد لَقُوُ في السَّرَعَانٍ وقد دنا مِن الفُرضةَ: 

- «الرّماخ . اردع را وتوخن] انها الو 

فالتَقَواء وتوخى فى المسلمون عيونهم. . فوَلُوا بأجمعهم والمسلمون يُشْمصون بهم 
خيلّهم ما يملك رجالّها منعَ شيءِ منهاء فلحمّوهم في الجَدٌء فقتلُوا عامَنّهم وجا مَن 
تجا منهم عُوراناء وتزلزلت بهم الخَيل» وتلاح السّتمائة بأوائلهم السَّئّين غير متعتعين» 
وأذنَ سعد لِلنَّاسٍ في الاقتحام وأمرهّم بالاقترانِ فتلاحق عَظمْ الجَندِ» فرَكبوا من دجلة 
اللْجَةَ وإنها رمي بالرَبدِ وهي مسودَّةٌ» وإِنَّ الاس لَيَتَحدَنُون في عَومِهم» وقد اقترنوا ما 
کرو أكما يتحائوت في میرم على الأرض. . فَمَجِنُوا أهل فارِسٌ بما لم يكن في 
حسابهم ‏ أعجَلُوهُم عن جُمهور أموالهم. 

وكان يزدجرد قد قدّمَ عِيالّه وما خف مِن ذخائره مهم حينَ نزل المسلمون بَهُرَسِير 
إلى حُلوان» وبلغ ذلك سَعداً. جاءه بالخبر بعض الأعلاج وقال: 

- لاما تننظرٌ إذا كان بعد ثلاث لم يبق بالمدائن مال لكسرئ» ولا لأهله. 

فكان ذلك مِمَا هيّج سعدا وحَمَلَهُ على ما فَعَل. فكان قرين سَعدٍ الذي يُسايرُهُ في 
الماء سلمان الفارسيّ» وكان سفيرّهم» والمترجِمٌَ لهم وعنهم. 

وک أن الخبل عدن با جم واوا وله عقن ما ی اا 
فَسَلِمُوا بأجميهم» ما فقدُوا رَجُلاً واحداًء ولا أداة. غيرَ أن رجلا كانت له علاقةٌ في 
قدح رن فانقطعت» وذهبٌ القَدَحُ في الماءء والتقطهُ رجل من الماءِ كان أسفَلَ» تَنَاوَلَه 
برمجه» وجاء به إلى العَسكر يعرّفُهُ فأَحْدَهُ صاحبه . 

وزال رجل من بارقٍ يَومَعِذٍ دعن عُرقَدَةَ عَن ظهر فرس لَهُ شَقراء» فنظرٌ إليها 
المسلمون غُرياً تنفض أعرافها والغَرِيقُ طافٍ» فنتى القعقاع بنَّ عَمرو عِنانَ فرسه إليه 
فأخذ بيده وجَرّهُ حتّئ عبر وكان البارقيُ من أشد الئاس» فقال: أعبجزتٍ الأحواتٌ أن 
يدن مثلّك يا قعقاغ؟» وكان للقعقاع فيهم حُؤْولَةُ. 

وما زالت حُماة فارس يُقاتلونَ على الفراض حتى أناهّم آتِ فقال : 

- اعَلامَ تقاتلون» ولِم قلود أنفسَكم؟ فَوَاللّهِ ما في المدائن أحدٌ». 

مُبادرة يزدجرد إلى خلوان 
وبادر يَزدجردٌ إلى حُلوان» وخلّف مهران الرّازي والنخيرجان ‏ وكان على بيت 
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المال بالتُّهروان وخرجت الفرس بما درت عليه من حر المتاع وحفيفِه وبالنّساء 
والدوارى» وتركوا ذ في الخزائن من اللّياب» والأمتعة» والآنية وَالمُضِولٍ» والألطاف 
الفط هنا لذ وى ما ق د و ما كانوا اع اهار ين الأطعمة 
والأشربة» وأصنافٍ المأكولٍ والحيوان من البَقَرِء والعّم. 
دخول المدائن 

فدخل المسلمون المدائن» وأخذوا في سِككها لا يَلمُون فيها أحداً ولا يُحسُونّه 
إلا من كان في القصر الأبيض . فأحيط بهم ودَعَوهُم ا ا 
وذلك أن المسلمين لمّا نزلوا عليهم أَجلُوهُم ثلاث E‏ 
الإسلام؛ وإمّا الجزيَةُ» وإمًا الحَربُ. فلمًا لم يُجيبوا في اليوم الثَالِث أبادُوهُم. . ولا 
دَعَوا أهلَ القصر الأبيض إلى مِثْلَ ذلك اختاروا الجزية. وكان المخاطِبُ لهم سَلمانَ 
اف 
: ولك السلمرة الاح واختوئ سعد على وت الال فوجَدٌَ فيها ثلاثة آلافٍ 
ألفٍ أَلفٍ .٠٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ فنزل سعد القّصرّ الأبيضء» وانّخذ الإيوان مُصلّى . . وقدّم 
ا لوراك حلي حر لا م إلى المدائن أهنّها على الأمانٍ والرّضا 
بالجزية . 

وَوَجَدُوا بالمدائن قباباً تُركيّةٌ مَملوءةٌ بلالا مخيَّمةَ بالرّصاص» قالوا: فما حَسبناها 
إلا طعاماً من حلواءء فإذا هِيّ آنِيهُ الذّمَبِ والفِضّةٍ! وت يعد اكا 

قال حَبِيبٌ: لقد رأيتٌ رجلاً يطوفٌ ويقول: 

- ١مَن‏ مَّعَهُ بَيضاءُ بصَفراء؛. 

ولقد أتّينا على كافور كثير. فما حَسبناه إلا ملحا فجعلنا نعجُن به الدّقيقَ حتى 
وجدنا مَرارته في الخبز! 

ولمًا انتهئ رُهرةٌ في المقدمة إلى النّهروان وَجَدَهُم قد ازْدَحَمُواء فوقع بَعْلُ في 
الماء كبوا عليه . فقال زُهرةٌ: 

3 أي أقسم بالل إنّ لهذا البغلي لشأنا ما كلب عليه القومٌ» ولا صَبَروا ليوف بهذا 
الموقفٍ الضَّنكِ إلا لأمر» . 

وإذا الذي عليه خرزاتٌ كسرئ وَوَسائحُهُ وعَليها من الجَواهِرٍ ما لا يُعرفٌ قيمنهُ» 
وكا يَجِلِسٌ فيها يَومَ المُباهاة. 

فترجَلٌ زُهرةٌ يَومئذٍ حتّى أزاحهم عن البَغل» فاحتملةُ ُو وأصحابّه» وجاؤوا بما 
عليه إلى صاحب الأقباض» لا يَدرُون ما عليه حتّى فح هناك . 


خلافة عمر بن الخطاب ۲4 


تاج كسرى وأدراعة 

وخكة هيرة بل الأشسف ع جد قال 

كنت مِمّن حرج في الطلبء فإذا بَغلين فذاد راكباهما عَنهُما بالنُمَابِء ونَظرتُ» 
وإذا لم يَبقَ مَعَهما غير نُشَابَِين. فألححتٌ بهماء فاجتمعاء فقال أحدُهما لصاحبه: 

- «على ما أرئ» ارمِه وأحميك. أو أرميه وَاحمني»! 

فحمّى کل واحدٍ منهما صاحبّهُ حت رَمَيا بهما. ي إلي حملت عَليهماء فقَتلئّهُماء 

جئتُ بالبغْلين ما أدري ما عَليهماء > حى أَنَيثُ بهما صاحِب الأقباض وإذا هو يَكتُّبُ ما 
ليرا ان مابس ون ارا وري فقال: 

- «على رسك حتى تُنظر ما مَعَك»! 

فأطلتُ الؤُقُوفَ بعدما حَصَلتُ عنهُماء > فإذا سَمْطانٍ على أَحَدٍ البَغْلينِ فيهما تاج 
كسرئ مفسخاً: وكان لا يَحِلَهُ إلا أُسطُوائانِء وفيهما الجَومَرٌُء وإذا على الآخر سَمَطانٍ 
فيهما ثاب كسرى منسوجةً بالذهبِ المتطوء a‏ 

وخرج القعقاعٌ بن عَمرو يومَئِذٍ في الطلب» فلحق بفارسيٌ يحمي الناسّ» فاقتتلاء 
فَقَتَلَهُ وإذا مع المقتُولٍ جَنيبةُ عَليها عَيبتان وغلافان» وفي أحدٍ الغلافين حَمسةٌ أسيافٍ. 
وفي لأر ب أسيافٍ» وإذا في إحدى العَيبتين أدراعٌ : ا کسری› ومخايرة» وساقاه» 
وساعده. ودرع هِرّقل» وفي الآخرٍ دِرِعٌ سِياو خش » وڍرع خاقانٌ. ودِرعٌ داهو ودِرعٌ 
بتهرام شُوبِينَ» ودِرعٌ النُعمانِء وكان المُرس استلبوها من أربابها أَيَامَ خالفوا كسرئ. 

وحكئ عاصم بن الحارث قال: 

حرجت في الطلب. فأخذت طريقاً مُسلوكاًء وإذا جمارٌ. فلمًا رَآنى صاحيه حَنّهُ 
كلق راحو اا فالا ا ا فانتهيًا إلى جدولٍ قد کُر سره فبا حتى 
أنَيتّهماء ثم تفرّقا ورّماني أحَدُهُماء فألظظتٌ حتّئ قتلتهُ» وأفلت الآخَرُء ورجعتُ إلى 
الجمارين؛ فأَنَيتٌ بهما صاحبٌ الأقباض . ُنظرناء فإذا على أحدهما سَمْطانِء في أحدهما 
رَس من ذهب سرج يبرج من فِضَّةٍ على مره وله الياقوثٌ والزُمْرُدُ منظوماً على الفِضّةٍ 
ولجامه كذلك» وفارْسٌ من فِضَّةٍ مكل بِالجَومَرِ؛ وإذا في الآخر ناقَةٌ ِن فِضْةٍ عَليها شليل 
من ذه وبطانٌ من ذَهَبء ولها شِناقٌ أو زمامٌ ِن ذَمَبِء وكُل ذلك منظومٌ بالجَوهر ؛ وإذا 

عليها جل من ذَهَبٍ مكل بالياقوتٍ كان كسرى يَضَعْهُما إلى أسطوائئي اتاج . 

وځکی عير : أن رَجُلا أقبل بحن معَهُ دفَعَهُ إلى صاحب الأقباض» فقال هو 
والذين مه 


۳٠‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


اما رأينا ثل هذا قَطء ما يَعدِلُهُ ما عندنا ولا يارب . 

ثم سألُوهُ عَن نفسِهء فأبئ أن يُخبِرَهُمء وقال: 

«لا واللّ لا أخبركم لحمدوني» ولا لِقَرْظّوني» ولكتي أحمدٌ الله وأرضئ 
بثوابه» . 

وقال سَعدٌ: 

«لولا ما سَبَّقَ به أهل بدرء لغلِث: إلكم أفضل منهم وأكرمُ وأيمْ اللو لقد 
تبعت يِن أهلٍ بدر هئات وهات فيما أحرّزواء وما أحِسَّها ولا أسمحُها مِن هؤلاء 
القوم. 

: وقال جابرٌ بن عبد الله‎ ٠ 

«واللّهِ الذي لا إله إلا مُرّء ما اطلعنا على أحدٍ مِن أهل القادسيّة أنه يُريد الذنيا 
مع الآخرّة. ولقد انّهمنا ثلاثة أنفس فما رأينا كأمائتهم وزُهدِهم ووَرَعِهم: طليحة بن 
خْوَيلدِء وعمرو بن معدي كرب» وقيس بن المكشوح». 

عمرٌ وتاج كسرى 

ولما قُدِمَ على عمرٌ بن الخطاب بتاح كسرى وبزَّتِه وزبرجه» ومنطقتِه 
وسلاحهء قال : 

إن قوماً ادوا هذا لذو أمانة» . 

فقال على صلوات الله عليه : 

(إنّكَ عَمَفْتَ فعفَّتٍ الرَعيَّة) . 

ولنا سم تعد القن امات الفارسٌ اثنا عشر ألفٌ درهمء وكلّهم كان فارسا يوم 
المدائن» وليسٌ فيهم راجلٌ» وكانتٍ الجنائبٌ كثيرة. ولمّا نزل سَعدٌ المدائنَ بعث إلى 
العيالات» فأنزلّهم الدُورَ وفيها المرافِقُ» فأقاموا بالمدائن حتى فرعُوا من جلولاء» 
وحلوان» وتكريت» والمَوصل» ثم تحولوا إلى الكوفة». 

بساط يُساوي جَريباً 

ولمّا قسّم سعدٌ الفيءَ أخذ يسألٌ بعد القسم وإخراج الخُمس القِطفٌء فلم تعدل 
قيمثه» فقال للمسلمين: 

- «هل لكم في أن نطيبّ نفساً عن أربعة أخماسه ونبعتٌ به إلى عُمرَ» فيضعَة 
حيث يرى» فإنا لا نراه ینمی بيننا»؟ 

فقالوا: «نعم» هاءِ اللّهَ إذا» . 
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فبعثٌ . وكان سِنّين ذراعاً في سين ذراعاً» بساطاً واحداً مقدارٌ جريب» فيه: ل 
كالصور» وفصوصٌ كالأنهارء وخلال ذلك كالذير» وفي حافايّه كالأرض المزروعة 
المُبقلة بالتبات» وعليه ما كانوا يُعِدُونَهُ في الستاءِء إذا ذهبت الرّياحين» وكانوا إذا أرادوا 
الشرب شربوا عليه وکأنهم في رياض» لأن الأرض - أرض البساط مدهب ووشية 
قُصوصٌء وعليه تُضبانُ الذهب» عليها أنوارٌ ٠‏ و الذفي والفضق» وأوراف لكف من 
حرير قد أجرِيّ فيه ماء اذهب وكانت العربٌ تُسمَيه القطف . 


ام ا ay‏ وأخبرهُم 

هلم جل لمك جهلاء ويقيتك شَعا؟ نك إن تقبلة على هناء اليومء لم تعدم 
في عَدٍ مَن يَسَجل به ما ليس لها . 

فقال: «صَدَقتى ونَصَحيّنى). 

فَقَطعَهُ وَسمَهُ. وأصابٌ عَليا قِطعةً مِنهُ باعَها بِعِشرينَ ألفأء وما هي بأجوَّدٍ تلك 
القطع . 

ولما عرض على عُمرَ - رضي الله عنه - حُلِيُ كسرى وزِيّهُ في المُباهاةٍ ‏ وكائت لَه 
0 قال : 

الي بمُحَلُم. 

E‏ فألِيسٌ تاج كسرى على عمودين من خشب 
وصّبٌ عليه أوشِحَنُهُ وقلائذةُ وثيانه؛ وأجلِس للناس . فنظر إليه عمر والنَاسٌ» فرأوا أمراً 
عظيماً من أمر الدّنيا وفتئتها. ثم اقيم عن ذلكء ولس زيه الآخرء فنظروا إليه» ثم 
كذلك في غير نوع حتی أتى عليها كُلّهاء ثمٌ ألبَسَهُ سلاحه» وقَلّدَه سَيِفَهٌُ فنظروا إليه في 
ذلك. 

فقال عَمرٌ: 

«إِنَ أقواماً أدّوا هذا لَذَّوُو أمانة» . 

قال: تأحوق بامرئ م من المسلميق رة الذنياء كل بل كرون ينها إلا دون 
ها" e E e‏ إن كسرى لم يَزِد على أن 
تشاعل بما أودٍ تن ع ا فجَمع روج امرأته. أو روج ابتته» أو امرأةٍ ابه ولم يقدم 
لنفيه» فقدم امو إنفيه» ووضع المضول مواضِعَها تحصل له» وإلأ حصلت لِلَلاثة 
بُعده» وأحمَقٌ مَّن جَمعَ لهم أو لِعدرٌ جارفٍ». 
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ثم إل سعدا أتاه الخبرٌُ بأ مهراد قد عسكر بِجَلُولاء وخندقٌ عليه»ء وأنٌ أهل 
المَوصِل قد عَسكرُوا بتكريت. وكتب إلى عُمرَ بذلك. فكتب إليه عُمِرُ : 

«قُدُم هاشماً إلى جَنُولاً في اثئي عشر ألفاً ِن وجوه المهاجرين والأنصارٍ وأعلام 
العَربٍ مِمّن ارتّدء ومن لم يرتّدء واجعّل على مقدمتِه القعقاع بن عَمرو». 

وكان المُرسٌ لما انتهّوا بعد الحرب من المدائن ¿ إلى َلُولاً» رأوا الطريق يفترق 
بأهل أذربيجان والباب وبأهلٍ الجبالٍ وفارِسٌ . فتذامّرواء وقال بَعضهم لِبَعض : 

يا معشر المُرس» إن افترقتُم لم تجتممُوا أبدأء هذا مكانٌ يفرّق بينناء فَهَلْمُوا 
فلنجتمع لِلعرب به رَلنقالهم بجميع عزائمنا. فإن كانت لَنا فهو الذي تُريدٌء وإن كانت 
الأخرى»› کا قد أبلينا العُذْرَا . 

فاحتمّروا الخَندَقّء واجتمعُوا فيه» على مهرانء ونَمَذَ يَزْدجِردُ إلى حُلوانَ» 
ورماهم بالرّجالٍ» وخلّفَ فيهم الأموال. فأقامُوا في خندقهم وقد أحاطوا به الحَسك مِن 
الحْشّب ب إلا طُرُقّهم . 

فلمًا قوم هاشِمْ أحاط بهم» وطاوَلَهُم أل فارسء وكانوا لا يخرجون إلا إذا 
أرادُوا. وزاحفّهم المسلمون بجلولاء ثمانين زحفاً كل ذلك يُنضصَرُ المسلمون» ويُعْلَبُ 
المشركون» حتّى غلبوهُم على حَسَكِ الخْشب» ٠‏ فاتخذُوا حَسَكَ الحديدٍء وتركوا 
لال وها ف جرا على المتلمين مته واقتتلُوا قتالاً شديداً لم نيلوا مله ولا ليلة 
الهُريرء إلا أنه كان أكمش وأعجلء ولم يَرَ المسلمون ولا المشركون مله في مولن قط 
حتّى أنفدوا التُبل» وقصِموا الرّماحَ» وصارُوا إلى السيوفٍ والطبرزيناتِ» فكاثوا بذلك 
إلى بين الصَّلاتَينَء وصلى الاس إيماءاً. 

ثم حنست كتيبةٌ للمُشركينَ وجاءت أخرىء فَوقَمَت مكائهاء ثم كذلك» فكسر 
المسلمين ما رَأوا. 

فقال القعقاعٌ بن عَمرو: 

«أيها التاس» أهالتكم هذهو»؟ 

فقالوا: «وكيف لا يَهُولّنا ونّحنُ مُكِلُونَ وهم مُريحُون». 

فقال القعقاعٌ: «اصبرُوا إلى ساعةء فإنّي حايِلٌ عليهم» فاحتيلوا معي ولا يُكَذْبَنَ 
أحدٌ حتى يُحكمٌ الله بيننا». 

ثم حَمَلَ وحَمَلَ مَعهُ التاس» وانتهى بالقعقاع وجِهة الذي زاحفٌ فيه إلى باب 
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خندقهم » فاده . وام مُنادياً فنادى: 

- «يا معشر المسلمين» هذا أميركم قد دخلّ الخَندقٌ وأخدّ بهء فأقبلوا إليه» ولا 
يمنعكم من بينكم وبيئَهُ مِن دُخُوله). 

وإلما امربذلك ليقؤي المتلميق > ولثلاً تاجو فل المسلمون وله 
يُفَكُوْقَ إلا أن اا حي ی فلم يقم لحملتِهم شيء» حتّى انتهّوا إلى باب 
الخندق فإذا هم بالقعقاع قد أخذ بهء والمشركوة به زجي علق الال اللاي بحيال 
ا . فكوا فيما أَعَدُوا للمسلمين من الحَسَّكِء وعْقِرت دَوابُّهِم وعادُوا رَجَالةٌ 
ويتبعهم المسلمون . فلم يُفلِت إلا مَن لا يعد وقِلَ منهم يومئذٍ مائة ألفٍ أو يزيدون» 
فجللت القتلى المجال وما بين يديه وما خلقة؛ فشديت: و 

واقتسمّ الاس في جَلُولاء مثل ما اقتسمُوا في المدائن. e‏ 
ثلاثينَ ألفَ ألفب ٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ وكان الحُمس منه سّة آلافٍ ألفٍ 0# ا 
السّبايا» فانخدنء ا 

استيذان عُمر في الانسياح 

ولما بلغت الهزيعة يزدجرد» سار من حُلوانَ نحو الجَبل» وقدِم القعقاعٌ خلوانٌ. 
وكويِبَ عمرٌ بفتح جلولاء ونزول ا خلوانً» واستأذّنوه في اتباعهم» فقال : 

دااؤودت أن بون الكواق وى :الستل هذا ونان لأ او ا ولا لض 
إليهم. حسبنا من الرْيف السّوادُ. إنْي قد آثْرتُ سَلامة المسلمين عَلى الأنفال». 

وبُعتٌ بالأخماس مع جَجماعةٍ فيهم زيادُ بن أبي سفيان» وكان هو الذي يكتب 
للئاس ويدوّنهم . فلمًا قدموا على عمرء كلّم زِيادٌ عُمرٌ فيما جاء لَهُ من الاستيذان في 
التَقدُم؛ ووصف لَهُ الحال. 

فقال عمرٌ: ااهل تُستطيمٌ أن تقوم في الئاس بمثل الذي كلَّمَّني به»؟ 

فال وال ماعلق الأرعن تخ أ في عارع بنك فف إلا قري 
على هذا مِن غيرك»! ھگ 

فقام في الناس بما أصابُواء وبما صتعواء وبجميع ما يستأذنون فيه مِن الانسياح 
في البلادٍ. 

فقال عُمرٌ: «هذا الخطيبُ المصمَعٌ». 

وقال: (إِنَّ جندَنا بالمَعالٍ أطلقُوا ألسِئتنا بالمَقالٍ). 

ثم إن عُمرٌَ لما نَظَرَ إلى الأخماس المحمولة من جَلُولاء قال: 
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الله ل تج سقف بت حت اقيم 

فبات عبدُ الرّحمْن بن عَوفٍء وعبد الله بن الأرقم يحرسانه في سَقَفٍ المسجدٍ. 
فلمًا أصبحَ جاء في الثاسء فكُشِف عنه الأنطاعٌ. فلمًا نظر إلى ياقوته» وزبَرجَدِي 
وجَوهَرِه» بكى. 

فقال له عبد الرّحمن 

ا ی ايا ابي ووا وا هذا لر شك ورو 

فقالّ عُمرٌ: «ما ذاك يُبكيني. واللّوء ما أعطى ا اا اا 
وتباغضوا. ولا تَحَاسَدُوا إلا وَقعٌ بأسهم بيهم . 

ولمًا فُرض عُمرٌُ العَطاءَ» قال قائل: 

«يا أميرَ المؤمنين» لو تَركتَ في بُيُوتٍِ الأموالٍ عُدَة يون إن كانَ». 

فقال: «كلمةٌ ألقاها الشّيطان على فِيِكَء وَقاني اللَّهُ شَرّهاء وهي فتنةٌ لمن بَعدي. بل 
عد لهم ما أعدّ الله ورسوله : طاعة الله ورسُولهء فهُما عُدَننا التي بها أفضّينا إلى ما تَرّون». 

ما عامّل به عُمرُ خالد بنَ الوليد 

یا ر أدرّبَ خالد د بن الوليد وعياض» وكان خالدٌ على قتسرين 
من تحت يَدِ أبي عُبيدةً) فأصابوا أموالاً عظيمةً . فاتتجعَ خالداً رجال. وكان الأشعتٌ بن 
قيس فيمن انتجع خالداً بقِنُسرين» فأجارَهُ بعَشرةٍ آلافٍ» وكان عُمِرُ لا يخفى عليه شيءٌ 
في عَملِهء فكتب إليه بخُروج مِن خرج في تلك العّزاة من الشّام» وبجائزة مَن أجيرٌ. 

فدّعا البريد وكتبّ معه إلى أبي غبيدة : أن يُقيم خالدا ویعقِلةُ بعمامته» وينزِعٌ عنة 
قِلنسُوَتَهُ حتّى يُعلِمَكم مِن أينَ أجاز الأشعتٌ: أمن مالهء أم مِن إصابةء فإن زعم أنها مِن 
إصابة أصابهاء فقد أقرٌ بخيانة» وإن زعم أنّها من ماله» فقد أسرف» فاعزله على كل 
حال» واضمُم إليك عَمَلَهُ. 

فكتب أبو عبيدة إلى خالدء فقدم عليه. ثم جمع النَاسّ وجلس لهم على المنبر» 
فقام البَرِيدٌ» فقال : 

ايا خالدٌ! أمِن مالك أجَرْتَ بعشرةٍ آلافٍ» أم مِن إصابة»؟ 

فلم ليذه حت اك عليه رابو ع و 

فقال بلالٌ بعد أن قام إليه : 

(إِنّ أميرَ المؤمنين أمر بكذا وكذا». 

وتناول عمامتّه فنقضهماء لا يمئَعُهُ سمعاً وطاعة. ووضع قلنسُوَتّهُ ثم أقامَة 


خلافة عمر بن الخطاب Yo‏ 


فَعقَّلّهُ بعمامته وقال: 

- «ما تقول أمِن مالك أم من إصابة»؟ 

قال : «لا. بل من مالي“ . 

فأطلَقَةُ» وأعادٌ قلنسوته» ثم عَمُمَهُ بيده وقال: 

الُسمع ونُطَيعٌ لِولاتناء وقح ونَحْدِمُ موَالِينَا؛ . 

وأقام خَالِدٌ ا أمَعزولٌ أم غير معزول. وجعل أبو عَبيدة يُكرمُهُ 
ويزيدة تفخيماً ولا يخر : هُ. فلمًا طال على عُمِرَ أن يقدّمٌ خالدٌ» ظنّ الذي كانّ. 

فكتبٍ إليه بالإقبال. 

فأتى خالد أبا عبيدة» فقال: 

- رحيكً اللُء ما أردت إلى ما صَنعت؟ كتَممَنِي أمراً كدت أحبٌ أن أعرِقهُ قبل 
اليوم». فقال أبو غبيدةً: «إني واللّهِ ما كُنتُ لأرُوعَكٌ: ها وعدت دا اقل لان 
ذلك يَروعُك)». فرجع خالِد إلى قِنّسرينَ فُخَطبّ آهل عَمَلِه» وودّعَهُمء وتحمّلء ثم 
خرج نحو المدينة حتى فم على عُمرَّء فشكاه» وقال: 

- «لقد شكوتُك إلى المسلمين» وبالله» إِنّكَ في أمري غيرٌ مُجمل يا غُمرٌ. 

فقال له عم 

- من فق هذا الَّرَاءُ)؟ 

قال: «من الأنفال والسُّهمان». 

ثم أخذ منه عشرين ألفٌ ورهم» فأدخلّها بيت المالٍ. ثم قال : 

- يا خالد» واللَهِ اك عَليّ لكريم وإِنّكَ إليّ لَحبيبٌ» ولَن تُعاتِبني بعد اليوم 
على شيءِ». 

وكتّبَ عُمِرُ في الأمصار: 

- ني لم أعزلٍ خالداً عَن سط ولا خيانةٍ ولكنّ المسلمين قُينُوا به» فَخْفتٌ أن 
يوكَلُوا إليه ويُبتلوا به وأحبّبتٌ أن تعلَمُوا أن الله هو الصَانمُ وألا نكونٌ بعرّض فِتئَة). 

وح مُمرُ في هذه السّنةِ» وبّنى المسجد الحرام» ووسّعٌ فيه» وأقام بِمَكَة عِشرين 
لَيله» وهَدّم على أقوام أبُوا أن يَبيعُواء ووضع أثمالَ دُورهم في بيت الما حى أخدُوها. 

علاء بن الحضرمي وعاقبة عصيانه 
وكان عَلاءُ بن الحَضرّمي بالبّحرينٍ والياً ِن قِبلٍ أبي بكر ثُمّ من قِبَلِ عُمرَ وكان 


يُباري سّعداًء فطال العَلاءُ على سعدٍ في الرَّدَةٍ بالفضل . فلمًا ظَفِرَ سعد بالقادسيّة» وأزاح 
الأكاسِرَةٌ» وأحذ حُدود ما يّلي السّوادَ وغيرهاء واستعلى» وجاءً بأعظمَّ مِمَا كان العَلاءُ 
جاءَ به؛ أحبٌ العَلاءُ أن يَصنمَّ شيئاً في الأعاجم» ورّجا أن يدال كما قد أدِيل. 

ولم ينظر العلا في ما بينَ فضل الطاعَةٍ والمعصية بجد. :وكان عم لما ولاه نها 

عن البَحرِء > فلم يُفكر في الطَاعَةٍ والممعصية وعواقبهماء وطفع في فارس من هي 
ات آهل التخري إلى فارس» فتسَّرّعوا إلى ذلك» و 
الجاروة بن المغلن > على الأحر السَوارُ بن هَمَامِء وعلى الآخر حَلَيدٌ بن المُنذرٍ بن 
ساوى» وخليد على جماعة الناسء جلي في ابعر إلى قار بغيو إذن حمر 
فعبرت تلك الجَنُودُ من البحرين إلى فارس» فخرجوا في إصطخر نهم اهل فاس 
وعلى أهلٍ فارِسٌ الهربّذء اجتمعوا عليه» .فحالوا ب ين العملمين وبين سمنهم 

فقام خَلِيدٌ في الاس فقال : 

«أمَا بَعدُء فن الله إذا قضى أمراً جرت به المقاديرُ حبّى يُصيبّهُء وإ هؤلاءٍ القومَ 
لم يَزيدوا.بما صَبَعُوا على أن دَعَوكم إلى خربهم, وإِنْما جِئثُم لِمُحَارَبَيهم والأرض 
والسُّمْنُ لِمَن علب فاستّعينُوا بالصبر والصّلاةَ) . 

فأجابوه إلى ذلك وصلُوا الظهرَء ثم نامدوهُم في موضع يُقالُ له: طاؤوس . فَقُتِلَ 
جماعةٌ من المسلمين فيهم السَوارٌ والمنذر بن الجارودٍ. وترجلَ خليدُ بن المنذر 
.وارتجز: 

يا لّعميم جَمّعُواالئُزولٌ قد كاد بيش معُمَرٍ يرول 
: رلك يعلة ما أفول 

«انزلوا»! 

فتزلواء .فقائيوا القُومَ» فل أهل غارس مقئلةٌ لم يتوا مثلّهاء ومُرِمَ الباقون. خم 
خرجوا يُريدون البصرةً» فغرقت سفئهم ولم يَجِدُوا إلى الرُجوع سبيلاً. E‏ 
قد أخذ على المسلمين بالطرُقٍ» فعسكروا وامتتعُوا في نشوبهم ذلك وبلغ عُمَرَ ما صَنَمَ 
العَلاءٌ. من بعثه ذلك الجيش في البحرء > فأَلقِيَ في رُوعِه نحوٌ من الذي كان ا 
على العّلاءِء وكتّبَ إليه بَعزله» وَتَوعَدَهُء وأْمَرهُ بأثقل الأشياء عَلِيهء وقال له: 

«الحق بسعدٍ بن أبي وقاص في من قَبَلّكَء فهو أميرٌ عليك». 

حرج بِمّن مّعهُ نحو سعد . 

وكتبٌ عُمرٌ إلى عتبة بن غَزوانٌ : 


(إِنْ'العلاء بِنَ الحضرمي حمّل جُنداً من المسلمين» > فأقطعَهُم أهل فارس 
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وعَصاني» وأظَنُه لم يُرِد الله بذلك» فخشيتٌ عليهم ألا يُنصّرواء وأن يُعْلَبُواء وينشّبُوا. 
فاندب إليهم النَاسّ واضمُمهُم إليك من قبل أن يُجتاحوا». 

فندبٌ عُتبة الناسٌ إليهم وأخبرهُم بكتاب عُمر. فانتدبٌ عاصِم بن عَمرِو وعرفجة 
رجيات سرون براق الات زر لسري وسَعدٍ بن أبي العرجاءء وصَعصّعة بن 
مُعاوية» فخرجوا في اثئئّي عَشَرَ ألفاً على البغالٍ يَجتْبون اليل وعليهم أبو سَبِرةً ؛ من أن 
رهم . فسار أبو سّبرة بالئاسٍ» وساحَلَ لا يَلقاُ أحدٌ ولا تعرض له حى التقى مع حلي 
بحيّتُ أَحِدٌ عليهم الطريق غِبٌّ وَقعة القوم بطاؤوس» وإنْما كان ولي قِتالهُم أهل إصطحر 
والشّذَادُ بن غيرهم» وقد كان أهل إصطحّر حيتٌ أخذوا بالطرقٍ اللي 
وأنشَبُوهم» واستصرخوا أهلّ فارس كلهم فضربوا إليهم من كَل وجه وكورة. 

فالتقوا هُم وأبو سَبِرةٌ بعد طاؤوس وقد توافت إلى المسلمين أمداأهم» وإلى 
المشركين أمدادهم» ولق المشركين سيرك فاقتتلواء ففتح اللَهُ على المسلمين» وَل 
المشركينَ وأصاب المسلمونَ منهم ما شاؤواء وهي الغزاةٌ التي شرفت فيها نابتة البصرة 
وكانوا افضل توا الامصان ثم الكقارا يما أضابوا. وكتبٌ إليهم عُتبةٌ بالحث وة 
العرجة» فانضمُوا إليه بالتصرة» وقبل ذلك ما فتح عُتبةٌ الأهوار وقاتل فيها الهُرمُزان 
حتى ظَفِرَ به وسر بَعدَ وقعاتٍ أُسِرّ في آخرها الهُرمُرانٌ وأعطى بِيّدِه على الرْضا بحكم 
عُمر. وقتلّ الهُرمُرَانُ بيده ابا بنَ مالِكِ ومَجَرأَةَ بنَ ثور. ۰ 

إرسال الهُرمّزان إلى المدينة 

روف اراسي ونيا بيج ادن ا والأحنفٌ بُ قيس . فأرسل الهُرمُرَانَ 
متهم دير ع اي وی ا المدينة: 

فلمًا دحَنُوها هَيّأوا المُرمزَانٌ في هيأته: وأَلبَسوهُ ٠‏ كسونّهُ مِن الذيباج الذي فيه 
الهو على ا ف الدآذينَ» مُكَلَّلاً بالباقوت» وعليه حلييُهُ کي ما 
يراه عمرُ والمسلمون. ثم خرجوا به على الئاس يُريدون عُمرَ في منزله» فلم يَجِذُوهُ. 
فسألوا عنهء فقيل لهم: «جَلْسَ في المسجد». ولم يَرّوه. فلمًا انصرّفواء مَرُوا بغلمان 

من أهل المدينة يلعبون. 

فقالوا لهم : 

هما تلددكمء تريدون أمير المؤمنين؟ فإنْهُ نائمٌ في مَيمنةٍ المسجدٍء 


و و 
برنسة) . 


و م 


وكان عُمرٌ جَلْسَ لوفدٍ الكوفةٍ في بُرْنْسٍ. فلمَا فرغ من كلامهم وارتفعوا عنه 
وأخلَوهُء رع برنْسَة ع م تَوسّدَهُ فنام . 


۳۸ تجارب الأمم / الجزء الأول 


فانطلقوا ومعهّم النظارة» حتّى إذا رَأُوهُ جَلْسُوا دُولّه» وليس في المسجد نائ ولا 
يَقَظانُ غيرة» والذّرَةُ في يَدِه مُعلقُها. 

فقال الهُرمُرَانُ: «أينَ عُمَده؟ 

قالوا: «ها هو ذا»! 

وجعلَ الوفد يُشِيرونَ إلى الناس: أن اسكتُوا عَنْهُ. وأصغى الهُرمُزانٌ إلى الوفدِ» 
فقال : 

«أينَ حَرّسُهُ وحجابه عنه»؟ 

قالوا: «ليس له حاجبٌ ولا حارس ولا كاتبٌ ولا ديوانٌ». 

قال: «فينبغي أن يكونٌ نَبيّاه . 

فقالوا: «لا» ولكنّهُ يعمل عمل الأنبياء». 

وكثُّرَ الاس وكلامهُم» فاستيقظ عُمِرٌ بِالجَلّبَةِ» فاستوى جالساً. ثم نَظْرَ إلى 
الهُرمُزانِ» فقال: «الهُرمُرانٌ»؟ 

فقالوا: اانعم»)! 

فتأمَلَهُ» وتأمّل ما عليه» ثم قال : 

- "أعودٌ باللّهِ من الئار» الحمدُ لله الذي اذل بالإسلام هذا وأشياعَهُ. يا معشَّرٌ 
المسلمين! تمشكوا بهذا الئين» وَاهَتَدوا نهدي تبيكم» :ولا تبطرنكم الدنياء الها 
غَرَّارَة) . 

فقال الوفدٌ: «هذا مَلِكَ الأهوازء فَكَلَّمةً!» 

قال : «لاء حتّى لا يُبقى عليه من جليته شَيءٌ). 

فَرْمِيَ عنهُ كل شيءِ إلا ما يَسيُرُه فأَلبَسُوهُ ثوباً صَفيقاً. 

فقال عُمِرٌُ: «هي يا هُرمُزان! كيف رأيتٌ وبَالَ العّدر وعاقبةً أمر اللّوه؟ 

فقال: «يا عُمرً! إِنَا وإيّاكم في الجاهليّةِ كان الله خَلَى بيئنا وبيئكم» فعُلّبناكم» إذ 
لم يكن معنا ولا معكم؛ فلمًا صارَ معَكم عَلَتُمُونا؛. 

فقال عُمرٌ: (إِنْما عَلَبْمُونا في الجاهليّة باجتماعكم وتَمَرُقِنا؛. 

كر حديعةٍ لِلهرمُزان وجيلةٍ لَه حتى آمَنَهُ عْمرْ 
ثمّ قال عُمرُ: «ما عُذْرُك وما حُسَتُكَ في انتقاضك مَرَّةَ بَعدَّ مَرّة2؟ 
فقال: «أخافٌ أن تقثُلني قَبلَ أن أخبرك». 
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قال: «لا حف ذلك». 

واستسقى ماءٌء ل فقال : 

- «لّو مت عطّشاً لم أستطع المرب في مثل هذا». 

في به في إناء يَرضا د وقال: 
«إنْي أخافٌ أن قل وأنا شرت 

كال لا ا هه بان لمش قري 
فَأَلقَاهُ. فقال عمد : 

- لأعيدوا عليه ولا تَجِتَّمِعُوا عليه القَّتلَ والعقطش». 
فقال: «لا حاجَة لي في الماءء إِنْما أردثُ أن أستأمِنَ به»! 
فقال لَه عُمرٌ: «إِنَى قاتِلك». 1 
قال: «قد آمَنتَنى» 


فقال: «كَزِبتَ» 


ومن ن قال مَجزأةً والئراء؟ لاسن بمُخرج ما قُلتَ»! 


1 


قال: «قُلتَ له: لا باس عليك حبّى تُخبرني. وقُلتَ: لا باس عليك حتّى 
به . 

وقال جِلَّةُ الصّحابة مِمّن حَوَّلَهُ مِئلَ ذلك . 

فأقبل على الهُرمُرَانٍ وقالَ: «تكلم بِحُْجَتِكَ). 

قال: : کلام حي أم كلام مَْتِ مَيتِ؟) 

قال: «بل كلام حَيٌ2. 

قال: «قد آمنتّني ثالثة». 

قال عُمرُ: «خدعتّني! لا واللّه لا أومئك إلا أن تُسلِم؟. 

فقيل لَهُ: «أسلم! وإلآ قُتِلتَ2. 

فأسلّعء فَفَرض لَه على ألفين» وأنرَلَهُ المدينة. 

عُمِرٌ واللغةٌ الفارسيّة 
وكان المغيرة بن شُعبةً يُترجِمٌ بِيئَهُما إلى أن حَضّرَّ التَّرَجمَالُ. 


ږو 
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فقال عَمرٌ للمُغيرة: «سَلهُ : من أَيَّةِ أرض أنتّ»؟ 

فقال المغيرةٌ: «أزكذام أرضيه»؟ 1 

فقال: «مهرجانيٰ» . 

وكان المُغيرةٌ يَفْقَهُ شيئاً من الفارسيّة . 

فقال له عمر: «ما أراكٌ حاؤقاً بها. ما أحسّئها منكم أحدٌ إلا حب وما حب إلا 
دَقَّ. إِيَاكُم وإيّاهاء فَإنّها تَنقُصٌُ الاعرابَ». 

وأقبل زيدٌ بعد ذلك» فَجَعل يُترجمُ بيئهُما. 

ذكر رَأي صَحيح للأحنف بنِ قيس 

وقال عمرٌ للوفدٍ: «لَعلّ السسلكة يُمْضونٌ إلى أهلٍ الذمَةَ باد أو بأمور لها ما 

د 
فقالوا: ما تَعلمُ إلا حُسنّ مَلَكةا. 

قال : «فكيف هذا»؟ 

فلم يَجد عِندَ أحدٍ ما يُشفيه ويُبِصِرُ به مِمّا يَفُولونَء إلا ما كان من الأحنفٍ فاه 
قال : 

عقن اميت المو ن خير ك نَهَيتنا عَنِ الانسياح في البلادء وأمرتّنا بالاقتصادٍ 
عَلى ما في أيديناء وأنّ مَلِكَ فارِسٌ حي بين أظهُرهم» وأنَّهم لا يَزالون يُساجِلُوننا ما دام 
ملکهم فيهمء لكا ل ل u‏ وقد رأيثٌ آنا لم نأخذ شيئاً 
بَعدَ شيءٍ إلا بانبعاڻهم مره بعد مرو وأ مَلِكهم هو الذي يَبِعنْهم . ولا يَزالونَ هذا دأبُهم 
حتّى تأذنَ لنا فتسيح في بلادهم» حتّى نُزِيلَهُ عن بلادهم» وتُخرجَةٌ من مَملکته وعِز 
امه » فهناك ينطع رجاءٌ آهل فارِسٌ ويُضربوا جأشا» . 

فقال عُمِرُ: «صدقتني واللّهه وشرحتٌ لِيّ الأمرّ عن حَقّه». 

فكان هذا سَّببَ إِذَنْهِ لَهُم في الانسياح . 

يزدجرد يمضي إلى إصطخر وسياه يشترط للإسلام 

ومَضى يزدّجردٌ بمشورَةٍ الموبّذٍ إلى إصطخر فيَنزِلُهاء لأنها دار المَملكة ويوجهُ 
الجُنود . فلمًا بلغ أصبهان أقامَ أيَاماً وقدم سياه لينتخبَ مِن كل بَلدةٍ مَرّ بها من أحبٌّ. 
فمضى سياه وانَّبِعَهُ يَزْدجِردُ حتّى نزلوا بإصطخرًء ووَجّه سياه إلى السُّوسٍ. ولم يرل 


كذلك حتی قَدِمَ عمارٌ بن ياسر وأبو موسى يَومَئلٍ بتٌستَرَ. 
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سياه يَرى الدخول في الإسلام 

فدّعا سياه الرُؤَّساءَ الذين كانوا خْرجُوا معه من إصبهان» وقال: 

«قد عَلمتم آنا كنا نتحدّتُ أن هؤلاء القوم أهل الشقاء وَالبؤسٍ» او علخ 
هذه المَملكة» وتّروتُ دَوابُهم في أبواب إصطخر ومَصانع الورك دون خيلّهمٍ 
3 وقد عَلَبُوا على ما رأيثّم» ولیس يَلقون جُنداً إلا فلو ولا ينون بحصن إلا 

. فانظروا لأنشيكم'. 

E‏ «رأينا رأيّكٌ». 

قال : «فليكفني كل رَجُلٍ منكم حَشَمَهُ والمنقطعين إليه» فإِنّي أرى أن نَدخْلَ في 
ديهم . 

ٍ ووججهُوا شيرُويّه في عَشرة من الأساورة إلى أبي مُوسى يأخذٌ لهم شروطاً على أن 

دلوا في الإسلام. 

فقّدِم شيرُويّهِ على أبي مُوسى فقال: 

- إا قد رَغِبنا في دييكم على أن تقايل مَعكم العَجِمَ ولا نقاتل معكم العَربٌ؛ 
وإن قاتلنا أحد من العربٍ مَتْعتمُونا منهم. ونل حيثٌ شِئناء ونكونُ في مَن شئنا منكم» 
وتُلحقوننا بأشرف العَطاء»ء يعقد لنا بذلك الأمرء الذي هُو فَوقَكَ». 

فقال أبو موسى: «لَكم ما لَّناء وعَليكم ما عَلّينا». 

قالوا: «لا تُرضى». 

وكتب أبو موسى إلى عُمرٌ بذلك. فقالٌ: «أعطهم ما سألُوك». 

فكتب لهم أبو مُوسى فأسلمُواء وشَهِدُوا معه حصانرٌ تُسئَّر. فلم يكن أبو مُوسى 
يَرى منهم جدًا ولا نكاية . 

فقال لِسِياة: «يا أعوّرُء ما أنتٌ وأصحابكَ كما كُنَا تَرى قبل اليّوم»! 

قال: «لّسنا مِتلّكُم في هذا الڌين» ولا بصائرنا كَبَصائرگم» ولس لَنا فيكم حَرَمْ 
نُحامي عنهُنَ» ولم تُلحقونا بأشرّف العَطاءِء ولّنا سِلاحٌ وكُراعٌ وأنثم خُسّرًا. 

فكتبّ أبو موسى في ذلك إلى عُمرٌ. فكتب إليه عُمِرُ أن: 

- «ألجقهُم على قدر البَّلاءِ في أفضل العَطاءء وأكثر شَيءٍ أَحَذَّهُ أحذ مِنَ العرب». 
فُفرضٌ لمائة مِنهُم في ألمَين ألمين» ولسِنَّةِ منهم في ألفين وحمسمائة : لِسِياة وخسرّو ‏ 
ولقبّه مقلاصٌ ‏ وشهريار» وشيرُويّه؛ وسارُويّهء وأفريذون. 
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ذِكرُ مَكيدَةٍ في تح حصن 
فأمَا سياه ذ فمشى إلى حصن . ويقال: إنْه تستر في زي العجم. حتى رَمى بنفیه 
ا د فأصبح أهِلُ الحصنء فرأوا رَجُلاً في زيّهم 
صريعاًء فَظَنُوهُ ينهم أصيبوا به ففتحُوا باب الحصن ليدخلوهُ فثار وقائلُهم حتّى خلوا 


عن باب الحصن وهرَبوا. ففتح الحصنّ وحدَهُ ودَخْلهُ المسلمون. وأا خسو فش 
إلى حصن آخرّ حاصّروة: فأشرف عليه رَجل رئيس منهم. اى نّم رَمَاهُ خسرّو 
بنُشَّابةٍ و 


كز جيذ قوم فى الصصار رخو ها برو al‏ 

وأما مُنديسابورٌ فإ أبا سَبرة لَمَا فرع م من السُوسٍ خرج في جُنڍه حتى برل عَليهاء 
وحاصَرَهُم أيَاماً يُعادونَهُ ويُراوحونَّهُ القتال. رمي إليهم بأمانٍ مِن عَسكرٍ المسلمينَ وفتح 
بابّها . . فلم يَفجَأ المسلمين إلا أبوابها تفتح . ثم خرج السّرَحُ وخرجَتٍ الأسواق وانبثٌ 
أهلها . 

فأرسل المسلمون أن: «ما لَكما؟ 

قالوا: «رَميثُم إلينا بالأمانٍ فمَبلناهُ وأقررنًا لكم بالجزي على أن تمعُونا». 


فقالوا: ما فَعَلنا». 

فقالوا: «ما كَذِينا». 

فتَساءَلَ | نما نهم فاذا د تدغ لكشا كان أضله متها هو الدع كيت 
بيتهم» فإذا عبد يُدعى مُكد هو الذي كت 


١ 

فقالوا: (إِنّما هو عبد . 

فقالوا: «نحن لا عرف حُرّكم من ڪَبڍِکم» قد جاءنا أمانّء فنحنٌ عَليهء قد قَبلناهُ 
ولم دل . فإن شِئثم فاغدِرُوا». 

فأمسكوا عنهم وكيوا بذلك إلى عُمر. فكتب إليهم : 

«لم کا أوفياءَ» حتى تَقُوا على الشَّكُء أجيرُوهُم وفوا لْهُم1. 

- اثمّ عمل عَمرٌ برأي الاح وعَقَدَ الألوية للأمراء والجُنودِ من أهلٍ الكوفة 
وأهل البّصرة. فكانٌ لِواء الأحنفٍ على خراسانً». 

يوم نهاوند: فتح الفتوح 
ولمًا خرج يَردجِردٌ من الجَبَلٍ» وَصارٌ إلى مَروِء وكائّب المِيُوضٌ بالأطرافٍ» 


فكتبّ إلى أهل الچبالء مِمّن بِينَ الباب والسّندٍ وخُراسانَ وحُلوانَ» مكدر كوا وتكاتيوا 
وركبَ بَعضُهم إلى بعض» فاا أن انرا ایند ثم يُبِرمُوا فيها أمورّهُم» فتوافى 
إليها مَن بينَ حُلوانَ وخراسانَ ومن بَينَ الباب وحُلوانَ» ومن بِينَ سَحِستانَ إلى خلوان. 
SS‏ 
مر الوُؤّساءٌُ عند المَيرُزان وكانَ عليهم» فقالوا: 

Te‏ ثم ملكهُم أبو بكر من 
بَعدِه فلم يعرض عرض فارِسٌ إلا في غارَةٍ تعرّض لَهُم فيهاء وإلا في ما يلي دِيارَهُم . 
ثم مَلَكَ عُمرٌ مُطالَ مُلكُهُ وعَرْض حتّى تناولكم» وأخذ السّوادَ كله والأهوارٌ: ثم لم 
يَرض حبّى أتى أهلّ فارس والمملكة في عقر دارهم . رُم آنيكم إن لم تأنوة. . وقد 
أخربٌ بیت مملكتكمء واقتحم بلاد مُلككم؛ ولیس بِمُنتَهِ حتّى تُخرجوا مَّن في بلادكم 
من جُنُودِه وتقطعُوا هذين المصرين وتَسْغَلُوه ادا 

فتعاهَدُوا وتَّواَُوا. وكتبوا بيتهم على ذلك كتاباً EI‏ 


ولع الخبرُ سعدا وخرج عُمِرُ لِيُشافِهَهُ بذلك» ولان قُوماً ِن جُندهِ شغبوا عليه» 
وخراك إلى عدن فاستخلف عبد الله بن عَبدِ الله بن ن عتبان . فكتبّ عبد الله بن عبدٍ 


الله إلى عُمرَ أنّه: 

فن لفرت ما و خو آلا اة م هة فإن اوتا فيل أن 
تبدرَهُم الشّدَّةُ ازدادوا جُرأة وفوَهٌ» وإن نحنُ عاجَلناهُم كان ذلك لَنا عليهم». 

وكان الرَسولُ بذلك قريب بن ظَفَرٍ. ولمًا قَدِم الرّسول بالكتاب على عُمِرٌ وبالحَبرٍ 

قرأة» وسَّمعٌ مِنهُء وقال: 

«ما اسممك؟)2. 

قال: «قريت). 

قال: «ابنْ مَن؟» 

قال: «ابنُ ظَفْرا. 

فتفأل بذلكَ وقال: 

«ظَفرٌ قَريبٌ» إن شاء الله ولا قُوّةَ إلا بالله». 

ذكرُ آراءِ صح منها واحدٌ 
ونُودِيَ في الاس : «الصّلاة جامعةً». 
فاجتمع الاس و افاه سعد فقال: 
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«إليّ سعد بنّ مالك!». 

وقام عُمِرُ على المنبر خطيباًء فأخبر الاس ل واستشارَهُمء وقال: 

«هذا يوم له ما بَعَدَهُ فاسمَعُوا لي» د ثم أجيبُوني» وأوجزواء ولا رعو 
تكلا وده رد 4 [الأنفال: ١٤]ء‏ ولا 0 ُظيلُوا قد فتفشعٌ لكم الأمورء 
ويلتّويَ عليكم الرّأيء إي قد رأيتُ أن أسيرٌ في من قِبّلي ومن كَدَرتُ عليه حبّى أنزلَ 
مَنزِلاً من هذينٍ المِصرَينٍ وَسَطأ ْم أستَنفِرهُمء ثم م أكون لَهُم ردءأ» حتّى يفتح الله 
عليهم ويّقضيّ ما أحبّ). 

فقام طلحةٌ بن عُبَيدٍ الله فقال: 

- يا أميرٌ المؤمنين» قد أحكمتك التجارتٌ» وأنتٌ وشأنَكَ ورأيك». 

في كلام ويل يش هذاء ٿم جلس . 

فاو عم ان 

- «هذا يوم له ما بَعدَهُ من الأيام» فتكلَّمُوا». 

فقام عثمان بنُ ان د رال 

- «أرى - يا أمير المؤمنين - أن تكنُّبَ إلى أهل اليّمَنْء فَيَسرُوا مِن يَمَنِهمء وإلى 
أهلٍ السام فُيَسِرُوا ِن شايهم» وتَسيرَ أنتٌ بأهل الحَرّمينِ إلى الكوفة والبّصر > فتلقى 

جميع المشركين بجميع المسلمين» فإك إذا سرت بمّن مَعَكْ وعِندَكٌء قَلَّ في نَفِيِكَ ما 
قد تك ْرَ ِن عَددٍ القوم» وكُنتَ أعرّ عِرًا. يا أمير المؤمنين» لكالا صقي ين :فييك 
بَعدَ العرب باقيةًء ولا تمتنعٌ من الدّنيا بعزيز» ولا تلوذ منها بحريزٍ. إِنَ هذا يوم لَهُ ما 
بَعدّه من الأيام فاشهّده برأيك وأعوانك ولا نْب عنه» فتكلْمُوا». 

فقام على عليه السَّلامُ فقال: 

«أمّا بعد فإك إن أشخصتٌ آهل الشام من شامِهم» سارَتٍ الرُومُ إلى ذَرارِيُهِم ؛ 
وإن أشخصتَ أهل اليَمَّن مِن يمَنِهم» سارَتٍ الحبشةٌ إلى ذراريُهم؛ وإِنْكَ إن أشخصتٌ 
أهل الأرض انتقضت عليك العَربُ من أطرافِها وأقطارهاء حتّى تكون ما تَدَعُ وراءك أهمْ 
إليك مما بين يَدِيكَ من العَوراتٍ والعيالات. أقرر هؤلاءِ في أمصارهم» واكتب إلى أهلٍ 
البَصرةء فَليفتَرِقُوا تلات فِرَقٍ : فلئَُم رة ذ في أهل عَهِدِهم إلا ينتقِضُوا عليهم؛ وكير 
فرقةٌ إلى إخواز نهم بالكوفةٍ مَدَداً لهم» لأنْ الأعاجم أن ينظروا إليك ويقُولوا : هذا أميذ 
العَربٍ وأصل العَرب؛ ؛ كان أشدّ إكلبهم» والْبتَهُم عَلَِيكَ. فأمّا ما كرت من مسير 
قرم فان الله هُوَ أكره لِمَسيرهم منكء ولَهُرَ أقدرُ على تَغبيرٍ ما يكرَء ؛ وأمّا ما ذكرتَ 
من عَدَدِهمء فنا لم تكن تقال فيما مضى بالكثرقء ولكنًا كنا نالُم بالنّصرا. 
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فقال عمرٌ: 

«أجل» هذا الرّأي . الله أينَ سرت لينتقِضَنْ علي الأرض من أطرافها وأكنافهاء 
ولئن نَظَرَت إِليّ الأعاجمْ لا يُفارقُوا العرصَة ولي يدهم من لم يُمِدّهُم وليفو : : هذا 
أصل العرب» فإن اقتطعيُّموهُ فقد اقتطعتُم أصلّ العرب . فأشيرُوا عَليّ بِرَجُلِ أُولهِ ذلك 
الذّْرَء وَاجِعَلُوهُ عراقيًا» . 

فقالوا: «أنتَ أعلمُ يا أميرٌ المؤمنين ‏ جنك وأهل عراقك» فقد وفدوا عَليك› 
ورأيتهم وكلمتهم». 

ابتداء وقعة نهاوند 
وكان التعمانُ بنُ مُقَرّن على كسكرء ولاه سعد الخراجٌ بها عي ب 


چ 


- «إن ملي ومَثْلَ کسكر مَكَلْ رَجُل شاب إلى جنبه مُومِسة تَلَوَنُ لَهُ و تَعَطَرُء اشد 
الله لما عزتني وبَعتّي إلى جيش من جُيوش المسلمين». 
فلمًا كان هذا اليوم الذي خَْطَْبَ فيه عُمِرُء وجرى ما جرى مما كتبئُه» قال عُمرٌ: 
«أما واللّه لأوَلْينَ أمرَهُم رَجُلاً ليكوئنٌ أوّلَ الأَسِئَةٍ إذا لَقِيها عَداً». 
فقيل: «مّن» يا أميرٌ المؤمنين؟» 
فقال: «التّعمان بن مُمَرّن). 
قالوا: «هو لها». 
فكتب إليه عُمِرٌ أن: «ائتٍ تُهاوند» فأنتٌ عَلَى الاس بها». 
فلمًا التقوا كان أَوَلَ قتيل. رمك الى لز 
ورد عُمِرُ قريب بِنّ ظَمَّر ورد مَعَهُ السَائبَ بن الأقرع وكا ا تسد تعدو 
للأمانة وقسمة القَّىءِء لأنّه كان كاتباً حاسباًء كما كان محمدٌ بن مسلمة مُندُوباً لتتبع 
العمّالٍ والطوافٍ عليهم . 
وتال غير لاقع 
«إن فتح اللَّهُ عَليكم فاقسِم ما أفاء اللّهُ عليهم» ولا تخذّعني» ولا ترفع إِلَيّ 
باطلاء وإن تكب القَومُء فلا تراني ولا أراك» بن الأرض خيرٌ لَك من ظهرها». 
فقدما الكوفةً بكتاب عُمرٌ بالاستحثاث. وكانَ أسرعَ هلي الكوفة إلى ذلك 
الرَوادف» يلوا في الدّين» EE‏ 
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ذكرٌ حَديعَة لِلهُرمُزان ما تَمّت لَهُ على عُمْرَ 
وما جرى بعد ذلك 
كان عُمرٌ بِنُ الخطاب استدعى الهُرمرَانَ حين آمَنَهُء فقال: 


- «انصح لي فقد متك . 
قال: «نعم. إن الفُرسٌ اليوم رأسٌ وجَناحانٍ». 
قال: «فأين الرَأس». 


قال: «بتهاوند مع بندار» ومعه أساورةٌ كسرى وأهلٌ أصبهان». 
قال: «فأين الجَنَاحانِ؟2. 
فذكر مكاناً. قال الهُرمُزان: 


5 فاع الجناحينٍ يي يهن الرّأس 
فقال عُمِدُ: «كَذِبتَ 0 عدو الله بل أعمَدُ إلى الرّأسء فأقطعُهء فإذا قَطَعَهُ الله لم 
يقبض عليه الجناحان» . 


فكتّبٌ إلى أبي موسى أن: سر بأهلٍ البَصرة» وإلى حُذَيفَةَ أن: سر بأهل الكوفة. 
وبَعَتٌ بعثاً من المدينة فيهم ابه عَبدُ الله بُ عُمرَ وفيهم المهاجرونٌ والأنصارٌء وقال: 

«إذا التَقيتُم فأميرُكم التَعمانُ بن مَمَرَنِ» . 

فخرج حذِيفَةُ بن اليّمانٍ بالناسٍ ومّعه نعيم بن مُمَرّن حى قَدِمُوا على التعمان 
بالطرَرٍ وجعّلوا بِمَرجٍ القلعة خيلا عَليها الُسِيرُ وقد كُنَّبَ عُمِرُ إلى سَلمَى بن القَينٍ 
وحرمَّلة وزِرٌ بن كُلِيب وقُوَادٍ المنلميق الّذين كانوا بِينَ فارس والأهواز أن: 

اشغُلُوا فارِسّ عن إخوانكم 5 وأقيموا على 
حُدودٍ ما بين الأهواز وفارسٌ حتى يأتيكم أمري». 

وَبَعَتٌ مجاشعٌَ بن مسعود السُلّميَ إلى الأهواز» وقال له: انصّل منها على ماه. 
فلا طبار خضي عجر تاحية مرج القلعة أمره التعمان أن يُقِيمٌ بمكانه ونَصَلَ سُلميٌّ 
وحرملة وزِرٌء فكانوا في تُخوم أصبّهان وفارِسٌ» فقطعُوا بذلك عن أهل تهاوند الأمداد 
من فارس . 

وورد على التعمانِ» وهو بطرّرء كتابُ عُْمَر: 

(إِنّ معك حدّ العرب وَرِجَالُهِم فاستجن بهم وبرأيهم» ول طليحة وعمراء ولا 


وهم شيا . 
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ور 5 


بعت من الطزرٍ طلّيحةًء وعَمراًء وعَمرَو بنّ أبي سلمى لِيُوْانُوه بالخبر. فأمًا 
عَمِرّو وعمرٌو فإنّهما رَجَعا من الطريقٍ آخرَ اللْيل. 

فقال ل «ما الذي ا 

قالا: «سرنا يَوماً وليلةٌ ولم نر شيئاء وخفنا أن يُوْخْلٌ علينا بالطريق». 

ولم يحفل بهما. ومضى طَليحةُ حتّى انتهى إلى تهاوندَ» وبينها وبينَ الطزرٍ بضعةٌ 
وعشرون فرسخاً. 

فقال النَاسٌ : «ارتدٌ القّانية» . 

فلمًا عَلِمّ طليحةٌ عِلمَْ القّوم» رَجِعَّ حتى إذا انتهى إلى الججمهور كبر الاس . 

وقالَ: «ما شأَنُ القّوم؟4. - 

فقال: «واللّهِ لو لم يکن دين إلا العربيّة فقطء ما كُنتُ لأجزِرَ هذه العربّ العاربة 
ِهذه العَجم الطْماطِمة» . 

Nb‏ فدخل إليه» وأحْبرَهُ أن ليس بيئَهُ وبِينَ تُهاوند شَيءٌ يكرهّه. 

فنادى التَعمانٌ بالرّحيلٍ وعبَأهُم» وجَعَلٌ على المُجرَدَةٍ القعقاعَ بنَ عمروء وكذلك 
جَعلَ على ميمنته وميسرته ومقدَّمِتِه أهلّ النجداتٍ. 

فلمًا اجتمعوا بنهاوندٌ أرسلّ إليهم الفْرسٌ أن أرَسِلُوا رجلا تكلمة. فارسلؤا 
الج و 

فقال: وجدثُ العلجَ قد استشار أصحابّة . 

- ابي شيءِ تأذنونَ لهذا العَربىٌ» بالشَّارةٍ والبّهجة أو بتقشّفٍ له؟». 

فاجتمع رأيُهم على أفضل ما يكون من الشَّارةٍ والعْدَةِ. فتهيُّوا بها. فلا أَنَينامُم 
كادت يلك الحرابٌ والنّيازِك يلتمعٌ منها البَصرٌء وإذا هم على رأسه مثل الشياطين» وإذا 
هو على سَرير من ذَهَبِء على رأسِه الاح . 

نإل" تمصيفك عن اتلد كيك رامن اليك ا وك 
: «الرْسل لا يُفْعَلُ بهم هذا!». 
فقالوا: (إِنّما أنت كلبٌ». 


ع 


فقلتٌ : «معاذ اللّه لأا في قُومي ا من في قومه؟. 
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فانتَهَرُوني وقالوا: 

«اجلس!). 

فأجلسُونيء ثُمّ قال وترم لي قول : 

E‏ معشرٌ العَربٍ أبعدُ الاس من كل خيرٍ» أطول الئاس جُوعاًء وأشقاهم 
اء وأقذرُهم قَذرأء وأبعدهم دارأ وما منَعَني أن مر 2 الأساورة حولي أن 

يَنتظِمُوكم من الشاب يمثل د شوك القُنفْنْ إلا تنجساً لجتفكى فإنّكم أرجاس . فإن 
ا ت نک وإن تأبّواء 0 

قال: انحَمدثُ الل وأثنيت عليه» ثُمْ فل 

- «واللّوء ما أخطأت من صِمَينا شيئاً. إن كنا لكُذلك» حتى بعت الله إلينا رَسُولاًء 
فوعدنا النّصرّ في الدنياء والجَنّةَ في الآخرة. فوالله ما زلنا نتعرّفُ من رَبُناء ا 
سول المت والنّصرٌ حتّى أتيناكم. وإنا واللّهِ لا نَرجعٌ إلى ذلك الشَّقَاءِ أبدأ» حتّى 
غلِيكُم على ما في أيديكم. أو تُقَتَلَ بأرضكم». 

فقال: «والله لقد صدقكم الأعورٌ ما في نفيه». 

َقُمثُ وقد أرعَبتٌ العلج. فأرسلّ إلينا العلجُ. 

(إما أن تعبّرُوا إليناء وإمًا أن نعبْرَ إليكم». 

فقال التَعمانُ: «اعبرُوا». 


يَنتَظِمو 
50 


وكانوا قد انتهّوا إلى الإسبيذهان وهم وقوف دُونَ وادي خرد على تعبيّتِهم» 
وأْمرُهُم إلى الفيرزان» وقد جُعل بهمن جاذويه مكانّ ذي الحاجب» فهو على مُجِنْبَتِه 
وقد توافى إليه كل مَن غاب عَنِ القادسيّة والأيام م من أهل الثغورٍء وأمرائهاء وأعلامهم . 
وأنفنتٍ التعمان بعد ما خط الأثقال وضرب القسطاط الان فاقتلُوا يوم الأربعاءِ ويَومَ 
الخميس وهم كأنّهم جبال الحديد» وقد توائقُوا ألا يَفِرُوا من العرب وألقّوا حَسَكَ 
الحديدٍ خلقهم وقالوا: من فر هنا عَمَرهُ حَسَك الحَدِيدٍ. 

فقال المُغيرة ة حينَ رأى كثرد تهم: «لم ار كاليوم 23 قَشَلاء إِنَ عدونا يُتركُونَ يتأهّبونَ لا 
يُعجَلُونَ» أم اللو لو أن الأمرّ إلى لأعجلتهم». 

وكان التعمانُ رجلا ليناء فقال: 

- «قد كان اللَّهُ يُشْهِدُك أمثالهاء فلا يُخزيكڭ . نه واللّهِ ما مَتَعَنِي من المناجزة إلاً 
شية شَهِدنُهُ من رَسُولٍ الله يك - إذا غزا فلم يَُاتِل أل اهار ول حبر عد 
الصَّلاةُ ونَهْبّ الأروا ويطيبَ القتالُ» فما معني إلا ذلك. اللَهمٌ إلى أسالك أن تقر 
عيني تح يكونُ فيه عِرٌ الإسلام ودل الكُفَارِء ثُمّ اقبّضني إليكٌ على الشّهادة. ائمَئُو 
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E‏ الله». 


فأمنا ويكينا. نُمّ أقدّم بعد الصَّلاةٍ ة للقتال. 

ل لعا كاارنوم الخمد E‏ ول ارا 
برح الععرصةً فصبّرُوا معَنا. ثم إِنّهُم لم يصِرُواء فحصِرَهُم المسلمون» فأقامُوا عليهم ما 
شاء الله والفرين بالكبان لا بر جرف إلا إذا أراذوا > فاشند ذلك على المسلمين حذاء 
وخافوا أن يطول أمرْهُم . 

ذكرُ آراءِ صح أحَدُها على طريق المَكيدَةٍ 

ختى إذا كان ذات يوم في جمعة مِنْ الجمع» تجمّمَ أهل الرّأي م مِنَ المسلمين» 
فتكلّمُواء وتوا التعمانٌ» وقالوا: 

تراهم بالخيار والقُوٌةا . 

وهو يروي فيما رووا فيه. فقال: 

- اعَلى رسلكمء لا تبرّخوا». 

وبعث إلى من بقيّ من أهلٍ التجداتٍ والرّأي في الحرب» فتواقوا إليه. 

فتكلّم التعمانُ فقال: 

- «قد تَرّون المشركين واعتصامّهم بالحُصونٍ من الخنادق و وأنّهم لا 
يحْرْجُونَ إلا إذا شاؤواء ولا يقدِرُ المسلمون على إنغاضهم وابتعائهم قبل م ف وقذ 
ترون الذي فيه المسلمون من التَضَايُقٍ الذي هُم فيه وعَليه من الخروج. د 

به تحمشُهُم ونستخْرِجهُم إلى المنابذة ورك التطويلٍ؟". 

فتكلّم عَمِرُو بن أبي سَلمى وكان أسنّ القَومء فقال : 

«التَحصّنٌ أشد عليهم من المُطاولةٍ عليكم» فدعهُم ولا نُحرجهم وطاولهُم وقاتل 
من أتاك منهم». 

فَرَدُوا جميعاً عليه رأيّهء وقالوا: 

- «إِنا على يّقين من إنجاز ربّنا وعدَّهُ لنا». 

وتكلّم عمرٌو بِنُ معدي کرب» فقال: 

نافد مه بولا مقن A‏ 

فَرَدُوا جميعاً عليه رأيّهٌُء وقالُوا: 

- تما تُناطح الجدران» . 
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وتكلّمَ طليحةٌ فقال: 

«قد قالا ولم يصيبا تفسيرٌ ما أرادا. فأما أا فأرى أن تبعت خيلاً مؤدية فيُحدقوا 
‘pt‏ م يَرمُوهم ليُشِبُوا القتالَ ويَحمِشُوهم» فإذا استحمشُوهُم واختلطوا بهم وأرادُوا 
الخُروجً أرِرُوا إلينا استطراداًء فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناُم إلى اليوم» نهم 
إذا أرادُوا ذلكَ طَمِعُوا في هَرِيمَتنا ولم يشُكوا فيهاء وخرجواء فجادُوناء وجاددناهُم 
حتّى يقضِيّ الله بيننا». 

فأمر التّعمانُ بن عمروء وكان على المجردّة بذلك» ففعل» وأنشبٌ القِتالَ بعد 
احتجازٍ مِن العَجمء وأنغضّهم» فلمًا خرجُوا نكصّ» ثم نكص» راتيا التجم: فمعلوا 
كماظن طليحة» وقالوا: اهي“ هي ل ف افلم ببق أحذ إلا من يقو لهم على 
الانقطاع والتعماق بن مقن والمسلمونٌ على تعبتهم. أوفي يوم جُمعة وفي صدر التهار» 
ا إن أَصِبتُ فُمُلانُء فإن أصيبّ ففلانٌ. وأمرّهم أن يَلرّموا 
الأرض ولا يقاتلوا حى أن لهم. فمُعلُوا واستَثَرُوا بالجحفٍ من الرّمي» وجعل 
المشركون يَرمونّهم حبّى أفشّوا ف فيهم الجراحات» وشّكا بعص الاس ذلك إلى بَعض ثُمْ 
قالوا للتعمانٍ: 

- «ألا تَرى ما نحن فيه؟ اتذَّن لنا فى الحملة» . 

فقال لهم التعمانٌ: «رُويداً رويداً». 

قالوا ذلك مراراًء فأجابّهم بمثل ذلك . 

فقال المُغيرةٌ: "لو إل هذا الأمرء لمت ما أصنغ». 1 

فقال: «رُويداًء رى أمرّك وقد كنت تي الأمرّ فتُحسِنٌُء فلا يخذلنا اللَهُ ولا إِيَاكء 
ونحنُ نَرجُو في المَكثِ مثلّ ما ترجو في الحَثٌ). 

وانتظر التعمانُ أحبٌ الأوقات كان إلى رَسولٍ الله - بل -. 

فلمًَا كان قريباً من يلك السَاعةٍ وهِيّ الرّوال» سار قَوكَفَ على الرّايات» ومدّحهمء 
وحضهم. + م عناة إلى موقفهء وكبّر الأولى والثانية والغَالِئة والناسُ على غايةٍ الشمع 
والطاعَة. وحمّلَ التعمان والتاس معّهء فالتقُوا بالسّيوفٍ» فاقنتلوا قتالاً شديداً لم يسع 
السامعون بوقعة قَطْ كانت أشدٌّ منهاء لا يوم القادسيةٍ لا غيرها مما تقدّمٌ» ا 
المُرس فيما بِينَ الزَّوالٍ والإعتامً ما طبّق أرض المعركة وما يزلّق فيه الاس والدَّوابُ» 
وزلّق بالتعمانٍ فرسُه وصْرعَء فأصيب. وتناوَلَ الرَايَةَ أخوهُ نُعيمُْ بن مُقَرّنِء وسَمجَى 
التعمانَ بثوب» وأتى حُذَيفَةَ بالرّاية» وكا عَهِدَ إليه بَعدَهء فأقامَ اللّواءَ. وقال المغيرةٌ: 
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- «اكّموا مُصِابَ أميركم حتّى تنظروا ما يصنمٌ الله فينا لكيلا يَهِنَ النَاسُ» 
واقتتلوا» . 

فلمًا أظلمَ اللَّيلُ انكشف المشركون, وتَركُوا قصدَهُم» وأخذوا نحو اللّهب الذي 
كانُوا نزلُوا دونه بإسبيدّهانَ. فوقَعُوا فيه › وجَعلَ لا يوي فيه أحدٌ إلا قال: «واي خردا» 
فَسمّيَ بذلك «وايّه خرد) إلى اليّوم. فماتٌ فيه منهم نحو مائة ألف. وقْتلَ في المَعركة 
أعدادُمُم» ولم يُفلِت إلا الشريد. وجا الفيرزان من الصّرعى في المعركةء قهرت تو 
همذانَ في ذلك الشَّرِيدٍء ابه ُعيم بن مقرّنٍ» وقدّم القعقاع كُذَامَُ» فأدرکۂ حين انتهى 
إلى ثنية همذان» وكانت الَيةٌ مَشحونة من بغال وحَمير موفرةٍ عسل حيسي الذوات 
على أخلة: فلمًا عَشِيهُ العا وهو لا يَجِدُ طريقاً فتوفّل في الجبلء توفل القَعقاع في 
أثره حبّى أَحْدَهُ» ومضَّى الفُلآلُ حنَّى انتهُوا إلى مدينة همدان والخَيلٌ في آثارهم. 
فداخلوها .. وسْمَيكَ الثدة : ثية العْسَل + وقال الْمُسَلِمُون: 

«إِنَ لله جُنوداً مِن عَسَل). ۰ 

واستاقوا الل وما ا ,ون ناكو لاما 

دخول تهاوند 

ودخل المسلمون بعد هُزيمة الفْرس نَهاوندَ» واحتووا على ما فيهاء وجَمَعْوا 
الأسلاب إلى صاحب الأقباض السائب بن الأقرع . فبينا هم كذلك» أقبل الهربدٌ صاحبٌ 
بيت الثار على أتان» فأبلعٌ خديفة؟ 

فقال: «أتومئني على أن أخبرك بما أعلَم؟». 

قال : لانعم!». 

فقال: ١ن‏ اللخبرعان: وضع عبدق e‏ وأا مُخرجها لَك على أماني 
وأمانٍ مَن شِئتٌ). 

فأعطاه ذلك» وأخرج له الذَّخْيرة سَفْطين عَظيمين ليس فيهما إلا اليواقيتُ 
واللّؤلّو. فلمًا فرغ السَائبُ من قسمة الأموال اجتمع رأيٌ المسلمين على دفعها إلى 
عُمرَ. 

قال السائب: فأصابّ سهم الفارس سنَّة آلاف» والرّاجل ألفانٍ. فلمًا قرغت 
قَدِمِتُ على عُمرَ ومعي السَّمَطانِء فقال: 

«ما و ساقت انر 

فقلت: «خيرٌ يا أميرٌ المؤمنين» فتح الله عليك ‏ فأعظع الفتح ‏ واستُّشْهِدٌَ 
التعمان بن مُقَرّن). 


YoY‏ تحارب الأمم / الجزء الأول 


فقال عُمرٌ: «إنا لله ونا إِلَّيهِ راجعُونً». 

ثم بكى فتشج حتى إِنْي لأنظَرُ إلى فُروع مَنَكبَيهِ من وق كتد. 

قال : فلمًا رأيتُ ما لَقِيَ قلتٌُ: 

«يا أميرٌ المؤمنين» ما أصيبّ بعدَّهُ رجل يُعرف وجهّة؛. 

فقال: «المستضعفون من المؤمنينَ» لكنْ الذي أكرمَهُم بِالشَهادَةِ يعرف وُجُومَهُم 
وأنسابَهُم وما يصنعُون بمَعرفة ابن أمٌ عُمَرًا . 

(إِنْ معي مالا عظيماً جئتٌ به». 

ثْمّ أخبرئُه الخبرَ عن السَّمَطين» فقال: 

«أدجلهُما بَبتَ المالٍ حتّى ننظرَ في شأنهماء والحق بجندك». 

قال: فأدخلتُهما بِيتَ المال» وخرجتٌ سَرِيعاً إلى الكوفةٍ» وبات تلك الليلة التي 
خرجثُ فيها eS‏ رَسُولاًء فواللّهِ ما أدركني حتّى دخلتٌ الكوفة 
فأنَخْتُ بُعيري» وأناح بَعيرَهُ على عرقوبي بَعيري» وقال: 

«الحق بأمير المؤمنين» فقد بَعَت في طَلَّبكَ ولم أقدير عليك إلآ الآنَ. 

قال: قلت : «ويلك! ولمادا؟» . 

قال : «لا أدري واللّه». 

فركبتٌ معَهُ حتّى قَدِمتٌ عليه. فلمًا رآني قال : 

E مالس‎ N Aaa: 

فال فلت: 

«وما ذاك يا أميرَ المؤمنين؟». 

ال وا ول إن هُوّ إلا نمثُ في تلك الليلة التي خرجتٌ فيهاء فبائت 
ملائكةٌ الله تسحبني إلى ذَينِكَ السّفَطِينِ يَسْتعِلانٍ نار يقولون: لنكويئك بهما؛ فأقولٌ: 
إِني سأقِسِمُهما بِينَ المسلمين» فَحُذهُما عَنّي لا أباً لك فالحق بهماء فَبِعهُما في أعطِيَّةٍ 
المسلمين وأرزاقهم». 

قال: فخرجتٌ بهما حتّى وضعيُهما في مسجد الكوفة وَعَشِيّني التّجارٌ فابتاعَهُما 
مي عَمرُو بن حُريث المخزومي بألمّي ألفٍ درهمء نم خرج بهما إلى أرض الأعاجم 
فباعَها بأربعة آلافٍ ألفٍ درهم . فما زال أكثرٌ أهل الكوفة مالا بَعدُ. 

وَقَسَمَ حذيفة كُ لأهلٍ المسالح جميعاً في تَهاوند» مِثلَ الذي قسَمْ لأهلٍ المعركة» 
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لأنْهم كانوا ردءاً للمسلمين لثلاً يُوْنّوا مِن وجه من الوْجُووء وكانَ خلّفَ قوماً على قلاع 
ارود من فيها اد بنزلوا زي المسلمون من دوم َم لَهُم أيضاً. 

وسّمّي يوم نَهاوندٌ قت الفتوح» ولم تكن لِلفرس بعد قائمةٌ . 

ردق عا م لهم قن حصان كواونه أن اوج قال 111 عند بن ر قال 
لطليحة : 

- الّقد أخذتنا حَلَةّء فهل بَقِيَ من أعاجيبكٌ شيء تَنفعْنا به؟» . 

فقال: «كما أنتم» عش انظر فاح كساءاًء فق به غير كثير» 3 قال: 

- «البّيانَء البّيان» عنم الدَقَانِ في البُستانِء مَكانَ أروبان». 

فدخلوا البُستانَء فوجَدُوا العّدم مُسمئة. 

تم جاء دينارٌ إلى حُذَّيفَةٌ فصالحَة عَن ماهء فنْسِبٌ إليه ماه . فكانَ يُوافي الكوفة 
كل سنة. قُقدِمَ الكوفة في إمارة مُعاويةًء فقام في الاس جميعاً فقال : 

عاقيا مر حل الكوفة. إنكم أَوْلَ ما مَررَنم بنا كُنثُم خِيارَ الناس» فر يدنك 
زمانَ عُمرَ وعُثمانٌ» ثم تغيّرتُم وفْسّت فيكم خلال أربع : بخل: وجب وغْدرٌء وضِيقٌء 
لم تكن فيكم واحدةٌ مِنهنّ . فنظرتٌُ في ذلك» ٠‏ فإذا ذلك في مُوَلُدِيكُم > فَعَلِمتٌ من أين 
أتى» فإذا الب من قِبَلِ النْبِء والبُخْلُ مِن قَبَل فارِسٌء والغدرُ من قِبَلِ خراسان» 
والضّيقٌ من قِبَلٍ الأهواز». 

تح الي 

إن لعيم بنَ مُقرْنِ فح همذانَ» وسار إلى الرّيّء وكانّ بالرّيّ يومَئذٍ سياوخش 
مَلِكاً عَليها وهو سياوخشٌ بن مهراد بن برام تمونيتن: فاستمدٌ أهلّ دنباوندٌ» 
وطبرٍستانٌ» وفُومسٌ» وجرجانَء وقال: «قد عَلمتُم أنَّ هؤلاء إن حَلُوا بالدّيّ إِنّه لا مُا 

». فاحتشدُوا لَهُ فنامَدة سياوخش» فالتقّوا في سح جبلٍ الرّيْ إلى جنب مُدينيهاء 
فاقتَمَلُوا به. وكان الزينبِيُ مستوحشاً من سياوخش» فكاتب تُعيم بن مقرّنِء وصالحة 
وعاوَنّهة» وكان الزَّينبِيُ قال لتُعِيم: 

- إن القوم كثيرٌ وأنتَ في يَلَدٍء تمت ني ا اح و مويو كر 
لا يشعرون به» وناهدهُم أنتّء نهم إذا خَرجُوا عليهم لم يد يثبتُوا لذلك». 

لماكل فديا OE‏ تفرد فأدخَلّهم الرينِبِيُ 
النذكة و وبيْتهم نعم بياتأء فشغلَهُم عن مدينتهم» ٠‏ فاقتتلُواء وصَبِرُوا 
حبّى سمِعُوا التكبير من ورائهم. تم إنْهم انهزمُوا فقْيَلوا مَقثَلهَ عَظيمةٌ ٠‏ فأفاء اله على 
المسلمين بالرَيّ نُحواً من فيء المّدائن» وصالحه الزينبيُ على أهل الرَيّ ومَررَّبَةُ عليهم. 
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وكتب تُعيمٌ بالفتح وبعتٌ بالأخماس إلى عُمرَ. 

وكان تكن بر عبد اله ق وة إلى أذربيجان؛ فأمدّه نُعيمٌ بعد تح الرَيّ 
بسماك بن خَرَشَةَ الأنصاري . قأمّا المصمّغان - وهو مُردانشاةٌ صاحبٌ دنباوند والخزر 
ا - فإنّه راسّل تُعيماً في الصّلح على شيءٍ يفتدي منه به» من غير أن يسأَلَهُ 
النّصرّ والمنعّه. فقيل مِنهء وكبّبَ على غير صر ولا مَعونةٍ على أحدٍء فجرى ذلك لَهُم . 

فتح فُومِس 

وقدمٌ سويد بن مقرّنٍ أخاهُ بأمر عُمرَ إلى و فلم يمم له أحدّء وأخذّها 

سلماً» وكتب لَهُم أماناء وقَبِلَ جرَيتهم . 
فتح جُرجان وطبرستان 

ثُمّ كاتب ملك جُرجانَ رُزبان صول. ثُمّ صارّ إليهاء فبادرةُ بالضلح» وتَلقَاف 
فدخل معه جُرجانَء وعسكرٌ بهاء وجُبِيَ إليه الخَراجٌ» وسَمَّى لَه فروججهاء فسدّها ترك 
دِمَستانٌ. فرذ فع الجزي عمّن أقام بمنعَتِهاء وأخذ الخراجَ من باقي أهلهاء وكتب بينهم 
ESS LE E‏ وعلى أن من سب مُسلما بلغ 
جهده» ومّن ضَربه حَلّ دَمُه. وراسَلَهُ الإصبهبد في الصّلح أن يَتَوَادَعا ويجِعَلَ له شيئاً 
على غير نّصرٍ ولا مَعونة على أحدٍ. فكتبّ لَهُ بذلك كتاباً على ألا يُؤْوُوا للمسلمين 
بغيةً» ولا يسلوا لهم إلى عدو ولا دحل عليه إلا بإذنه وكذلك سلف 

فتح أذربيجان ٠‏ 

وكان بكير سار حينَ بعت إلى أذربيجان حتّى إذا طلع بجبال خرشدانَ طلعَ عليهم 
اسفندياذُ بن الفرّخزاذ مَهرُوماً من واج رود. فكانّ أوّل قتاله لَقِيَهُ بأذربيجان» فاقتتلواء 
فهرم وأخذ بُكيرُ اسفندياذ أسيراً. 

فقال له اسفندياذ: «الصّلحُ على أذربيجان أَحَبُ إليك أم الحربُ؟». 


قال : «بل الصلح». 

قال: «فأمسكني عندك. فإنّ أهل أذربيجان إن لم أصالح عليهم أو أجىء لم 
يُقيمُواء وجَلّوا إلى الجبال التي حولها من المَبج والرّوم. ومّن كان على التحصّنٍ تحصن 
اجيزم ماك 

داك عد فأقامَ وَهُوَّ في يَلِه» وصارت البلادُ إليه إلا ما كان من حصن . 
وقدِمَ عليه سِماكُ بن خرشّة» وقد ضار اسفندیاد في إسازه. . وفتح عتبة بن فرقد من 
جهته ما يليه » > فقال بكيرٌ لماك بن حَرَشَة كالمُمازح : 
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«ما الذي أصنمٌ بك وبعُتبة؟ أريدٌ أن أمضِيّ ون امک فإن شِئتَ فاذهب 
مَعي» وإن شئت أتيتٌ عتَبة» فقد أذنتٌ لك». 
وكاتبَ عُمرَ في ذلك. فكتب إليه في الإذنٍ على أن يتقدّم نحو الباب» وأمره أن 
يستخلِف على عَمَلِهِ . فاستخلف عُتِبةَ على أن يتقدّم نحو الباب» وأمره أن يستخلف على 
عَمَلِه. فاستخلف عُتبةَ على ما افتتح . ومضى قدماء وقدّم اسفندياذ إلى عُتبَة وأقَرٌ عتبة 
سماك بن خْرَسْةَ» وليس بأبي دُجانة» على عَمِل بُكير الذي كان اتَتَحَ . 
وجَمعَ مُمرُ أذربيجانَ كلها إعتبة» وقد كان بهرامٌ بن الفرّخان أخذ بطريقٍ غتبة بنٍ 
فرقد» وأقام له في عَسكره حتی قدِمَّ عليه عُتبةٌ» فهزمّهُ عتبةٌ وهربّ بهرامُ. 
فلمًا بلغ خبر هزيمة اسفندياذ وهو في الإسار عند بكير قال: 
- «الآن تمّ الصّلحُ وطَفِئْتِ الحربُ وعادت أذربيجان سِلماً». 
فبعث بالأخماس . وكان بُكيرٌ سبق عُتبةَ بفتح ما وَليّ» وتم م الصّلحُ بعدما هزم عُتبة 
بهرامً. فكتبّ عُتبةٌ بَينَهُ وبِينَ أهل أذربيجان كتاباً - حيتُ جُمع له عَملُ بكير إل علب 
بالأمان وشروط الجزية وقِرّى المسلمين وغير ذلك. 
فتح الباب والفتوح التي كانت بعدّه 
وأنفدٌ عُمرَ سُراقَةَ بن تَمروٍ ‏ وكان يُكنى ذا النُونٍ ‏ إلى الباب وجعل على مُقَدَمتِه 
ا ام باون ل امشو وا لاخر 
كير بن عبِيدٍ الله اللبني» > وهو الذي كان بإزاء الباب قبل قدوم سُراقَة عليه . فلمًا قَدِم 
سَْرَاقَةٌ دم بكيراً في أداني الباب» فدخل بكيرٌ بلادَ الباب والملك يَومِئِلٌ شهربراز» الذي 
افيد يتن إسرائيل وأعرى الشام متهم . 
فكاتب عبد الوّحمن شه ربرارٌ» واستأمَئَهُ على أن يأتيّهُ . ففعل» فأتاهُ» فقال لَه 
لاي بإزاء عدو كلب وأمَم مُختلفة لا بسنو إل اخساف وليس ينبغي لذي 
الحَسَبٍ والعَقلٍ. أن يُعِينَ هؤلاء ولا يَستعينَ بهم على ذوي الأحساب والأصول» وذو 
الحَسَّبٍ قريبُ ذِي الحَسَبٍ حيتُ كانَء ولستُ من الأرمَن في شَيِءِ ولا مِنَ القًبق» 
وإنّكم ة قد غلبځُم على بلادي وأمتي» وكاس معي ويَدِي مع أيديكم: وصَفوي 
مَعَكُمء وجزيتنا إليكم» والئَّصِرٌ لَكُمء والقيامُ بما تُحَبُونَء فلا تُذْلُونا بالجزية فتوهنونا 
لِعَدُوَكُم). 
فقال عبد الرّحمن: «فوقى أميرٌ قد أظلّكَء فير إليه فَجَوَّزة) . 
ناركن انافك تلفق مدل الاك 
فقال سُراقة: «قد قَبِلتُ ذلك مِمّْن كان مَعكَ على هذا ما دام عليه: لالد من 
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الجزى مِمّن يُقِيمٌ ولا يَنقِض». 

فقبِل ذلك» وكتبّ سُراقة إلى عُمرَ بن الخطاب بذلك» فأجازَة وحَسّئَهُ 
وضاوت ا فق تحار العدز من الم كن زف کو عند الجرى أن 
يُستَشَرواء ثم يُوضَعْ عنهم جزى تلك السّنَةِ. 

وَوَجَهَ سراقةٌ بعد ذلك بُكيرٌ بنّ عَبِدٍ الله وحبيبَ بِنَ مَسَلَمّة وحُذيفة بنَ سء 
وسلمانٌ بن ربيعة إلى الجبال المُطيفة بأرمينيّة. وجه بُكيراً إلى مُوقَانٍء وا إلى 
تفلیس › وحذيفة إلى جبال اللانِء وسلمانٌ إلى الوجه الآخْرِء وكتبتٌ براق بالفتح وبمن 
وجه من هؤلاءٍ النّمْرٍ. فأتئ عُمرَ بنَ الخطاب أمرّ لم يَكُنْ يَرى أنه يَستهِرُ بتلك ألسُرعةٍ 
بغير مؤونة. فلمًا استوسق الأمرٌ بتلك الناحية واستككا عدل الإسلام مات براق 
واستخلفٌ عبد الرّحمن بنّ ربيعة. 

فأقرٌ عُمِرُ عبد الرّحمِنٍ على فرج الباب» وأمره بغزو الثْركِ. فخرج عبد الرّحمن 
بالنّاس حتّى قطمٌ البابّ. 

فقال له شهربراز: «ما تُرِيدٌ أن [تصنع]؟2. 

قال: «أريد بَلنجرً) . 

قال: (إِنَا لترضئ منهم أن يَدَعُونا مِن دون الباب». 

قال: «لكِنا لا ُرضئ منهم بذلك حتى نأِيَهُم في ديارهم. واللَّهِ إنَ معنا لأقواماً لو 
يأذنٌ لنا أميرنا في الإمعانِ لَبَلَعْتُ بهم الرُوم». 

قال: «وما هم؟) 

قال: «قومٌ صَحِبُوا رَسول اللَّهِ ‏ ية - ودخلوا في هذا الأمر بِنِّةِ» كانوا أصحابَ 
حياء وتكرّم في الجاهليّة» فازدادَ حياؤُهُم وتكرٌمُهُمء فلا يزالُ هذا الأمرُ دائماً لَهُْمء ولا 
يزال التصرٌ معَهُم حتى يُكَيْرهُم أمرّء أو لتوا عن حالهم بِمَن يرهم . 

فغزا بَلنجر ‏ غزاه في زمن عُمرٌ ‏ لم ئم فيها امرأةٌ» و ها عي ,يلغت 
خيله البيضاءَ على رأس ي مائتي فرسخ من لجر ثم غزا فسِلّم أيضاًء وغزا [غزوات] في 
Ss‏ وأصيب عبد الرّحمِنٍحين تبدّلَ أهلُ الكوفة في إمارةٍ عثمانٌ» لما استعمل 
من كان ارتدٌ واستعانٌ بهم. فساة م:طلب الدنياء وعضّلوا بعثمان حتى کان يتمثّل : 
كنت وغمرا كالمسمن کله EE SE ESE‏ 

وكام يد اعد ويف لافنا الله قالوا «ما اجتراً علينا هذا الرّجل إلا 
ومعهم الملائكة يمنعُهُم من المَوتِ) اط وا وهرّيوا. فرجع بالعنم . 

فلمًا كان بعد ذلك غزا ِلك الغزوات الأَحَرَ على ِلك العادق حتّى إذا كانَ في 
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زمَنِ عشمان بعد السّنين الست ينه غزا غزوةً. وكان من الثّرك طائفة في الغياض 
مختفِينَ» فرمئ رَجل منهم مُسلِماً على غِرّةء فقتلهُ وهرب عنهُ أصحابه» فتجاسّروا بعد 
ذلك وتنادوا. 

فما عبد الرّحمن فقتل واشتدٌ القتالء وأَحْذ الَايَةَ سلمانٌ بن ربيعة» وخرج 
بالئاس على جيلانَ إلى جُرجان. واجترأ التّرك بعدّهاء ولم يمنعهم ذلك من اتخاذِ جَسَلِ 
عبد الرحمن» »> فهم يُستسقون به حتّى الآن. 

ما جرى بين يزدجرد وآبان جاذويه في الرَيّ 

ولمًا انتهى يَردَجِردُ في مَسيرهِ بعد جلُولاء إلى الرّيّ كان عَليها أبان جاذويه» فوب 
هواخ ل ”ا 

- «يا أبان جادُويّه» تغدِرُ بي؟2. 

قال: «ولكئك تركتٌ مُلككَ وصار في يَدِ غيرك وأريد أن أكتتبَ على ما كان لي 
مِن شيء» وما أردتٌ من غير ذلك». 

وأخذ خانم يزدجرد وكمّب الصكاكٌ على الأ وسَجَلٌ السجلاتِ بكل ما 
أعشة ثمّ ختم عليهاء ورد الخاتَمَء ثم أتئ بعد سعداً فردٌ عليه كَل شيءٍ في كتابه. 
واستوحش يزدجرةُ من أبان وكَرقَهُ. . فخرج هارباً إلى أصبهانَ ومعه الثارء وأراة قرفا 

م عزم على خراسانَ ليستمدّ الترك والصّينَ وهو قريبٌ مِنهُم. فأتى مرو فنزلّهاء وبنئ 
لِلنَارٍ بيت واطمأنٌ في تفه 
غزو خراسان وهزيمة يزدجرد في بلخ 

وخرج عبد الله بن عامر م من البصرة ة في هذه السّنة وهي سنة إحدى وثلاثين» غازياً 
إلى خراسات» ففتح نَيسابُورَ وطوس ونساء حتى بلغ سَرخْسٌء وعلى مُقَدَّميِه الأحنف بن 
قيس » فلقيّهُ الهِياطلَةٌ وهم آهل هراد فهزمهم الأحنف فبعنّه ابن عامر إلى طخارستانٌ . 
فلا كنا الأحتف من مرو الذامجاة درج متها ر تحر مور الرُوذِء فنزلّهاء ورل 
الأحنف مَروٌ الشّاهجان» وكتب يزڏجرد إلى خاقانٍ مِن مرو الرُوذِ كيد وكتب إلى ملك 
المع يسكمدة. . فخرج رسولّه إليهماء وكتبٌ إلى مَلِكِ الصين يستعيئه . 

وخرج الأحنف من مرو الشّاهجان» واستخلف عليه بعد ما لَِقَّتَهُ الأمدادٌ ين أهلٍ 
الكوفةٍ قاصداً مرو الرُوذٍ. فلمًا بلغ مَسِيرْهُ يَرْمَجِردَ خرج إلى بَلخ. ونَّرْلَ الأحنفٌ مرو 
الرُوذء وَقَدِمَ أهل الكوفة» فسارُوا إلى بلخ. وَانْبَعَهُم الأحنف» فالتقئن أهل الكوفة 
ويَرْدْجِردُ يبلخ» فهزم يَرْدُجِردٌ) وتوجّة في أهلٍ فارسش إلى التهرء فَعَبَره ولحق الأحنفُ 
بأهلٍ الكوفة وقد فتَحُوا بلحّ» وعاد الأحنف إلى مرو الوُوذ. 
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زک غ ل الاعف 

«أمَا بَعلُء فلا تَجُوزوا النَّهِرّء واقتصرُوا على ما دونه . 

وبلغ رسلا يَدَجِردَ خاقان وعارك؛ فلم سب لهم [نجاذة» ي عبر عَبّر إليهم اللَهرَ 
ا أنججدَهُ خاقان» فأقبلَ في الثرك» وحشر شر أل فرغائّة والصّعْدِه حتى خرج بهم 


زاجعا إلى خراسان» د فعَبَرَ إلى بلخ» وعبر معّه خاقانِ» فأرَرّ أهلُ الكوفة إلى مَرو الرُوذِء 
إلى الأحنفٍ. 


ذِكرٌ رأي صحيح في وقتِ دة 

فاستشار الأحنف المسلمين. فاختلمُواء فين قائلٍ يقول: اانرجع إلى أبرشهر»؛ 
وقائل يقول : ا اسمن . وقائل يقول: «تُناجزّهم) . 

وخرج المشركون ين بَلخ حقى زوا على الأحنفٍ مرو الرَوذ. . وكان الأحنف 
حين بَلعَهُ عُبورُ خاقان نهر بلخ غازياً له» خرج من عَسكره ليلا يتسمُع : هل يَسمَعْ براي 
ينتفع به؟ فلمًا خرج مَرّ بِرَجُلَيْنِ يُتَقْيَانِ عَلَفَاَء كا تنبا وما شعيرا واأعد سول 
إصاحبه : 

«الرَّأَيُ للأمير أن يلقّى العدوٌ حَيتٌ لقِيّهُم أَوَلاء فَإنّهَ أرععبٌُ لَهُم2. 

فقال له صاحبه: «أخطأت الرَّأيء إن لَقِيَ العَدْرَ مُصجراً في بلادهم لقي جمعا 
كثيراً بعَدَدٍ قليل» فان الوا حول اصطلهرنا . ولكنّ الرّأي للأمير أن يُسندنا إلى هذا 
الجبل» ٠‏ ليكوث اله بيئنا وبينَ عدُوْنا خندّقاًء وكانّ الجَبل في ظهُورناء نَأمَن أن نوت مِن 
خلفناء وكان قِالنًا ِن وجه واحدٍء 1و ]رضنا أن ينضيرنا :الله 


فرجعٌ ) واجتزاً بها . وذلك في لَيلةٍ مُظلمة . فلمًا أصبحَ جمع الناس» ثم قال: 

- «إنكم قليل» وعدوٌكم كثيء فلا يَهُولنَكم : : فكم من فثة قليلةٍ غَلَبَت فته كثيرة 
بإِذنٍ الل وَاللَهُ مع الصَابرينَ . . ارتحِلُوا من مكانكم؛ > فاستَئِدُوا إلى هذا الجَبّلء فاجعلوه 
في ظهُوركُم » واجعَلوا النَّهِرَ بيتكم وبِينَ عَذوُكم» وقاتِلوهُ من وجه واحدا. 

5 وقد عدوا ما يُصلِحُهُم في عشرة ة آلافٍ من أهل البَصرةء وأهلّ الكوفة 
نحو منهم. . وأقبلتِ ارك ومّن اجتلبت من الصَّعْدٍ وغيرهم حقى نزلُوا بهم . فكانوا 
يعْادوتَّهُم ويُراوِحُوئّهم ويَتَئَسُونَ عنهم بالليل ما شاء اللّه. 

وطلب الأحنفٌ عِلمَ مكانهم باللَيلٍ. . فخرج ليلةً بعد ما عَلِمَ عِلمَهم طليعة 
لأصحابه حتّى كان قريباً من عَسكرٍ خاقان» فوقف . . فلا كان في وجه الصبح خرج 
فارس اترك بطوقه» وضَرّبَ بطبلهء ووقف مِنَ العسكر مَوقفاً يَقِههُ مِثلهُ. فحمل عليه 
الأُحنفُء فاختلفا طعنتين سَبَقَهُ الأحنفُ» فقتلّهُ. قال الأحنفٌ: فارتجزتٌ: 


خلافة عمر بن الخطاب د 


إا الان عا :أن شعنت الضعدة ان اا 
ثم وقفٌ موف الثر كي وأخذ طوقّهء وخرج آخْرٌ مِن الترك» قعل فِعل صاحبه» 
فحمّلٌ عليه الأحنفء فمَتَلَهُ. ثم وقف موقف التركيّ الثاني . قال الأحنف: فارتجزتٌ : 
إن الرْئيسٌ يَرئّبِي ويَطلع ويمِنعُ الجلاء إِمَاأربَعُوا 
وأخذ طوق التركي» ثمّ ثم خرج ثالتُء فَفْعَلَ فِعلَ الرّجلِينِء ووقفٌ دون الثاني 
مِنهُمَاء فَحَملَ عليه الأحنفُء مَتَلَهٌُ قال: وارتجزتٌ: 
زي الشّموسٍ ناجزأ بناجز ‏ مُحتفل في جُزيه مُشارز 
ثم المترف إلى عكر ولا يَعلمٌ بذلك أحد. . وكان من شيمة ارك أنْهم 
لا يخرجون حتّى يخر ثلائةٌ من كبرائهم وفرسانهم يضربون بالطبولٍ. ثم يخرجون بعد 
خروج القالث. TS‏ > فتَشَاءَمُواء 
ونَساءَمٌ خاقانُ وتطيّر وقال: 
- "قد طال مقامّنا وأصيبَ هؤلاءِ القوم بمكانٍ لم يُصَب بمثله أحدّ مِناء ما لّنا في 
قتالٍ هؤلاءِ القوم من خير انصرفوا بنا". 
فكان وُجُوهُهِم راجعين» وارتفع التّهار للمسلمينَ ولا يَرونَ شيئاً . وأتاهم الخبّرٌ 
بانصرافٍ خاقانَ إلى بلخ» وقد كان يزتجردُ رك خاقانَ بِمَروِ الروذ» وخرج إلى مرو 
الشاهجان فتحصّنَ منه حارثة بن التعمان خليفةٌ الأحنفٍء فحَصَرَهُم واستخرج خزائئة 
من موضعها وخاقان ببلخ ينتظرة مُقِيمٌ له 
فقال المسلمون: «نحنٌُ تنيع خاقان». 
فقال: «بل أقيمُوا مكالكم». 
ولا جمع يَرْدَجِردُ ما كان في يديه ِمَا وضع بِمَرو وأعجلٌ عنه» وأراد أن يَستَقِلٌ 
منهاء حاولٌ أمراً عظيماً من خزائن ¿ هل فارسٌ» وكان أراذ اللحاق بخاقان. 
فقال أهلُ فارِسٌ: «ما ثريدٌ أن تصنع؟». 
قال «أريد الاق بخاقان فأكون معه أو بالصّين». 
فقالوا له: «مَهلاً فان هذا رای مو . إِنْك إنما تأتي قُوماً في مَملكتهم وتَدَعٌ 
أرضَكٌ وقومَكَ, ولكن ارجع بنا إلى هؤلاء القوم فنصالحهم» ٠‏ فإنّهم أوفياء وأهل دين» 
وهم يَلُونَ بلادناء ون عَدُوَاً يلينا في بلادنا أحبٌُ إلينا مِن عَدُوٌ يلينا في بلاده» ودين 
لهم فلا دري ما وفاؤهُم». 
فأب عليهء فأبَوا عليه. قالوا: 


- اقْدَع خَرْائننَا نَردها إلى بلادنا ومن يليهاء لا نُخرجها من بلادنا إلى غيرها». 
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فأبى . فقالوا: «فإِنا لا نَدَعْكَ) . 
فاعتزلُوا وتركوهُ في حاشيته. ثم اقتتلُواء فهزمُوهء وأخذوا الخزائنَ واستولوا 
عليهاء. وتكبوه»: وكتبوا إلى الأحنف بالخبرٍ» فاعترضّهم المسلمونَ والمشركونٌ مرو 
فقائَلُوهُ» وأصابُوه في آخر القوم» وأَعجَلُوه عن الأثقالٍ ومَضى حتّى قطعَ النّهِرَ إلى 
فُرغانّة والثّركء فلم يرل مَقيماً زمآن عُمرَ كله يكَاتِبْهم ويُكاتِبونّه إلى رمان عثمان. 
فأقبل أهلُ فارس إلى الأحنفء فصَالَحُوهُء وعائَدُوُ؛ ودقَعُوا الخزائنَ والأموال» 
وتراجَعُوا إلى بلدانهم وأموالهم» > على أفضل ما كانوا في زمانِ الأكاسرةء فكانوا كأنهم 
في مُلكهم. إلا أن المسلمين أوفئ لهم وَأعدل عليهم . 
وأصاب الفارس يوم يتجرد كسهم الفارس يوم القادسيّة . 
ولمَا سَمِعَ خاقان ما لَقِيَ يردَجرد وخروج المسلمين مع الأحنف من مرو الوذ 
نحوّه» ترك بل وعَبِرٌ النهرء وأقبل الأحنف حتّئ نزل بَلخ» وأنزل أهل الكوفة في 
كُورِمًا الأربع» ثم رَجَعَ م إلى مرو الرُوِء فنرّل بهاء وكتَبَ يمع خاقان ويزدجرة إلى 
عُمرَء وبَعتٌ إليه بالأخماس» وَوَقَدَ الود إليه. 
حواز بين خاقان ورسول يزدجرد 
7 ولمّا عبر خاقانُ الئهرء وعَبرَ معه حاشِيّةُ آل كسرى مع يَزدجردً لَقُوا رسُول يَرْدَجِردَ 
الذي كان نفذ إلى ملك الصّين» فسألوهُ عَمَا وراءة. 
فقال: لما قَدِمتُْ عليه بالكتاب والهّدايا كافأنا بما تَرونَ. - وأراهُم هَديْتُه وجوابه 
عن كتاب يزدجرد إليه - قال لي : 
«قد علمتُ أن حَقَاً على المُلوكِ إنجادُ المُلوكِ على من غلبّهم» فُصف لي صِفة 
هؤلاء القّوم الْذين أخرجُوكم مِن بلادكم» ٠‏ فإني أراك» تَذكرٌ قله منهم وكثرةٌ منكم» ولا 
ا و ن ا 
شر فیکم» . 
فقلتٌ : «سلني عَمَّا أحببت أخبرك». 
قال : «أيوفونٌ بالعَهد؟). 
قلت: النعم) . 
قال: «وما يقُولُونَ اَم قبل أن يُقَاتَلُوكُم؟». 
قلت : «يَدعوئَنا إلى واحدة مِن ثلاث: إمّا دينهم» فإن أجبناهُم أجرّونا مجراهُم» 
أو الجزية والمنعَةء أو المُتَابَذة) . 
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قال: «فكيف طاعتُّهم أُمرَاءَهُم؟). 
قلت : «أطوعٌ قوم لِمُرشِدِهِم). 
قال: «فما يُحرّمونَ وما يُحِلونَ؟). 


5 کاو 2 ي © وموم 2ج e‏ 
قال : «افيجلون ما حرم عليهم»› أو يحَرْمُونَ ما خلل لهُم؟2. 
قُلتٌ: «لا». 


قال: «فإِنٌَ هؤلاءٍ القومّ لا يهلكونّ أبداً حتّى يُِدَنُوا؛ . 

ثم قال : : «أخبرني عن لباسهم»» فأخبرنّه : «وعَن مَطاياهُم» فقلت : 

ال ا و 

فقال: «إعمت الحخصونُ هذه». 

ووَصَفتُ لَه الإبل وبُروكها وانبعائها بحملِهًا. 

فقال: «هذه صِفةٌ دَوابَ طوال الأعناق». 

وكتبّ معه إلى يزدجرد: 

- (إِنّه نه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله بمروء وآخره بالضّينء الجَهالةٌ بما 
َحِنُ عَليّء ولكنٌ هؤلاٍ القومّ الذين وصفف لي رَسُولُكَ صفتهم لو يُحاولون الجبالَ 
لمُدُوفاء وَلّو حلي سَربُهم أزالوني ما داموا على ما وُصِفَء فَسالِمهُم وارض منهم 
بالمساكنة» ولا تُهجهُم ما لَم يُميجوك». 

وأقام يزدجرد وآل كسرى بفرغانةٌ معهم عهدٌ بخاقان» ثم جرّى ما جرى من قِبَلٍ 
عُمِرّء رضي الله عنه. 

کر کتاب عُمرَ وَجُمَل مِن سيا سِياسَّته 

ها كان يكثب لعُمرَ زيدٌ بن ثابت» وعبد الله بن الأرقمء وعد انل ب حاف 
الحُزاعي أبو طلحة الطّلحات على ديوانٍ البَصرةء وأبو جُبيرة بن الضّحَاك الأنصاري 
على ديوانٍ الكوفة. فأمَا زيدٌ بن ثابتٍ فإنّه كان كاتِب ابن - يل - فكانَ يخلُو به عُمِرُ. 

فقال له يوماً : «إني استصحَبتُكَ لتب أسراري الذي رأيتُ رَسُولَ الله ا - 
يفعَلّه بك . . فأخبرني عن كته كيف كانت إلى الملوك وغيرهم». 


فقال زيدٌ: «اعفني يا أميرَ المؤمنين». 
فقال لَهُ: «مِمًا ذاك؟». 
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قال زيدٌ: «إِنَّ رسول الله ية قال لي : يا رَيدّ! إِنّي انتَخَبتُكَء فاحمّظ أسراري» 
واكثّم ما استحفظتُك . فضَمِنتٌ له ذلك». 

َأَمِسَكَ عمة عن مُعاودتهء لکن كان يُملق عليه ويُستعينُ برأيه.. وكانٌ زيدٌ ذا رأي 
57 ّ 

#ا ركان عُمرٌ يقول لِكُنَّابِهِ ويكثب إلى عُمَّالِه : (إِنّْ المُوّ لقُوَّةَ عَلَى العَمَّلٍ أن 
لا وروا عَمَلَ اليوم لِمْدء فاكم إذا فُعلبُم ذلك تَداكُتِ الأعمال عليكم» فلا تَدرُون 
بأيّها تَبِدَأُونَء وأيّها يُوَخْرونَ». 

88 وكان عُمرٌ أول مَن درَّنَ الدّواوينَ مِن العرب» وكان سبب ذلك أن أبا هُريرَة 
TS‏ ربع مك للقي قمر قال له خمك: 

«ماذا جّست؟) . 

قال: ا ألف درهم». 

فقال عُمرٌ: «أتدري ما تقول؟» . 

قال: «نعَمء مائة ألفٍء ومائة ألفٍ» ومائة ألف» ومائة آلف ومائة ألفٍ». 

فصعِدٌ المنبرّء فَحَمِدَ الله وأثنى عليه» ثم قال : 

«أيّها النَاسُ» قد جاء مال عظيمٌ» انو كنا كا وان شنم أن تعد 
عددنا) . 

فقامٌ رجلٌ فقال: «يا أمير المؤمنين» هؤلاءٍ الأعاجِمْ يَضْبِطُونَ هذا بالذيوان». 

قال : «فَدَُوٌنُوا الدّواوينَ». 

وكانٌ عمرٌ بَعتٌ بَعثاً بعد أن آمَنَ الَيرٌزان وحضّرَهُ فقال: 

ايا أميرَ المؤمنين» هذا البعثُ قد أعطيتٌ أُهِلَّهُ الأموال» فإن تخلّفٌ ينهم رَجُل 
وأخل بمكانه ما يُدري صاحبّك به؟». 

وأشارٌ عليه بالدّيوانِ وفسَّرهُ له» فوضع عَُمرُ الديوان. 

#8 وكان أبو موسى الأشعري كتبّ إلى عُمِرَ رضي الله عنه: 

- «إنْ المال كثُرَّ وكيُرَ مَن يأخدَّهُء فلسنا تُحصيه إلا بالأعاجم» فاكثب إلينا 
برأيك» . 

فكتب إليه عُمِرُ: «لا تُعدهُم في شَيءٍ سَلْبَهُم الله إَاهُ أَنِلُوهُم حيتٌ أنزْلَهُم الله 
وتعلموا». 

فاستكتب أبو موسى زياداً» وكتبّ عَمرٌ إلى أبي موسى يستقدِمُه. فاستخلف زياد 
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عمرانٌ بن حُصين وقَدِمَ عليه . فقال عمرٌ: 

- الئن كان أبو موسى استخلفٌ حدثاً لقد استخلفٌ الحدتثٌ كهلا». 

ثم دعا بزيادٍ وقال: «اكتب إلى حَليفتِكَ بما يَحبُ أن يعمل به». 

فكتب إليه كتاباً ودفَعَه إلى عُمَرَهِ فنظر فيه ثم قاد: «أعداء فكتب غيرّهف ثم 
قال: «أعد»» فكتبَ الثالتٌ. 

فقال عَمرٌ بعد ذلك : 

- «لقد بلغ ما أردثُ في الكتاب الأولٍ» ولكتي ظَبنتٌ أنه قد روَى فيه؛ ثم بَلعّ في 
الثاني ما أردتُ» فكرهتٌ أن أعلمَةُ ذلك لَيْلا يَدخْلَّهُ العُجِبُء فوضعت منه ئلا يهلك». 

#ها وكان عْمِرُ يُملي على كاتب بين يَديهِ وزيادٌ حاضِرٌ. فكتب الكاتبُ غيرٌ ما قال 

فقال له زيادٌ: «يا أمير المؤمنين» إِنْهِ يكنب غير ما قُلتَ له . 

فقال عُمِدُ : «أَنّن علمتٌ هذا». 

فقال: «رأيثُ رَجحَ فيك وحْطّهُ؛ فرأيتُ ما أجارّت كمُّهُ غير ما رجعتٌ به 
شَفَْتَيك). 


ا 
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فاستحسئة عمرٌ . 

#ه ثم قال لَه يوماً: «يا زيادء هل أنت حامِلٌ كتابي إلى أبي موسئ في عَرْلِكَ عن 
كتابته؟2 . 

قال: «تَعّم» يا أميرٌ المؤمنين. ولكن أعَن عجز أم خيانة؟ )2 . 

قال: «لا عن واحدٍ منهماء ولكتي أكرهُ أن أحمل فضل عَمَلِك على الرَّعِيّةَا . 

E‏ وكان عُمِرُ أل مّن كتب التاريخ من الهجرةء لأنْ أبا مُوسى كنّبٌ إليه أنّه: 
«تأتينا منك كُتبٌ ليس فيها تاريخٌ» . - وكانت العربُ تؤرّحُ بعام الفيل . فجمعَ عُمرٌ التاس 
للمشورة. 

فأشار بَعضهم: أن يؤرخ بمَبعِ اللي - وك -. 

وقال بعضهم : «(بمهاجرته) . فأَرّخّ به. وكان ذلك في سَنَةَ سبع ع* عشرةً أو ثماني 
عشرَ مِن الهجرة. 

ثم قالوا: «بأيٌ الشّهور تبدا؟». 

فقال بَعضهم: «بشهر رمضان». 

الف لان لتر الو نم وها الى يرن ادو نابر را 


6٤‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


فأجمعُوا على المحرّم . 

#ا ودخل كاتبٌ لعمرو بن العاص على عُمرِء فحاوَّرَهُ فأحسنّ الكلامء فقال 
عمر: 

«ألستٌ ابن القين بمكة؟» 

فقال: بلول. 

فقال عُمرٌ: «لا يبت القَلمُء أو يُبلعّ بصاحبه». 

8# وكان عُمرُ إذا استعمل عاملاً كتبّ له عَهداًء وأشهدَ عليه رهطأ مِن المهاجرين 
الا و عله الا برک يركوا ولا ناكل ماله يعدن عليه اوتا رع .ولا 
يلب دقيقاًء ولا تخد باباً دون حاجاتٍ النّاس. 

1# وهّوَ أَوَلُ مَن خُوطِبَ ب «أمير المؤمنين» وذاك أن أبا بكر خُوطِبَ ب«خليفة 
رسو الله - اة فلمًا خلّف عُمرٌ خوطِبَ ب«خليفة خليفة رسول الل . 

قال عمر: «أمرٌ يَطُولٌ إذا جاء خليفةٌ آحَرُ قلتُم : وَخلئة خلينة ل رسول ا 
بل أنتم «المؤمنون» وأنا الأميركم» . 

#ا وهو أوّل من جمعٌ الاس على إمام [يُصلي بهم التراويح] في شهر رمضانًء 
وكتب به إلى البُلدانِ وأمرّهُم بذلك» وزاد في مصابيح المساجدٍ. 

88 وهو اول من حَمَلَ الدّرّة وضرب بها. 

كين ذلك ماروا أن غ ب الطاب رضن الله عه أتق بعال فجعل 
يقِسِمُّه بِينَ التاس» فازدحموا عليه . فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاجم اللا ي حلصن 
إليه» فعلاه عُمِرُ بِالدْرَّة» وقال: 

«إنّك أقبلتَ لا تهاب سلطا اللَّهِ فى الأرض» فأحبّبتٌ أن أعلِمّك أن سلطانَ 
الله لا يَهابّك» . 

#ا ورَأتٍ الشَّفاءُ بنتُ عَبِدِ اللّهِ قوماً يقصدون في المشي» ويتكلمون رُويداً. 

فقالت: «ما هذا؟». 

قالوا: ١نُسَاكُ.‏ 

فقالت : «كان واللّه عُمِرُ إذا تكلّم أسمع» وإذا مَشئ أسرع» وإذا ضَرَبَ أوجَمٌ. 
هو وَاللّه الاك حقًاً) . 

##ا وذكر قوم رجلا بين يدي عُمرَ» ووصفوهُ وقالوا: 

«هو فاضِلٌ لا يعرف الشَّرّ؛. 


خلافة عمر بن الخطاب لف 


قال : «أَجدَرٌ له أن يق فيه». 

8# واستعمل عُمرٌ عَتبة بنَ أبي سفيانَ على كنانة» فَقَّدِمَ عليه بمال. فقال عُمرٌ: 

«ما هذا يا عتبة؟» . 

قال : «هذا مال خرجتُ به معي فتجرتٌ فيه». 

قال: «وما لك تُخرجٌ المال مَعّك في هذا الوجهء فَصَيّرَهُ في بيتٍ المال». 

فلمًا وَلِيَ عثمانٌ قال لأبي سفيانَ: 

- «إن طلبتَ ما أخل عُمرٌ من عُتبَةَ رَددنّه عَلِيكَ). 

فقال أبو سفيانٌ: إِنَكَ إن خالفتَ صاحبّك الذي تقدذّمك ساءً رأي الٽاس فيك» 
إياك أن تر على مَن قَبِلَك فير عَليك مَن يَجِيءٌ بعدّك. 

ها وكان عَمِرُ يُكثر الخلوة ة بقوم مِن الرس يَقرَأُون عليه سياساتٍ الملوك وسِيّما 
ملوك العَجم المُضلاءِ» وسِيّما أنوشروآن؛ فإنْه كانَ مُعْجباً بهاء كثيرٌ الاقتداء بها. وكانَ 
انوشروات مفمديا سيرة أروقية آحِذَاً نفسَهُ بهاء وبعهده الذي كتبناة فيما مَضئ» مُطالباً به 
غيرَهُ. وكان أردشيرٌ مُتَّبعا ِبَهِمَنَ وکورس» مُقتدياً بهما . فهؤلاء جل ملو الفرس 
وفضلاؤهُم النين يهنن أن يُقتدى بأفعالهم وسِيّرهم وتَعلم سياسائهم وة بهم . 

8# ورَوّينا عن عُمرانَ بن سّوادةَ أنه قال : دخلتٌ على عمرَء فذكرتثٌ أشياءَ مما 
عابَهُ بها الٽاس فأصعّئ إليّ: وضع رأس درّته في ذَفَنه» ووضع أسمَّلّها على فَحْذْهٍ يُستمع 
إلى ما أقول. إلى أن قُلتٌ: 

- "وإنَ الرّعيّة يشكونَ منك عُنفَ السّياق». 

َر ادر ثم مَسَحَها حثى أتى على آخرهاء ثم قال: 

م الف ات لأرتعُ فأشبِم. وأسقي فأروي» وأنمُز العروض س و ودب 
( أؤرب؟ ) قدري» وأزجرٌ اللقوفء وشوق خطري» وأَضمٌ الهيُوبَ» وألحَقُ 
انطو فوا الجر وال الضَّربَء وأَشْهَرُ العَصاء وأدفعٌ , 

فبلغ ذلك معاوية بعد فقال: «كانّ واللّه عالماً برَعِيّته) . 


ذِڪڙ ما يَحِبْ ذكزةُ مِن حديث الشورى 
ال الكتاب 
«استخلف) . 


فأب أن يُسمْيّ رجلا بعبنِه وقال : 
- «عليكم هؤلاء الرّهطٍ الّذِينَ توفى رَسُول الله عليه وهو عت :رامن : عليّء 

وعثمانٌ ابنا عبد مناف» وعبد الرّحمن» وَسَعْدٌ خالا رَسول الله اة والرْبِيرُ بن العوام 
حواري رسولٍ الله وابنُ عمّتِه وطلحة انكر فليختارُوا رجلا منهم» ويُشاوِرُوا ثلاثة 
يام وَليُْصَلٌ بالتاس ضُهَِيبٌ ولا ياين اليومٌ القالِتُ إلأ وعليكم أميرٌ منكم» و 
عبدٌ اللِ بنُ عر مشير ولا شيءَ له من الأمرء وطلحةُ شريككم في الأمرء إن يم 
في الأيَام الَلاثة فأحضِرُوه أمركم» وإن مَضَتٍ الأيامُ الثَّلانه هُ قبلَ قدومه فاقضوا أمركُم). 

وقال لأبي طلحَة الأنصاري : «إِنْ الله تعالى طالَ ما أعرٌ الإسلام بكمء > فاختّر 
حَمسينَ رجلا من الأنصارء فاستحتٌ هؤلاءِ الدَهطٍ حت يختارُوا رجلا . 

وقال لِصَهَيب: ١صَلْ‏ بالناس ثلاثة أيام, وأدخل علتَاء وعثمانَ» والرّبِيرء وسعَداء 
وعد الرحمن بن عَوفٍء وطلحةً - إن قدِمَ وأحضر عبد الله بن عُمرَء ولا شَيءَ له مِن 
الأمرء وفُم على رُؤوسِهم. . إن اجتمع حَمسةٌ ورَضُوا منهم واحداً وأبئ اثنان فاضرب 
رۇوسهما؛ وإن رَض ضِي ثلاثة منهم رجلا واحداً وثلاثةٌ رجُلاً نهم فحَكمُوا عبد الله بنَ 
مر فاي القريقين حَكُمْ فلیختاڙوا رجلا منهم» فإن لم يَرضوا بحكم عَبِدٍ الله بن 
عَمَّر فكونُوا مع الّذِينَ فيهم عبد الرّحمانٍ بِنْ ععوفٍ» واقتُلّوا الباقينَ إن رَعْبُوا عَم 
اجتمع عليه النّاس» . 

فخرجوا من عنده» هل با ار كور م ول رياه 

فقال علي : «إن أطي فيكم قُومُكمء 5 مروا أبدأ؛ . 

تلماه العّاس فقال لَه عَلىٌ : «عُدِلت عَنّا» . 

قال : «وما علمُكٌ؟». 


خلاقةٌ عُثمان بن عفان ۲۹۷ 


قال: «قَرنَ بي عثمانَ وقال كونوا مع الأكثرء فان رَضِيَ رجُلانِ رجلا ورجلان 
رجلا فكُوتُوا لوال دا ريد فسعدٌ لا بخالِف ابنَ عمّه 
عبد الرّحمن» وعبد الرّحمن صِهرٌ عُثمانَ لا يختلفونٌ: ليها عثمانَ أو يُوَلَيها عثمانٌ 
عبد الرّحمنء فلو كان الآخران معي لم ينقّعاني» بَلهَ أئي لا أرجُو إلا أحدَكُما». 

فقال العَبّاسٌ: «لم أدفعك في شيء إلا رَجَعتَ إليّ مُستأخراً لما أكرة» شير 
عليك عند وفاة رَسُولِ الله يا أن تسألَهُ فيمّن هذا الأمرء أبِيتَء ثُمْ أشَرتُ عَلِيكَ بعدَ 
Es‏ فأبيك ثُمْ أشرث عَليكَ حينَ سَمَاك مُمرُ في الشُورئ ألا تدخل 
مِعَهُم » فأبيتٌ . احفظ عي واحدةٌ: كُلّما عَرَض عليك القَومُ فقل: لا إلا أن يُولُوك 
واحذّر هؤلاء الرُمطء فإِنّهم لا يَبِرَحُونَ يَدْفْعُونَنَا عَن الأمر حنّى يَقُومَ به غيرناء وأيمْ 
الل لا نَناله إلا بِشَرٌ لا يع معه خيرٌ». 


فأجابه عليّ بما سُمعَّ بعضه ولم يُسمع بعضّةء وتمئَّلَ بأبيات. والتفت» فَرَأئ أبا 
طلحة» فكرة مكائّه. فقال أبو طلحة 

- الم تُرَع أبا الحسن». 

وكان خلع عبد الرّحمن نَفْسَهُ» ورَضُوا أن يكونٌ هُوَ الذي يختار للمسلمين» وقد 
كان جاء عَمرُو بن العاص والمغيرةٌ بن شعبةً والقوم في البيتِ يتشاوَرُونَ» فجلسا بالباب 
فحصبهما سعد وأقَامَهُما. 

0 
رسول الله - َة - 

«أيها 0 سِرًا وجهراً عَن إمامكم» فلم أجدكم تعدلونَ بأحدٍ 
الرجُْلين: إِمَا علي وإمّا عثمانَ. فقّم إلىّ يا علىٌ!». 

فوقف تحت المنبر» وأخذ عبد الرّحمن بيدِهء فقال: 

- هل أنت مُبايعي على كتاب الله وسنَة بيه وفعل أبي بكر؟». 

قال: «اللْهُمَ لاء ولكن على جهدي وطاقتي» . ْ 

قال : 

فأرسل يَدَهُء ثم نادى: «فُم يا عثمانُ!». 

فَأَحذٌ بيده وهو في مويف عَليٌ الذي كان فيه» فقال: 

«هل أنت مُبايعي على كتاب الله وسئّة نبيّه وفعل أبي بكر؟». 

قال : «اللَهم نعم). ۰ 


۲۹۸ تجارب الأمم / الحزء الأول 


فرفع رأسّهُ إلى سقف المسجدٍ وَيدّه في يَدِ عُثمانًء ثم قال : 
- «اللْهُمّ اسمع واشهّدء الهم اسمع واشهّد: إي جَعلتُ ما في رَقَبتي مِن ذاك في 
رقة عثمان) . 
فازدحَمَّ النَاسٌ يبايعونَ عثمان» وكان عبد الرّحمن قعد مقَعَدَ النّبِيّ ‏ َه - من 
المنبر» وأقعَدَ عثمان على الدرجة الثّانية . 
قال : 
وجَعل النَاسُ يبايعونه» تلكا على فقال: عبد الرّحمن: «وَمَن نكت فإِنّما 
يكت عَلى نَفسِهء وَمَن أوفى بما عَاهَدَ الله عَلَهِ فَسَنُوتِيه أجراً عَظيماً» . 
فرجع علي يَسْقُ الئاس حبَّى بايع عثمان.وهو يقول: 
«خدعة وأيمًا خدعَة». 
ذِكرٌ هذه الخدعة 
كان سببٌ قول علىّ: «خدعةٌ». أن عَمرو بن العاص كان لَقِيَ علبًا في ليالي 
الشوذي فقال : ۰ 1 ٤ ١‏ 
- «إئي حبك وأريدٌ تُصحَك: إن عبد الرّحمن رجل مجتهذء ومتى أعطيتُّ العزيمة 
كان أَرْمَدَ له فيك» فلا ظهر كَل الرَغبةٍء ولا تيل لَهُ من نفك إلا الجهد والطاقة» ولا 
تَضْمَن لَه كل ما يسألك وأوم ارا 
أت عثمان» فقال له : 
- إن عبد الرّحمن ليس واللَهِ يُبَايُعكَ إلا بالعزيمة» فاقبل ما يعطيك» وأعطه ما 
يسألك)». 
فلذلك قال على : «حُدعةً». 
وقد قيل: إن عَليًا قال ذلك لأجل ما ذكرناه ِن اقترانٍ عثمان وعبدٍ الرَّحمنٍ. 
قال: ثمّ انصرف عثمان إلى بيتٍ فاطمَة بنتِ قيس» والاس معهء فقام المغيزة بن 
شعبة خطيباء فقال: 
«يا أبا محمدٍء الحمدُ للَّهِ الذي وقّقكَ. ما كان لنا غير عثمانَ وعلىُ جالس». 
فقال عبد الرّحمن: 
- اليا بن الدَّبَاعْء ما أنتَ وذاكء واللَّهِ ما كنتُ أبايعُ أحداً مِن هؤلاءِ إلآ قلت فيه 
هذه المّقالة» . 
وكانّ أوّل ما كتبّه عثمانٌ إلى أمراء الأجنادٍ في الفُروج : 


خلاقةٌ عثمان بن عفان ۲۹4 


«أمَا بعد فإنكم حماةٌ العسلمين» وذادَتُهم وقد وضع عنكم عُمِرٌ ما لم يغب 
عتا َل كان عَن ملا مِنَاء فلا بلغتي عَن أحدٍ منكم تغييرٌ ولا تبديل» غير الله ما 
بکم» ويُستبدل بكم غيركم) . 

وكتبٌ إلى عُمَالٍ الخراج كتاباً يُحضّهُم فيه على العَدلِء وكتاباً إلى العامة يأْمُرْهُم 
فيه بالطاعَة والاقتداء وترك الابتداع. 

قعل بيزدجرة وَما نَم ليه من الاثفاقاتٍ الطَرية 

إن يَرْدجِردَ لما وقع إلى أرض فارِسٌ بْقِيَ سِنينَ. ثم أتى كرمان» فاقام بها مِثلّ 
ذلك. فطلب إليه دهقانٌ كرمانَ شيئاًء فلم يُحِبِهُ إليه» فطَرَدَهُ عَن بلاده. ثم أجمع أن 
ينزل خراسانَء فأتى سَجستانء فأقام بها. ثم سار إلى مَّرو» ومعه الوّمُن مِن أولادٍ 
الذّعاقينَ ٠‏ ومعهُ من رُؤسائهم رُخزاد. 

فلمًا قم مَروء واستغاث منها بالملوك» وكتب إليهم يَستمدّهم مثلَ صاحب 
الصّينِء ومَلِك فرغانة» ومَلِك كابل» وملك الخََررِء كان الذهقانُ بمّرو ماهويه» وكان له 
ابن يُسمّى نزارٌء فوكل ماهويه ابئهُ نزار بمدينةٍ مَروء وتقدّم إليه وإلى أهل المدينة ألا 
يُفتحوا البابَ ليزدجرد» وقال لهم : 

- اليس هذا لكم بملكِ لأنّه قد سلّمٍ لاذه وجاءكم مفلولاً مجروحاًء ومرو لا 
تحتمل ما تحتملٌ غيرُها من الكور. فإذا جتتكم غداً فلا تفتحُوا البات». 

فلمًا أتاهم فعلوا ذلك . 

وانصرف فرٌخزاذ» فجَّثا بِينَ يدي يَزدجردَ وقال: 

- «استصعبت عليك مروٌء وهذه العربٌ قد أَتَتكُ». 

قال: «فما الرَّأيُ؟2. 

قال: «أن تلحق ببلاد التّرك» فتُقِيمَ بهاء حتّى يَتبيّنَ لنا أمرُ العرب . فإنهم لا 
يَدَعون بلدةٌ إلا دخلوها». 

قال : «لستٌ أفعل» ولكن ارجم عَودي على بدئي». 

فعصاه ولم يقبل رأيّهُ. فسار يَزْدجِردُء وأتى نزار دهقان مروء وأجمع على صَرفِ 
الدّهقئَة عن ابيِه نزار إلى سنجان ابن أخيه. 

ا ماهويه وهو أبو نزار وعمل في هلاك يَزدجردَ» وكتبٌ إلى نيزك طرخان 
يخيره أن يَردجرد وقع إليه مفلولاً» ودّعاة إلى المدوم عليه > ليكونٌ أيديهما معأ في أخذه 
والاستيثاقٍ منه» فيقتلُوةُ) ويُصالحوا عليه العربّ» وجعل له في كَل يوم ألف درم 
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وسألّه أن يكتبّ إلى يُزدجرد مُماكراً له لِيْنَحْيّ عامّةَ جنده» ويحصل في طائفة من 
خواصه» فيكون أضعف لِرُكنه وأهونٌ لِشّوكته» وقال: 

- اتُعلِمُه في كتابك إليه الذي عزمتَ عليه في مُناصحته ومَعُونيه على العرب: أ 
يشت لك اسما من هل الدُرجاتٍ بكتاب مختوم بالذهبٍ؛ ا 
حتّى تُنَحُيَ عنه فرٌخزاد» . 

فكتب نيزك بذلك إلى يَزدجرد» فلمًا ورد عليه كتابّه بعتٌ إلى عظماء مَروء 
فاستشارهم . 

فقال له سنجان: «لَّستٌ أرى أن تُنَحُْيَ عنك أصحابّك ولا فرُخزاد لِشّيءِا . 

وقال نزار: «بل أرى أن تبايعَهُ يعني نيزك وتُجيبّهِ إلى ما سأل» . 

فقبلَ رأيّه» وفرّق عنه جُنودّهء وأمرَّ فرّخزاد أن يأتيّ لأجمة سَرخس. فصاح 
فؤُخزاد» وشق جَيبَهُ وتناول عموداً بين يديه يُريد ضرب نزار به» وقال: 

«يا قَتَلَهَ الملوكِ» قتلثم مَلكين» وأظتُكم قاتلي». 

هذاء ولم يبرح فرخزاد حتى كتبّ لَهُ يزدجردٌ کتاباً بخطً يده سنه : 

«هذا كتابٌ لفرّخزاد إِنْكَ قد أسلمت يَزدجرد وأهلّه وولدّه وحاشيتَهُ وما معه» إلى 
ماهويه دهقانٍ مرو» واشهد عليه بذلك». 

َأَبَلَ نيزكُ إلى موضع من مرو يقال له حلبندان. فلمًا أجمعٌ يزدجردٌ على لقائه 
والمسير إليه أشار عليه أبو نزار ألا َلقاهُ في السُلاح فيرتابٌ به وينفر عنه» ولكن يَلقَاه 
بالمّلاهي والمزامير. ففعّل» وسار اة ل يفاعي عه او رار وک ن ل 
أصحابّه كراديسٌ . 

فلمًا تدائّيا استقبله تیزك ماشياً ويزدجردٌ على فرس له. قافر لرك نجي من 
جنائبه» فركبهاء فتوسّطً عسكرّه» فتواقفا. فقال له نيزكُ في ما يقول: وجني إحدى 
بناتك لأَناصِحَكٌ وأقاتل مَعكٌ عدوٌّك؛. 

فقال له يزدجردٌ: "علي تجترئ يا كلبُ!2. 

فعلاة نيزك بِمِحْمَقَتِه . وصاح يزدجردٌ: 

«غَدرَ الغادرُ) . 

وركض منهزماًء ووضع أصحابٌ نيزك سيوفهم فيهم» فأكتّرُوا القتلى. 

يزدجرد والطّحان 


وانتهى يزدجردُ في هزيمته إلى مكان من أرض مَروء فنزل عن فرسه» ودخل بيت 


خلاقةٌ عثمان بن عفان ۲۷١‏ 


طْحَانٍ مكث فيه ثلاثة ايام . 

فقال له الطّححان: «أيّها الشّقَىُ أخرج فاطعم شيعا فإك جائمٌ منذ ثلاثِ» 

قال: «لستُ أصل إلى ذلك إلا برَمرّمةِ). 

كان رجلٌ مِن زَمازِمَةٍ مرو قريباً منه» فأتاهُ الطْحَانُء وسألهُ أن يُرْمزمَ عليه ليأكل . 
ففعل ذلك . فلمًا انصرف إلى مرو سَمعَ أبا نزار يذكر يَرْدجِردَ ويطلبُهء فأتاهُ» فسأله 
وأصحابه عن جليته. 6 فأخبرهم انه رَآهُ في بيت طخانِ وهو رجل بعد مقرون 
حَْسَنٌُ الايا مُقرّط مسو 

فوجّه إليه د ارده وأمره أن يخنقّهُ بوَثَرِ وتطرخة في نهر مرو. فلقوا 
الطحان فضربوه لدل عليه» فلم يفعل وجحَدَهم أن يعرف أين يتوجة . . فلمًا أرادوا 
الانصراف عنه» قال رجلّ منهم : 

- «إي أجد ريح المسك فلو تتبّعته». 

فنظر إلى طرف ثوب من ديباج في الماءِء فاجِتذْبّهُ إليه» فإذا هو يزدجردٌ» فسأله 
ألا يقتلّه ولا يدل عليه؛ ويجعل لَه حانّمه وسواره ومنطقگه . 

فقال : «أعطني أربعة دراهم وأخلي عنك) . 

قال: «ويحك! خاتمي لك وثمنّه لا ييُحصى!2. 

فأبى عليه . 

قال يزدجرد: افد كيك ارف ني سأحتاجُ إلى أربعة دراهم» واا أن 
يكونّ أكلي أكل الهرّء فقد عانَينّه) . 

م انتزع أحدّ قُرطيه» وأعطاهً الطّحَانَ مكافأةً لكتمانه عليه» ودنا منه كأنه يُكلّمه 
بشيء» فأنذر الرَّجِلْ أصحابه» وأنوه» فطلب إليهم يزدجردٌ ألا يقتلوه» وخوّفهم ما 
عليهم في دينهم من ذاك. وقال: 

- «آتوني الذهقانَ أو سرّحوني إلى العرب» فإنهم يستحيون مثلي من الملوك». 

فأخذوا ما كان عليه من الحُليّ» في جراب» ووا بور 
وطرحوه في نهر مروا فجرئ به الما جى انتهى إلى فوهة الدُريق» فتعلق بُعودء فأَحِدٌ مِن 
هناك . ثم تفمّد أبو نزار أحدّ فُرطيهء فأخذ الذي دل عليه ا 
وبعث بما أصيب له إلى الخليفة يومَئذِء فأغرم الخليفةٌ الدَهقانٌ قيمةً القرط المفقود. 

روايةٌ أخرى في ذلك 
وقد حُكي في رواية أخرى : أن نزار وسنجان كانا متباغضّين متحاسدين» وخص 
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به نزار فحسده سنجانٌ» فظهر ذلك لنزار» فجعّل يُوغْرُ صدرٌ يزدجردَ ويسعى في قتله» 
ولم يَزل يُغري يزدجرد بسنجان حتّى عزم على قتله» وأفشى ما كان عليه عزمّ من ذلك 
إلى امرأة من نسائه كان نزار واطأها. فأرسلت إلى نزار شر بإجماع يَزدجردَ على قتلٍ 
سنجان» وفّشا الحديثٌ وبلغ سنجانَ. فجمع جُموعا وتوجّه نحو القصر الذي فيه 
يزدجرد» ل فنكص عن سنجان لكثرة جمعه» وأرعبّ ذلك يزدجرد. 
ا ا ا ا ا ل 
وان فدخل بیت الرّحى» فجلس فنالا لا فرآه صاحبٌ الرّحى ذا هيئة ية 
وط وبِرَّةِ كريمة. ففرش له وأتاهُ بطعام. فطهم ومكث عنده يوماً وليلة . فسأن 
صاحبٌ الرّحى أن يأمُرَ لَهُ بشيءِ» فبذل له منطقته» وكانت مکللةٌ بجوهر. فأبى صاحب 
الأب أن يقبلها وقال: 

«إِنْما يُرضيني من هذه المنطقة أربعةٌ دراهم آكُل بها وأشربُ». 

فأخبرَهُ ألوَرِقَ معه» فتمِلّقَهُ صاحبٌُ الرّحى حنّى إذا أغفى» قام إليه بفأس» 
فضرب بها هامَتّه» فقتله» وأخذ ما كان عليه من ثياب وحُليء وألقى جيفتّه في النّهر 
وبر بطته» فأدحل فيه من أصولٍ طرفاء كانت نابتةٌ على الّهر ليحبس جَُتَه في الموضع 
الذي ألقاها فيه» فلا ينتقِل فيُعرفٌ ويُطلبَ وما أجِذّ مِن سَلّبه» وهربّ على وجهه. 

وبلغ قتَلُ يزدجرة رجلاً من أهل الأهواز كان مطراناً على مرو بُقَال له: إيلياء 
فجمع من كان قَبلّهُ من التصارى» وقال: 

إن مك الفرس قُتل وهو ابن شهريار بن كسرى وإِلما شهريارٌ وَلدُ شيرينَ 
المؤمنة التي عرفتم حقّها وإحسائّها إلى أهل لها وكانت بنك قيضّر. ثم لهذا الملك 
عنصرٌ في النُصرائيّة مع ما نال التصارى في مُلكِ جَذّه من ¿ الشرفٍ» حتّى بنى لهم الْبِيعَ» 
وشد مِلتهم» > فينبغي أن نجزيّ هذا الملك بقدر طاقتنا من الكرامة» وقد رايت أن أبنيّ له 
ناووسا وأحمل جنه في كرامة» حتّى أجعلّها فيه». 

فقال التصارى : «أمرّنا لأمرك تَبعٌ». 

فأمرَ المطرا» بني له في جوف بُستانه بمّرو ناووسٌ» ومضى بنفسه ومعه نصارى 
مرو حتی استخرج جُنَّةَ يَزدجِردَ» وكفْنها في تابوتٍ» وحمله ومن كان معه من التتصارى 
على عواتقهم حتى أنّوا به الناؤوسٌ» ووارّوهُ فيه» وردَمُوا بايّه. 

وقيل: بل حمله إلى إصطخر فؤضع في الناؤووس هناك. وذلك في سنة إحدى 
وثلاثين للهجرة. 

وكان مُلكُ يزدجرد عشرين سنةٌ منها أربعٌ سِنِينَ في دَعَةٍ وستّ عشرة سنةٌ في تعب 


خلاقَةٌ عُئمان بن عفان يفف 


من مُحاربة العرب إِيَاهُ ومحنته بهم وغلظتهم عليه. وكان آجر مَلِكِ مَلْك مِن آل 
ارو برق بابك و غا انلك هة العرات: 
ما جرى فى خلافة عثمان مِمّا تُستفادُ منه تجربةٌ 

وقد كُنَا ذكرنا ما يجب ذكرُه من خلافة ‏ عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وما تي منه على 
الوجه الذي اقتصّصناة. 

ES‏ كايا لطر ترام مولي لحرا م انوا 
فكانوا يتذاكروتها بيئهم» وذلك بالعراق خاصّةً وبالمدينة دون غيرهما. بح اشر متهم 
طائفة في سائر الأعمالٍ يَنعَون على عثمان أموراً ويُشنُعونَ عليه . ا ر 
إلى الشّام ليْذِلّهم بمعاویةً وجرى لهم معه خَطبٌ طويل . ثم تكاتبُوا بعد ذلك» وجميعٌ 
ذلك شبيه بالسّرّ. إلى أن شرب الوليد بن غقبة» وهو وال على الكوفة خمراً وشهد عليه 
به من لم يمكن رد شهادتهء فاستقدمه عثمان المدينة وجلدَهُ الحذّء ورد مكانّه سعيد بن 
العاص » فوردٌ سعيدٌء وأمر بغسل المنبر من مقايه» فكلّمه في ذلك قومٌ من قريش» 
فأبى عليهمء وغْسَلَ الموضعَ ودارى النّاسّ» فلم يتم له ما أرادء وشعّب عليه التاس. 

م أجمعَ أي الناس على أن يبعنُوا إلى عثمان رجلاً يُكلّمه ويُخبرهُ بأحدائه . 

فأرسلُوا إليه عامرٌ بنَ عبدٍ القيس التَِّميء وكان يعد من اساك . فأتاهُ فدخل عليه فقال: 

«إنّ ناساً من | لمسلمين اجتمعوا ونظروا فى أعمالك» فوجدوك قد ركبت أموراً 
عظاماًء فاتتي الله وثُب إليهء وانزع عنها». 

فقال عثمانٌ: «انظروا إلى هذا فان الناسّ يزعمون أنه قارئ» ثم يَجيء اكلم 
في المُحقّرات ويزعم أنّها عظائم» فواللّه ما يدري أين اللّها . 

قال عامرٌ: «أنَا لا أدري أين اللّه؟) . 

قال: «نعم» واللّه لا تدري أين اللّه. 

قال عامرٌ: «بلى واللّه» إنى لأدري أن الله لك لبالمرصاد». 

فأرسل عثمان إلى معاويةً بن أبي سفيان» وإلى عبد الله بن سعد بن أبي سَرِح» 
وإلى سعيد بن العاص» وإلى عمرو بن العاص وأمثالهم» فجمعهم يُشاورهم ويُخْبِرهم 
بما بلغ منه. فلمًا اجتمعوا عنده قال: 

- «إِنَ لكل امرئ وزراء نُصحاءء وإنكم وُزرائي ونُصحائي وأهل ثقتي» وقد صنع 
الئاس ما رأيتم» وطلبوا إليّ أن أعزل عُمَالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما 
-- ا أشيروا عليّ». 
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- «رأيي لك يا أميرٌ المؤمنين أن تأمرهُم بجهادٍ يشغلهم عنك. وأن تُجمُرهم في 
المغازي حى يذلوا لك فلا تكون همّة أحدهم إلا تفسه» وما هو فيه مِن دبر دابته 
وقّملٍ فروته». 

ثم أقبل على سعيد بن العاص فقال: «ما رأييك؟). 

قال: «يا أمير المؤمنين» إن كنت تُريد رأينا فاحسِم عنا الداءة» واقطعٌ ما تخاف من 
الأصل» واعمّل برأيى». 

قال: «وما هُوَ؟». 

قال : «إِنْ لكل قوم قادةٌ متى تملك تفرّقوا ولا يجتمع لهم أمرًا. 

فقال عثمان: (إِنْ هذا الرَأئُ لولا ما فيه». 

ثمّ أقبل على معاوية» فقال: «ما رأيّك؟». 

قال: «رأيي يا أمير المؤمنين أن ترد عُمَالّك على الكفاية لما قِبَلْهِمء وأا ضامنٌ 
لما قبلى) . 

ثم أقبل على عبد الله بن سعدء فقال: «ما رأيّك؟» 

قال : «يا أمير المؤمنين» الاس أهلُ طمع» فأعطهم من هذا المالِ تعطف عليك 
قلوبهم» . 

ثمّ أقبل على عمرو بن العاص› فقال : «ما رأيك؟». 

قال: «أرى أَنْك قد ركبتٌ الئاس بما يكرهونٌ فاعتزم أن تعتزل» فإك قد وليت 
الئاس بني أميّة وحملتّهم على أرقابهم» فاعتزل» فإن أبِيتَ فامض قُدماً». 

فقالَ له عثمان: «مالَّكَء َمِل فُروك مُذ عزلتكَ» أهذا الجدٌ منكَ؟». 

فسكت عنه عَمروٌ حتّى إذا تفرَّقٌ القومٌ قال عَمروٌ: 

«لا واللّه يا أمير المؤمنين» لأنت أعرُ علىّ من ذلك» ولكن قد علمتٌ أن الناسّ 
قد عَلِموا أنّك جَمعئنا لِتَستَشِيرَناء وسيبلْعُهم قول کل رجل منا. فأردثٌُ أن يبلعُهم قولي 
موا بي لأقود إليك خيرأًء وأدفعَ عنك شرًا» . 

فر عثمان عُمَالّه على أعمالهم» وأمرهم بالتُّضييق على مَن قَِبَلَّهُمِء وأمرهم 
بتجمير الئاس في البعوث› وعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه. ورد 

فخرج أهل الكوفة عليهم السّلاح يقدُمهم مالك بن الحارث الأشترء فتلقّوُ 


خلاقَةُ غثمان بن عفان Vo‏ 


ورَدُوهُ وقالوا: 

«لاء واللّهء لا تل علينا حُكماًء ولا تدخلها علينا ما حملنا سيوقّنا» . 

فرجع سعيد وقال للنّاس: 

«أما اختلفتم إلا لي؟ إِنْما كان يكفيكم أن تبعتو إلى أمير المؤمنين رجلاً وتَضَعُوا 
لي رجلاء وهل يخرج الألفْ لهم عقول إلى رَجُل؟». 

ومضى سعيدٌ حتّى قدِمٌ على عثمان فأخبره الخبر. 

فقال عثمان: «ما يريدون» أَخَلْعُوا يدا عن الطاعة؟». 

قال: «أظهروا نهم يُريدون البدل» . 

قال: «فمَن يُريدون؟». 

قال: «أبا موسى». 

قال: «أيتنا أبا موسى عليهم. واللّه لا نجعل لأحدٍ منهم عذراًء ولا نترك لهم 
جه ولنصيرنٌ كما أمرنا حتى يبلغ الله ما يُريد». 

وكان يزيد بن قيس لما استغوى الاس على سعيد بن العاص» خرج منه ذكر قبي 
لعثمان. فأقبل إليه القعقاعٌ بن عَمرو حتّى أخذه. 

فقال: «ما تريدٌُ يا قعقاعٌ» ألك علينا في أن نستعفيّ سبيلٌ» . 

قال: «وهل إلا ذاك؟» قال: «لا). 

وإنمًا قال ذلك لما لم يتم له جميع ما يُريد - فقال له القعقاع : 

- «فأمسك عن الكلام واسنّعفٍ كيف شئتَ»2. 

كثر النَاسُ على عثمان وكلّمُوا عليًا فيه 

فلمًا كانت سنة أربع وثلاثين كتب أصحاب رسول الله - بلا - بعضهم إلى بعض 
أن: «اقدَّمُواء فإن كنتم تُريدون الجهاد فعندنا الجهاد». وكثر النَاسٌُ على عثمان ونالوا 
منه أقبح ما نيل مِن أحدٍ وأصحابٌ رسول الله يَرَون ويسمّعون» ليس منهم أحدٌ يذبُ 
ولا ينهى. 

فاجتمع الاس فكلّموا علي بن أبي طالب عليه السّلام. فدخل علي على عثمان 
فقال: 

- إن الاس ورائي» وقد كلّمونى فيك» وواللّه ما أدري ما أقول لك» وما أعرف 
فعا ا ولا ذلك على أمرٍ لا تعره» إن لَتَعلمٌ ما تعلم» ما سيّقتاك إلى شىء 
فتُخبرك عنه» ولا حَلونا بشيء فَتِلْعَكَهُ وما خصِصنا بأمر دونك. قد رأيتَ وسمعتٌ 
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وسكت وو الل كله دوالك عمو وما ابن أبي مُحافة بأولى بعمل الح منك» 
ولا ابن الخطاب بأولى بشيءٍ من الخير منك وأنتٌ أقربٌُ إلى رسول الله - يك - رَجِماً . 
فاللّهَ اللّهَ في نفسك. . فإك واللّه ما ُبَصّرُ ين عَمَى ولا تُعلّم ِن جهل» وإنّ الطريق 
لواضحٌ بين ون أعلامَ الدّين لقائمةٌ. تَعلمُ يا عثمان» أن أفضلَ عبادٍ الله عند الله إمامٌ 
عادل هُدِيَ وهَدی» واستقام وأقامٌ سه مَعلومَة وأماتٌ بدعة معلومة. فوالله إن كلا 
لبن وإ السَُنَ لّقائمةٌ لها أعلامٌ» وإِنَ البدعة لّقائمةٌ لها أعلام. وإنى أحذّرك الل 
وسطوته ونقّماتِه واخذرك أن تكونّ إمامّ هذه الأمَة الذى«سمعنا يه فاته کان يقال : 
ُقتل في هذه الأمّة إمامُ يُفتح به عليها القت والقتال إلى يوم القيامة ویلب عليهم 
أمورّهم» ويتركهُم شِيَعاً لا يُبصرون الح لعلو الباطل» يَموجون فيها موجاً». 

قال عثمانُ: «قد واللّه علمتٌ أنّك 7 E N‏ 
عَنَفْئُكء ولا أسلمتّكَ» ولا عِبتُ عليك» وإِني ما - جعت مُنكراً إن وَصلتٌ رَجماًء 
وو حل Eu EET‏ أنشدك الله يا على 
هل تعلمْ أن مُغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال : النعم) . 

قال: «فتعلم أن عُمرَ وَلأهُ). 

قال: النعم؟. 

قال: «فلِمَ تلومُني أن وليت عبد الله بن عامرٍ في رَجمه وثّرابته؟». 

قال عل ساخترك: ]إن عو کان كل دن ولى فاا رطأ عار ماخ إن ب 
كزي اكه بم أنصى ا رانك لا ع عرفت ن وات 

قال عشمانٌ : «هم أقرباؤك أيضاً». 

قال عليّ: «أجل. لعَمري إن رَحِمَهِم يني لُقَريبةٌ؛ ولكنّ الفضلَ في غيرهم». 

قال: «هل تعلم أن عُمرَ ولى معاوية خلافتّه كلهاء فقد ولَيثه». 

قال على : : «أَنشدُك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوفٌ من عُمرَء من يَرفاً غلام 
عمر منه؟) . 

قال: اانعم). 

ل «فإن معاوية يَقطعْ الأمرّ دوك وأنت تعلمٌ؛ فيقول للناس: هذا أمر 

> فيبلغك» فلا تُغيّر على معاوية». 

0 فقال : 

أما بعدُء فإنَ لكل شيء آفةٌ ولكل أمر عاهةًء وإِنّ آفة هذه الأمّة وعاهةً هذه النّعمة ' 
عيّابون طغانون يرونكم ما تُحبُون ويُسرُون ما تکرهون» يقولون لكم ویقولون» أمثال 


1١: 


. 


خلائةُ مان بن عقن ۷v‏ 


العام يتبعون أُوَلَ ناعتي» أحبٌٍ مواردها إليها البعيدُ» لا يشربون إلا تبرْضاً ولا يدون إلا 
عكرأء لا يقوم لهم رائذ» قد أعيتهُم الأمورى وتعذّرت عليهم المكاسبٌ» ألا! والله 
عبتم علي بما أقررثم لابن الخطاب بمثله؛ ولكنه وطنّكم يرجه وضربكم بیده» 
وقمّعكم بلسانه فُينتم له على ما أحببثم أو كرهنم ر و ووطأتُ لكم گيفي؛ 
وکففت يدي ولساني» فاجترأثم علي . أما واللهء لأا أعرٌ نفراًء واا اضر وأكثر 
عدداً وأقِمَنٌ. قات هلك أفى إل ولقد أعددث لكم أقرانكم» وأفضلتٌ عليكم 
12 وكشرتُ لكم عن نابي» وأخرجتم خُلّقاً لم أكن أحسئ ومنطقاً لم أنطق به. 

فكمُوا عليكم ألسنتكم وطعئكم وعيبكم على ولاتکم» فقد كفت عنكم من لو كان هو 
لمحن نه بس OD‏ 0 

فقام مروا بن الحكم تكلم " »> فقال عثمان : 

«أسكت لا سكت دعنى وأصحابيء ما منطقكٌ في هذاء ألم أتقدّم إليك ألا 
تَنطقّ بخرف؟) . 

فشكت مروان:ونزل عنمان: 

ثم دخلت سنة خمس وثلاثين 
فيها كان ظهورٌ السّبائية وخروجٌ آهل مصرّ إلى 
المدينة لقتل عثمان 

وكات لك انعد الك بن سنا كان مرا عن آهل اه اة ودا 
فأسلم أيَامَ عثمان» ثم تنل في بلدان المسلمين يحاول بدعة. فبدأ بالحجازء ثم 
بالبصرة» ثم بالكوفة» ثم بالشّام. فلم يجتمع له أمرٌ على ما يُريد» فمضى نحو مِصرّ. 

فلمًا أتاهاء قال لأهلها فى ما يقول: 

- أنا أعجَبٌ ممن يصدقٌ بأن ع برخ ريكدب بأل محمّداً لا يرجغ» وقد 
قال الله : «إِنَّ الذي فْرَض عَليك الرآنَ لرادك إلى مَعادٍ. فمحمّد أحق بالرّجوع. فوضع 
لهم الرّجعة». 

ثم قال: «ما مِن نبي إلا وله وصيٌ» وعليُ وصيّ محمدا. 


E‏ «مَن أظلمُ ممّن لم يُجز وصيّة رسول الله کا ورت على كن ليشن 
له» وتناول أمر الأمّة؟). 
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ثم قال: «هذا عثمان قد غصب عليّاء وغيّر وبدّل» وكانٌ وكانّ. فانهضوا في 
الأمرء وأظهروا الأمرّ بالمعروف والنّهيَ عن المنكرء واطعّنوا على أمرائكم تجدوا 
مَقالآً. وادعُوا إلى هذا الأمر». 

وبثّ دُعاةًٌ في الأمصارء وكاتب من استفسده في الأمصار وكاتبوهُ. ودعَوا في 
السَّرٌ إلى ما عليه رأيُهم؛ وأظهروا الأمرّ بالمعروفٍء وتكاتب أهل الأمصار» حتّى 
أوسعُوا الأرض إذاعةٌ» وتناولوا المدينة. 

فدخل قوم على عثمان» فقالوا: 

- «يا أمير المؤمنين» أيأتيك ما يأتينا؟» . 

قال: «لاء ما جاءني إلا السَّلامةً) . 

قالوا: «فإِنا قد أتانا كيت وكيتَ). 

قال: «فأشيروا علىّ». 

قالوا: «نُشِيرٌُ عليك أن تبعت رجالا ممّن تى بهم إلى الأمصار حتّى يرجعُوا إليك 
بأخبارهم» . 

فدعا جماعةً من وجوه الصحابة فيهم عمَارٌ بِنُ ياسرء فأرسل أحدّهم إلى الكوفة» 
وأرسل آخْرٌ إلى البصرةء وأرسل عمّارا إلى مصرء وأرسل ابنَ عُمرَ إلى الشام» وفرّق 
الباقين في البلاد. فرجعوا جميعاً قبلَ عمّارٍ فقالوا: 

- «أيّها الاس ما أنكرنا شيئاً ولا أنكرهٌ أعلام المسلمين» ولا عَوامُهم» والناسُ 
ساكتون قارُون». 

فاستيطاً الاس عماراء فلم يفجأهم إلا كتابٌ من عبد اللّه دق أي سرح يُخْبِرُهم : 
أن عمّاراً قد استمالّه قوم بمصرّء وقد انقطعوا إليه» منهم: عبد اللّه بنْ السّوداءء 
وسودانٌ بن حمران» وفلانٌ وفلانٌ. 

فكتب عثمان إلى أهل الأمصار: 

«أمَا بعدُء فإني آجذ العُمَال بمُوافاتي في كل مَوسم» فاقدمُوا علىٌ». 

فقدمَ عليه عبد الله بن عاير» ومعاويةء وعبدُ الله بنٌ سعدِء وأدخل في المشورة 
سعدا وعمراً. فقال: 

- «ويحكم! ما هذه الشكاةٌ وما هذه الإذاعة؟ إِني واللّه لَخائفٌ أن تكونوا 
مصدوقاً علیکم» وما يُعصضَّب هذا إلا بي». 


فقالوا: «لا واللّوء ما صدقوا ولا بَرُواء ولا يجلُ الأخذ بهاء والانتهاء إليها». 


خلاقَةٌ عُدمان بن عفان ۲۷۹ 


قال: «فَأث شيرُوا علي" . 

قالوا: «هذا أمرٌ يُصنع في السْرٌء ثم يُلقى إلى غير ذي المعرفة» فيُخْبرٌ به 
فيتحدَّتُ به الاس في مجالسهم». 

قال: «فما دواءًٌ ذلك؟»). 

قالوا: «طلبُ هؤلاء القوم»› ثم تل الذين يخرج هذا من عِندِهم». 

وقال معاويةٌ: «ولَيتّيء فولَّيتُ قوماً لا يأتيك عنهم إلا الخيرُ» . 

قال: «فما الرَّأيُ؟). 

قال: «حُسنٌ الأدب». 

قال: «فما ترى يا عمرُو؟». 

قال: «أرى أك قد لنت له وأرخيت عنهم » وزدتّهم على ما كان يصنع عُمرٌ 
فأرى أن تصنع كما كان يصنعٌ عمرًٌا. 

فتكلّم عثمان بكلام ليْنِ ونه فشخص معاوية وعبدٌ الله بن سعدء ورجع ابن 
عامر وسعيدٌ معه» ورد د سأئر الأمراء إن أعمالهم . 

وكان معاويةٌ قد قال لعثمان غداة ودّعه: 

«يا أميرَ المؤمنين» انطلق معي إلى الشّام قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك به 

فان أهلّ الشَام على الأمرء لم يَزولُوا». 

فقال: «أنَا أبِيعٌ جوارَ رسولٍ الله - اة - وإن كان فيه قطع خيط عنقي؟2. 

قال : «فابعث إليك جُنداً منهم يقيم بين ظهرانيٌ أهل المدينة لنائبة إن نابّت» . 

قال: «أنَا قير على جيرانٍ رسول الله - هة - الأرزاق بجُندٍ يُساكئهم وأضَيّق على 
دار الهجرة والنّصرة!». 

قال: «واللّه يا أميرَ المؤمنين لتُقائَلنَ » ولتَغْرَّيَنّ). 

قال: «(حسبي الله ونعم الوكيل» . 

فقال معاويةٌ: «يا أيسارَ الجزورء وأينَ أيسارٌ الجزور!» 

م حرج 

ثم إن السّبائيّة كاتّيوا أهل الأمصار أن يتوافوا المدينة لينظروا في ما يُريدون» 
وأظهروا انهم يأمرونَ بالمعروف» ويسألون عثمان عن أشياءَ لتطيرٌ في النّاس» لتحم 
عليه . فتواقوا المدينة» وأرسل عثمان رجلين فقال : 
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- «انظرا ما يُريدون» واعلْما علمَهم». 
فَأَتَياهُم وداخلاهُم حتّى أمنوهٌماء فأخبروهما بما يُريدون» فقالا: 


المّن معكم مِن أهل المدينة»؟ 
قالوا: 'ثَّلائهُ نفر) . 
قالا: «فهل إلا قالوا: لا). 


قالوا: «فكيف ثريدون أن تصنعوا»؟ 

قالوا: «نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها في قلوب الناس» ثم نرجع إليهم 
فنقول: إنا قرّرناهُ بها. فلم يخرج منها ولم يتب» ثم نخرج بعد ذلك كأنا حُسَاجُ حتى 
نقدم فنحيط به فنختلعه» فإن أبى قتلناةُ فكانت إِيّاها) . 

فرجعا إلى عثمان بالخبر» فضحكٌ وقال: 

- الهم سلّم هؤلاء التفرء أمَا عمّار فحمل علي ذنبَ غيري وعركه بي» وأمًا 
محمد بن أنى بكو فان هرل معجت يرق أن الحقوق لا تله واا ابن سهلة فان 
يتعرّض للبلاء» . 

ثم خطب عثمان» فجمع أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة؛ وخبّرهم بما 
جاء به الرّجلان» واعتذر مِمّا تجني الاس عليه» واستشارهم. فأشار قوم بقتلهم» ولانَ 
عثمان» فأبى أولئك إلا قتلّهم. وأبى إلا تَركهم. 

فرجعوا إلى بلادهم وفي نيّاتهم أن يغزوهُ مع الحُجاج كالحُجاجُ . فتكاتبوا وقالوا: 
موعذهم في ضواحي المدينة في شوّال. فلمًا كان الوقتٌ اجتمعواء فنزلوا قرب المدينة - 
وذلك سنة خمس وثلاثين - وعدَّتُهم ألفا رجلء »> ينقصون قليلاً أو يزيدون» من أهل 
البصرة والكوفة. وخرج أهل مصر ومعهم ابن السّوداءِ؛ وكنانة بن بشر» وسودان بن 
حمران» وفي أهل الكوفة زيد بن صوحان» والأشتر النخعي» > وفي أهل البصرة 
حكيمٌ بن جبلة وبشر بن شريح وأميرُهم حرقوص بن زهيرء ثمّ تلاحق بهم الناسٌ. 

فقا أهل مصرّ فإنّهم كانوا يشتهون عليّاء وأا أهل البصرة فإِنّهم كانوا يشتهون 
طلحةء وأمًا أهل الكوفة فإنّْهِم كانوا يشتهون الزبير. . وكان خروجهم جميعاًء وقلويُهم 
شتی في مَن يختارون» ولا تشك فرقة إلأ أن المُلج معهاء حتّى إذا كانوا من المدينة 
على ثلاث تقذم ناس من أهل البصرةء فنزلوا ذا خشُبٍء وناسٌ من أهل الكوفة» 
فنزلوا الأعوص» وجاءهم ناس مِن أهل مصر وتركوا عامّتَهم بذي المَروة» وقالوا: 

١لا‏ تَعججلوا ولا نُعجلونا! حتى ندخل المدينة ونرتا» فإنّه بلغنا نهم قد عسكروا 
لنا فواللّه إن كان أهلٌُ المدينة استحلوا قتالّناء وهم لم يعلموا علمنا لهم إذا علموا عِلمَنا 


خلاقَةٌ عثمان بن عفان ۸۱ 


أشدٌ ون أمرّنا هذا لَباطِلٌُء وإن لم يستجِلُوا قتالّناء ووَجَدنا الذي بلعّنا باطلاً لنرجعنّ 
إليكم بالخبر». 

قالوا: «فاذهبوا»! 

فدخل رجلانء فلقيا أزواج التب - َك - وطلحة» والرْبيرَء وعليّاء وقالوا: 

إنّما نَوْمٌّ هذا البيتَ ونستعفي هذا الواليّ من بعض عُمَالِناء ما جئنا إلا 
لذلك)»). 

رااش لقاس بالأحول» فل أبى :ولهن: 

فاجتمع قومٌ من أهل مصرّء فأنّوا عليّاء ونفرٌ من أهل البصرةء فأنّوا طلحة» و 
من أهل الكوفةء فأنّوا الزبيرَ . 

فأمًا المصريُون فإنهم لما أنّوا عَليّا وجدوهُ في عسكر عند أحجار الزِيتِء فسلم 
المصريّون على عَليُ وعَرّضواء فصاح بهم» وطردَهُم» وقال: 

- «ارجعوا لا صحبكم اللّها . 

فانصرفوا من عنده على ذلك . 

وأنّى البصريُونَ طلحةً وهو في جماعة أخرى إلى حيتٌ هُوٌّء وقد أرسل ابَيهِ إلى 
عثمان. فسلّم المصريون عليه» وعرّضُوا له» فصاح بهم وطردهم» وقال قريباً مِمّا قال 

وأتى الكوفيُونَ الرُبيرَ وهو في جماعةٍ وقد سرّح ابه عبد الله إلى عثمان» فسلّموا 
عليه؛ وعرّضُوا له» فصاحَ بهم وقال مثلّ ما قال صاحباه. 

فانصرف القوم إلى عساكرهم وهي على ثلاث مراحل كي يفترق أهل المدينة» ثم 
يكوا راجعين. فافترق أهل المدينة وكرُوا راجعين. فلم يفجأ أهل المدينة إلا والتكبير 
في نواحي المدينة؛ فنزلوا في مواضع عساكرهم . وأحاطوا بعثمان وقالوا: «مَن كف يَذَهُ 
فهو آمِنّ». وصلَّى عثمان بالئاس أياماًء ولزم الئاس بُيوتّهم» ولم يمنعوا أحداً من 
الكلام. فأتاهم النَاسُ فكلّموهم وفيهم عليُ. فقال: 

_ «ما ردّكم بعد ذهابكم»؟ 

قالوا: «أخذنا مع بريدٍ كتاباً بقتلنا». وأتاهم طلحةء > فقالوا له مثل ذلك . وأتاهم 
بير فقالوا له مثل ذلك . وأجمعوا على أن يعتزلٌ عثمان» وهو في ذلك يصلي بهم 
وهم يُصلُونَ خلقه ويغشى عثمان من شاء وهم في عينه أدقٌ من التراب . 

وكتب إلى أهلٍ الأمصار يستمدهم» ويشكو ما يلقى» بكتاب بليغ . فأتاهم الكتاب» 
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وخرجوا على الصّعب والدلولِ. فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفِهري» وبعث 
عبدُ الله بن سعدٍ معاوية بِنَ حُديج السَكوني» وخرج من أهل الكوفة القعقاعٌ بن عَمرو. 

وكان بالكوفة جماعةٌ يُحصّضُون على إغاثة أهل المدينة مثل حنظلة بن الرّبيع 
وأشباهه من أصحاب النَّبِيّ ‏ ية - فكانوا يطوفون على مجالسها ويقولون: 

«يا أيُها الناس» إِنَّ الكلامٌ اليوم وليس به غداً» وإِنَّ الّظر يحسن اليوم ويقبح 
غداًء انهضوا إلى نصرة خليفتكم». 

وقام بالبصرةٍ عمران بن الحصين وأنسٌ بن مالك في أمثالهما من أصحاب النَبِيّ - 
يك - يقولون مثل ذلك؛ وقام بالشام عُبادةُ بن الصامت» وأبو الدّرداء في أمثالهما من 
أصحاب النَِّيْ ‏ بي - يقولون مثل ذلك؛ وقام بمصرَ خارجة في أشباهٍ له. 

ولمّا جاءت الجمعة التي على أثر نزول المصرين مسجد الرّسولٍ خرج عثمان» 
فصلى بالٽاس» ثم قام على المنبر» فقال: 

الله N‏ الذد فى انير | الفظا EY‏ 

فقام محمد بن مَسلمة فقال: «أنَا أشهد بذلك». ۰ 

فأخذه حكيم بن جَبَلةء فأقعدة. 

فقام رند بن ثابټ» فقال : «أبغني الكتابت» . 

فثار إليه محمد بن أبي بكر قَتثَرهُ وأقعده وقال: «اقطع»! 

وقام الاس بأجمعهم ثائرين بأهل المدينة» فحصبّوهم» حتّى أخرجوهم من 
المسجد» وحصّبوا عثمانَ حتّى ضرع عن المنبر مغشيًا عليه» فاحتّمل وأدخل دارّه. 

وكان المصريون لا يطمعون في مساعدة أحدٍ من أهل المدينة إلا في ثلاثةٍ فإنّهم 
كانوا يراسلونهم: محمد بن أبي بكرء ومحمد بن جعفرء وعمّار بن ياسر. 

وسار ناس مستقتلين منهم: سعد بن مالك والحسنٌ بن عليٌ» وأبو هريرة» 
وزيد بن ابتٍ» فبعث إليهم عثمان بعزمه لما انصرفوا؛ فانصرفوا. 

وأقبل علي وطلحةٌ والزْبِيرُ حتى دخَلُوا على عثمان يعودونه من صَرعتِه» ثم 
رجعوا إلى منازلهم. وكان التاس قبل ذلك وافقوه على أشياء وجد فيها اعتذارا» وعلى 
أشياء لم يجد فيها مقالاء فقال: 

- «أستغفر الله وأتوب إليه» . 

وأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه شرطأًء وأخذ عليهم ألا يشمّوا عصاًء ولا يفارقوا 
جماعة ما قام لهم بشرطهم . 


خلاقَةٌ عثمان بن عمّان AY‏ 


ثم قالوا: «نريد ألا يأخدً أهلٌ المدينة عَطاءء فإِنّما هذا المال لِمَن قاتل عليهء 
ولهؤلاء TT‏ أصحاب محمد» . 

فَرَضُواء وأقبلوا معه حتّى خخطبّ عثمان» وقال: 

ألا مَن كان له زَرِعّ فليلحق بزرعه» ومّن کان له ضَرِعٌ فليحلبء ألا! إِنّه لا مال لكم 
عندناء إِنّما هذا المالُ لمن قاتل عليه» ولهؤلاء الشيوخ مِن أصحاب محمَدٍ ‏ بل ). 

فف الا راا : 

- «هذا مكر بني أميّةا . 


a 


رگله سان 

ورجع وفد المصريين راضين» فبيناهم في الطريق إذا هم براكب يتعرّض» فمرَةٌ 
يَرونّه» ومرّةٌ يغيب عنهمء فقالوا: (إِنَّ لهذا الرّجل لَشأناً». 

ادوه وق ذو تقال «أناتوسول ار العؤمدى الى عافلة مف : 

فَفْنَّسُوهُ “لاذاهم يكنات علي ls‏ عليه حَائَّمُهُء إلى عامله بمصرء قد 
جعل في إِداوَةٍ يابسة يأمر بأن يقثُلّهمء أو يقطعٌ أيديهم وأرجُلّهمء أو يَصلبهم. 

فأقبلوا حتّى قدمُوا المدينة» فأنّوا عليّاء فقالوا: 

«ألم تَر إلى عَدوٌ اللَّه! إنّه كتبٌ فينا بكذا وكذاء بعد الميثاق الذي بيننا وبيئهُ 
وإنّ الله قد أحلّ الله لَنا دَمَهُ قُم معنا إليه». 

قال: «واللّه لا أقومُ معکم»! 

قالوا: «قُلِمَ كتبتَ إلينا»؟ 

قال : واللَّهِ ما كتبتُ إليكم كتاباً قط . 

فنظر بعضهم إلى بعض» ثم قال بعضهم لبعض : 

«ألهذا تقاتلون؟ أم لهذا تغضبون»؟ 

فخرج علي من المدينة إلى قريةء وانطلق لقو خت دارا على عنقا فقالوا: 

«كتبتٌ فینا بكذا وكذا». 

فقال عثمان: (إِنْما هُما ثنتان: إِمَا أن ثقيموا علي رَجُلين من المسلمين» أو يَميني 
ال الذي لا إل إلا هُوء ما يبء ولا أملّلتُ؛ ولا عَلِمتٌ. وقد علمثّم أنَّ الكتابَ 
يُكتّبُ على لسانٍ الرٌّجل» ويُتقش الخائَمُ على الخاتم . 

فقالوا: «لئن كنت كاذباً في يمينكٌ فقد أحل الله دَمَكُء ولئن كنت صادقاً لقد 
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ضَعفتَ عن الأمر» حينَ لا تَضبط من أمرك هذا المقدارً. 

وقد حاصروهُ» وقد ذكر الاس في هذه الرّوايات أشياءَ شنْعةٌ لم نذكرها. 

وقد كان عثمان لما أحسٌ بانصرافٍ المصريّين إليه من الطريق» أتى عَليِّا في 
منزله› فقال: 

«يا ابنَ عمّ! إله ليس لي منزلء وإنّ قرابتي قريبةٌ» ولي حقٌ عظيمٌ عليك› 
جاءَ ما ترى من هؤلاءٍ القوم» وهم مُصَبّْحيّء وأا أعلمُ أنّ لك عند الئاس قدرأء وأنهم 
يستمعون منكء» فأنا أحبٌ أن تركب إليهم» فتردّهم عنّي . فإني لا أحبٌ أن يدخلوا 
على فإنَّ تلك جُرأةٌ منهم عَلىّء ويسمع بذلك غيرُهم». 

فقال علىٌّ: «على ما أَردُهُم»؟ 

قال: «عليّ أن أصيرٌ إلى ما أشرت به علي ورأيتهُ لي» ولستٌ أخرځ من 
يديك». 

فقال علي : «إئي قد كنت كلّمئك مرَةٌ بعد مرّة» وكل ذلك تخرّج فتتكلم وتقول 
50 وذلك كله فع مروان بن الحكمء وسعيد بن العاص وعبد الله , بن عامرء 
ومعاوية» تُطِيعُهم وتعصيني». 

قال : وأمر الاس المهاجرين والأنصارّء فركبوا معه» وأرسل عثمانٌ إلى عَمَار بن 

سرء فكلّمةٌ أن يركب مع عَليّء فأبى. ومضى على في المهاجرين والأنصارء وهم 
0 فكلمهم علىُ ومحمد بن مُسلمة حتى رجعوا. 

فلمًا رجع علي إلى عثمان وأعلمه أنّهم رجعواء وكلّمه على كلاماً كان في نفسه» 
وخرج إلى بيته» مكث عثمان ذلك اليوم حتى إذا كان الغد جاءهُ مروانٌ بنُ الحكمء 
فقال لَه : 

١تكلّم‏ وأعلِم اناس أن أهل مصرّ عَلموا أن ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاء 
وقد رجعواء فإنَ خطبتك تسير في البلاد قبل أن يتحلبَ الاس عليك من أمصارهم» 
فيأتيك أمرٌ لا تستطيع دفعّه). 

فأبى عثمان» ولم يزل به مروا حتّی خرج» فجلين على المكبرء فحهذ: الله وأثقى 


عليه» ثم قال: 
- «أما بعد فإ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرء فلمًا توا 
أنه باطل رجعوا إلى بلادهم». 


فقال له عمرّو بن العاص : 
اتی الله يا عقمان 1 فإك قذ ركيت نهابية وركتاها منعك فب إلى الله شب مك : 


خلاقةٌ عثمان بن عفان YAo‏ 


فناداه عثمان: «وإِنّك هناك يا ابن النابغة قملت جُبّتك منذ عزلتّك عن العَمل». 

فنودِيّ من ناحية أخرى : «أظهر التَوبةَ يا عثمان يكف الناس عنك». 1 

ونودي من ناحية أخرى بمثل ذلك . 

فرفع عثمان يَدَهُ واستقبل القبلة» فقال: 

- «اللّهِمَ ني اول تائب إليك» . 

3 إلى منزله . 

ثم إن عليًا جاءه» فقال له: 

- «تكلّم كلاماً يسمعه النَاسٌ عامّةٌ ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع 
والإنابة» فإِنْ البلاد قد تمخخضت عليكء فلا آمَنُ ركبا آخرٌ يقدّمون من الكوفة أو 
البصرة» فتقول لي: اركب إليهم» فلا أركبُء ولا أسمعٌ لك عُذرأَء وتّراني قد قطعتٌ 
رَحمِك واستخففتٌ بحقّكٌ). 

فخرج عثمان» فخطب الخطبة المشهورة التي يقول فيها: 

- «إّي نَرَعتُ وثُّبتُ مما فعلتُ» إذ التَوبةٌ خيرٌ من التّمادي في المَلَكَء واللّه أيَها 
0 لثن رَدّْني الحقٌ عبداًء لِأَذِلّنّ ذل العبدِء ولأكُوئَنّ كالمرقوق الذي إن مُلكِ صَبِرٌَ 

عَتقّ شكر . فليأتني وجومُکم . فوالله لأنزِلَنَ عند رأيكم» ولأنتهِيّنٌ إلى ُكمكم'. 

فرقٌ له الاس وبكى من بكى منهم» وعَلَتِ الأصواتٌ بالنُشيج. 

فقال له سعيدٌ بن زيد: 

انق الله يا أمير المؤمنين في نفِسِكٌ» وأتمم على ما قُلتَ2. 

فلمًا نزل عثمان وجد في منزله مَروانَ» وسعداً» ونفراً من بني أميّة لم يَشهدوا 
الخطبة . 

قال مروان: «يا أمير المؤمنين» أتكلّمُء أم أصمتٌ»؟ 

فقال بعض أهله: «لاء بل اصمت» فأنتم واللَّهِ قاتلوه» إلّه قال مقالةٌ مشهورةٌ لا 

ينبغي أن ينزعَ عنها» . 

فأقبل عليها مروان بكلام قب قبيح إلى أن سكتها عثمان. ثم قال مروان: : «أتكلّمء أم 
أصمتٌ»؟ 

قال : «بل تكلّم؛. 

فقال مروانٌ: بأبي وأمّيء لَوَدَدتُ أن مقالتَكَ هذه كانت وأنت ممتنع منِيعٌ ٠‏ وکنتُ 
وَل مَن رضي بهاء وأعان عليهاء ولكتك قلت حين بلغ الجزامٌ الطبيين» وحين أعطى 
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الخطة العليظة القليل » واه اة غي حا ي هة لحمل م قؤية له 
عليهاء وقد اجتمع بالباب مثل الجبالٍ من التاس». 

فقال عثمانٌ : «فاخرُّج إليهم» فكلّمهم فإني أستحي أن أكلّمَهم). 

فخرج مروانٌ إلى الباب والناس يركبُ بعضهم بعضاًء فقال: 

«ما شأتكم؟ قد اجتمعتّم کاٽکم جئثم لِّهب» کل انان آل باذك صاحبه» 
شاقتٍ الوُجُوةُء ألاء من أريد؟ نتم أن تنزعُوا مُلکنا من أيدينا؟ اخرجوا عَنَاء أا والله 
لئن رُمِبُمُونا لَتلقَونَ ما لا يَسُوْكُم ارجعواء فواللهِ ما نحن بمغلوبين على ما في أيدينا» . 

فرعم اانا إلى تعلق کو الب ا مقطا حت مجر عل ان 
فقال: 

- «أما رضيتٌ من مَروان ولا رَضِيَ منك» إلا بإخراجك عن دينك وعقلك» > مثل 
جَملٍ الظعينة» يُقَادُ حيث شاء ربثه! + والله ھا روان بذى رای فى دينة: ولا فى نفسه» 
و ا وروا رک بوما ااا بسن هذا غات هد آرت تاكارك 
أذهبّ شرفَك وغلبت على أمرك». 

فلمًا خرج على دخل إليه بعض أهله فقال: 

- «إنْي سمعتٌ قول عليّ لك» وإنّه ليس يعاودك» فقد خالفيّه مراراً وأطعتٌ 
مَروانَ). 

00 

قال: كت الله و فان مَروانَ ليس له عند الئاس قدرٌء ولا 
هة E‏ وأراه سيقئّلك» فأرسل إلى على واستصلحةء > فاه يعطف عليك ولا 
يُعصى»2 وقوله مقبول». 

فأرسل عثمانٌ إلى علىٌ» فأبى أن يأتيَهُ وقال: 

«قد أعلمته أي غير عائدٍ إليه». 

ومكث عثمانٌ لا يخرج ثلاثة أيَامٍ حياءاً من الاس . ثم ذهب عثمان بنفسه حتى 
أتى عليًا في منزله ليلآء وجعل يقول: 1 

- «إني غير عائدء وإِنّي فاعل» وإِنّي فاعل) . 

فقال له عليُ: «أبعدٌ ما تكلّمتٌ به على منبر رسول اللَّهِ ‏ ية - وأعطيت من 
نفسِكَ» وبكيتَ حتّى احضَلّت لحيثُكَ بالدّمع» وأبكيت النّاسّ» ودخلتَ منزلك. وخرج 
مروا إلى الاس يَشْتمُهم على بابك ويتلقّاهم بما يكرهوة»؟ 


خلائةٌ عُثمان بن عفان YAY‏ 


وانصرف من عند عليّء ولم بزل علي متدكباً عن لا يفعل ما کان يفعل» إلا أنه 
لما مُنعَ الماءَ وحْصِرَ ر امتعض لَه وغضت غضباً شديداء وكلّمَ طلحةً وغيرَهُ حى دخلتٍ 
اويا إلى عتا 

ولمّا رأى عثمان ما نزل به وما قد انبعث عليه من الناس كُتَبَ إلى معاوية» وهو 
بالشَامء يسأله أن يَبِعتَ له مُقاتِلَ الشام على كُلْ صعب وذَّلولٍ. فلمًا جاء معاوية كتابه 
ترئّص » وكرة إظهارٌ مخالفة أصحاب اللي - 5 فلمًا أبطأ نصرهُ على عثمان كتبٌ إلى 
هل الشام يستنفِرُهُم » ويُعظم حقّهء ويذكرُ أمرَ الخلفاءء وما أمر اللَّهُ به من طاعتهم 
و 

«العجل » العجل› فان الوم مُعاجليّظ . 

فقام قومٌ يُحصّضون على نصره» وانتدب خلقٌ كثيرٌ . 

وكدت تان إلن غد الله : بن عامر بالبصرة : أن اندب إلى أهلّ البصرة؛ و 
إلى أهلٍ البصرة نسخة كتابه إلى السام . فقامت الخُطباءٌ من أهل البصرة رة 
عبد الله , بن عام يحصو زا علي رضن ع ن وعلى المسير إليه؛ نبهح مجاشع بن 
مسعود» وهو يومئظٍ سيد قيس ف فى البصرة . فتسارع التاس» وكان أشنان عروان على 
عثمانٌ بمقاربة من حوله من أل مصر وغيرهم حتّى يُقوى. وقال له: 

- «أعطهم ما سألوك» واا ا وا :على ا 

فراسّل عليًا وقال: 

(إِنَّ الأمر بلغ القتلء » فاردد الٽاس عني» فإن الله لهم أن أُعتِبّهُم من كُلْ ما 
يُكرهون؛ وأعطيهم الح من نفسي وغيري» وإن كان في ذلك سك دمي». 

فراسله علىٌ بأنَّ: 

- «التاس إلى عَدلكٌ أحوج منهم إلى قتلكَء وإِنّي لأرى قوماً لا يرضون إلا 
بالرّضاء وقد كنت أعطيتّهم في المرّة الأولى من العهود ما نقضتّه» ولم تف به لَهُم1. 

فقال عثمان: الأعطهم اليومَ ما يُحبُون» فوالله لين . 

فخرج علي إلى الناس » فقال: 

- «أيّها التاس! إنكم إِنْما طلبتّم الحق وقد أُعطِيئُمُوهُ. إن عثمان يزعم أنه مُنصِفُكم 
من نفسه ومن غيره» وراجعَ عن جميع ما تکرهون» فاقبلوا منه) . 

قال الاس : 

«قد قبلناء فاستوئق لناء فإِنا لا نرضى بقولٍ دون فعل». 


A^‏ تحارب الأمم / الحزء الأول 


فقال لی «ذلكم لکم). 

وأخبر عثمانَ الخبرَء فقال عثمان: «اضرب بيني وبينهم أجلاً تكون لي فيه مهلةٌ» 
فاي لا أقدرُ على رد ما كَرِهُوا في يوم واحد. 

فقال علي : 7 ا غات فَأَجَلُهُ وصول أمرك». 

قال: انعم ولكن أجُلني في ما في المدينة ثلاثة أيام» . 

فقال عل : النعم). 

ترج و وكتبٌ بينهم وبين عثمان كتاباً على الأجل» شَرَطَ فيه أن يَرْدٌ کل 
مَظلمة» ويعزِلَ كل عاملٍ كرِهَهُ المسلمون» ثم أخذ عليه في الكتاب أعظم ما أخذ الله 
على أحدٍ من خلقه من عهدٍ أو ميثاق» وأشهدّ ناسا مِن وجوه المهاجرين والأنصار. 
فكفٌ المسلمون عنهء ورجَوا أن يَفِيَ لهم بما أعطاهم . 

يوم الذار 

فجعل يتأمّب للقتال» ويستعدٌ بالسلاح؛ رکا انكل دا عطيها من رق 
الخمس . فلمًا انقضت الأيّام الئّلائة» وهو على حاله؛ لم يُغَيّر شيئاً مِمَا كرِهُوةٌ ولا 
عزل غاملا ثار :به الاس وَهَجموا قدلا ود وها سلموا عليه ا وقالوا: 

اسلامٌ عليكم». 

فقال من حضرة: «عليكم الْسَلام) . 

فتكلّم الاس وذكروا ما صنع عبد الله بن سعدٍ بمصر من استيثاره بغنائم 
المسلمين» وتَحامُلِه عليهم وعلى أهل الذَّمّةِه فإذا قيل له في ذلك» قال: 

«هذا كتابٌ أمير المؤمنين». 

ثم ذكروا ما أحدثه بالمدينة وأطالواء وقالوا: 

- إا رحلنا من مصرء لا ريد إلأ دَمَك أو تنزع الخلافة» فردّنا علي ومحمّد بن 
مسلمة» وضّمئًا له التروع عن كل ما تكلّمنا فيه . (ثمّ أقبلوا على محمَّدٍ وقالوا: «هل 
قلت لنا ذلك؟» قال محمَدٌ: انعم)».. فرجعنا إلى بلادنا حتى إذا كنا بالبويب» أخذنا 
غلامَكَ على راحلة من صدقات المسلمين ومعه كتابك وَخائَمُكَ إلى عبد الله بن سعد 


تأمره فينا بجَلدٍِ ظهورنا والمثلة بنا بالقطع والحيس الطويل» وهذا كتابك» ثم فعلت 
وفعلتٌ». 1 


قحد الله عتما رات غليه وقال*-#والله ما كنيك.ولا امت ولا شوؤوتث»: 
قالوا: «فمن كتبَهُ»؟ 


خلاقَةٌ عُثمان بن عمّان ۸۹ 


قال : ي 

قالوا: انرا عا ويُبعتُ بغلامك» وجمل من صدقاتِ المسلمين» و 
خائَمُكَ ويُكتبُ إلى عاملك في إعلام المسلمين بهذه aT‏ 
مثلّك من يلي الخلافةٌ اخلع نفْسَكَ من هذا الأمر كما خلعك اللَهُ منه». 

فأبى وقال: «لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله ولكني اتوت من كل ما تكرهون: 

قالوا: «قد فعلتَ ذلك وكذبت» وقد وقعت عليك الثّهمة مع ما بَلونا منك في 
مرَاتٍ كثيرة» من الجورٍ في الحكم والأثّرةٍ في القّسمء والعقوبة لِمَن أمرّ بالمعروف» 
وإظهارك التوبةً مره بعد مرو ثم رجوعك إلى كل مُنكر. ولقد كنا رجعنا عنك وما كان 
لنا أن نرجع حتّى نخلعك ونستبدل بك مَن نرضاة» ومن لم نجرّب عليه ما جرّبناة 
عليك» فاردد خلافتنا» . 

فأجابهم عثمانُ بجوابه الأوّل» فآدّنوه بالحرب» وشدّدوا عليه الحصار» فصعد 
بعض عَبِيدٍ عثمان إلى سطح داره» فدلّى منه حجراًء فقتل رجلا يُقال له: د 

فأرسلوا إلى عثمان أن: 

«أمكنًا من قاتله) . 

فقال عثمان: «واللّه ما أعرفٌ قاتلّها . 

فانرا :يلك الال :فلا اكوا وهو ير الجشعة »احفي روا كارا رطا ددرا 
من ناحية الحرم» فأضرمُوا جوانبٌ الذار» فاحترقت . 

فقال عثمان لأصحابه : 

اما بعد الحريق شيءٌ» فمن كانت لي عليه طاعة فَليُميِك يده فإلما ريني القومٌ» 
ولو كنت في أقصاكم لتَخَطُوكُم لي ولو وَجَدُوني في أدناكم ما تَُطوني اک 

فأبى مروا وقال: «واللّه لا وَصَلُوا إليك وفِيّ رُوحٌ». 

وخرج إلى الاس بسيفِه وعليه رع . فناوّشوةٌ القتال. ثم خرج إليه غلا شاب طوال؛ 
فضربة مَرِوانُ على ساقِه؛ وضرب الغلامٌ مروانَ على رقّبټه» فسقط لا ينبض منه عِرقٌ وقُيلَ 
المغيرة ة ببنُ الأخنس» وججرح عبدٌ الله بن الزّبير» وانهزم مَن في الدّارء وخرجوا هُرَاباً في 
طرق المدينةء وخْلِص إلى عثمان» فَقْتِلَ قبل أن يلحقّه العَوتُ من الأمصار. 

أسماءٌ کتاب عثمان 

كتبّ له مروانُ بن الحكمء ويه لمعيل اتاك بن مروان على ديوان المدينةء 

وأبو جبيرة على ديوانٍ الكوفة» وعبد الله بن الأرقم على بيت المالٍ» وكتبّ أهيبُ 
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مَولاهُ» وكتب له حُمران مولاه» فأنكر عليه شيئأء فنفاه إلى البصرةًء فلم يزل بها حتّى 
قتل عتمان : 
سَبَبُ سوط هذا الكاتب من عَينٍ عثمان 

وقان سیت تفبه اناه أن شمان شتک شكائٌ فقال له: 

لكايه ا يعدي لد اکن بن ربا 

فانطلق حُمران إلى عبد الرّحمن بن عوفٍ فقال له: 

«البشرى»! 

فقال: «لك البشرى› فماذا»؟ 

فأخبرهُ الخبر. فصار عبد الرّحمن إلى عثمان» فأخبرهُ بما قال حمران»ء فقَلِقَ 
عُثمان» وخاف أن يَشيعَ» فنفاه لذلك. 

ذكر تَدبِيرٍ نَم لِعثمانَ يمُعاوَئةٍ عَليّ رضي الله عنه 
وَرَأيهِ لما صر عثمان الحصارٌ الأول 

كان على بخيبر» فلمًا قدم أرسل إليه عثمان. فذهب إليهء فكلّمهُ عثمان» وأذكره 
بحقّه من الإسلام والقرابة والصّهرء وما لَهُ في عُدّْقَهِ من العهد. ثم قال له: 

«ولو لم يكن من هذا شيع» ثمّ کنا نحن في جاهليّة: لكان عيباً على عبد منافٍ 
أن يبترّهم أخو بني تيم مُلكهم». 

يعني طلحة» وقد كان اجتمع إلى طلحة قوم وطمع فيها. 

فتكلّم على . فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال : 

- «أما بعد فكلّ ما ذكرت من حَقَّكَ على كما ذكرت» وأما قولّك: لو كُنَا في 
جاهليّةِ لكان عيباً على عبد منافٍ أن يبتَرّهم أخو بني تيم؛ فصدقتَ وسيأتيك الخبرًا . 

ثم خرج فدخل المسجدء فرأى أسامة جالساًء فدعاهُء واعتمد عليه» وخرج 
يمشي إلى طلحة. فلمًا دخل عليه» وجد دارّه ممتلئة بالرّجال» فقام عليه وقال: 

«يا طلحة! ما هذا الأمر الذي وقفتَ فيه»؟ 

فقال: يا أبا حَسَنء أبعدَ ما مس الحزامُ الطبيين»؟ 

فيكت ع ارف يكن أن :نيك ا 

«افتحوا هذا اليات». 

فلم يقدر على المفاتيح» وتأخّر عنه صاحبٌ المفاتيح» فقال: 


خلاقةٌ عُثمان بن عفان لكل 


«اكسروه). 

فكي بات ت الال »:وقال: 

- «أخرجوا المال» . 

وجعل يُعطي الاس فبلغ الّذين في دار طلحة ما صنع على» فجعلوا يتسلّلُونَ إليه» 
حتى ترك طلحةٌ وحدّهء وبلغ الخبر عثمانء فَُسُرٌ به» ثم أقبل طلحة عامداً إلى دار 
عثمان. فقال بعض الصّحابة : 

ااوائله لأنطر ةنا يقول هذا 

قال: 

فتبعتّه» فاستأذن على عثمان. فلمًا دخل عليه» قال : 

افيا أمير المؤمنين' استقفر الله وأتوث إليه.: أردث أمر قحال الله بيني وبينه) . 

فقال عثمان: 

«إنّك واللّه ما جثتٌ تائباً» ولكئّك جنتٌ مغلوباًء الله حسِيبُكَ يا طلحةٌ؛. 


ذكرٌ بِيعةٍ عَلي بن أبي طالب عليه السَّلامُ 

لما فتل عثمان اجتمع عامّة المهاجرين والأنصار على عليٌ» فأتَوى فتأَبَى عليهم » 
وقال : 

«أنا وزيراً خيرٌ لكم مني أميرأ» . 

فارتدٌ الاس عنه وأتوا طلحةً والربِير فتكلّما في قتل عثمان بما ظنّوه توعّداً. فقالوا 
لط وال 

«إنّ كلامكما لَوَعِيدً) . 

ثم انصرفوا عنهما وقال بعضهم لبعض : 

إن رجع الئاس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يمم بعد قائمٌ بهذا الأمرء لم 
نأمن اختلاف الئاس وفساد الأمَّةَ). 

فعادُوا إلى علىّ وخاطبوه. فأخذ الأشترٌُ بيد علىٌّ» فقبضها على . 

فقال الأشتر: «ما لَك تَتَعسَّرُء وأنتَ ترى ما في النَاسٌُ؟2. 

فقال على : «أبعد ثلاثة؟2 . 

فقال لهُ الأشتر: «أما واللهِ لئن تركتها لَتَعصِرنٌ عَيئَيكَ عليها حيئاً». فبايعوه. 

وفي ما رواه صاحب التاريخ › قال : 

اجتمع أهلْ الأمصار وقالوا: 

- «دونكم يا أهلّ المدينة» فقد أجلناكم ثلاثاًء فواللّه لئن لم تفرغوا لنفعلرً 
ولنفعلنٌ» . | 

- «تری ما نزل بالئاس وما ابتلينا به من بين تلك القُرى؟». 

فقال على : «دَعُوني والتمسوا غيريء فإِنًا مستقبلون أمراً له وُجوءٌ. لا تقوم له 
القلوب» ولا تثبت عليه العُقول»). 

فقالوا: «ننشدك باللّه. ألا ترى ما نرى؟ ألا ترى الفتنة؟ أما تخافٌ اللَّه؟2. 
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قال : «اعلمُوا أي - إن أجَبتكُم ‏ ركبتٌ بكم ما أعلم» وإن تركتموني فإنما آنا 
كأحدكمء ألاء ات اسمَعُكم» وأطوّغكم لمن ولوا 

فافترقوا على ذلك» وَانّعدُوا لِغْدء وتشاور الناس في ما بينهم» وقالوا: 

- إن دخل طلحةٌ والرْبيرٌ فقد استقامت». 

فبعث المصريُون بصريًا إلى الزبير وقالوا: «احذّر لا تُحابه» ‏ وكان رسولهم 
حكيم بن جبلة في نفرٍ فجاؤوا يحدوئه بالسّيف . وبّعئوا إلى طلحة كوفيًا وقالوا: 
«احذر لا تُحابه». وبَعنُوا بنفرء فجاؤوا يحدونه بالسَيفٍِ. وبعثوا الأشتر إلى علىّء وأهل 
الكوفة وأهلّ البصرة ة شامتون بصاحبيهم: وأهل مصرّ فرحونَ بما اجتمع عليه أهل 
المدينة » وقد صار أهل الكوفة والبصرة ةِ كالأتباع» وهم جشعون. 

فلمًا أصبحوا يومٌ الجمعة حضر الاس المسجدّ. وجاءَ على حنّى صعد المنبرء 
فقال: 

- «يا أيّها النَاسٌُ»ء عن ملا وإذنٍء E O‏ 
وأمُرنّم » وقد افترقنا بالأمس على أمرء فإن 5 شتّم قعدتُ لكمء وإلآ فلا أَحَدَ على أحَد». 

E قالوا:‎ 

وقام الأشترء فقدّم طلحةًء وقال له: 

- (بايع) . 

فقال: «أمهلني أنظر». 

فجرّد سيمَةُ وقال: لاعن ا 

فقال طلحة: «وأر ينَ المذهب عن أبي حسن». 

فصعدٌ المنبرّء فبايَعهُ. فنظر رجلّ من بعيدٍ يقتاف» فقال : 

- (إنَا لله أوَلُ يَدِ بايَعت أميرٌ المؤمنين يَدُ شلا لا يَيِمُ هذا الأمرُ أبدأ». 

وكان طلحةٌ وقى رسول الله بيده حين رأى سَهماً أقبل نحو وجهه» فأصابٌ السَّهم 
يده وشلت دة 

ثم قُذّم الزبير» فبايع» وفي الربير خلافٌء ثم تتابع النَاسُ بالبيعة لا يكرهُها أحدّء 
وذلك يوم الجمعةٍ لخمس بقين من ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين. 

وخطبّ علي - رضي الله عنه - خطبتّه المشهورة؛ واجتمع إلى عليّ عدَّةٌ من 
الصحابة فيهم طلحة والزبيرء فقالوا: 

- اليا عليٌء إِنَا اشترطنا إقامة الحدود» وإِنْ هؤلاءِ القوم قد اشتركوا في قتل هذا 
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الرّجل»› ا بأنفسهم». 

فقال لهم: «يا إخوتاه» إِنْي لست أجهل ما تعلمونء ولكن كيف أصنع بعوم 
يملكونا ولا نملكهم . ها هُم هؤلاءء وقد ثارت معهم عبيدُكم؛ وثابّت إليهم أعرايكم » 
وهم خلالّكم» يسومونكم ما شاؤواء فهل ترون موضعاً لقدرةٍ على شيءٍ مما 
ثُريدون؟2. 

قالوا: «لا2. 

قال: «فإني واللّه لا أرى إلا رأياً تروت إلا أن يَشاء اللّهُ. إن الئاس من هذا الأمر 
- إن حُرك ۔ على أمور: فرقةٌ تٌرى ما تَرّون» وفرقة لا ری ما ترون وفرقةٌ لا تَرى لا 
هذا ولا هذاء حتّى يهدأ الناس وتقمٌ م القلوبٌ مواقعَهاء وتُوْخْدٌ ا فاهدأوا عني» 
وانظروا ماذا يأتيكم» ثم غودوا». 

ثم إن بني أميّةَ تهاربت وخرجت عن المدينة. فاشتدٌ علي عليه السّلام - على 
قريش وحال بينهم وبين الخروج على حالها يلك . 

ثم خرج علي في اليوم القاني فقال : 

- «يا أيّها التاس» أخرجوا عنكم الأعرابَ»» وقال: 

- هيا أتها الأعرابُ» الحَقُوا بويايكم». 

فأبتٍ السّبائية» وأطاعهم الأعراب. ودخل علي بيتّه ودخل عليه عدّهٌ من 
أصحاب رسول الله - يك - فيهم طلحةٌ والربِيرٌ. 

فقال لهم علي : «دونكم ثأركم» فاقبُلُوةُ) . 

فقالوا: «قد عسوا عن ذلك». 

فقال لهم: اهم واللّه بعد اليوم أعسى:. وتمثل: 

ولو أن قُومِي طاوَعَتني سَراتهم أمرتُهُمُ أمراً يُدِيحٌ الأعاديا 

وقال طلحةٌ: «تَدَعْنِيء فآتي البصرةًء فلا يفجؤوك إلا وأا في خيل». 

وقال الزّبير: آتّي الكوفةٌء فلا يفجؤوك إلآ وأتا في خيل». ۰ 

فقال: «حتى أنظرً . ١‏ 

وسمع المغيرة بذلك المجلس . 

ذكرٌ رأي جِيَدِ للمُغيرة 
فجاء المغيرة حتّى دخل على على - عليه السَلامُ ‏ فقال: 
«إِنْ حولك مَّن يُشِيرُ ويّرى» ولك عَلَيّ حى الطاعة» وأنٌ النْصحَ رخيصٌ» وأنت 
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بقيّة الناس» وأنا لك ناصح . واعلم أن الرّأي اليو تحوز به ما في غدٍء وأن الضّياع 
اتوم بصيع بد فى عل أقرر معاويةٌ على عَمَلِه وأقرر ابن عامر على عمله» واردد 
عُمَالَ عثمانَ عامّكَ هذاء واكنّب بإثباتهم على أعمالهم, » فإذا بِايَعُوا لك واطمأنٌ الأمرٌ 
عزلتَ من أحبہت› وأقررتٌ من أحببتَ». 

فقال علي : اوَالْلّ لو كان ساعة من نهار لاجتهدتٌ فيها رأيي» ولا ولَّيتُ أمثالَ 
هؤلاء ولا مثلهم يُولَى وما كنت مُتَّجِْلَّ المُضْلَْينَ عَضْدأً. 


فقال المغيرةٌ : «فإذ قد أبيت فاترك معاوية» فن له جرأة وأهل الشّام يُطيعونّه 
ولك حُحجَةٌ في إثباتّه» كان غمر بِنُ الخطاب قد ولاه الشَامَ كُلّها؛ . 


فقال علىٌ: «لا واللَّه لا أستعمله يومَين». 

فقام المغيرة وانصرف» ثُمْ عاد إليه بعد ذلك» فقال: 

- «إني أشرتٌ عليك أوّل مرَةٍ بالذي أشرتٌ» وخالفتني. ثم رأيتُ بعد ذلك رأياًء 
أمرّهم, وهم أهونٌ شوكة من ذاك». 

رأيٌ لابن عبّاس وما أشارٌ به على علىٌ 

وخرج المغيرةٌ وتلقّاه ابن عباس جارحا + فدخل إلى على فقال : 

- اليا أميرٌ المؤمنين» أخبرني عن شأنِ المغيرة» ولِمَّ خلا بك؟». 

قال: «إنه جاءني بعد مقتل عثمان بثلاثة أيَام وقال: أخلني. ففعلتٌ: فقال: كيت 
وكيتٌ. فأجبنّه بكيتٌ وكيتٌ. فانصرف من عندي وأنا أعرف فيه أنه يَرى أي مُخطئ . 
تم عاد إليّ الآنء فقال: كيت وكيتّ). 

فقال ابن عبّاس : «أمَا في المرّةٍ الأولى فقد نصحكٌ» وأمّا في المرّة الأخرى فقد 
غشّك). 

قال له: «وكيف تَصَحَني؟21. 

قال ابن عباس : «لأنّك تعلم أن معاوية وأصححابّه أهلٌ دُنياء فمتى تُثبتهم » » ل" 
يُبالون مَن ولي هذا الأمر؛ ومتى تعزلهم» يقولوا: أخذ الأمرّ بغير شورى وهو قتل 
صاحبنا؛ وحمّلكَ ما قدر عليه من الذَّنب» فتنتقض عليك السام . ولا أآمَنُ طلحة والزبير 
أن يكرًا عليك» . 

فقال على : : «أمَا ما ذكرت مِن إقرارهم» فواللُه ما اسك أن ذلك خيرٌ في عاجل 
الذتنا لإصلاحهاء وأمَا الذي يلزمني من الحقٌء والمعرفة بعْمّالٍ عثمان» فواللّه لا اوي 
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منهم أحداً أبدأء فإن أقبلّوا فذلك خيرٌء وإن أدبروا بذلتُ لهم السّيف». 

قال ابنٌ عباس : «فأطعني » وادخل دارَك» والحق بمالك بنع › وأغلق باتك . فإنَّ 
ا ا وله بطرت ولا جد غيرَك. فإك واللّه لو نهضت مع هؤلاء القوم 
َيُحملئّكٌ التَاسُ غداً َم عثمان». 

e 

سر إلى الشام» فقد ولْمكها. 

فقال ابن عباس : اما هذا واللِّ برأي. تعاوية رتجل من بتي اة .وهو ابن ع 
عثمان» وعامله على الشَّام ولستٌ آمَنُ أن يضرب عنقي بعثمان» أو أدنى ما هو صانم 
أن يحبسّني فيتحكم عليّ' . 

قال علي : «ولِم تظْنُ ذلك؟» . 

قال: لقرابة ما بيني وبيتكَ» ولأنْ كل ما عليك فهو عليّ؛ ولكن اكثُب إلى 
معاوية» فَمَنهِ» وعِذهُ. 

فقال على : إن هذا ما لا يكونٌ أبدً». وتمئل : 

فما مِينَةُ إن مِنّها عير عاجز بعار» إذا ما غالَتِ النّفْسّ عُولُّها 

ااا دا دالت يا أميرّ المؤمنين - رجل شجاعٌ؛ ولیت بارت فى 
الحرية اما هم رولا ل ول الت خد 

قال : «بلى» . 

قال ابن عَبَاسِ: «أنَا واللَّه» لعن أطعئّني لأَصِدُرَنٌ بهم بعد وردٍء ولاتركتهع 
ينطوو في ديق الأمررة ولا يعرفون ما كان وجههاء في غير نُقصانٍ عليك ولا إثم 
لك». 


فقال علي : «يا ابنَ عبّاس» لست من هُتباتك ومُيَاتِ مُعاوية في شيءِ» شير علي 
وأرى» فإذا عصيتّك فأطعني» . 

فقال ابن عباس : «أفعل» إِنَ أيسرّ مالك عندي السَّمعْ والطاعةٌ» . 

على يفرّق عُمّالَه على الأمصار 

وفرّق علي - عليه السّلامُ ‏ ماله في سنڌ ست وثلاثين. فبعث عثمانٌ بن خنيف 
على البصرة» وعُمارةَ بن شهاب على الكوفة» وعُبِيدَ الله , بن عباس على اليمن» 
وقيسٌ بنّ سعدٍ على مِصرّء وسهلٌ بنّ حُنيفٍ على الشّام . 

فأمَا سهلٌ» فإِلّه خرج حى إذا كاد بتبوك لَقِيتهُ خيل. 
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فقالوا: «من أنت؟». 

قال: «أميرٌ على الشام». 

فردوةٌ» ولم يَدَعُوهُ يتجاوزُها. 

وأا قيس بن سعده فإلّه لما انتهى إلى أيلة» لَقِيتهُ خيلٌ . 

فقالوا: «مَن أنتَ؟). 

فقال: «مِن فالَةَ عثمان» أطُلْبُ مَن آوي إليهء وأنتصرٌ به». 

قالوا: «فمّن أنت؟». 

قال: «قيس بن سعدا. 

قالوا: «امض». 

فل او فبعضهم دخل في الجماعة وكانوا معه» وفرقةٌ اعتزلت 
وقالت : 

- «إن قُيَلَ لَه عثمان فنحن معكم» وإلاً فنحن على جُديلتنا». 

وأما عثمان بن حنيف» فإنه سار» ولم يردَّهُ أحدٌ عن دُخولٍ البصرةء ولم يُوجد 
لابن عامر في ذلك رأيٌ ولا تدبيرٌء وافترق النَاسُ بالبصرةٍ كما افترقوا بمصرّ. 

وأمَا عُمارةُ فلمًا صار برُبالة» لَّقِيَهُ طليحةٌ بن خُويلدء وكان خرج يطلبٌ بدم 
عثمان. وقال له: 

- «ارجع ٠‏ فإ الاس لا يُريدون بأميرهم بَدَلاً» وإن أبيت ضربتٌ عُنقَكَ». 

فرجع وهو يقول: «أحرز الخطر ما تماسّك الشَّرٌّ خير من شرٌ منه» ‏ فصار مثلا . 

وعلقه عمّار بن ياسر إلى أن قُتِلَ. 

وانطلق عُبيدٌ الله بنُ عبّاس إلى اليمن. فجمع يعلى بن أميّة كل مال كان جَباه 
وخرج وسار على حاميته إلى مكة» فقدمّها بالمال. 

فدعا علي طلحة والرّبير فقال: 

إن الذي كنت أحدّئكم به قد وقع وإنْما هي فتنةٌ كالتارء كلّما سّعْرتَ ازدادت 
واستثارت» . 

فقالا له: «ائذن لنا نخرج من المدينة». 

فقال: (سأمسِكُ الأمرّ ما استمسكٌ» فإذا لم أجد بدا فآخر الداء الك . 

وكتب إلى أبي موسى» وهو بالكوفة» وإلى مُعاوية» وهو بالشّام. فأمًا أبو موسى 
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فكتب إليه بطاعة أهلٍ الكوفة» وبَيّنَ الكارِة منهم لما كان» والرّاضيّ بما كان» حتّی كان 
عَلِنُ على الواضحة من أمر أهل الكوفة. 

وأمّا معاوية فلم کت ی ولم بُجب الرُسول» وجعل وکا 

نجه تمثل بشعرٍ لا يحصل منه على بيِّنةِ حتى أحكم أمرّ نفسه» وواطأ من أراد. وأتى 
على الؤسول ثلاث أشهر: ثم دعا بأحدٍ ماه ووضاةء ودفع طوماراً مختوماً إليه» 
عنوانه : «من معاوية إلى على». 

قال فل الشدية فافض عل امه الطومان لرا الاس العو اذه* 

ثم أوصاه بأشياء يفعلهاء ويقولهاء وسرّح رسول علي معه. 

فلمًا دخلا المدينة رفع رسول معاوية الطومارء فتفرّق النّاس إلى مُنازلهم وقد 
علموا أن معاوية مُمتنعٌ» ومضى الرَّسولُ حتّى دخل على على فدفع إليه الطومارء 
ففضٌ خاتّمه» فلم تجد في جوفه كتاباً. 

فقال للوّسولٍ: «ما وراءك؟). 

قال: «آمِنٌ أنا؟). 

قال: «نعم» لَعَمري إِنَّ الرّسُْلَ لآمِنة. 

قال: «ورائي أي تركثٌ قوماً لا يَرضَون إلا بِالقَوَدِ؛ . 

قال: «ممُن؟) . 

قال: «مِن خيط رقبتك» ولقد تركت سِتّين شيخا يبكي تحت قميص عثمان وهو 
منصوبٌ لهمء قد أَلْبَسُوهُ منبّر دمشق». 

فقال: بي يطلبون دم عثمان» ألستُ موتوراً گرة عُثمان؟ اللَهمٌ إئي أبرأ إليك 
من دم عثمان» تجا واللَّه قله عثمان إلا أن يشاء الله فإنّه إذا أراد أمراً أمضاهء اخرُج». 

قال : «وأنًا آمِنّْ؟» 

قال: «وأنتَ آمِنٌّ1. 

فخرج وصاحبٌُ السّبائية واقفٌ. فقالوا: 

_ «هذا الكلبٌ وَافِدُ الكلاب» اقتلُوةُ». 

فنادى : «يا آل مُضِنَ يال فين الخيلٌ والتّبل! الف بالل ليردَنُها عليكم أربعة 
آلافٍ حَْصِيٌ» فانظروا كم المُحولةٌ والرّكَابُ». 

فتغاوًوا عليه» ومنعتهُ مُضرٌء وجعلوا يقولون له: 

_ «اسكت لا أبا لَكّ» . 
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فيقول: «والله» لا أسكث» فلقد أتاهم ما يوُعدون». 

فيقولون له: «اسكت». 

فيقول : «لقد حل بهم ما يحذرونء انتهت واللَّه أعمارهم» ذهبت واللَّه ریځهم) . 

ولمبيزل يذللة عش :ين الذل فته و عة د عدا 

علي يُدبْرُ لقتال أهل الفرقة بالشام ) 

واد طلحة وريز في القمرة»: ادن عل ااه ودا ةه ا از 
المدينة أن يعلموا ما رأيُ علي في مُعاوية وانتقاضهء ليعرفوا بذلك رأية في قِتالٍ آهل 
القبلة» أيُقدمٌ عليه أم يجزعٌ منه . وكان بَلْعَهِم أن الحسنّ ابنَهُ دخل عليه درك 
ودعاه إلى القعودٍ وترك الناس. فدَسُوا زياد بن حنظلةً التميمي» وكان منقطعاً إلى علىٌ» 
فدخل عليه وجلس إليه ساعةٌ. ثم قال له علىٌ : 

- ايا زياد تيسّرا . 

قال: «لأَيُ شيء؟» 

قال: «لِعُزو الشام». 

قال زياد : الأناةٌ والرّفقُ أمثلُء وقال: 

ومن لا يُصانع في أَمُورٍ كَثِيرَةٍ يُضَرّس بأنياب ويُوطأ بمنسم 
فتمئّلَ على وكأنّه لا يريه : 
مَنى تجمع القلبّ الذي وصارماً 2 وأنفاً حَمِياً تَجِبَنِبكَ المظالِمُ 

فخرج زياد على الئاس وهم ينتظروئّه» ا 

- هما وراءك؟). 

قال : «السَيفٌ يا قوم . 

فعرفوا رأيّ علي . ۰ 

ودعا علي محمد ابن الحنفيّة» فدفع اليه اللو ووي :عي الل بنّ عباس 
ميمه“ وعْمرَ بن أبي سلمة ميسرئّه. وجعلَ على مقدمته مُمرَ بن الجرّاح ابنَ أخي أبي 
عبيدة بن الجرّاح» ولم يُوَلُ أحداً مِمّن خرج على عثمان. 

واستخلف على المدينة ف بن العباس » ونای أبى موسى؛ وإلى قيس بن 
سَعَدِء وإلى عثمان بن حُنيفٍ أن يعديوا الئاس إلى السام وأقبل يتجهّزء وخطب 
التاسَ» فدعاهم إلى الّهوض» وحضّهم على قتا أهل القرقة . 
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ابتداء وقعة الجمل 


طلحة والرّبير يريدان البصرة للإصلاح! 
فبينا هو على ذلك» إذ أتاهٌ من مكة عن عائشة أَمْ المؤمنين وطلحة والزبير شيء 
آخْرُ بخلافٍ ما هو فيه. ثم أتاه عنهم أنهم يُريدون البصرةً للإصلاح . فقال: 
إن فعلوا فقد انقطع نظام المسلمين» وما كان عليهم في المُقَام فينا مؤونةٌ ولا 
إكراة» . 
فتعباً للخروج نحوّهمء وخطبّ ونْدب التاس» فاقوا . 
ولمّا رأى زياد بنُ حنظلة تَناقُلَ التاس على علي انتدب وقال: 
«من تافل عنكٌ يا أميرٌ المؤمنين» فإنًا تُقاتل معك ونخِفٌ بين يَدِيكَ ما حملت 
أيدينا سيوقّنا». وأجابه رجلان مِن أعلام الأنصار. 
عائشة تريد طلحة 
ولمَا هرب بنو أميّة لجقوا بمكةً» فاجتمعُوا إلى عائشة» وكانوا ينتظِرونَ أن يلي 
الأمرّ طلحةٌء لن هوى عائشةً كان معه. وكانت من قبل تُسْنعُ على عثمان» و 
عليه» وتخرج راكب بغْلّةَ رسول اللَّهِ ‏ ية - ومعها قميصّه وتقول: 
«هذا قميصٌ رسول اللَّهء بي ما بَلىَ وقد بلي ديئف اقثُلوا نعئّلاً» قتلّ الله 
نعثل». فلمًا صار الأمرُ إلى عليّ كرهته وعادت إلى مكة بعد أن كانت متوججهة إلى 
المدينة » .ونادت : 
«ألاء إن الخليفة قُتل مظلوماًء فاطلّبوا بدم عُثمان». 
من استجابَ لعائشة ومن اعترّلٌ 
أوَلُ من استجاب لها عبدُ الله بِنُ عامر» نم قام سعيدٌ بن العاص والوليد بن 
عُقبة.وسائر بني أميّة . وكان قِدمَ عبد الله بِنُ عامر قريباً ويعلى بن أميّة من اليمن» 
واجتمع رأيهم بعد نظر طويل» وخطاب كثير» على البصرةء وقالوا: 
ا قد كفاكُمُ الشَامً . 
وکات ال 0 بير وستمائة ألف درهم» فأنفقها في ذلك الوجهء 
وشتَمُوا عبد الله بن عامر» وقالوا: 
«لا آنت مُسالمٌ ولا أنت محارت هَلاً أقمتٌ بالبصرة فمنعت حَوزتَكَ كما منع 
معاوية» أو هَلاً أرفدتنا اليومّ بمالك كما فعل يعلى بن أميّة). 
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فتكلّم بما لم يَرضَوه في جوابهم. وسأل الاس غير عائشة من أزواج الي - يك - 
فأرادت حَفصة الخروجء فأتاه عبد الله بن عمر بن الخطاب» فطلب إليها أن تَقعدَ» 
فقعدت . وبعثت أمٌ الفضل بنتُ الحارث بن عبدٍ المطلب رجلاً من جُهينة» واستأجرته 
على أن يطويّ ويأتي عليًا بكتابهاء فقيم من جهټها بالخبر على علي . 

فأمًا المغيرة بن شعبة وسعيدٌ بن العاص» فإنْهما خرجا من مكةَ مرحلةً مع القّوم 
ثم تَسْاورُوا. فقال المُغيرةٌ: 

- «عندي أن الرَأيّ لنا أن نعتزلَ الجميع» فأيُهم أظفرة اللّه أتيناهُ وقلناء كان هّوانا 
معك وصَعُونا إليك». 

فاعتزلا وعادا إلى مكة ومعهما غيرهُما. 

موقف آخر لسعيد بن العاص 

ويقال: إن سعيدٌ بن العاص أتى طلحة والرَبيرَّ فقال: 

- إن ظفرثماء لِمَنَ يكون الأمرُ 0 

قالا: «لأحيناء أيّنا رَضيَهُ المسلمون». 

قا ل: «لاء بل اجعلوة لولد عثمان» فإنكم خرجتم تطلبون بدمه». 

قالا: لا واللّه ما ندع مشايخ المهاجرين والأنصار ونجعل الخلافة في أبنائهم . 

فقال: «ما أراني أسعى إلا في إخراجها من ولدٍ عبدٍ منافٍ». 

سوال وتنارُع خول الإمرة 

فرجمٌ مع من رجعٌ» واس ستمرٌ بالقوم المسير. فلمًا نزلوا ذاتَ عِرقٍ أذن مَروانُ» ثم 
جاء حتّى وقف عليهماء فقال: 

«على أيكما أسلّمْ بالإمرةٍ وأؤذّن بالصّلاة؟. 

فقال ابن الربير: «على بي . 

وقال ابنْ طلحة: «على أبي». 

وتنازعا. فأرسلت عائشة إلى مروان: 

- «ما لَك يا مَروانُ! تريدٌ أن تفرّق جماعتناء لِيُصلّ ابن أختي بالئاس». 
فكان يُصِلَى بهم عبد اللّه , بن الزبير حتّى قدِمُوا البصرة. فكانوا يقولون: 
- الو طَفِرنا لافتتنّاء وما كان لِيُخْلّيِ الرُبِيرِيُون الأمرّ لِطلحةًء ولا الطّلحِيُون الأمرّ 

للزبير)ا. 
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وإ عليًا تجهّز في مّن خف معه. يُبادرُهم ليعترض عليهم دون البصرة» وخرج 
معه تسعمائة رجل في التعبئة التي كان تَعبَأ بها إلى الشام» حتى انتهى إلى الرّبذَةء وبلغة 
مَمرُهم وقد فانُوةُ. فأقام هُناك يأتمرٌُ. 

انَاقٌ فى ذلك الوجه 

فممًا اتفقَ في ذلك الوجهء أنَّ ا الجمل - الذي يقال له: «عسكر» وخبره 
مشهورٌ حكى آله : لما اشتُري منه الجملٌ بحكمه وركبتة عائشةٌ سألوهُ عن الطريق» وَل 
هُو خيرٌ؟ 

قال» فقلتٌ: «أنا أهدى من القَّطا» . 

فأعطوني دنانيرَ» وتقدَمتّهم» وكانوا يسألُوئّني عن كَل ماءِ» حتى نزلوا الخُوءب» 
فكان الحديث المشهورء فبينا نحنٌ كذلك» إذا بابن الزّبير يركض ويُنادي : 

«أدرككم علي بن أبي طالب» الجا النّجا) . 

وشَّتَمُوني ورحَلُواء وانصرفتٌ. فما سرت إلآ قليلاً حتّى لقيتُ علي بنَ أبي طالب 
ومعه رَكبّء» فقال: 

- اعَلَىّ بالرّاكب» . 

فقال: «أين لقيتٌ الظعينةً؟». 

فقلتٌ: «مكان كذاء وقد بعبّهم جَمَلي وأعطوني ناقبّها وهي هذه تحتي» وأعطوني 
کیت وكيت»2. 

قالّ: «وقد رَكبتَهُ؟). 

قلتٌّ: «نعم. وسرت معهم إلى الحوءب وكانَ من أمرهم كذا وكذاء وارتحلوا 
وأقبلتٌ». 

قال على : «فهّل لك دَلالةٌ بذي قار؟». 

قلت : «نعم). ْ 

قال : «سر معنا»). 

علي يستشير الاس والحسن يَذكرٌ له ما كانَ قد 
أشار به عليه قبل 
قيِرنا حتّى نزلنا بذي قار. فأمرَ علي بجُوالَقينِء فضمْ أحدّهما إلى صاحبه» ثمّ 
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جيءَ برحل فَوُضمٌ عليه» ثم صّعِد عليه» وخطب الاس وأعلّمهم الخبرٌ. ثمْ 
استشارهم» فقام الحسن» فبكى» وقال : 

«أشرتٌ عليك فعصيتني» فقتل غداً بمَضيعة لا ناصِرَ لك». 

فقال له على : «إِلّك لا تزالُ تَحِنُ حنينَ الجارية» وما الذي أشرتٌ به عَلَىّ 
فعصَّيتُكٌ؟ تكلم به لِيسمَعَهُ الناس». 

قال: «كنتٌ قُلتُ لك يوم أحيط بعُثمان: أن تخرجٌ من المدينة فلا تشهد قَتلَهُ 
فأبيت. وقلتٌ لَك يوم قُتِلَ: لا ُبايع حتّى يأتيك وفودٌ العرب وبيعة أهل الأمصار؛ 
فأبيتٌ. ثم قلتُ لك حينَ قعل الرّجلان ما فعلا أن: تجِلِسٌ في بيتك حتى يصطلح 
الئاس » فإن كان فسادٌ كان على يَدَي غيرك فعصيتني في ذلك كُلّه) . 

فقال: (أ ي بْنَىّ! أمَا قولّلك: لو خرجتٌ من المدينة» فواللُه لقد أحيط بنا كما أحيط 
به. وأمًا قولّك: اننظرهُ حى يأتيكٌ الوفود وأهلّ الأمصارء فإِنٌ الأمر أمرُ أهل المدينةء 
وعقدّهم جائرٌ على المسلمين» وكرهنا أن نُضيعٌ هذا الأمرّ فتكونّ فتنة. وأمّا قولك حين 
خرج طلحة والزّبير أن اجيس في بيتك ؛ فإنَ ذلك كان وهنا على أهلٍ الإسلام لو فعلتّه . 
ووالله ما زلثُ مقهوراً منذ وُلدتُ» منقوصاً لا أصِلُ إلى حَقّيء ولا إلى شيء مِما يَنبغي 
لي . وأنا فرللة: اجيس في بيك فكيف لي بما لزمني؟ أتريدٌ أن أكون كالضّبع التي يُحاط 
بها ويّقال: داب داب» أ عامرٍ ليست ههناء حتى يحل عرقوباها. إذا لم أنظر في ما 
لَمَني ويُعنيني فمَن ينظر فيه» فف عليك يا بُنَيّ. إن الي َي - بض وما أرى أحقّ 
بهذا الأمر مني» فبايع النَاسٌ أبا بكرء فبايعتٌ كما بايَعُوا. ثم هلك أبو بكر وما أرى أحقّ 
بهذا الأمر مئي» فبايعَ الاس عَمرَء فبايعتٌ كما بايعُوا. ثم هلك عُمرٌ وما أرى أحقّ بهذا 
الأمر مني» فجعَلّني سَهماً من سئّة أسهُم. ثم عُدل عي إلى عثمان» فبايعتُ كما بايع 
النَاسٌ. ثم سار النَاسٌ إلى عثمان» فقتلوة» وأتوني طائعين غيرٌ مُكرّهين» فبايعوني . فأنًا 
مقاتل بن اْبعَني من خالمَي حئى يحكم الل بيننا وهو خير الحاكمين». 

ولمااقربت فافش ومن مها من النصرة قدت قد الله + بن عامر وقالت: 

لأنت لك صنائع فاذهب إلى صنائعك» فليّلقوا النّاس». 

وكتبت إلى رجالٍ البصرة كالأحنف بن قيس وضبرة بن شيمان ووجوه التاس» 
وأقامت بالحفير تنتظر الجوابَ . 

عثمانُ بن حُنيفٍ يَبِعثُ رَسولَين إلى عائشة 
وطلحة والرّيّير 
ولمّا بلغ الخبرٌ البصرة دعا عثمان بن حنيف عِمران بنّ الخصينء وكانَ رجل 
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عامَة» وأا الأسود الدُئلي وكان رجلّ خاصّةٍ وقال: 

«انطلقا إلى هذه المرأة واعلوا اكه وفلم اتن مها" 

فانتهيا إليها والنَاسٌ بالحفيرء ااا ادن ليما فيلا و 

(إِنْ أميرّنا بعنّنا إليكِ نسألكِ عَن مَسيرك» فهل أنتٍ مخبرتنا؟» . 

فقالت: ١والله‏ ما مثلي يُسيرٌ بالأمر المكتوم» ولا يمثي لبنيه الخبرء إل الغوغاة» 
ورا القبائل غَرّوا حرم رسولٍ اللَّهء ونالوا من قتل الإمام» ما استحمُّوا به لعنةً الله 
وفعلوا وفعلوا. فخرجتٌ في المسلمين إلى هذا المصرء لأعلمّهم ما فيه النّاسٍ وراءناء 
وما ينبغي لهم بأن أنُوهُ من الإصلاح» وقرأت: لا خير في كثيرٍ من نُجواهُم إلا من أمَرَ 
ِصَدَقةٍ أو إصلاح بين النّاسٍ» فهذا شأنناء تأمُرُكم بالمعروف ونحُضُكم عليه» وننهاكم 
عن منكر» ونحُتُكم على تغييره». 

فخ رجاس ها زات طا فقا ما فال لايش رسالا ا الف افد 

قال : «الطلبُ بدم عثمان». 

قالا: «ألم تُبايع غلا 

قال: «بلى» واللج في عُنقي» وما أستقيل علَياًء إن هو لم يَحُل بيننا وبين قَتلةٍ 
عثمان» . 

ثم يا الرَبيرَ» فقالا: «ما أقدمَك؟». 

قال : «الطلب بدم عثمان) . 

قالا: «ألم تبايع عليًا؟». 

قال : «بلى» واللح في غنقي» وما أستقيل عليّاً إن لم يُحام على قتلة عثمان». 

ومضى الرّجلان» حتّى دخلا على عثمان E PET‏ 
وألشد+ 

0 5 وطاعنٍ القومّ وجاليد واصبر 
وابرّز لهم مستلئماً وشَمّر 

فقال عثمالُ بنُ حُنيف: «إنا لله وَِنَا إليه راجعُون. دارت رَحى الإسلام ورب 
الكعبة. فانظر أيٍّ زيفان تزيف». 

فقال عمران: «إي واللَوء لتع ركم عركاً طويلا» . 

قال: «فأشر عَليّ يا عمران». 

قال: «إنّي قاعِدُء فاقعُد). 
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قال: «بل أمنعهم حتى يأتيّ أمير المؤمنين». 

فانصرف عمرانٌ» وقام عثمان في أمره» ونادى في الناسّء وأمرهم بالنَّهِيُؤ. 
فلبسوا السّلاح» واجتمعوا في المسجد الجامع» وأقبل عثمانٌ بن حنيف على الكيد. 

کید كاد به عثمان بن حُنيف 

فما كاد به لينظر ما رأى التاس: أن دس رجلا إلى الاس كوفيّاً قيسيّا يقال له: 
قيس بن العقدية» فقام وقال: 

- «أيُها التاسٌء إن هؤلاءٍ القوم الّذين جاؤُوكم إن كانوا جاؤُوا خائفين» فقد جاؤُوا 
من مكانٍ بعيدٍ يأْمَنُ فيه الطيرٌُ؛ وإن جاؤوا يطلبون بدم عثمان» فما نحن بقتلة عثمانٌ» 
أطيعوني في هؤلاءٍ القوم» فَرُدُوهم من حيتٌ جاؤوا». ' 

فقال الأسودُ بن سريع : اا أنا تله عُتْمانَ. إِنْما فزعُوا إلينا يستعينون بنا 
على قتلة عثمان متا ومن غيرنا». 

فتكلّم القيسئُ فحصبّه النَاسُ. فعرف عثمالٌ أن لَّهُم بالبصرةٍ ناصراً مِمّن معَهُ. 
فكسره ذلك . 

انتهاء عائشة ومن معها إلى المريّد 

وأقبلت عائشة في مَن معهاء حى انتّهوا إلى المِربَّدِء فدخلوا مِن أعلاة» وَوَقَمُوا 
حتّى خرج عثمانُ في مَّن معه» وخرج إليها مَّن أراد أن يكونٌ مَعها. واجتمعٌ الاس 
بالمربدِء وجعلُوا يتوتّبون» واغتصٌ المكانٌ بالثاس. 

فتكلّم طلحةٌ وهو في مَيمنةٍ المربدء وعثمان في ميسرته» فأنصتُواء فذكر فضلّ 
عثمان» والبلد» وما استحلوا منه» وعظم ما 0 إليه» ودّعا إلى الطّلب بديه» وقال في 
آخر كلامه : 

ا عد قو حو ال فإن فعلتّم أصبتّم» وعاد أمرُكم»ء وإن تركتم لم يَقُم لكم 
سلطانٌ» ولم يكن لكم نِظامٌ» . 

فقال من في ميمنة المِربَدٍِ: «صَدَقا وبَرَا» . 

وقال مَّن في الميسرة: «فجرا وعَدّرا. قد بايعاء ثم جاءا يمُولانِ ما يقُولانِ». 

وتحاصبَ النَاسٌ» ركلوا متعلمت غاشة د كانت جهيرة الصرتة فحت 
على اللخ بدم عثمان والأخذٍ بالكتاب الذي يُدعَونَ إليه. وأقبل جارية بن قدامة 
الى فال« 

- «يا أمَّ المؤمنين» لقتل عثمانَ أهونُ من خروجك م من بَتِكِ عُرضةً للسّلاح . فقد كان 
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لك سِترُ مِن الله وحرمة: فهتكتٍ سِترّكِء وأبحتٍ حُرمّتكِ. إن مَّن رأى قِتَالْكِ فهو يَرى 
قَتلّكِ. فإن كُنتِ خرجت طائعةً فارجعى إلى بيتِكِ» وإن خرجت كارهةً فاستعينى بالئّاس». 

وخرج رئيس كل طائفة» 5 فتكلم. فقال بعضهم : 

- «أمَا أنتَ يا زُبِيرُ فحواری رسول اللّه ‏ 4لا 4 وآما انت نا طلحة فوّفَنِيتَ وسيول 
اله بيك وو نكن مفكيان > فهّل جِتّما بنسائكما؟». 

قالا: «لا). 

قال: «فما أنَا منكما». 

واعتَرّل . 

قتال وتوادعٌ 

وأَقبَلَ حكيمٌ بنُ جَبَلَةَ فأنشبَ القتالَ» فاقتتلوا إلى الليل» وقُتِلَ خَلقُ. ثم إِنْهم 
تَوادَعُوا على أن يكتّبوا إلى المدينة» ويستعلموا النّاسّ: هل بايعا مُكرّمَين؟ فإن بايّعا 
مُكرّهين خرج عثمانُ بن حُنيفٍء وإن كانا بايّعا طائعين خرج طلحةٌ والرُبِيرُ. 

فجرئ خَطبٌ طويلٌ بالمدينةٌ لما ورد الرسول من البصرةء ليس لِذِكرِه وَج في ما 
نحن بسبيله . 

وكان النَاسٌ كتبوا بيئهم كتابا شط فيه ألا يُضارٌ أحدٌ بأحدٍ في سوق ولا طريقٍ 
إلى أن تعوة الرل: زا مح E‏ 
خنيفٍ» فتعرّض له عثمان» وجاءَ بعض الحرس ٠»‏ فنخاه» وظنّ أنه جاء في شر . 

ووصل كتابٌ عثمانٌ بن حُنيفٍ إلى علي بما كان من الاس . فكتبّ علي - 
رضي الله عنه - يعجزة ويقول: 

ا ا ا ع سام فإن كانا يُريدان الخلعَ» فلا عُذْرَ 
لهما» . 

ما جرّى على عثمان بن خنيف 

فقدم الكتاتث على عثمان» واتفقّ أن تأخر ابن نيف عن الصلاةء فقدّما عبد 
الرّحمن بن عتاب» فد فشهرٌ الط السلاح ومنغوة. ثم اقتتلُوا في المسجدء وض التجالة 
لهم فقتلوهم عن آجرهم وهم أربعون رجلاً. ا E‏ 
إليه إلا بعد أن لحقه مكروةٌ عظَيمٌ . 

وأرسلوا إلى عائشة ئشة يستشيروئها في أمره. فأمرت بقتلهء > فناشدها قومٌ فيه؛ 
را ھا ھک رهول الله - لار - فأشار مجاشعٌ بن مسعود بضربه فضربُوه أسواطاًء 
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ونَتمُوا شّعر لِحيّتِه ورأسِه حتّى حاجِبَيهِ وعَيئيه» وأشفار عَيئيه. ثم حَبّسُوهُ. فغضب له 
قومٌ» وثارٌ حكيمٌ بن جَبِلةَ وأصبح بيت المال والحرس في يَدَي طلحة والزبير. 

وقال حكيم بن ج جب :الست أخاف اللة إن لم أنصر عثمانَ بِنّ خنيف)» . 

فجاء في جماعة من عبد القيس وبكر بن وائل» فأتى ابن الربير في مدينة الرّزق. 
فقال : 

۔ «ما لَك يا حکیم» ما تُريد؟». 

قال: «أن نرتزق من هذا العامة وأن تحلوا عثمان» فيقيم في دار الإمارة على ما 
تتم بينكم حتی يقدم علي . وأيمُ اله لو أجدُ أعواناً للحقئكم بمن قتلتم . فقد أحل الله 
لَنا ِماءكُم بمن قتلثّم مِن إخواننا. أما تخافون الله بِمّ تستحلون سفكَ الدماء؟». 

قال : «بدم عثمان) . 

قال: «فالّذين قتلتموهم قَتَلَهُ عثمان! أما تخافون الله ومقئّهُ وعُقوبيَهُ؟». 
فقال اين الربير: «لا نرزقكم من هذا الطعام» ولا نخَلَى سبي عثمان بن حنيفٍ حتّى 
نخلع علا . 

قال حكيم : «اللَهمٌ إنك حَكم عَدل) . 

ثم قال لأصحابه: «إنّي لست في شك من قتالٍ هؤلاءٍ القوم». 

قتال شديدٌ ضرب فيه رجل ساق حكيم 

فاقتتلوا قتالاً شديداً. وضرب رجلٌ ساق حكيم» فقطعّها. فأخذ حكيم ساق 
ورّماهُ بهاء فأصابَ عُنقّهُ فصَرَعَهُ. ثمّ حبًا إليه فقتل واتكئ عليه» فانتهى إليه رجل 
وقال له: «مَنَ قتلك؟» قال: «وسادتي». وقُتلَ سبعونٌ رجلا مِن عبِدٍ القيس. وقال 

يافخذلنئراعى إذُْمتعيزذراعي 
[أحمي بها كراعي] 

ل ل ل 
رجلٍ - وإ السيوف لتأخذكُم - لا يتعتع 

«إنا جِلّفنا هذين» وقد بايعا وأعطيَاهُ الطاعةًء ثم م أقبلا مُخالقين يطلبان لد 
عثمان» وهما كاذيان؛ وإِنّما أراغا المال والإمرَةً). 

وأخذتة السّيوف» 5 يأل أصحابه» وأفلت حرقوص بن زهير وحده. 

ونادئ منادي عايشة : 
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- «ألا من كان فيهم من قبائلكم أحدٌ ممّن غزا المدينة» فليأتنا بهم . 

ڦجيءَ ٤‏ بهم كما يُجَاءُ بالكلاب فَقُتِلُوا. فما أفلتٌ منهم غير حرقوص . فشا 
صدور بني سعدٍ» وإهم لعثمانيةء حتّى انفردوا. وغضب عبد القيس لمن فتل منهم بعد 
الوقعةء ثم أمرا للناس بأعطياتهم» وفضّلا أهلّ السَمع. 

فخرجت عبد القيس وكثيرٌ من بكر بن وائل. فبادرُوا إلى بيت المال» وركبهم 
ا وخرجُوا حتّى نزلوا على طريق علي وأقام طلحةٌ والرُبير بالبصرة ليس معهما 

وكتبوا إلى آهل الشام بما صنعواء فصوا القصّة وأطالواء وذكروا نهم أقامُوا 
حدّ الل وأنّهم قد أعذّرواء وقّضُوا ما عليهم» فنناشِدُكم الله في أنفسكم إلا نهضتّم 
بمثل ما نهضنا به . وكتبوا إلى أهلٍ الكوفة بمثل ذلك . وإلى أهل اليمامة بمثله . وكتبت 
عائشة إلى أهلي الكوفة كتاباً بليغاً طويلاً تحضهم على إقامة كتاب اللو وتذكر لهم ما 
صنعوا بالبصرة. وكتبت إلى رجالٍ بأسمائهم وقالت: 

لبوا الئاس عن نصرةٍ هؤلاء القوم» والرّمُوا بُيوتكم». 

ولمّا قتلوا حكيماً وأصحابّه همُوا بقتل عثمان بن حُنيفٍ فقال لهم عثمان: 

- هما شِئثُم» إن أخي سهلا بالمدينة مع علي» وهو وال بهاء فإن قتلتموني 
انتصّرً) . فخْلُوا عنه» وصلَّى بالئاس عبد الله , بن ار بير . 

وكتبت عايشة بنتٌ أبي بكر إلى زيد بن صُوحان: 

اين عايشة أمْ المؤمنين وحببية الرسولٍ إلى اينه الخالص زيدٍ بن صُوحان. 

أما بعدُء فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم وانصرنا علي ونا فإن لم تفعل فَحذَّلٍ الاس 
عن علي بن أبي طالب». 

فكتب إليها زيدٌ بن صُوحان: 

«إلى عايشة بنتٍ أبي بكر . أمَا بعد فأنا بك الخالِص إن اعتزلتِ من هذا الأمرء 
ورجعت إلى بيتك» والاغانا اول م ا 

وقال: «رحم اللّهُ عايشة . أمرت أن تلزم بيتهاء وأيرنا أن تُقاتِلَء فتركت ما أمرت 
به وأمرتنا به» وصئعت ما أُمِرنا به ونّهتنا عنه». 

وكان علي عليه السّلام ‏ حين انتهئ إلى الرّبذةٍء أقام؛ وأرسلء إلى آهل 
الكوفة» وکاتبهم› e,‏ وقدِم عثمانٌ بن 
حُنيفٍ الرّبذة على عَليّ منتوف شعر الوجه كلّه» وقال: 
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- ايا أميرٌ المؤمنين بعثتني ذا لحيةء وجتتّك أمردًا. 

قال: «أصبتَ خيراً وأجرأء اللّهم احثّل ما عَقّداء ولا ثُبِرِمِ ما أحكماء وأرهما 
المساءة في ما عيلا) . 

ماذا يجري في الكوفة؟ 

فأمَا أهلٌ الكوفةء فلمًا انتهئ إليهم رسول علي استشارُوا أبا موسى . فقال لهم : 

«إّما هُما أمران: القعودُ سبيلُ الآخرة» والخروجٌ سبيل الذنيا». 

وجَعَلَ يبط التاسّ. إلى أن أنفدٌ على عليه السلام - ابنَ عبّاس والأشترّء فلم 
ا وكان بعث بهاشم بن حُتبة إلى أبي موسى يستنفرٌ الناسٌ . . فكتب إليه هاشم : 

- «إني قدمتُ على رجل مُشاق ظاهر الغِلّ». 

فبعث علي الحسنّ وعمّاراء وكتب إلى أبي موسى : 

«أمَا بعدء فكُنتُ أرى أن بُعَدَكَ من هذا الأمر الذي لم يجعل اللَهُ لك فيه نصيباً 
سيمنعُك من رَدْ أمري. وقد بعثتٌ الحسنّ بن عليٌ» وعمَارَ بنَ ياسر» وبعثتٌ قرظة بن 
كعب واليا. فاعتزل عمّلنا مذموما مدحورا». 

فقدم الحسنٌ بن علي وعمَّارٌُ بن ياسر. فلطف الحسن وقال: 

«أيَها النَاسٌ! أجيبُوا أميركم» وسيرُوا إلى إخوانكم . فإِنْه سيُوجَدُ لهذا الأمرٍ مَن 
ينفِرُ إليه . فواللُهِ أن يليّهُ أهلُ التّهى أمثلُ في العاجلة» وخيرٌ في العاقبة» فأجيبُوا دعوتّناء 
وأعينُونا على ما ابتلینا به وابثليتم». 

فقام زيد بن صوحان فقال: 

«يا قوم! سيروا إلى أمير المؤمنين وسيّد المسلمين» وانفروا إليه أجمعين». 

فقام القعقاحٌ بن عمروء فقال: 

- «أيُها الَاسٌ! إِنْي لكم ناصح وعليكم شفيقٌ» ولأقولنٌ لكم قولاً هو الحء أله 
لا بُدّ لَنا مِن إمارة تنظم الناسّء وتروَعٌ الظَالِمَ» وتُعِرُ المظلوم؛ وهذا علي وَلِيَ ما وَلِيَ؛ 
وقد أنصف في الدُعاءء وإنّما يدعُو إلى الإصلاح» فانفرواء وكونوا مِن هذا الأمر بمرأى 
ومسمع). 

ثم تكلم سيحانٌ» وقال مثلّ قولٍ القعقاع» وتكلّم عدي بنُ حاتم في قويه لما 
بلغه كلام الحسن وجوابٌ الئاس وقال: 

- «قد بايعنا هذا الرَجِلَء ودعانا إلى أمر جميل» ونحنْ سائرون». 

وتكلّم هندُ بن عمروء وحجرٌ بن عديٌ» والأشترُء وقالوا مئلّ ذلك» وقال الحسن: 
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- «أيّها الناسٌ! إني غاد فمن شاءَ منكم أن يخرج معي على الظّهِرِء ومن شاء 
فليخرج في الماء) . 

فنفر معه تسعة آلافٍ رجل» وروي أيضاً أنهم كانوا اثني عشر ألفاًء وأخرج أبو 
موسى من القصرء وشدّد عليه الأشتر. 

علي يُرسل القعقاع إلى أهلٍ البٍصرة 

فلمًا وردوا على علي ذا قارء تلقّاهم على E‏ بهم» وأثنى عليهم. ثم دعا 
القعقاع بن عَمروء فأرسله إلى أهل البصروّء وقال: 

#التى هذين الرّجلين» فادعهما إلى الألفة والجماعة» وعظَّم عليهما الفرقده. 

ووضّاه بما أراد. 

ثم قال له: 

«كيف أنتَ صانم في ما جاءك منهم ممًا ليس عندك وَّصاةٌ متي؟». 

قال قاح الذي مرت به فإذا جانا اام لن عفدا مك فة رضنا 
اجتهدنا الرَّأيَ» وكلّمناهُم على قدر ما نسمع منهم وترى أنه ينبغي» . 

قال: «أنتَ لها» . 

فخرج القعقاعَ حتّى قَدِمَ البصرةً. فبدأ بعائشة. فسلَّم عليهاء ثمٌ قال: 

- «أي أمّه! ما أشخصك. وما أقدمّك؟». 

قالت: «أي بُنَيَ! الإصلاحٌ بين التّاس». 

قال : «فابِعَبي إلى طلحة والرْبير» حتّى تسمعي كلامي وكلامّهما». 

فبعتّت إليهماء فجاءا. فقال: سألتٌ آم المؤمنين: ما أشخّصّها وأقدمّها هذه 
البلاد؟ فقالت: 
- «الإصلاح بين التاس». 
[فقلتُ]: «فما تقولان أنتما: متابعان» أم مخالفان؟». 
قالا: «متابعان) . 
قال : «فأخبراني ما وجه هذا الصَّلاح؟ فواللّه لعن عرفناه لَتُصلِحَنٌّ» وإن أنكرناهٌ لا 
تصلخ . 

قالا: «فَتَلَهٌ عثمان. فإنّ هذا إن ترك كان تركاً للقرآن» وإن عُمل به كان إحياءاً 
للقران». 
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قال: «قد قتلتم بالبصرة من زعمتم أنْهم قَتَلَهُ عثمان» وأنتم كنتمُ قبل قتلهم أقربَ 
إلى الاستقامة منكم اليوم. قتلتُم ستَّمائةٍ إلأرجلاً فغضِبّ لهم ستّهُ آلافٍ» كاعترلوقهة 
وخرجوا من بين أظهُركم»› وطلبتُم ذلك الواحدّ الذي أفلتَ ‏ يعني حرقوص بن زهير - 
فمنعه سنّة آلاف وهم على رجل . فإن تركتموهم كنتم تاركين لما تقولُون» وإن قاتلئمُوهم 
وانّذين اعتزلُوا فأديلوا عليكم» فالذي حذرثم وقوَّيثُم به هذا الأمرّ أعظمٌ مما أراكم 
تكرمُونٌَ؛ وإن أنتم أحميتُم مُضَرَ وربيعَة مِن أهل هذه البلادٍ» فاجتمعوا على حربكم 
وجذلانكم نصرةٌ لهؤلاءء كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير». 
قال: أقول: (إِنَ هذا الأمر دواؤه التسكين» فإذا نكن اتل چو : فإن أنتم 
تابعتمؤنا فعلامة خير؛ وتباشيرٌ رحمة» ودرك بئأر هذا الوّجلء وعافيةٌ لهذه الأمّة. وإن 
ات إلا مكائرّة هذا الأمر واعتسافّه كانت علامةً شرٌء ودَّهابَ هذا التّأرء وفتاءَ هذه الأمّة 
فآروا العافية تُرزقوهاء وكونوا مفاتيح خيرٍ كما كنتم تکونون» EY‏ 
نتعرّض له فيصرعكم ويصرعنا. إن هذا الأمرّ الذي أنتم فيه افر لتق قدو ول 
كالأمور» ولا كقتل الرَّجُلٍ الرّجْلء ولا الثّمْرِ الرّجْلَء ولا القبيلة الرّجَل . 
فقالوا: «إذأ أحسنتَ وأَصَبتٌ المقالةً . فارجع» فإن قدِم علي وهو على مل رأيك 
صلح هذا الأمرً'. 
فرجع إلى علي ؛ باحر الخ فأعجتة ذلك وأشرف القومٌ على الصلح كَرِهَه 
من كَرِهَه ورَضِيَهُ مَن رَضِيَهُ . . وأقبلت وفود البصرة نحو علي حين نزل بذي قار. فجاءَ 
وفدٌ تميم وبکر قبل رجوع القعقاع لِيَنظروا ما رأ إخوانهم من أهل الكوفة وعلى أي 
حال نهضوا [إليهم] ولِيُعلموهم أن الذي عليه رأيُهم الإصلاح» ولا يخطر قِتالّهم على 
بالهم . 
فلا لَقُوا عشائرهم من أهلٍ الكوفة بالّذي بَعهم فيه عشائرهم من آهل البصرةء 
وقالوا لهم مِثلَ مقالتهم» فأدحّلوهم إلى علي فأخبروةُ بخبرهم. فسأل علي جريرٌ بِنَ 
شرس عَن طلحة والزبير» وعن نِيَاتِهماء فأخبرَّهُ بدقيق أمرهما وجَليلِهء وحتّى تمثّل له 
[طلحة]: 1 
ألا أبلغ بني بَكرٍ رسولاً فليس إلى بني كعب رَسُول 
سيرجعٌ ظلمَكم نكم عَلَيكُم ‏ طويل السَاعِدَينٍ لَه فصول 
فتمقل علي عِندَها : 
ألم تَعلّم أباسمعان أا رد الشيخ تلك ذا الصّداعٍ 
وتُذهِلُ عقَلَهُ بالحرّبٍ حى يَقُومَء فيستجيبٌ بغيرٍ داع 
فدافعَ عن خزاعةَ جمعٌ بكر وما بك يا سٌراقةٌ من فاع 
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وتحدّث التاس بهذه الأبيات» وكدازلوها: لان طلحةً كان يديم إنشاد البيتين 
الأؤليق . 
ر م قام على الغرائرء فخطت» وذكر الجا ة وشقاتها رلم ا 

إن قوماً ختدوا هذ اليه التي أفاء الل عليها ما فاع على الفضيلة: وأرادوا رَد 
الأمور على أدبارهاء واللَّهُ مُصيبٌ أمرّى وبالعٌ ما أراد. ألا وإني راجِلٌ غداء فارتجلُوا. 
ويرحَلَنّ أحدٌ أعانَ على عثمان بشيءِ» في شی من من أمورٍ الناس» لين سفهاؤهم عَني 
أَنفْسَهُم) . 

ذِكرٌ السبب في تقض ما أشرف عَليهِ القومُ من الاصطلاح 

فاجتمع نفرٌ منهم: علباءٌ بن الهيثئمء وعوق بن خاي وشريحٌ بن أوفى» 
والأشتر وغيرهم من طبقيهم مِمن سار إلى عثمان؛ أو رَضِيَ بسر من سارَء وجاءَهم 
ابن السّوداءء وخالد بن ملم ومعهم المصريّون» فتشاوروا. 

ذكر آراء هؤلاء. وما تقرَرَ على الرَّأَىُ فى ما اجتمعوا عليه 

ووا من الا فى تعفن الاح 

فقال القومٌ: «هذا واللّه علىٌ» وهو أعلمٌ وأبِصَرٌ بكتاب الله ممن يطلبُ فل 
عثمان» وأقربهم إلى العمل بذلك» وهو يقولٌ ما يقول» ولم ينر إليه إلآ ُء والقليل 
من يرهم . فكيف به إذا شام القوم وشاموهُ» ورَأُوا قلتنا في كثرتهم . أنتم واللَه تُرادُونَء 
وما أنتم بأنجى مِن شيء2. 

فقال الأشتر: 

- «أمَا طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهُما. وأمّا علي فلم نعرف أمرّهُ حتى كان اليوم» 
ورأَيُ الاس في فا اخ ون ن يصطلځوا مع علي فعلى دمائنا. فَهَلْمُوا تَتَوثبِ على علىٌ 
مر حافس ا ونا فا کت 

فقال عبد الله , بن السّوداء : 

كبن ا ا وا نتم يا قتلةٌ عثمان مِن أهلٍ الكوفة بذي قار ألفانٍ 

ONS‏ ل ل ال ا ركه 
سبيلاً فَارقَ على ظَلعِكٌ) . 


وقال عِلباءٌ بن الهيثم : 
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- «انصرفوا بنا ودَعُوهمء فإن دلوا كان أقوى لِعَدُوْهم عليهم» وإن كثروا كان 
أحرى أن يصطلځوا عليكم» اروا فاقوا يلد من اللدان: وامتنعُوا من الاس . 

فقالَ ابنٌ السّوداء : 

- «بئس ما رأيتَ» َد - واللّهِ ‏ الاس أنكم على جُديلة ولم تكونوا مع قوم 
راء او قولسم احير 

ETE‏ ولا كرهتٌُ. ولقد عَجبتٌ مِن تَردْدٍ مَن تَردّدَ عن قتله في 
خرصي اي ناكا إا وتر مق الثائق بهذ لر فإنَ لّنا عناقاً من خيول» 
سلاا اول ب فإن أقدمثم أقدمناء وإن أمسكثّم أمسكنا» . 

فقال اين السّوداءِ : «أحسنت». 

وقال سالمُ بن تُعلبة 

TT E‏ لقا فإئي لم أرد ك واللِ لعن لقيثهم غداً لا أرجع 
إلى شِيء» ولئن طال بقائي إذا أن اينهم لا يرذ علي جزر جزور . وأبحلف عاللةة اكم 
لتَفرّقون السَّيفَ قَرَقَ قوم لا تَصيرٌ أمورهم إلا إلى السَّيفٍ). 

فقال ابن السوداء: «قد قال قولا». 

- «أبرِمُوا أموركم. ولا تُوَخَرُوا أمراً ينبغي لكم تعجيلّه» ولا تُعجبُلوا أمراً ينبغي 
لكم تأخيرُهُ؛ فإنا عند الناس بشرٌ المَّنازل» فلا أدري ما الاس صانعون غداً إذا هم 
التقّوا» . 

وتكلّم عبدُ الله , بِنْ السّوداء فقال: 

(يا ل لعزت فى ي 00 اباك ا عدا فار 
الله علياً وطلحة ادبي ل o‏ ا فأبصِرُوا الَأ وتفءقُوا عليه 
والٽاس لا يَسْعَرُون». 

وأصبح علي على ظهر . فمضئ ومَّضى الئاس حتّى انتهئ إلى عبد القيس فنزل 
el ey E E‏ نزول علي حيثُ نزل 
اجتمعوا إلى طلحة والرّبير» وأشارُوا عليهما أن يبعثا خيلا فيُبِيّتَ عليّاً قبل أن يجتمعٌ 
لتاس إليه. 
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فنهى الرُبِيرٌ وقال : 
- انر جو الصّلحَ وقد رَدَدنَا وافدهم - يعني القعقاعع ‏ عل ى أمرء وأرجو أن يتما . 

فقام ضَبِرَةُ بِنُ شيمان إلى طلحةً فقال : 

«يا طلحة! أيتهرا بنا هذا الرّجل؟ إِنَّ الرّأيّ في الحرب خير مِن الشدَّةا . 

فقال : 

- «يا ضصبرة! إا وهم مسلمون» وهذا أمرٌ حدث» ولم يكن قبل اليوم» ولّسنا ننتظر 

ُزولَ قرآنِ فيه» ولا فيه مِن رسول اللَّهِ ‏ ية - سه وهُو علي ومن معه». 

فما أصحابُ علي فتحرّكوا. وقام علي فقال : 

«إنْ الذي تدعو إليه من إقرار هؤلاء» هو شَرُ» وهو خيرٌ مِن شر منه وهو كامنٌ» 
وقد كاد يبين لناء وجاءت الأحكامُ من المسلمين بإيثار أعمّهما منفعةً وأحوّطهما». 

وأقبل كعبُ بنُ سُورِء فقال: 

_ هما تنتظرونٌ يا قوم بعد توردكم أوائلهم؟ اقطغوا هذا مِن العْنُق). 

فقالوا: 

- ايا كعبٌ! إن هذا أمرٌ بِيئّنا وبين إخوانناء وهو أمرٌ ملتبسٌ» وإنّ الشَّي يحسُْنٌ 
عندنا اليو كر اي القن ويح عجانا ارحس متعم وإِنا 
حت عليهم بِالحُجق ف فلا يَرَونَها حَجَةٌ ثم يحتجُون بها على أمثالِنًا. . ونحنُ نرجو 
الصلح إن أجابونا إليهء وإلاً فان خر الذّاء الك . 

ذِكرٌ فتوى لِعَلِيَ بن أبي طالب عليه السَّلامْ 
في تلك الحالٍ 

وقام إلى علي - عليه السَّلامُ جماعةٌ من أهلٍ الكوفة يسألوئّه عن إقدامهم على 
القوم وسأَلُوهٌ: ما الذي يَرى. 

فقال عَليُ : «الإصلاخ وإطفاءٌ الثائرة» لعل الله جم شملَ هذه الأمة بناء وضع 
حَربّهم. فقد أجابوني». 

قالوا: «فإن لم يجيبوا؟». 

قال: ١تَرَكناهٌم‏ ما تَرَكُونا». 

قالوا: «فإن لم يَتركُونا؟» 

قال: «دفعناهُم عَن أنفسنا» . 
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وقام إليه أبو سلامةً الدّلآنتي فقال: 

«أترَى لهؤلاءٍ القوم حبَةٌ في ما اجتمعوا لَّهُ وطلبُوهُ من هذا الدّم؟2. 

قال: انعم . 

قال : «فترى لك حُحجّةً بتأخيرك ذلك؟». 

قال: «نعم . إِنَّ الشيء إذا كان لا يُدرَكُء فالحُكمُ فيه أحوّطه وأعمُّه نفعاً». 

فال الما اننا وحَالّهم إن ابلينا غداً؟» . 

قال: «إنّي لأرجو ألا يُقَتَلَ أحدّ ما ومنهم تَقىٌ قلبّه للّهِ بما يصنمٌ إلا دَخَلَ 
الجنّة) . 

على يخطب سائلاً كف الألسن والأيدي 

وقام علي فخطبٌ وقال: 

«أيُها النَاسٌ! كُهُوا ألسستتكم عَن هؤلاءٍ وأيديّكم فإنّهم إخوائكم, وإيّاكم أن 
تَسبِقُونا. فإِنّ المخصوم مَن حص اليوم» . 

ثم ارتحل على تعبثةء حت إذا أطلّ على القُوم بعت إليهم . 

- "إن كنم على ما فارقيّم القعقاعَ بنَ عمروء فكمُوا حتّى ننزلٌ وننظرَ في هذا 
الأمر». 

فأقامُوا ثلاثة ايام لم يكن بيهم قتال. 

و 

فَكنًا تُرسل إليهم ونَدعُوهم. وبعث على تلك العَشِيّةَ عبد الله , بنَ عباس إلى 

طلحة وَالزُبِيرٍ . وبعثاهُما مِن العَشيّ محمّدَ بنَ طلحة إلى علىّ وأن يكلّم كل واحدٍ 
صاحبة . 

فأرسل علي إلى ركاساء صخا ماخلا ارقت الذي ساروا إلن عاف رارشل 


طلعة O‏ ر إلى رؤساء أصحابهما ويانُوا على الصّلح بليلةٍ لم يبيئوا بمثلها سُروراً 
بالعافية مِمَا أشرفوا عليهء وبات الذين أثارُوا أمرّ عثمان بسر ليلة باثُوها قطء قد أشرفوا 
على الهّلكةء وجعلوا يتشاورُون ليلتّهم كلّها حتّى اجتمعوا على إمضاءِ ما كانُوا همُوا به 
as‏ وامتسزرا و تكردا ون أن لقان لمم» فعْدَّوا مع العَلّس وما 
یشور بهم . . فانسَلُوا انسلالاً وعليهم ظُلمةٌ. فخرج مُضَرِيُهُم إلى مُضريهم» ورَبَعيّهم إلى 
رَبَعِيّهم› ويّمانيّهُم إلى يَمانيّهم . فوضعُوا فيهم السّلاح» فتنادى أهلٌ البَصرةء وثار قوم 
في وجوه أصحابهم الّذِين نهنهوهُم . 


۳1١‏ تحارب الأمم / الجزء الأول 


ُعبَّوهُماء وقالا: 

«ما هذا؟). 

قالوا: طَرَقَنا أهلٌ الكوفة ليلاً. 

فقالا: «قد علمنا أن عليّا غير مته حتّى يسفِك الدّماة ويستحل الحُرمَةء وأنّه أن 
يُطاوعَنا) . 

ورجعا بأهل البصرةٍ [وقصف أهل البصرة أولئك] حتى رَدُوهم إلى عسكرهم. 
فسمع على وأهل الكوفة الصَّوتَ. وقد كان ابنٌ السّوداءء والأشترء وأصحابهما قد 
وضَعُوا رجلا قريبا من علي ووَصّوهُ بما يُريدون. وقالوا: 

دا سمغت اغلا وسال عن الخير: فتقدَّم وقل كيت وكيتَ2. 

فلمًا قال على : «ما هذا؟» قال ذلك الرّجل : 

«ما فُجئتًا إلا وقومّ منهم قد بِينُوناء فرددنَاهُم من حيتُ جاؤواء فوجدنا القومَ 
على رجل فركبوا وثارٌ النَاسٌ». 

وقال على لصاحب ميمنته: «إيت الميمنة). وقال لصاحب ميسرته: (إيت 
الميسرة» . 
الحرمةء وأنهما لن يُطاوعانا». 

والسبائية لا تفر [إنشاباً]. 

فنادئ علي : «يا أيّها الناس كقراء فلا شَيءَ!» . 

وكان يُحبٌ أن يبدا لتكو الحجةٌ على القوم . 

وخرج الأحنف بن قيس وبنو سعدٍ مشمّرين قد بعثوا حرقوصٌ بن زهيرٍ إلى 
على فقال : 

- «يا عَليُ إن قومّنا بالبصرة يزعمون أَنْك إن ظهرت عليهم غداًء إنك تقتل 
رجالهم وتسبي نساءهم». 

فقال: «ما مثلى يُحْافٌ هذا منه. فهل أنتٌ مُغْن عنّى قومَكٌ؟2. 

قال: «نعم. واختّر مني واحداً من اثنين: إِمَا أن آتيّك» فأكونَ معك بنفسيء وإمّا 
أن أكف عنك عشرةً آلافَ سَيف» . 

قال: بل اكفف عَنَى عشرةً آلافٍ سيفٍ». 
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فرجعٌَ» ودعا قومَهُ إلى القُعودٍ والكفٌء ففعلوا. 
ما جَرى بين عليٌ وطلحة والرْبير من حَديثِ 

نم إن الزبير خرج على فرس له» عليه سِلاح» فقيل علي : 

«هذا الْربِيرُ) . 

قال: «أما إِنّه أحرى الرّجلين إن ذُكّرَ باللّه أن يَذْكُرَ؛ . 

وخرج طلحةٌء فخرج إليهما علىُ» ودنا منهما حتّى اختلفت أعناق دَوابّهما فقال 

- العَمري لقد أعددثما لاجا ويلا ورجالاء إن كما أعددثما غذراً عند الله 
كانقيا الله ولا تكونا « كلت نَقَصَتَ عَرْلَهَا من بد مر آ4 [النحل : 5 ألم 
ا لماي ما جو اس ا امل يكبي 
دمي ؟) 

قال طَلحةٌ: «الَبِتَ على عثمان». 

فال علي: ر يم لله دكم لعن وت 1 له هر ال يق > 
[النور: 6؟] يا طلحةٌء » تطلبٌ بدم عثمان» فلخو الله أشذنا كان له يا را اید 


يوم مَرتَ مع رسول الله - ية - في بني عنم فنظر إليّ وضَحِكٌ وضَجِكتُ إليه: 
فقلتٌ: لا يَدَعٌ اببنُ أبي طالب رَهرَه؛ فقال لك رسول الله نه إن ن كذليك: 
لقاب وأنتَ لَهُ ظالِة؟ 

فقال: «اللّهم عم ولو ذكرتٌء ما سرت مَسيري هذا. واللَّهِ لا أقاتَلّك أبداً». 

فانصرف على وحكى ذلك لأصحابه. ورجع الزبير إلى عائشة فقال لها: 

- «ما كُنتُ في مَوطن مُذ عَقلتُ ونا أعرفٌ فيه أمري غير مُوطني هذا». 

قالت: ناريا أن ف 

قال: «أريد أن عي وأذهبّ». 

قال له ابنّه عبد اللّه : «جمعتٌ هذين الغارّين حتى إذا جرّد بعضهم لبعض أردتَ 
أن تتركهم وتذهبّ. أحسستٌ راياتٍ ابن أبي طالب وعلمتَ أُنّها فتية أنجادً؛. 

فغضبٍّ الزْبِيرٌ حتى أرعِدّء ثم قال: 

- «ويحك! إني قد حلفتُ ألا أقَاتِلَهُ». 

قال: كَمْر عن يَمبنِكٌ . 

فدعا غلاماً له يُقال له: مَسحول فأعتّقّه . فقال عبد الله بن سليمان التيمي: 
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تاا كاليّوم أخاإخوان فضت ن مغر الأيمان 
باليتق في مَعصِية الرُحمانٍ 

وإنّما حكينا هذه الحكايةً» لأنَّ فيها قفري ُستفاد» وإن ذهب ذلك على قوم فنا 
ننه عليه» وذلك أن المُحنقٌ وُبّما سكن بالكلام الصّحيح» والسَاكنَ رُبّما أحيق بالرُورٍ 
من الكلام» وذلك بحسب تأتي من يُرِيدُ ذلك» وإتيانه من وجهه. 

ما يُحفَظُ من كلام الأحتفٍ في الاعتزال 
وحَضٌ الاس عَليه 

ل ا نج ع ملل رن ركم وو د نه فال 

«ما رأيّك؟) . 

قال : «مكاتفةٌ أمّ المؤمنين. أقْتَدَعْنا؟ وتعتزل عَنا؟ وأنتَ سَيْدْناا . 

قال: (إِنّما أكون سَيّدَكم غداً إذا قُتَلتَ وبَقيتٌُ». 

فقال هلال > #سبحان الله تقول هذا وآنت شا 

فقالَ: «أنا السّيخ المَعصِئْ وأنتٌ الشَابُ المُطاعٌ» . 

ولمّا ابتداً القتتال قال عل لأصحابه : 

- «أيُكم يعرض عليهم هذا المصحف وِيَدعُوهُم إلى ما فيه فإن مُطِعَت يده أخَذهُ 
بيده ا فإن قُطعت أَحَذَهُ بأستانه؟» . 

فقال فتّى شاب : «أنا» . 

فطافٌ على أصحابه يَعرض ذلك عليهم» فلم يَقبّلهُ إل ذاك الفتى . 

فقا له علي : 

- «اعرض عليهم هذا وقل: هو بيئنا وبيئككم من أَرَلِه إلى آخره» فاللّة اللّهَ في 
دمائنا ودمائكم». 

فحملّ القومُ على الفَتى ويه الصف ققطعت بدا :فاده اانه ي فا 
فقال على لأصحابه : 

«قد طابَ لكمُ الصُرابٌُ2. 

فقائلُوهُم» فالتحمتٍ الحربٌ» واشتد القعال إلى العصر . ثم انهزمَ أصحابٌُ الجملٍ 
وعائشة يومئذٍ في هَودّجها على الجملٍ الذي يُقال له: «تمسكر». وانهزمٌ الزْبِيرُ نحو وادي 
السباعء وتشاغل الاس عنه» واتَبعَهُ قوم . فلا رأى الفرسان تَِعْهُ كر عليهم . فلمًا عرفوه 
رجِعُوا عنه» وتركوةُ. وكان علىُ وضَاهُم ألا يَتَبِعُوا مُدبراً» ولا ُجِهِرُوا على جريح . 
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وأصابَ طلحةً سَهمٌء فَشَك رُكبَتَهُ بصفحة الفٌرس» فامتلا مُوزَجَهُ دما وضَعُف. 
فانتهى إليه القعقاع في نمر وهو يقول: 

ااال عباد اللّه! الصَّبِرَ الصّبرَ . 

فقال له: 

«يا أبا مُحمدٍ! إِنْكَ لُجريح» وائلق عا كريد و ت 

فقال: «يا غلام! أدجلني» وأبغني مكانا». ۰ 

امكل ومعه غلام ورجلان. واقتتل الاس بعدّه» وأقبل الاس في هزيمتهم . فلمًا 
انتهوا إلى الجملء عادُوا قلباً كما كانوا حيتُ التَقُوا؛ وعادُوا في أمر جديدٍء ووقفتٍ 
المت :والمشيرة : 

وقالت عائشةٌ لكعب بن سور وهو آذ حطامً الجمل : 

ايا كعبُ: حل عن البعير» وتقدَّم بكتاب الله ا إليه» . 

ودفعت إليهم مُصحفاً. فاستقبلهم بالمُصحفي. وكانت السَبائيةُ أَمامَ الاس يخافون 
أن يجري الصَّلحٌ. فاستقبلّهم كعبٌ بالمصحف, وعليُ يَرَعْهِمء ويأبون إلا إقداماء 
فرشّقُوا كعباً رَشقاً واحداًء فقتلُوةُ» ورَمَّوا الهُودَجَ. فجعلت عائشةٌ تُنادِي : 

- «البقيّةء البقيّة يا نبي اللو!». 

فيأيَون إلا إقداماً . 

أَوَلُ ما أحدتّته عائشةٌ 

فكان أوّل ما أحدثته عائشة حين رأت الئاس يأبّون إلا قتالها أن قالت: 

«أيّها التاس! العَنُوا قتلةَ عثمان وأشياعهم». 

وأقبلت تدعو» وضجٌ أهلُ البصرة بالدّعاءِ. وسمع علي الذعاءء فقال : 

- «ما هذه الضخة؟) . 

قالوا: «عائشة تدعُو ويدعون معها على قَتَلَةَ عثمان» . 

فأقبل علي يدعو ويقول: 

«اللّهمّ العن قتلهَ عُثمان وأشياعهم». 

وذمرت عائشة الاس لما رأت أن الناسّ لا يُريدون غيرها ولا يكقّون. فازدلفت مُضَرٌ 
البصرة» فقصفت مُضَرٌ الكوفة حتى زوحم علي . فكانت الحربٌ صبيحة هذا اليوم مع طلحة . 
والزبير» فلمًا انهزم الزِبيرُء وأصيب طلحةٌء وذلك بعد الظهرء صارت الحربٌ مع عائشة. 
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قال محمد ابن الحنفيّة : دفع أبي إِليّ اللُواءء وقال: 
«احمل !)2 . 
ا ال 
فنخس علي قفا محمَلِ» وقال: تقدّم!2. 
وقال: TT‏ 
_ «لا أجد متقدّماً». 
فتَنَارَكَ المح مِن يدي مُتناول لا أدري مَن هوء فنظرت› فإذا أبي بين يدي . 
واقتتلت المجئّبتان حين تزاحَمّتا قتالاً يُشبة ما فيه القلبان» وارتجز اساد وكثّْرَ القتلى 
وتنادی الكناة كن كر عل وع عائشة » لما رَأوا الصّبر الشديد: 
«يا أيها التاس! طرّفوا إذا فرع الصَّبِرُ وتزع النّصِرً) . 
فجعلوا يتوخَّون الأطرافٌ: الأيديّ والأرجَلَء فما رأيتُ وقعةٌ قط قبلّها ولا 
بعدّهاء ولا سمع بهاء أكثرٌ يدا مقطوعة ورجلا مقطوعة منهاء لايُدرى صاحيها. فكان 
الَجلٌ من هؤلاء وهؤلاء إذا ا ی من أطرافه استقتل إلى أن يُقتل . 
- ونادت عائشةٌ من هودّجها بصوت عالٍ فيه كسرةٌ. 
- (إيه» للّهِ أنتم . جالِدُوا جلاداً يتفادى منه» بخ بخ 0 ا عدت 
رسيا وناذت بثو نة : فويها جمرة الجمزات». 
وأحدقوا بِجَمّلها حتّى أسرع فر فيهم القتلّ ورفوا. وكانت عائشه تقول : 
- «ما زال رأسُ الجمل معتدلاً حتّى فتلت بنو ضبّة حولي». 
وضُربُوا ضرباً ليس بالتقدير» حتّى إذا كثر القتلى وظهرٌ في العسكر التَطريفٌ كره 
بعضّهم بعضاًء وارتدّتٍ المُجَئِْتَانِ فصارتا في القلب. ثم تلاقوا جميعاً بقلبيهم. فأخذ 
ابن يثربي برأس الجمل » وارتجز واذعى قتلّ علباء بن الهيثم» وريد بن صوحان» 
كيه 5 
وريد د 
فناداه عَمَارٌ: «لقد لذت بحريز وما إليك من سبيل» فإن كنت صادقاً فاخرج من 
هذه الكتيبة إلى . 
فترك الزمام» وبَررّ حتّى كان بين صف عائشة وصفٌ عليٌ» وأقبلَ إليه عَمَالٌ 
وهو يومَئذٍ ابنُ تسعين سنة وقد شد وسطهُ بحبل» وعليه فَرؤٌ. فضربَهُ ابنُ يثربي فتحا له 
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دَرَقته فن ال فيهاء وأسف عمّارٌ لرجليه» فضربَه فقطعهماء > فوقع على استّه. 
وحماه أصحابه فارئتٌ بعد فأتي به علي بن أبي طالب. فقال: 

- «استبقني يا أميرَ المؤمنين» . 

فقال: «بعد ثلاثة تضربٌ وجوههم بسيفك؟21. 

وأْمَرَ به» فضربت عَنْقُهُ . 

ٍ وتتابع الاس على زمام الجَمَلٍ حتّى قُتِلَ أربعون رجلا يرتجزون ويأخذون الخطام 

فيقتلُون. 

فحدّث عبد الله , بنْ الزبير قال : 

أمسيتٌ يوم الجمل وبي سبح وثلاثون جراحة من طعنةٍ وضربة» وما رأيتُ مثلّ 


يوم الجمل قط وات وا ا فأخذتثٌ 
بالخطام» فقالت عائشة 


- «مَّن أنتّ . 

قلت : «ابنُ الْرْبِير) . 

قالت: «واتكل أسماء)» . 

ومرّ بي الأشترء فعرفتّه» وعانقتُه.» وسقطنا جميعاًء وناديتٌ: 

«اقتلوني ومالكاً» . 

فجاءَ ناس مِنَاء فقائَلُوا عتا حتّى تحاجزناء وضاع مني الخطامُ. فسمعتٌ عليًا وهو 


- «اعقرُوا الجَمَلء فإنه إن عقر تفََقُوا». 

فضربه رجلٌ» فسقط» فما سمعتٌ قط أشدّ من عَجِيج الجمل. 

وفي رواية أبي بكر بن عياش عن عَلقمة أنه قال: 1 

قلت للأشتر: «قد كنت كارهاً إقتل عثمان» فما أخرجك بالبصرة؟». 

قال: «إن هؤلاء بايعُوة ثم نكثواء وكان ابن الزبير هو الذي هر عائشة تشةً على 
الخُروج فكت أدعُو الل أ ن يُلَقَينيهه فلقيني كفَّة لكفّة. فما رضيتٌ لِشْدَّةٍ ساعدي أن 
قُمثُ في الركاب» فضربئه ضربةٌ على رأسه فصرعتُُ». 

قُلتٌ : «فهو القائل : اقتلوني ومالكاً؟». 

قال: «لا. الكت اوقل نسي ونا دي . ذاك عبد الرّحمن بن عاب بنِ أسيدٍء 
يني ) فاختلفنا ضربتين» فصرعني وصرعتّه» فجعل يقولٌ: نحن مُصطرعُونء اقتلوني 
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و راقاس لا يغلمون ن مالك فلي يغلمون لقتلوتي اء 
8 م قال أبو بكر بن عياش : «هذا كأنّك شاهده» . 
وتحدّث عوف بن أبي رجاء قال: راوج قن امطليت أله قلت 
_ «أخلقةٌء أم شيءٌ ء أصابَك؟). 
قال : أحدْتُكَ : بَينا أَنَا أمشي بين القتلى يوم الجمل» فإذا رجل يفحص برجله» 
وهو يقول: ٍ 
لقد أوردّتنا حومةً المّوتِ امنا ولم تنصرف إلا ونحنٌ رِواءٌ 
قال: قلت: «يا عبد الله قل: لا إله إلا الله . 
قال: «ادنُ مٽي» وَلَقَني فإِن في أذُني وقّراً». 
قال: فَدَنَوتُ منه» فقال لي : 
«ممّن أنتَ؟2. 
قُلتُ: «رجل مِن أهل الكوفة». 
قال: 
فوئ لوطل ای کا ترك ؤقال: 
«وإذا رجعتٌ إلى أمّكَء فأخبرها أن عُميرَ بن الأهلب الصَبّي فَعَلَ بك هذا» . 
وتمامٌ أبياتِ عُميرٍ بن الأهلب : 
أطعنا بني تيم بن مره شَقَوَة ول نيم إلا عبد وإماء 
لقد كان عَن نّصر ابن ضبَّةَ أمّهُ وشيعتّهامَندوحة وغناء 
ورُوي عن الصّعب بن عطيّة قال: كان ينا رجلٌ يُدعى الحارتٌ» قال يومئكٍ: 
١يا‏ آل مُضَرَء علام نقتل بعضنا بعضاً؟». 
فنادّوا: «لا ندري» إلا آنا إلى قضاءء وما يكمون». 
وقال القعقاع بعد ذلك: ما رأيتُ شيئاً أشبة بشيءٍ من قتال القلب يوم الجمل 
بقتال صمين . لقد رأيئنا تُدافعهم ب بأستتناء ونتکیء على ازِجٌتناء وهم مثل ذلك» حتى لو 
أن الرّجال مشت عليها لاستقلت بهم. 
وقال عبد الله بِنُ سنان الكاهلي: لما كان يوم الجمل ترامّينا بالتبل حتى فنيت» 
وتطاعنًا بالرّماح حبّى تشبّكت في صُدورنا وصّدورهم» حتّى لو سيّرت عليها الخيل 
لسارت . ثم قال علي : 
«السيوف يا أبناء المهاجرين» . 


خلافة على بن أبى طالب ۳ 


قال الشيخ: فما دخلتٌ دار الوليد بالبصرة وسمعتُ صوت القصّارين يضربون إلا 
ذكرثُ ذلك اليوم» وما شبَّهتُ هودج عائشة إلا بالفنمذ. 

ثم أمر علي عليه السّلام بحمل الهّودج من بين القتلى. وقد كان القعقاعٌ ورُفرُ بن 
الحارث أنزلاه عن ظهر البعير» فوضعاه إلى جنب البعير. فأقبل محمّد بن أبي بكر 
ومعه عمَّارٌ حتّى احتملاة» وأدخلٌ محمد يَدَهُ. 

فقالت: «مَن أنتّء ويلك؟». 

قال: «أنَا أخوك محمدً). 

قالت: «بل مَذْممْ!). 

قال : «يا أحيّة! هل أصابك شَيءْ؟2. 

قالت: «ما أنت من ذاك؟». 

قال : «فمّن إذاً الضلاَلُ؟». 

قالت : «بل الهّداةً) . 

وانتهى إليها علي فقال: «كيف أنتٍ أمّه؟). 

قالت: «بخير) . 

قال: «يغفر الله لَك). 

قالت: «وَلَك2. 

وأمًا الرَبيرٌ فاه تبعه ابنُ جُرموز فقتلَهُ . وأمًا الأحنفٌ فقصد عليًا ومعه ابنُ جرموز . 

فقال علي للأحنفي: «تريّصتَ». 

فقال: «ما كنت أراني إل قد أحسنتُ, وبأمرك كان يا أميرٌ المؤمنين» فارقّق» فإِنَّ 
طريقَكٌ الذي سلكت بعيدٌ» وأنتَ غداً أخوج منك أمس» فاعرف إحساني» واستصفٍ 
مَرَذتي» ولا : ون ثل هذا . فإئي لم أزل لك ناصحاً». 

وخملت عائشة نشةٌ إلى دارٍ عبد الله , بن خلف الخُزاعي . وكان عبد الله هذا فيل يوم 
الجمعةٍ مع عا ئشة» وقُتلَ عثمان أَحُوهُ مع عليّ. وأمًا الجرحى فإنّهم انسلُوا في جوف 
ليل ودخلوا البصرة من كان يُطيق الانبعاث . 

وسالت غائفة عق عذة مین کارا ها ومين انرا غليها . فكلّما يي واحدٌ منهم 
فال زل فأمًا علي فصلّى على قتلى هؤلاء» وجمع الأسلابٌ إلى المسجد 


بالبصرة» ونادی : امن عرف شيعاً فلأخده إلا سلاحاً کان في الخزائن عليها َة 
السّلطان» . 
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وصلى علي في المسجدء ثم دخل البصرةً» فأتاهٌ اناس . َم داح إلى عائشة على 
بغلته» وهي في دار عبد اللّه , بن لف وهي أعظم دار بالبصرة . فوجَدُوا النُساءً يَبكينّ 
عليه الله رجات ل حلفت وصفيّةٌ بنتُ الحارث مختمرةٌ تَبكي» ذ فلمًا رأتهُ قالت: 


«يا علي يا قايِل الأحبّة» يا مُمُرَقَ الجمعء أيتم الله منك بيك كما أيتمت ولد 
عبد اللّه» . 

فلم يَرْدٌ عليها شيئاء ولم يَزل على حالهء حتّى دخل على عائشةً. فسلَمَ عليهاء 
وَقَعَدَ عِندّها. ثُمّ قال : «جَبهتنا صَفْيَةُ . أمَا إِني لم أرَها منذ كانت جارية حتّى اليوم». 

فلمًا خرج على أقبلت عليه» فأعادت عليه الكلامٌ . فكفٌ بِعْلَتَهُ ثم قال: 

«لهَمَمتُ - وأشار إلى باب من أبواب الذَارٍ - أن افتح هذا البابَ وأقثُلَ مَن فيه ثُمّ 
هذاء وأقتل من فيه». 

وكان نام من الجرحى لبوا إلى عائشة. دح عل کا فال عه 
فسكتت صفيّة» وخرج عليٌ. 

فقال له رجلّ من الأزدٍ: «ما تفلشنا هذه المرأةٌ) . 

ففف وكال ا لا کن اول دل ارا ولا هيج امرأء بأدّی وإن 
5 شَتمنَ أعراضکم» وسفَّهِنَ أمراءكم وصُلّحاةكم» فإنْهِن, EEE E E‏ 
عنهنّ وهُنّ مُشركاتٌ» وَإِنَّ الرّجُلَ لَيْكافِئ المَرأة ويتناوّلُها بالضّربء فيُعَيّرُ به عَقِبُهُ من 

.٠‏ فلا يبعي عَن أحدٍ عَرضٌ لامرأق فأنکل به شِرَارَ التاس». 

e‏ فلّحِقٌّ به رجلٌ فقال: «يا أميرٌ المؤمنين» قامَ رجلان مِمّن لقيتُ 
على الباب فتناوّلا من هو أمض لك شتيمة مِن صَفيّة) . 

قال: «ويحكٌ» لعلّها عائشةٌ!». 

قال: «انُعم). 

فبعث القعقاعَ بن عَمرو إلى الباب . فأقبل بِمّن كان عليه . فأحالوا على رَجُلين. 

فقال: «أضرب أعناقّهما». 

ثم قال : نبل أنهكهما عُقَويةً) . 

م قال : دلا بل اف مائة وأخرجهما من ثيابهما) . 

م بايع أهل البصرة حتّى الجرحى والمستأمنة. الما فرع ون يسوم بكر في نيت 

المال» فإذا فيه ستّمائة ألفي. فقسمها على من شهد مغه . فأصاب كل رجل منهم خمسمائة . 

فقال لهم: «لَكُم إن أظفّركم الله بالشام» مثلها إلى أعطياتكم» . 


فخاض في ذلك السّبائية وطعنوا على علي مِن وَراءُ وَراءُ. 
سيرة علي في من قاتل يوم الجمل 

وكان من سيرة علي ألا يقتلّ مُدبرأً ولا يُذقْف على جريج» ولايكشف ست 
ولاخ فالا 

فقال 1 يومئلٍ: 

- اما بحل لَنا دماةهم» ا 

فقال علي : «القومٌ أمثالكم. قن صفع عذا خه و نذا وفع متها روفن لخ ساي 
يُصابٌ فقِتاله مني على الصَّدرٍ والنّحرِء وإِنَّ لكم في حميه لَِنَى). 

فيومئذٍ تكلّمت الخوارح. 

وكتب كتابٌ البشارةٍ إلى عامله بالمدينة. وكان زيادُ بن أبي سفيان ممّن اعتزل. 
فلمًا انجلتٍ الحربٌء ذَكَرَهُ علي واستبطأة. فقال ابن أخيه عبد الرّحمن بن أبي بكرة» 
وكان ورد مستامنا: 

داهو امستامن يا أفير المؤمنين) . 

فقال: «امش أمامي» فاهرني إليه». 

ففعل . فلمًا دخل عليه قال: «تقاعدتٌ وترّصتٌ». 

فاعتذر زيادٌ. فقبلَ عُذرّه» واستشارَهُ في من يولّيه البصرة» وأرادهُ عليها. 

فقال: «يا أمير المؤمنين» رجلٌ بن آهل كك يسكن اليه الناس» فاته أجدرٌ أن 
يطمئنُوا إليه» وسأكفيه وأشيرُ عليه». 

فافترقا على ابن عبّاس» ووَلَى زياداً الخراجَ وبيتٌ المالٍ. 


لسّبائيةٌ ترتحل بغير إذن علي 

يي ا 0 . فارتحل على آثارهم ليقطعٌ 
عنهم أمراً إن كانُوا أرادُوةُ. . وقد كان له مُقَامٌ لَولاهُم. 

وكان عدّةٌ القتلى يوم الجمل عشرة آلافٍ من الفريقين. 

وتحدث الا : 

إن أل المدينة علموا بيوم الجملٍ يوم الخميس قبل أن تغربٌ الشَّمسُء وفيه کان 
القتال» واليين مور يبعا حول المدينة معه شَيءٌ متعلّقٌ» فتأمّلهُ التاس» فوقع» فإذا 
کف فيها خائّم نقشُه : عبد الرّحمن بن عتّاب». ثم جعلّ مَن بِينَ مكةً والمدينة ممن 
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قرب من البصرة أو بَعْدَء قد عَلِمُوا بالوقعة مما تنقّلُ إليهم النُسور من الأيدي والأقدام . 

وجهّز علي عائشة لِعُرُةِ رجب سنة ست وثلائين بكل شيء ينبغي لهاء وخر 
معها كل من تجا يمن خرج معها إلأ مَن أحبّ المُقَامَ. . واختار من نِساءِ البصرة 
الحمزوقات إريعيي اما وان أجاها معدا بالخروج معهاء وخرج في تشييعها أميالاً 
وسرّح بنيه معها يوماً. 

ما جرى بین مُعاوية وقيس 

وكان علي بن أبي طالب ولى قيس بن سعد بن عُبادةَ صر لما قتل عثمان» فسار 
إليهاء وبايع أهلها لعليٌ بن أبي طالب» رقاو الا اجات له أ مضي إلا اهل 
قرية يقال لها: «خرنبا)» فان أهلّها أعظموا قتلَ عثمان» وكانوا نحو عشرةٍ آلاف رجلٍ 

من الوجوه الفرسانٍ فكرة قيسٌ أن يُهَبّجَهُم» فراسَلّهم قيس وراسلوه يقولون: 

«إنَا لا نقَاتِلُكَء فابعث عُمَالَكء فالأرض أرضك» ولكن دعنا عَلى حالنا حتّى 
ننظرٌ إلى 5 يصيرٌ أمرُ التاس». 

فأمسك عنهم. وأر ل ل فجباهم» ثم تونّتَ عليه قوم بمصرّء 
فداراهُم . وكان قيس ذا حزم ورأي. فجبى الخراج لا يُنازعه أحدٌ. 

وخرج أمير المؤمنين إلى هلي الجمل وهو على مِصرّء ورجع إلى أرض الكوفة 

من البصرة وهو بمكانه. فكان أثقل خلق الله على معاوية لقربه من الشَّام مخافة أن يُقبل 

إليه علي في أهل العراق ويُقِلَ إليه قيس في أهلٍ مصرّ فيقع معاوية بيتهما. 

فكتب إليه معاوية وعليٌ بن أبي طالب بالكوفة يومَئدٍء يُعظُم عليه قُتلَ عثمان» 
ويذكر لهُ أنَّ صاحبّه أغرى به النَاسّ» وحملهم على قتله: ويحمل قيساً على مُتابعته؛ 
ويضمن له سلطا العراقين إذا ظهرء ما بََى» ويشتر يشترط له سلطانٌ الحجاز يوليه مَن ٠‏ شاءً 
يه أله وقول له مد داك ْ 

«وسّلني غير هذا مما تُحبٌء فإك لا تسألني شيئاً إلا أجبتُكٌ إليه». 

فأجابه قيسٌ بالاعتذار من قتل عثمان» وأئه لم يشهدهُ ولا صاحبه أمير المؤمنين» 
ولا رَضِيّهُ واستمهله مما عرض عليه من متابعته» وقال: 

- «لي فيه نظرٌ ورأيٌّ». 

فلمًا نظر في كتابه معاويةٌ وقرأهُ لم يرَهُ إل مباعداًء ولم يأمَن أن يکود مُكائداً. 
فكتبّ كتابا اخر يقول له: 
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- «لم أرك تَدنُو فأُدْكَ سِلماء وم أَرَكَ تَُاعِدُ فأعُدُكَ حرباً» وليس مثلي مَن يُصانمُ 
بالخداع ومعي أعنّة الخيل» وعددٌ الرّجال». 

فلمًا قرأ قيس كتابّه ورأى أنه لا يقل منه المدافعة» أظهر له ذات نفسِه وكتبٌ 
إليه : 


- «العجبٌُ من اغترارك بي وطمعك فيّ واستسقاطك رأيي» تَسومُني الخروج من 
طاعة اولي الاس بالإمارةء وأَوّلِهم بالحقٌّ» وأقربهم إلى الرَّسولٍء وأهداهُم سملا 
وتأمرُني بالدُخولٍ في طاعتِكَ» طاعة أبعدٍ الاس من هذا الأمرء وأقولهم بالرُورٍ» 
وأضَلّْهِم سبيلاً» وأبعيهم من الله ورسوله وسبيله وَلَدِ ضالَينَ مُضِلْينَ > طاغوت من 
طواغيتٍ إبليسٌ» > فأمًا قولّكٌ: ني مال عليك خيلاً ورجلا فواللّه إن لم أشغلكَ 
بنفسك حتى تكو نفسّكٌ أهمٌ إليك» ِنْكَ لَذُو جد والسّلام». 

فلمًا أتى معاوية كتابُ قيس بن سعدٍ هذا. يعس منه» وثْقُلَ عليه مكانه» وأخذ فى 
طريق الحيلة عليه والمكيدة له. ۰ 

ذكرٌ مَكيدة مُعاوية قيس وما تم له عليه 

فأخذ معاوية يكي قيسأً من قبل علي ٠‏ فيُظهر مره كتابا يفتعله من قيس إليه بأله: 
منكرٌ لقتل عثمان» تاقث إلى الله منة وأ هَوَاهُ ومَيلَهُ معهُ» في أشياء تُشبةُ تشبهُ هذا الكلام ؛ 
ومرّةٌ يُظهِرٌ رسولاً يزعم : : أله ِن قله ونه ما يُقوَي به قلوبَ شيعته من أهل الشّام؛ 
وره تقول ان لا تسوا قيس بن سعدٍء فإنّه لنا شيعةٌ تأتينا نصيحتُه سرا ألا ترون ما 
يفل رم من آهل حزبنا يُجرى عليهم أرزاقهم. . ويؤمِن سربّهم ويحسن إلى كل 
راكب قَلِم عليه منكم؟ 

فسمع جواسيس أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وعُيُوئُه ذلك» فكتبُوا إليه به. 
ولم بزل معاويةً بأمثالٍ هذا المكائد حقى اتهم علي قيا وجمع ثقاتهء وقال لهم ما 
كتب إليه من أمر قيس» فقالوا: 

ع ار موسي اجو اك إن ا ف اعرا ا واف ن 
مكانّه» . 

فقال عليٌ: «إّي واللّهِ ما أصدّقٌ هذا على قيس». 

نكال عبد الله بو خم ا ا امير الم ا لقو كان هذا حك 
يعتزل لك». فبينا هُم كذلك إذ جاء كتابٌ من قيس بن سعد يُخبرةٌ: 

- إل رجالاً قد سألوني أن أكفٌ عنهم وأدعَهُم حتّى يستقيمَ أمرُ الاس فنرى 
ويرّواء فرأيتُ أن أكفٌ عنهمء وألا أتعجَلَ حربهم» فلعل اللّهُ يعطفٌ بقُلوبهم». 
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تقال عبد اله بن خفن :"فيا آر الر يهن ها أخركشى أن بكرن هذا نمال مه 
لهم . فمُره بقتالهم». 

فكتب إليه علي : 

«أما بعدُ» فَسر إلى القوم الذين ذكرتَ» فإن دخلوا في ما دخل فيه المسلمون» 
وإلا فناجزهم» والسّلام». 

فلمًا أتى قيس بن سعدٍ الكتاب» لم يَتَمَالك أن كتَبَّ: 

«أمَا بعدُء يا أميرٌَ المؤمنين» فقد عجبتٌ لأمرك بقتالٍ قوم كافْينَ عَنكَ مُفرّعيك 
لقتال عدُّوّكء وإنك متى حاربتّهم ساعَدُوا عليك عدوك. فأطعني يا أميرَ المؤمنين» 
واكمف عنهم» فإنَّ الرّأيَ تركهم». 

فلمًا أتى عليًا كتابُ قيس قرأهُ على أصحابه ال عبد لله سفن 

- «ابعث محمّد بن أبي بكر على مِصرٌ يَكَفِكَء فقد بلغني عن قيس هنات وأقوال؛ 
يعني ما كان يشيعه معاوية عنه. 

فكتبّ علي عهد محمّد بن أبي بكر على مصر. فلمًا قدم محمد مصرء خرچ 
قيس» فلحق بالمدينة . فأخافه مَروان والأسودٌ بن ¿ البَختّري حتّى إذا خاف أن يُقثَلء 
ركب راحليّهُ وظَمّر إلى على . وبلغ ذلك معاوية» فكتب إلى مَروان والأسود يتغيّظ 
عليهما ويقول: 

«أمدَديّما عليًا بقيس بن سعد ورأيه ومكانته» واللَّهِ لو أنكما أمددّماة بمائة ألفٍ 
مُقاتل ما كان ذلك بأغيظ لي من إخراجكما قيس بن سعدٍ إلى علي . 

ولا قم قيس على علي وبال ثم جاءهم قتلّ محمّد بن أبي بكر عرف أن 
قيسّ بن سعد كان يُداري أموراً عظاماً من المكاره» E‏ 
لم يكن ينصح له. . فأطاع على قيس بن سعدٍ بعد ذلك في الأمر كله 

ابتداءُ وقعة صفين قميصٌ عثمان وأصابعُ نائلة 

وكان أل الشّام قم عليهم النُعمان بن بشيرٍ بقميص عثُمان الذي فيل فيه مخضا 
بدمه» وبأصابع زوجته «نائلة»» مقطوعة البراجم ميدق مها CS‏ من ع الكفٌ» 
وإصبعان مقطوعتان من أصولهماء ونصف الإبهام . فكان:معاوية ي يضع القميص على 
المنبر» وعلق منه الأصابع» يشنم به ويكاتبٌُ الأجنادٌ. فلات ليه لانن ر ا 
والقميضق يعلك الخال والى وجال من آمل الثام الأيائرا القسام ولا يمشهج الما 
للغسلٍ إلا ين الاحتلام» ولا يناموا على الفرش» حتّى يقَدُلُوا قَتَلَهَ عثمان» ومن عرض 
دونهم بشيء» أو تَفنى أرواخهم. 
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خُروجٌ عليّ بن أبي طالب إلى صِفْين 

وبلغ عليًا خبرُ معاوية وما يصنعة» فبعث إليه بِرْسُلِء وخرج من الكوفة» فعسكر 
بالتُخْيلة» وقدمٌ عليه عبد الله بنُ عباس بِمَن نض معه من البصرة» وتهيّاً منها إلى 
صفين» واستشار الاس . . فأشار عليه قومٌ أن يبعث الجنود ويُقيم وأشارَ آخرون 
بالمسير» فأبى إلا المباشرةً فجهّر الاس . 

وبلغ الخبرُ معاوية» فدّعا عمرو بن العاص واستشاره. 

فقال: إذا بلغك أنه يَسيّر قر نفيك ولا تَجْب عنه برأيك ومكيدتك». 

قال معاوية : «فجهّز الناسّ». 

فخرج عمرو إلى الثاس» وحضّهم وضعّف عليّاً وأصحابه وقال: 

- إن أهل العراق قد فقوا جمعهم» وأوهئوا شوكتهم وقطمُوا حدّهم. ثم إِنَ أهل 
البصرة ة مخالفون لِعلي وقد قتلَهُم» ووترهم» وتّفانت صتاديدهم يوم الجمل» > وَإِنّما سار 
علي في شِرذمةٍ قليلة» منهم من قتل خليفتكم. ٠‏ فالله في حمّكم أن تُضَيْعُوهُ وفي دمِكم 
أن تطلوة» 

وبعث علي بن أبي طالب زياد بنَ الئٌضر طليعةٌ في ثمانية آلاف وبعث معه شري 
ابن هانئ» ووَجَهَ مِن المدائن مَعقَل بن قيس في ثلاثة آلاف» وأمره أن يأخدّ على 
الموضل ن يوانية ا إل ول 

- «اجيروا لي جسراً < حتى أعبرٌ من هذا المكان إلى الشّام» . 

فأبوا. وكانُوا ضمُوا إليهم السَفن. لحيل ل عر عترم ال ور سر e‏ 
وخلّف عليهم الأشترء ورحل ليمضي بالٽاس ويعبْرَ بهم. 

فتادى الأشنة ترُ: اليا أهل هذا الحصن» إلئء إِلّي أقسمْ باللّه» لن مَضى أمير 
المؤمنين ولم تُجسرُوا لَهُ عند مدينتكم جسراً حت يعبر لأجِردَنٌ فيكم السَّيفَء ثُمّ 
لاقل الرّجال» وأخربنٌ الدّيارء ولأنْهَنَ الأموال». 

فلقِيَ بعضهم بعضاًء فقالوا: : اهو الأشترٌء ويّفي بما حلفٌ عليه ويأتي بما هو 
شر منه). 

فنادوةُ: «نعم» إنا ناصِبونَ لكم جسراًء فأقبلُوا» . 
فجاءَ علىُء فنصبوا له الجسرَء فعبّرَ علي بالأثقالٍ والرّجالٍ. ثم أمر علي الأشترٌء فوقف 
في ثلاث آلا فارس حثى لم بی ين الاس أحد إلا عبر م عبر فر لتاس رجل. 

فأمًا زياد بن بن النُضر وشريحٌ بن هانىء. فسارا أمامّ علي كما ذكرنا ‏ 
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الكوفة» آخدّين على شاطى الفراتِ مِن قبل البَّرٌ مما يلي الكوفة» حتّئ بَلعًا عاناتِ» 
فبلغهما أخدٌ علىٌ على طريقٍ الجزيرة» وإ معاوية قد أقبلَ ِن دمشق في جنودٍ أهلٍ 
الشامء فقالا: 

«واللّهِ ما هذا لنا برأي: أن نسيرٌ وبيئّنا e‏ هذا 
البحرء وما لَنا خيرٌ في أن تلق نود الشّام ب 00 

فذهبُوا لِيَعبِرُوا مِن عانات» فمنعهم أهل عانات» ركشو ا عتم السمن . فأقبلوا 
راجعين حتّى عَبِرُوا ِن هيت» تم لَحِقُوا عليّاء فقال عليه السّلام : 

«مُقدمتي تأتيني مِنْ ورائي!» 

فتَقدَّم إليه زياد وشريح » وأخبراه بما رَأيا. فقال: «سُدَّدنّما». 

ثم مَضئ» فا عبر القزانف فكوا أماكه»وارسل ماو اا الأعوو' اكلم :في 
جندٍ عظيم من أهل الشام» فأرسلا إلى علي : 

(إِنَا قد لّقينا أبا الأعور السلّمي في جمع أهل الشام ودَعوناهُم» فلم يُجبنا منهم 
أحدّء قَمُرنا بأمرك». 

وكان على أمرهما ألا يَبِدَءا بقتال حتّى يدعُوا إلى الحقٌ» ويكونَ مبدأ القتال مِن 
غيرهما فأرسل علىٌ عليه السَّلام الأشترء فقال: 

«يا مال» إِنَّ زياداً وشريحاً أرسلا إلى أنهمًا لَقِيا أبا الأعور السّلّمي في جمع من 
أهل الشَّامء وأخبرني الرَسُول أنّهم متوافقون» فالئّجا إلى أصحابك الئجاء فإذا قم 
عليهم فأنتَ علبهم» وإياك أن تبدأهُمء ولا يجرمتك شنآئهم على قتالهم : قبل دعائهم مرَةٌ 
بعد مرَة» EN,‏ ولا تُباعد منهم بُعدٌ من يهاب 
الٽاس› حت أقدِمّ عليك» ٠‏ فإني ليث الشيرفي انرك إن شاءَ الله . 

اا اوور ع ر . فخرج الأشترء وال امح الهو 
وكفٌ عن القتال إلى أن حمل أبو الأعورء فشبشّوا له . ثمٌ انصرف أهل الشام في تلك 
الليلة لما أدركهم المساءء وأقبل مِن الد وجاء الأقندة من المكان الذي كان فيهء :ولم 
يرل يزْحَفُ حتّى وقف في المكان الذي كان فيه بالأمس أبو الأعور. 

فقال الأشتر لِسنانِ بن مالك: «انطلق إلى أبي الأعور» فادعه إلى المبارزة» . 

فقال: «إلى مبارزتي» أو إلى مبارزتك؟» 

فقال الأشتر: «لو أمرتّك بمبارزته فعلتَ؟). 

قال: «نعم» واللّه لو أمرئّني أن أعترض صفهم بسيفي» ما رَجَعتٌ حن أضربَ 
فيهم بسيفي». 
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فقال له الأشتر: «يا بنَ أخي» أظال الله بقاءك» كذ راك ب ازقوث فيلك وغية: 
لاء ما أمرثّك بمبارزته وإِنّما أمرثك أن تدعُوَّهُ إلى مبارزتي. إِنّهِ لا يرز إلا ِڏوي 
الأسنان والكفاءة والشَّرفِء وأنت - ولربّك الحمدٌُ ‏ من أهل الشَّرفٍ والكفاءةء غير أنَّْ 
فى حَدَثِْ السّن. وليس بمبارز الأحداتٌ» ولكن ادع إلى مبارزتى» . 

فأتاهُ ونادى : (آمنونى» فإنى ووا 

قال: فدنوتثٌ منه وقُلتٌ «إِنْ الأشتر يَدعوكٌ إلى المبارزة» . 

قال : فسكت عي طويلاً ثم م قال : «إن خفةٌ الأشترء وسُوءَ رأيه حمله على إجلاء 
عمال عثمان رو ومن خفة الأشتر تر أن سار إلى ابن عفان في داره حتّى 
قتلّهُ في مَن قتلَهُء فأصبح مُتبعاً بدمه . ألا وی 

قال: قلتٌ له: «إنّك قد تكلمتّ» ا م اجن 

قال: «لا حاجة لي في الاستماع منك ولا في جوابك» اذهب عني2. 

وصاح بي أصحابه. فانصرفتٌُ عنه» ولو سّمع إليّ لأجبتّه بحجَةٍ صاحبي. 
فرجعتٌ إلى الأشترء فأخبرثه أله قد أبى المبارزة. فقال: 

- النفسه نَظرا. 

القتال على الماء 

وأقمنا متحاجزين يومنا ونتحارس ليلتّنا. فلا أصبحنا نظرنا فإذا الوم قد انصرفوا 
من تحت ليلتهم» ويُصَبّحنا علي عُدوةًء فقدّم الأشتر في مَّن كان معه في تلك المقدّمةٍ. 
وجاء علي في أثره حتى لَحِقّ بالأشتر وانتهى إلى معاوية. 

قال: فلمًا انتهينا إلى معاويةً ية وجدناة قد عسكر في مُوضع سَهلِ أفيخ» قد اختاره 
قبل قُدومناء إلى جانب شريعة الفْراتِء ليس في ذلك الصقع كله شريعةٌ غيرهاء وجَعلّها 
في حَيّزه» وبعث عليها بالأعور يمنعُها ويّحميها. 

قال: فارتَمَعنا على الفراتِ رجاء أن نَجدّ شريعةً غيرها تُستغني بها عن شريعتهم» 

قال: فأتينا علا فأخبرناة بعطش التاس» وقال له الاش 

- إن القوم قد سبقوك إلى الشريعة وإلى سّهُولة المنزل» فإن رأيتَ سِرنا حتّى 
نجورَهُم إلى ا التي خرجُوا منهاء فتنزل في مَنزلِهم» نهم يشخصون في إثرناء فإذا 
لحقونا نزلنا فَكَنّا نحن وهم على السَّواء». 
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فكره ذلك علي وقال : فلن كل الاس يقوى على المسرة: 

ونزل بهم» فقال علي : «قاتلوهُم على الماء». 

وبعث إلى معاوية برسولٍ يقول: 

(إِنَا سرنا إليك» ومن رأينا الكت إلى أو لقيلف خط دزا مهنا من 
قتالك» فبدأتناء وهذا الماءُ تمنعنا منه» نكل بين الان وبين الشريعة حتى ننظرٌَ وإن كان 
الأعجب إليك أن نترك ما جنا له» ونترك النّاسّ يقتتلون على الماءء حى يكونَ الغالبُ 
هو الشارب». 

فقال مُعاويةٌ لأصحابه: «ما تَرونَ؟). 

فأمًا أكثر e‏ قال: «ولا نُعمي عين» نمنعهم الماء كما منعوة عثمان؛ فإن 
رَجِعُوا كان ذلك قَلاً لهم». 

فقال عَمرُو : «خَلٌ بيهم وبِينَ الما فإنَّ القَومَ لن يَعطّشوا وأنت ريّان ولكن بغير 
الماء؛ فانظر في ما بيتك وبيئهم». 

فارتفع الصاح مِن كل جانب: 

«امنغوهم الما مَعَهُمُ الله يوم القيامة» . 

وكان الرّسول صعصعة بن صوحان» فقال صعصعة : 

«إنما يَمنعُهُ اللَّهُ يوم القيامة الكقرة» .والفسقة قر ايمر : ربكم عن الاس : 

فتوائَبُوا إليه يشتمونه ويتهدّدوئّة. 

فقال معاويةٌ: ١كُشا‏ عن الرّجِلٍ إن ول 

قال صعصعةٌ: «فخرجتُ من عنيه وين رأيه منغ الماء. فما انتهيتُ إلى علي حتى 
رأيتُ الخيلٌ تُسرّبٌ إلى أبي الأعور لِيكُمّنا عن الماء. فأبرزنا علىٌّ إليهم وقال: 

«قاتلوهم على الماء؟ . 

فارتميناء ثُمَ اطْعَناء ثم تَجالّدنا بالسيوف» إلى أن انهزمُواء وصار الماء في أيدينا. 

قال:: :فمُّلنا: هلا واللّه» لا تُسقيهُمُوهُ بعد أن غلبا عليه بالسّيف». 

فأرسّل إلينا علي أن: الوا س ن الماء حاجتكم» وارجعوا إلى عَسكركم» ونا 
E ê‏ 

تم أقبل علي يأمْرْ ذا الشرف من الثاس+ يحرج ومعه جماعةٌ» ويُخرجُ معاوية 
0-6 فيقتتلان في خيلهماء > ثُمّ ينصرفان» ادوا يكزهون أن تلقو[ بجميع أهل 
العراق أهلّ الشام ما يتَحَوَمُونَ أن يكونّ في ذلك من الاستيصالٍ والهلاك» 3 أن 
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تقضي شهرٌ ذي الحجة. 

افلمًا دخل المحرّمْ توادع علي ومعاوية إلى انقضائه طمعاً في الصّلحء وتردّدت 
اسل ل ريه الل مر 
ا ع 0 5" 
خو وإِني قد نَبذتُ إليكم على سَّواءٍ ِنَ الله لا حب الخائنين» . 

ففزع أهلٌ 0 إلى أمرائهم . وخرج ماو وعمرٌو في الاس يُكتبانٍ الكتائبٌ 5 
ويُعَبّئانِ الناس» وأوكّدّوا التيران» وباك علي ليلته كُلّها يع النّاسّ» ويُكنّبُ الكتائبت 1 
ويدورٌ في الناس» ويحرّضهم . 

مِن وصايا علي لأصحابه يوم صِقين 

وكان في ما يُوصيهم : 

- لإذا قاتلئموهم وَهَرْمِتُموهُمء فلا تَقثُلُوا مُدبرأَ ولا نُجهزوا على جريح» ولا 
تَكشِفوا غَورَةٌ ولا تَمثُلُوا بقتيل» ٠‏ فإذا وصّلتم إلى رجالٍ القّومٍ فلا تهتكوا سرا ولا 
تدخُلُوا داراً إلا بإذنِء ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وَجَدنُم في غسكرهم» ولا 
تهيجوا امرأةً بأذىّ وإن شئَّمنَ أعراضكم وسَبّينَ مراكم وصلحاءكم» فإِنَهِنّ ضعيفاتُ 
القُوى» . 

کان هذا كلامه في يوم الجمل» وصفين » ويوم روان وكات خرص مقرل 

- «عباد الل عُضُوا الأبصارَء واخفضوا الأصواتٌ» اقا ا E‏ 
أنسكم على المُنازَلةٍ والمُبارزة, والمبالطةء والمعانقة نقة» واتبتُواء واذكُرُوا الله كثيرأ 
لمكم تُفلِحُونء ولا تَنارَعُوا سلوا وتَذْهَبَ ريخكمء واصبروًا إِنَّ اللّهَ مع الصَابرين» 
اللّهمّ ألهمهُم الصَّبرَ وأنزل عليهم النّصرّء وأعظم لهم الأجرَا. 

اقتتلوا وَلِكلٌ فته أحدَ عشر صفاً 

ولمًا أصبح علي في ميمنته وميسريه» ومعاوية في مثل ذلك» وبايع رجال من أهل 
الشّام على الموتِ؛ فعقلوا أنفسَهم بالعمائم. فكان المُعقّلُونَ خمسة صُفوف» وكانوا 
يخرجون ويَصفُون أحد عشر صفاًء ويخرج أهلّ العراق أحد عشر صفاً. 

فخرجوا أول يوم مِن صَمَرء واقتتلواء وعلى مَن خرج يومئذٍ من الكوفة الأشترء 
وعلى أهل الشام حبيبٌ بن مُسلمة» وذلك يوم الأربعاءء فاقتتلوا عامّةَ نهارهم. ثمّ 


تراجَعوا وقد انتصف بعضّهم من بعض. فلّما كان اليوم الثاني» خرج هاشم بن 
المرقال. وخرج إليه أبو الأعور السلّمي في خيلهما ورجالهماء فاقتتلوا عامّة نهارهم 
٠‏ وصبرٌ بعضهم لبعض . ع اليومٌ الثالتَ عمَّارُ بن ياسر. وخرج إليه عمرُو بن العاص 
في خيلهما ورَجلهما فاقتتلُوا كأشدّ ما يكون القتال» وكان مع عَمَارٍ زياد بن النضر على 
الخَيل» فأمره عمّار أن يحمِلَ» فحمل في خيله وصبر له التاس» وشدّ عمارٌ في 
الرّجال» فأزال ابنَ العاص عن مَوقفِه» ثم انصرف كل واحدٍ عن صاحبه وتراجع الاس . 

وخرج اليوم الرابع محمد بن علي وهو ابن الحنفيّة» فخرج إليه عبيد الله بن 
عمر في جُمعين عظيمين» فاقتتلوا كأشد القتال . 

فأرسلَ عَبيدٌ الله إلى ابن الحنفية» أن: «خرّج إليّ!». 

فقال: نعم !). 

وخرج يمشي . وبَصِرٌ به علي فقال: «من هذان المتبارزان؟). 

فقيل لهُ: «ابئك وعبيدُ اللّه بن عُمر». 

فحرّكَ بء ثم نادئ محمّداء فوقفٌ لهُ. 

فقال: «أمييك دابتي!») 

ثم مش إليه علي وقال: بر [لك]ء فهِلُمْ إليّ!». 

فقال: «ليست لي في مبارزتكٌ حاجةٌ». 

قال: «بل» هلّمٌ!». 

قال: «لا). 

فرجع ابن عُمّر» وأخذ محمَّدُ ابن الحنفيّة يُعاتبُ أباهُ في منعه» ثم خروجه بنفيه» 
إلى من ليس [كفؤاً له] هو ولا أبوهُ. فجرئ بينهما كلام مذكور. ثم تحاجز النّاس. 

فلمًا كان اليومُ الخامس خرج عبد الله بن العَبّاس» وخرج إليه الوليدُ بن عُقَبَة 
اقل فعالاً دا روا ابن الاس جو الوليه نن عفية والولية يسم بدي 
غب المطلب. فأرسل إليه ابن عبّاس أن: ابرّز لي! فأبئ. وقاتل ابن عباس قتالا شديداء 
شى الاس ية 

وخرج اليوم الشادس قيس بن سعدٍ الانصاري. فخرج إليه ابن ذي الكلاع 
الجميري» فاقتتلا قتالا شديداء ثم انصرفاء وذلك بعد قتل كثير في الفريقين. 

وخرج الأشتر في اليوم السّابع . a SE,‏ وذلك يوم الثلاثاء» 
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فاقتتلا كأشدٌ ما يكون مِن قتالِ» ثم انصرفاء عند الظهرٍ وكُلَّ غيرُ غالب. 

ثم إِنَّ عليًا قال: «حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا؟». 

فقام في النّاس عَشية الثلاثاء ليلة الأربعاء بعد العصرء فخطبهم فقال: ‏ «الحمد 
لله الذي لا يم ما نقضٌ» ولا يُنقضٌ ما أبرَمّ» ولو شاء ما اختلف اثنان من خلقه؛ ولا 
تنازعت الأمَّهُ في شيءٍ من ¿ أمره ولا جََحَدَ المفضول ذا الفضل قَضْلَّهُ وقد ساقّتنا 
ل ل لي ل ا وكان منه 
النُغييرُ حتى يُكذَّبَ الظَالِمُ ويُعلمَ الحقّ ا ولكنّه جَعَلَ الدّنيا دار الأعمالٍ» 
وجعل الآخِرةٌ هي دار القرار» ليجزي الذِينَ أساؤوا يما عَمِلُواء ويجزي اَي أحسنوا 
بالحُسنى . ألا إنكم لاقو القَوم غداًء فاطلبُوا وجة الله بأعمالكم» وأطينُوا الليلة القيام» 
وأكثروا تلاوةً القرآنء واوا الج وا > والقّوهُم بالجذ والحزم» ا 
صادقين» . 

فوثب الاس إلى سيوفهم ورماجهم ونبالهم يُصلحونها. ومر بهم كعبٌ بن جُعيل 
انغلبي وهو يقول: 

أصبّحَتٍ الأَّةُ في أمر عَجّب والمُلكُ مَجموعٌ غد لمن غلب 
فقلك قوزلا صادتاغية كدت إن غلاً يهك أعلامُ العَرّب 

ولا كان من اللَبلٍ» > خرج علي يُعبَىُ الناسّ لِيلَتَهُ كلّها حتى إذا أصبح زحف 
الٽاس› وخرج ! إليه معاوية في هل الشام . فجعل علي يقول: امن هذه القبيلةً» و امن 
هذه الكتيبةٌ؟؟ فيسب له حتى إذا عَرَفْهُم ورأى مراکڙهم› قال للأزد: «اکفونی الأزد. 
وقال لِحْئعمَ : اكفوني حَتَعَم؛. وأمر كل قبيلةٍ أن تكفية أحتّهاء وإذا لم يَجدٍ لقبيلةٍ منهم 
أختها سَمَى لها قبيلة أخرى . ثم تناهض النَاسُ يوم الأربعاء. فاقتتلوا نَهِارَهُم كله 
وانصرفوا عِندَ المساءِ وكُل غيرُ غالب. 

حتى إذا كان يو م الخميس» وهو التَاسعٌ» صلى علي بِعْلّس» » فيقال : : نه لم يُغْلْس 
أشدٌ من تغلييه يَومَئذٍ. لم حرج الاي وكان على عليه السلام مدا التو ا 
إليهم . فإذا وأو وفك قحف اتل هُ بوجوههم. 

فلمًا صلى علىٌ» دعا دُعاءاً كثيراًء وقال في آخر دعائه: 

«اللهمّ إن أظهرئنا على عَدُونا فِجَنُبنا البَغيَء وسددنا لِلحَقٌء وإن أظهرتّهم علينا 
فارزقني الشهادة» واعصم بقيّةَ أصحابي من الفتنة» . 

ثم خرج وعلى مَيمنته عبد الله بن بُدَيل» وعلى مَيسرټه عبد اللَهِ بن العبّاس وقُرَاء 
أهلٍ العراقٍ مع ثلاثة تَمَرِ: مع عَمَار بن ياسر» ومع قيس بن سَعدِء ومع عبد الله بن 


بديل» والناسٌ على راياتهم وعليّ في القلب في أهلٍ المدينةٍ بين أهلٍ الكوفة وأهلٍ 
ا وأكثرُ مَن مّعه من أهل المدينةء الأنصارٌ . ٠‏ ثم موحت ek‏ 

ورفع مُعاوية قُبّهَ عظيمةً وقد ألقى عليها الكرابيسٌّ» وبايعة مُظمْ أهلي الشام على 
الموتء وبعتٌ إلى خيل أهل دم تكن تالت ا د وزحف عبد الله , بن بُدَيلِ في 
الميمنةٍ نحو حَبيبٍ بن مُسلّمة» فلم برل يَحوُ ويكشيف خيلةُ ين الميسرة حقى اضطرهم 
ا وحضٌ عبد الله بن بُدِيلٍ أصحابّه» وحرّضهمء وذْكْرَهُم بالله» 

ثنى عليه» وعَض من معاوية وسَبِّهُ وقاتل قتالاً شديداًء وحض علي أصحابه . 

خطبة في حَض على خرب ووصايا فيها 
فقال: 
- إن الله قد دكم على تجارة تُنجيكم يِن عذابٍ أليم» وأخبركم أنه يُحِبُ الذين 
يُقاتقلون في سَبِيلِهِ صَمًا كأنّهم بيان ممُرصوص . سوا صُفوفُكم» وقَذْموا الدَارعَ» وأخروا 
الحاسِرّ» وعَضوا على الأضراس» فإنه أنبى للسيوفٍ عن الهام» والتَوُوا في أطرافٍ 
الرّماح» فاه موز لايق وعُضُوا الأبصارّء فاه أرط للجأش» وأمينُوا الأصواتٌ» فاه 
أطرد لِلمَشْلٍ» وأولى بالوقار» راياتكم» > فلا تُميلوهاء ولا تجعلُوها إلا بأيذي شجعانكم: 
أجرّأ امرُؤ وقد رة وآسى أخَاه بنفيه» ولم يكل قِرنّهُ إلى أخيه» فيكسبٌ به لائمة 
ودناءة» وكيف لاء وهذا يُقاتِلُ اثنين وهذا مُمِسِكُ يَدَهُ قائماً ينظر إليه؟ مَن يفعل ذلك» 
يَمِقُّتَهُ الله . قال الله لقو ن يَنفْعَكُمٌ الفِرارُ إن فَرَرتُم مِن المَوتٍ أو القَتلِء > وإذا لا 
عون إلا ليلا استعينُوا بالصدق والصَّبرِء فإنَ الله بزل بعد الصّبر النّصرًه . 
خطبة يزيد بن قيس الأرحبيّ 
وخطب يزيد بن قيس الأرحبىّ» فقال بعد حمدٍ الله . 
إن هؤلاءِ القومّء واللّ لا يقاتلوتّنا على إقامة دين رأوتا ضَيعْنَاةء وإحياء جى 

EEE‏ ون يقاتلونا إل على هذه الذنيا ليكونوا جبأبرةٌ فيها ملوكاً. ا 
عليكم - ولا أراهمٌ اللّهُ ذلك aer‏ والوليد» وخ الله بن عامر السَّفِيهِ 
الال يُجيز أحدّهم في مجليه بمثل يته ودية أبيهِ وجَدهء ثم يقول: «هذا لي» ولا 

ثم عليّ)! كأنّما أعطى ثُرائهُ عن أبيه وأمِّ! وإنّما هُو مال الله أفاءهُ اللّهُ علينا. فقاتلوا - 
ما الى القوم الارن لا تر أل اللا ولا تأخذكم في جهادهم لَومَهُ 
لائم» فإنْهم من عرفتم وخبرتّم . واللّه ما ازدادُوا إلى يومهم هذا إلا شَرًاا . 

ابن بدیل ینت ينتهى إلى قبَّة معاوية 
وق عبد الله بن يديل في اميت ى التهى ]إلى ف ماو ذا ادن 
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تبايَعُوا على الموتء أقبلوا إلى مُعاويةَ» فأمرهم أن يصمدوا لابن بُديل. وبعث 
وانكشف أهل العراق مِن قَبَلٍ الميمنةٍ حتّى لم يَبِقَ منهم إلا ابن بُذَيلٍِ في مائتين إلى 
الثلائمائة من القُرَاءِ قد أسند بَعضهم على بعض ظهرَهُ وانجفل الناس. فأمر علي 
سهل بنّ خنيف ؛ فاستقدمَ في مّن كان معه مِن أهل المدينةء فاستقبلتهُم جموعٌ لأهلٍ 
الشّام عظيمة» بالججاديم حي الحدوي و الحيد إلى موقي على N‏ فمرٌ علي 
ومعه بَنوهُ نحو و الميسرة. 

قال: 

فوالله» إِنّي لأرى النَبلَ يَمُوُ بين عاتقه ومنكبه» وما مِن بَنيهِ واحدٌ إلا بيه بنفسه» 
فيتقدّم فيحول بين أهل الشَّام وبَيئهُء فيأحذٌ بيده إذا فعل ذلك فيّلقِيهِ بين يديه أو مِن 

فقال علىٌ: «وربٌ الكعبةء قتلني الله إن لم أقتلك أو تقئلني». 

كلام بين على والحسن أثناءَ القتال 

فأقبل نحوّهء وخرج إليه كيسان مولى عليٌ» فاختلفا ضربتين» فقتله مولى بني 
أميّة» وينتهزه علي فتقع يده في جیب درعهء فجبذة» ثم حمله على عاتقه. فكأني 
أنظرٌ إلى رجليه تختلفان على عن عليٌ» ثم ضربٌ به الأرض» فكسر منكبّهُ وعَضْدَهُ 
وشددابنا هل :الجن و محمد عليه » فضوناة اماما حن إذا اوه أا إلى 
أبيهما والحسنٌ قائمٌ معه. 1 

قال له: ‏ «يا بء ما منعَكٌ أن تفعلَ كما يفعلٌ أخواك؟). 

فقال: «كَمَيانى يا أميرٌ المؤمنين!» 

ثمّ إن أهلّ الشام دنّوا منه» فواللهِ ما يزيدُهُ قربُهم منه سرعةً في مَشيه. 

فقال له الحسنٌ: «ما ضرّكُ لو سَعيتَ حى تنتّهيّ إلى هؤلاءٍ الُذين قد صَبروا 
لعدوّك من أصحابك؟». 

فقال : «يا بْئَيّ» إن لأبيك يوماً لا يَعَدُوهُ ولا يُبطئ به السعيْ» ولا يعجَل به إليه 
الي وإن أباك لا يُبالي: وَقَمَ على المَوتِء أو وقع عليه الموتُ». 

مالك يحض المنهزمين على الضمود 
ولمًا أقبل على نحو ا لميسرة» مرّ به الأشترٌُ يركض نحو الفزع قبل | لمحفنة: 
فقال له علىّ: «يا مال!». 


۸ تجارب الأمم / الجزء الأول 


قال: «لبِّيك يا أمير المؤمنين!» 

قال : «ائت هؤلاء.» فمل لَهُم : : أين فراركم م من الموتٍ الذي لا تعجزونه إلى الحياة 
التي لا ت تبقى لكم؟2. 

فمضى» واستقبلَ الاس منهزمين» فقال لهم هذه الكلمات الي أمره على بها. 

ثم قال: «إليّء أيّها الاس إلى! أا مالك بن الحارث.». 

ثم ظَنّ أنه بالأشتر أعرفٌ في التاس» فقال : ا الاش شترٌ» إليّء إليّ!». 

فأقبلت طائفةٌ إليه وذُهبت عنه طائفةٌ» فقال: 

«عَضضتُم بهن آبائكم» ما قبح ما قاتلتّم منذ اليّوم! يا أَيّها الناسٌء أخَلِصُوا إلى 
مذحجا) . 

فأقبلت مذحج» فقال : 

عنقت كم Sa‏ ما أرضيتّم ربكم ء ولا نصحم له في عدوکم» وكيف 
ذلك وأنتم أبناء الحرب» وأصحابُ الغاراتِ وَفِتيالٌ الصباجء وفُرسانٌ الطراد» وحُتوفٌ 
الأقرانء ومذحج الطعان الذين لم يكونوا يُسبقونَ بثأرهم» ولا تُطَلّ دماؤهمء ولم 
تُعرفوا في مَوطن بخسف» فأنتم حدٌ أهل مسرم و تفعَلوا في هذا اليوم فإنه مأثورٌ 
ت اليوم؛ فاقوا مأثور الحديث؛ واصدُقُوا عدرّكم اللّقاة» فإنَّ الله مع لصَادِقين. 
اوالاي اع عانق يمحا مااي عار - وأشار بيده إلى أهلٍ الشام - رجل على مثلٍ 
جناح بعوضة مِن محمَدٍ ‏ ب - إلكم ما أحستثم ل فاجلُوا سواد وَجهي يَرجع في 
وجهي دمي . . عليكم بهذا السوادِ الأعظمء فإ الله لو قد فَضَّهُ تَبعَهُ مَن بجانبّيهِ كما تَبع 
مُوْخَرُ السّيلٍ مُقدّمَه. 

قالوا: «حْذ بنا حيثٌ أخببتَ2. 

فصمد نحو عُظمِهم يما يلي الميمنة وأخذ يزحفٌ إليهم وَيْرذْهُم» ويستقبله 
شبابٌ مِن هَمدانَء وكانت همدانُ يومئذٍ ثمانمائة مقاتل . فانهرموا آخر الناس» وكانوا 
صَبْروا في الميمنة» حتّى أصيبٌ منهم مائة ا وفتل متهم أحد عضر ريسا 
يتتابعون على الرَاية . فَمَرُوا بالأشتر وهم يمُولون: 

«ليتَ لنا عِذَّنَنا ِن العرب يُحالفوئنا على الموتِ» ثم نستقدم نحن وهم فلا 
ننصرف حى نَُتَلَ أو نظهر» . 

فقال لهم الأشتر: «إِلَىّء أنا أحالفكم وأعاقدكم على أن لا نرجعٌَ أبداً حتّى نظفرَ 
أو تَهلك». 

فأتوهُ» فوقفوا معه» وزحف الأشترُء وثابّ إليه الثاس» وأخذ لا يَصمدٌ لكتيبة إلا 


خلافة على بن أبى طالب ۳۳۹ 


كشفّهاء وبيدِه صفيحةٌ يمانيةً إذا طَأْطَأّها جلت فيها ماءا مُنصَباء وإذا رفْعَها كاد يَعْشى 
البَصَّرّ شعاعُهاء وجعل يضرب بسيفِه ويقول: 

«العمراتٍ ثم ينجلينا» . 

فبِصّرٌ به الحارثٌُ بن جهمان والأشترٌ مَل في الحديدِ» فلم يعرفه. فذنا مِنه 
وقال: 

«جزاك الله خيراً منذ اليوم عن أمير المؤمنين وجماعة المسلمين». 

افعرفةُ الأشتر فقال: ايا بن جهمان. إن مكلك لا يتخلّفٌ عَن مثل مُوطِني هذا 
الذي أن فيه) . 

فعرفةٌ ابن جَهمان لما تكلم ؛ وكانَ مِن أعظم الرّجالٍ وأطولهم» فقال له: 

عملت ناك لهو الل ما لمكا باتك إلا الاه ولا أفار فك حت 
الموت». 

ورآه منقذٌ وجميرٌ ابنا قيس النَاعِطيّان. 

فقال منقذ لجمير: «ما في العرب مثلُ هذا إن كان قتاله عن نيّة) . 

فقال له حمير: «وهل اليه إلا ما تراه يَصنمٌ». 

قال: «إني أخاف أن يكونّ يُحَاوِلٌ ملكا . 

وحمل الأشتر في بعض حملاته» فكشف أهلّ الشام حى ألحقَّهُم بصفوفٍ 
مُعاوية» وذلك بين نّ صَلاةٍ العَصر والغرب» وانتهى إلى عبد اللّه بن بديل» وهو في 
عُصبةٍ مِن القُرَاءِ بِينَ المائتين إلى التلائمائةء وقد لَصِقوا بالأرض كأنْهم جُئى» فكشف 
عنهم أهلّ الشام» ار 

فقالوا: «ما فعلٌ أميرٌ المؤمنين؟2. 

قالوا: «حَيُ صالحٌ يقابل في المَيسرةء ويقاتل النَاسٌ أمامَةُ». 

فقالوا: «والحمد لل قد كُنَا ظََنَا أن قد هلك ومَلكتُم». 

ابن بديل يعصي مالكاً ويُقتل 

وقال عبد الله بن بُدِيلٍ لأصحابه : 

«استقدموا بنا» رحمكم اللّه!» . 

فأرسل إليه الأشتر أ 

«لا تفعل» اثبت لِلنّاس» وقاتِل» فإنّه خيرٌ لهم وأبقى لك ولأصحابك». 
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فعَصاهُ ومضى كما هُوٌ نحو مُعاوية» وحولّهُ كأمثال جبالٍ الحديد» وفي يَدِه 
سيفان » وقد خرح. فهو أمامّ أصحابه. قأخذ كلما دنا منه رَجُلَ تله حتّى قَتلَ تسعةً 
ودنا من معاوية؛ فنهض إليه النَاسٌ من كل جانب» وأحيط به حتّى قُتِلَ ناسٌ مِن 
أصحابه» ورّجعت طائفة قد خرجُوا مُنْهِزِمِينَ. 

وف بالا را يعات وعيل NNE‏ مون من كان نجنا م 
أصحاب ابن بُديلٍ» حتى مسوا عنهم» وانتهوا إلى الأشتر 0 

- ألم يكن رأبي خيراً لكم بن رأيكم لأنفسكم؟ أَلّم آمُركم أن تثبُتوا مع الثاس؟» 

وكان معاويةٌ لما رَأى عبد الله , بن بُديل يضرب قُدماء قال: 

اتوه كيش اکر | 

فلمًا قل أرسَلّ إليه لِينظرَ: مَن هو؟ فلم يعرفة أحدّ. فأقبل إليه حتى وقف عليه» 
فقال: 

- «بلى» هذا عبد الله بِنْ بُديل» هذا واللّهِ كما قال»: 

أخو الحرب إن عضّت به الحربٌ عَضّها ‏ وإن شمّرت يوماً لهُ الحربُ شما 

ثم إن الأشتر حمل حملة أزال أهل الشام عن موقفهم» »؛ حبّى ألحَقهم بالصفوف 
الخمسة المُعقّلةٍ بالعمائم حول مُعاوية ثم شد عليهم شَدّةٌ أخرى» فصرع الصفوفَ 
الأربعة المُعقّلين»› حتى انتهوا إلى الخامس حول معاوية. فدعا معاوية بفرسه» فر كيه . 

وكان يقول: 

- لأردتٌ أن أنهزمَ فذكرتٌ قول ابن الإطنابة : 

اٿ بي عفني“ وأبي بلائي وأخذِي الحمد بالئَمِنٍ الرّبيح 

وإجشامي عَلَى المُكروهٍ نَفسي وإقدامي عَلَى البطلٍ المُشيح 

وقولي كلما كشات وجاشت مَكانَكِ؛ تُحمّدىء أو تستريحي 

فمنعني من الفرار» . 

وإِنَّ عليّا لما رَأى ميمنته قد عادت إلى مواقفها ومصافّهاء وكشفت من بإزائهاء 
أقبل حتّى انتهى إليهم» فقال: 

- "إن قد رأيتُ جولتكم. وانحیارّکم عن صفوفکم»› تحوركم الججفاة الطّام» 
وأعراب الشَّامء وأنتم لُهاميم العرب» والسّنام الأعظمء وعُمّار الليل بتلاوة القرآن» 
وأَهل دعوة الحقّ إذ ضلّ الخاطئون. . فلولا إقبالكُم بعد إدباركم» وكرّكم بعد انحيازكم؛ 
وجب عليكم ما وجب على المُولّي يوم م الرّحف ذُبْرَهُ وكنتم من الهالكين» ولكن هرَّنَ 
وَجدي› وشفى بعض أحاح نفسي أني رأيتكم بأخرة خُزتّموهم» كما حازوكم. 


خلافة على بن أبى طالب ا٤۳‏ 


كالايل المطرودة الهم . فالآن» سوا نولت مليكم الشكبة رك الله بليقين وا 
الفارٌ لا يزيد في عمره ولا يُرضي ربّه» فموت المرء مُحمًا قبل موجدة الله والذل 
اللأزم» والعار الباقي» واغتصاب المَيْءِ من يده وفساد العيش› خيرٌ من الْرْضا بالتّأنيس 
لهذه الخصالء والإقرار عليها». 

فصبر القوم» وقُتل الفُرسانُ من الجانبين. فقتل ذو الكلاع وعُبيد الله بن عمرء 
وات وة ينيف اج إلنها على ل ها2 أن 

- أصيبٌ علي فيكم وقد لجأ إليكم. افتضحتم آخر الدّهرء وتشاءم بكم 
المسلمون». 

وقال لهم شقيق بن تور: 

- «يا معشر ربيعة» لا عُذْر لكم في العرب إن وصل إلى علي فيكم ومنكم رجل 
حي . 

فقاتل القوم قتالاً شديداً حين جاءهم على لم يكونوا قاتلوا مثلها. ففي ذلك قال 
علي عليه السلام : 

لكعنارانة كرداة تتنة OA A‏ 

دنا ف السوت کی يرذها جياض المّنايا تَقطرُ الموتٌ والدّما 

أذقنا ابنَ هند ضَرْبَنا وطِعائنا بأرماجنا حتّى تولّى وأحجّما 

جَرَّى الله فُوماً قاتلوا في لقائهم لَدَى الموت» قَوماً ما أعفٌ وأكرما 

مقتل عمّار بن 

قال: وسمعتٌ عمّاراً يقول: «واللّه 57 
المبطلون. وأَيمُ الله لوخت اا اوتكرنا سات عت للها اا علي ال 
وأنهم على الباطل» . 

ثم حمل حى وصل إلى عمرو بن العاص» فقال له: 

«لقد قاتلتُ هذه الرَاِيةَ ثلاثاً مع رسول الله - ية - وهذه الرَابعةُ» ما هي بأبر ولا 
أن 

قال : 

ورأيت عمّاراً جاء إلى هاشم بن عُتبة» وهو صاحبٌ راية عليٌ» فقال: 

«يا هاشمُء الجئة تحت ظِلالٍ السّيوف» أليوم» ألقى الأحبّة» محمّداً وحزبه». 
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فحَمّلاء ولم يرجعا. 

ولمَا فيل عَمَارُ قال على لربيعة وهمدان: 

«أنتم جرعي ورُمحي». 

فانتدب له نحو من اثئي عشر ألفاً. وتقدمهم علي على بَغْلتِه فحمّل وحَمَلُوا 
معه» حملةً رجل واحدٍء فلم يبق لأهل الشَام صَفٌ إلا انتقض» وقتلوا كُلَّ من انتهى 
إليه» حتى بلغوا مُعاويةٌ. 

علي يبارز مُعاوية 

ثم نادى علي معاوية : 

- ايا مُعاويةء لِم تقتل الئاس بيئّنا؟ هلم أحاكمك إلى اللّه فأَيُنا قتلّ صاحبّه 
استقامت له الأمورُ». 

فقال له عمرّو: 

افك الرجل». 

فقال معاوية : 

اانا E‏ وإنك لتعلم أنه لم يُباررْهُ أحدٌ قط إلا فَلَهُه. 

فقال عمرّو: 

«ما يجمُل بك إلا مبارزثه» . 

لاو 

اطمعت فيها بعدي» . 

ما دبره علي لإزالة كتيبة 

ومرّ علي بكتيبة فرَءَاهم لا يزولون. فحرّض عليهم وقال: 

- «إِنّ هؤلاء لا يزولون إلا بضرب وراك يفلق الها ويُطيح العِظامَ» وتسقط منه 
چ وا و تَصدَعٌ جبامُهم بِعْمْدِ الحديدء وتَتَثِرَ حواجبّهم على الصدور. 
أينَ أهلُ الصَّبِرٍ وطلآبُ الأجر؟». 

فثابت إليه عصابةٌ . فدعا ابئَهُ محمّداًء فقال: 

- «امش نحو أهل هذه الرّاية مشياً رُويداً على هينتكٌ» حى إذا أشرعتٌ في 
صدورهم الماح فأمسك حت يأنتاك أمري» . 

ففعل» وأعدٌ على مثلّهم. فلم دنا منهم محمّدٌء فأشرعَ الرّماحَ في صُدورهمء أمرَ على 


خلافة على بن أبى طالب Er‏ 


نين أعدّهم» فشدُوا عليهم» فنهض محمد بن معهم في وجوههم؛ د CS‏ 
وأصابوا منهم . . ثم اقتتلوا بعد المغرب قتالاً شديداً. فما صلى أكثر التاس. إلا إيماءا. 
العالى مَن جعل المعركة خلفٌ ظهره 

ول عبد اللّد بن كعب المرادق فم به الأ سود بن قيس المرادي» فقال: 

- يا أسود!». 

فقال: 

الَبّيك) . 

وعرفه» وكان بآخر رمق . 

فقال : 

«عَرّ علي بمَصرعك . أما واللّه» لو شهدْكَ لأَسَينْكٌ» ولدافعتٌ عنك». 

ثم نزل إليه وقال: 

ا إن كان ارف تنواكا “ولقد كبك من الذاكريق الله كيرا 
أوصِني ‏ رجِمَك الله . 

فقال: 

اڭ بتقویِ الله وأن ناصح فيو المؤمنين» دا مع المحلين عدن 
بقلي أن E‏ الله وأبلِعةُ عنّي السَّلامٍء وقُلْ له: قال على المعركة حتّى تجعلّها 
خلف ظهرك فاه مَّن أصبح غداً والمعركة خلفٌ ظهره» كان العالى)» . 

ثم لم يلبث أن مات. 

فأقبل الأسود إلى علىٌ» ا فقال: 

ارَحمة الله جاهدّ فينا عدُوّنا في الحياة» ونصح لَنا في الوفاة». 

واقتتل الئاس تلك الليلة كلّها حتّى الصّباح . - وهي ليله الهُرير ‏ حتّى تقصّفت 
الرُماخ» ونفد الل ؛ وصار الٽاس إلى السّيوف» وأخذ علي يسير في ما بين الميمنة 
والميسرة» ويَأمِرُ كلّ كتيبةٍ من الفَرَاء أن تدم على التي تُليهاء ولم يزل يفعل ذلك ويقوم 
بهم » حتّى إذا أصبح كانت E‏ ير والأشترٌ في ميمنة الاس وابن 
عباس في الميسرة› وعلىُ في القلب». والثاس يقتتلون من کل جانب» وذلك 0 الجمعة . 

الظفر يلوح للأشتر ومعافية لتم حيلة 
وكان علي يُراسل الأشتر ويرفده» وكان الأشتر تولى القتال عشيّةَ الخميس وليلة 
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الجمعة كلها ويومَ الجمعة إلى ارتفاع النّهارء وقد كَل الناسٌ» وأخذ يقول لأصحابه: 

- «ازحفوا قيد الرُمح». 

وزحف بهم نحو أهل الشام. فإذا فعلواء قال : 

«ازحفوا قاب هذا القوس». 

فإذا فعلواء سألهم مثل ذلك» حتّى ل الاس الإقدام. ف فلمًا رأى الأشتر ذلك» 
قال: 

- «أعيذُكم بالله أن ترضعوا العُنم سائر تر اليوم». 

ثم دعا بفرسه» و بن هود وخرج يسير في الكتائب ويقول : 

- «مّن يشري نفْسَهُ لله ويقاتلُ مع الأشترء حتّى يَظهرٌَ أو يلح باللَّه؟) . 

فلا يزال رجل من الئاس قد خرج إليه وحيّانُ ِنُ هوذة واقفٌ بالرّاية» فلمًا اجتمع 
إل تار كير أقبل حتى رجع إلى المكان الذي كان فيه من الميمنة ا 

«شدَةً - فِدَى لكم عمُي وخالي Es TOE‏ إذا 


شَدَدتٌ فَسُدُوا». 

ثمّ نزل فضرب وجة دابّتِه وقال لصاحب رايته : 

- «أقدم بها». 

ثمّ شد على القوم شِدَة ركاه O‏ . فضرب اهل الشّام ح حتى انتھی إلى 

عسكرهم. ثم قاتلوهُ عند العسكر قتالاً شديداًء فقتل صاحب رايتهء ولاح له الظفْرٌ بما 
اضطرب من صفوف معاوية. ونظر عليٌء > فرأى الظفر من قبلهء »> فأخذ يُمدّه بالرّجال. 

فالتّفت معاوية إلى عَمرو بن العاص» فقال: 

لآم ترى أخل ى 


فقال عَمرّو: 
«هذا الهلا . فهلمٌ حيلة» . 
قال : 
ت «قلء ما عندك) 
ذكرٌ مكيدة عمرو بن العاص 
قال : 


- «قد رأيتٌ أمراً إن قبلتَهُ لا يزيذنا إلا اجتماعاًء ولا يزيدهم إلا فُرقةً». 


- «نرفع المصاحف على الرّماح» ثم نقول: ما فيها حكمٌ بيئنا وبيتكم . ET‏ 
عضهم إلاالقتال؛ وجدث فبهم من يقول. لا نقاتل حتّى ننظر ما يحكم القرآنٌ. فتقع 

بيهم القُرقةٌ؛ فإن قالوا بأجمعهم : نقبل حك القرآن؛ رفعنا هذه الحربّ» ودافعناها إلى 
او 

a ١‏ لضاف ارج 1 وقالوا: 

«عباد اللّه! هذا كتاب الله بيتنا وبيتكم» > من لُغور الشَّام بعد أهل الشامء مَن م 
لتُغور العراق بعد أَهلٍ العراق؟» . 

فا را الثاني الا تة وسمعوا هذا الكلامّ» رقت قلوبُهم» وقد كان مَسَّهِم 
النّضَبُ والمّلال. فقالوا: 

انیب إلن كنات الله 

فلمًا رأى علي الفُتورَ في أصحابه بعد الجدّء صاحَ بهم : 

«عبادٌ الل امضوا على حَقفّكمء وصدقکم› وقتال مدر فإنَّ معاويةًء 
وعمرو بِنّ العاص» وابنَ أبي e‏ والصخاك بن قيس» ليسوا بأصحاب دين وقرآنٍ. 
نا أعرف بهم منكم» وصَحبتهم أطفالاً ورجالاً. ويتيكما واللّه نهم ما رفعوا 
المصاحف . إِنَّهِم لا يعرفوتهاء ولا يعلمون ما فيها؛ وما رفعوها إلا خديعةً ومكيدةٌ حينَ 
عَلوتموهُم». 

فقالوا: 

ما يَسَعْنا أن تدعن إلى كات الله فاي أن قا 

فقال لهم علي 

- اويحكم! ل لو فإنّهم قد عَصَوا 
اللَّهُ في ما أمرهمء ونَبَذُوا كتاته» ونَسُوا عهده) . 

القّرَاءُ يُهِدّدُون عليًا ويطالبون ترك القتال 
فقال له مسعّر بن فُدكى» وزيدٌ بن حصن الطائي» ثمٌ السّنبِسيَ في عصابة معهما 
من الفَراء الّذين صاروا خوارح بعد ذلك : 
«يا علي اجب إلى كتاب الله إذا دُعيتٌ إليهء وإلاً دفعناك ِرْمّيك إلى القوم» أو 
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نفعل بك ما فعلنا بابن عفَّان. واللّهء لَتَفعلئّهاء أو لَنَفعتّها بك». 

قال : 

«فاحفظوا عني مقالي» فإِنّي آمُركم بالقتال» وإن تعصوني» فافعلوا ما بّدا لكم». 

قالوا له: 

«فابعثُ إلى الأشتر! إِمّا ل فَلْيَأتِك) . 

فأمسك على . فنزل قوم فأحدقوا به. 

فبعث إلى الأشتر يزيد بن هانئ السّبيعي : أن اني . فذهب» فأبلغه. 

فقال: 

«إثتِء فقّل له: ليس هذه السّاعة التي ينبغي أن تُزيلني فيها عن موقفي . إِنّي قد 
رجوتُ أن يفتح الله لي فلا تُعجلني». 

قال: 

فرجع يزيد بن هانئ إلى علي فأخبرهُ. فما هو إلا أن انتهى إليناء فارتفع 
الهج وعَلتٍ الأصواتٌ من قبل الأشتر. 

فقال له القوم: 

«واللّه ما تراك إلا أمرئّه أن يُقاتل» . 

فقال علي : 

- من أين ينبغي أن تَرّوا ذلك؟ رأيتموني سارَرْتُه؟ أليس إِنّما كلّمنّهِ على رُؤوسكم 
علانية وأنتم تسمعون؟ 

قالوا: 

«فابعث إليه بعزيمتك فَلِيأتِكَء وإلاً ‏ واللّه ‏ اعتزلناك». 

قال: 

«ويحك يا يزيد! عُدْ إليه فقّل له: قبل إليناء فإنّ الفتنة قد وقعثُ». 

فأتاُ» فقال له ذلك. 

فقال الأشتر : 

ب «ألرفع المصاحف؟». 

قال : 

انعم» أما واللّه» لقد ظننتُ حين رُفعت» أَنّها ستوقع اختلافاً وقُرقة . إِنّها مشورة 


خلافة على بن أبي طالب ل 


ابن العاهرة. ألا ترى أن الفتح قد وَقع؟ ألا تَرى إلى ما صنع الله لّنا؟ أينبغي أن أَهعَ 
هؤُلاءِ وأنصرفٌ عنهم؟2. 

قال يزيد بنُ هانئ. 

نحت انك قد هرت ماهتا وأميز'المؤمتين بقل يمكانة» أو بسكو إلى 
عدُوه؟). 

فقال: 

«لا واللّه» سبحان اللَه!». 

قال: 

«فإنْهُم قد قالوا: لَتُرِسِلَنَ إلى الأشترء كُليأتك. أو لَتَقتلئكَ كما قتلنا ابن عَفَان) . 

مالك يَضع القتالَ ويُقبل» بعد أن رأى النّصرَ 

قبل معي الأشتر حتى انتهى إليهمء فقال: 

«يا اهل العراق» يا هل الل والوهن! أَحينَ عَلَوتُم الوم ظفرأء وظنُوا أنُكم 
لهم قاهرون» رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها؟ وقد واک ا ا 
فيهاء وسّنَّهُ مَن أنزلت عَليهء فلا تُجيبوهم» يا قوم» أمهلوني عَدْوَ الفرس» فلي قد 


رات النْصِرًا . 
قالوا: 
«إذاً ندخل معك في خطيئتك) . 
قال : 


- افحذثوني عنكمء وقد قُتلّ آمائلكم» وبقي أراذلكم. متى كنتم مُحقین؟ أحينَ 
كنتم تُقاتلون وخيارُكم يُقتلون؟ فأنتم الآن إذا أمسكتم عن القتال مُبطلون» أم الآن أنتم 
و فقتلاكم الذين لا تنكرون فضلَّهم وكانوا خيراً منكم» > في الثار إذاً!». 

قالوا: 

ادّعنا منكٌ يا أشترء قائّلناهم في اللّهء وتَدَعٌّ قتالّهم للَّهِ. إا لّسنا مُطيعيك ولا 
صاحِبّك» فاجتيئنا» . 

فقال: 

«خيعتم واللّ ا ودُعيثُم إلى وضع الحرب بعد أن عَلبِئُم فأجبُم . 
امات الجباهٍ و السود کنا نظن صَلاتَكم زهادةٌ في الدنياء وشّوقاً إلى لقاء الله! فلا 
أرى فوَاركت إلا إلى الدثيا نالرت . ألا بحا لكم. يا أشباة اليب الجلالة! ما أنتم 
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برائين بعدّها عِرًا أبداً. فابعدوا كما بعد القومُ الظالمون». 

فَسَبُوه) وسبهم» وضربوا وجة دابته بسياطهم» وأقبل يضربُ وجوه دَوابْهم 
بسَوطه. وصاح بهم علي ا 

قبول التاس التحكيم» واستعلامٌ معاوية 

«قد قبلنا أن نجعلل القُرآن بيئنا وبين هولاءِ القوم حَكماً». 

«ما أرى النَاسّ إلا قد رَضُواء وسَرَهُم أن تُجِيبُوا القوم إلى ما دعَوهم إليه 
حكم القرآن. فإن شت أتيتٌ معاوية فاستعلمتّه ما يُريد» فنظرت فيه». 

قال: 

اثته إن شت فسَّلْة) . 

فأناة وفال: 

اليا معاوية» لأ شَيءِ رفعتم المصاحف؟». 

قال: : النرجعٌ نحن وأنتم إلى ما أمر الله فيهاء تبعئون منكم رجلاً ترضّون به» 
ونبعث متا رجلاً نرضى به» نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يَعَدُواتْه ثم نتبع 
جميعاً ما انّفْقَا عليه». 


فقال له الأشعتٌ: 


«هذا الحقٌ) . 
ثم انصرف إلى علي بما قال معاوية. 


- «قد رضينا وقبلنا». 
قال اهل الشَام . 
«فإنًا قد اخترنا عمرّو بن العاص». 
وقال الأشعث وأولئك القوم الْذِين صاروا خَوارجَ بعد : 
«فإنا قد رضينا بأبي موسى الأشعري». 
على لا ترضى بأبي مُوسى والٽاس يأبون إلا إِيَاهُ 
قال على : 
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فاكو كد عفر فى أزل الاه فلا تعضوتي الان انى لذ ار أن اول اا 
موسى . 

قال الأشعثٌ وزيدُ بن حصن الطائي ومسعر بن فُدكى : 

- «لا تُرضى إلا به» فإنّه قد كان يُحَذَرّنا ما وقعنا فيه». 

قال علي : 

- «فإنّه ليس لي بثقة» قد فارقني» وخدل الٽاسَ عنّْيء ثم هرب مني حتّى آمنئه 
بعد أشهُرِء E‏ ا اولي للك 

قالوا: 

- «واللّه ما ثُبالي: أنتَ كنتء أم ابن عبّاس. ما تُريد إل رجلاً هو منك ومن 
معاويةً سوا . ١‏ 

قال على : 

«فإني أا الأشتر». 

فقال الأشعثٌ: 

- اوهل سعّر الأرض غير الأشتر» وهل نحن إلا في حُكم الأشتر؟». 

قال علي : 

وما حكمه؟). 

قال: 

- «أن يضرب بعضنا بعضاً بالسيوف حى يكو ما أردت». 

قال: 

- «فقد ينُم إلا امون 

قالوا: 

- انعم . 

قال : 

- «فاصنعوا ما بدا لكم». 

فبعثوا إليه وقد اعتزل القِتالَ وهو يُعرّضٌ. وأقبل الأشتر حتَّى جاء إلى علي فقال 


- ألِرّنى بعمرو بن العاص» فوالله الذي لا إله إل هي لئن مَلأثُ عيني منه لأقتلنّه؛ . 


مثو تجحارب الأمم / الحزء الأول 


وجاء الأحنف بن قيس» فقال: 

ايا ت المؤمنين» إِنّكَ شت حر الارن ويمن حارب الله وا أف 
0 وهذا الرّجل e‏ ا لطر فرج كليل 
أكفّهم ؛ ويبعد» SS‏ نإن ات اد تسای ا امان 
ثانياً» أو ثالثاء فإنّه لن يعتقدٌ عُمَدةٌ إلا ختلتهاء ولن يحُلّ عقدةٌ إلّعقدتٌ لك أخرى 
أحكم منها». 

فأبى الاس إلا أبا موسى . 

فقال الأحنف : 

«فإن بيش إلا أبا موسى فادفئوا ظَهرَه بالرّجال». 

ثمّ كتبوا: «هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين». 

فقال عمرّو: 

- «اكتبوا اسمّه واسمَ أبيه. هو أُميركم» فأمًا أميرُناء فلا». 

فقال الأحنفٌ: 

- «لا مح اسم أمارة أمير المؤمنين» فإِنّي أتخوّف إن محَوتَّهاء لا ترجع إليك» 
وإن قتل النّاس بعضهم بعضا». 

- «امح هذا الاسم تَرْحَهُ الله». 

فمُحي» فقال علي : 

«اللّه د و ومثلٍ بمثل» الله إني لكاقت وشوالن الله ؛ يوم م الحديبيّة» 
إذ الوا لا نهد لك انك رسول الله فام هذاء واكتب اسمّكٌ واسم أبيك . فكتبّة) . 

فقال عمرّو بن العاص: 

ا اکا وت و 

فقال له على : 

ايا ابن التابغة» ومّتى لم تكن للفاسقين وليّاء وللمسلمين عدُواء وهل تُسْبهُ إلا 
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| 


ما دفعت بك؟». 

فقام وقال: 

١لا‏ يجمع بيني وبيئك مجلس أبدا بعد هذا اليوم». 

فقال علي : 

- «وإنّي لأرجو أن يُطهّر الله مجلسي منك ومن أشباهكٌ». 

فقال الأحنف : 

- 'أيُها الوّجل» نه مالّكَ ما كان لرسول الل ونا - واللّه - ما حابيناكَ ببيعتناء ولو 
علمنا أحداً من الئاس أحقٌّ بهذا الأمر منك لبايعناة» ثم قاتلناك» وإني أقسم الله لعن 
محوتٌ هذا الاسم عنكٌ» والّذي بايعك الاس عليه وقاتلتهم» لا يعودٌ إليك أبدأ». 

قال الحسنٌ البصري: 

وكان ‏ والله - كما قال» وقلّ ما وُزن رأيه برأي رجل إلا رجح به. 

مالك يَأبى أن يُخط اسمّه في صحيفة التحكيم 

وكتب الكتابُ» وشهد فيه نفرٌ من أصحاب علي ونفرٌ من أصحاب معاوية. 

ودُعى له الأشتذء فقال: 

- «لا صحبني يميني» ولا قُعثني شمالي إن خط لي في هذه الصحيفة اسمْ على 
ملع ولا موادعة. ولیت علق بے عق ایی ومن ضلالٍ عدوّي؟ أوَلستم قد رأيتم 
الظفرٌء لو لم تُجِمِعُوا على الجور؟». 

فقال له الأشعثٌ بن قيس : 

هنك واللّه ما ريت ظفرأًء ولا جوراً. هلم بك إليناء فإِنّه لا رغبة لك عنًا» . 

فقال : 

الى وال الرّغبة لي عنك في الذنيا للدنياء وفي الآخرةٍ للآخرة. ولقد سفك 
الله بيدي دماءَ رجالٍ ما انت عندي خيرٌ منهم» ولا أحرّمُ دَمأ». 

NT 

فنظرتٌ إلى ذلك الرّجلء وكأنما فصع على أنه الحُممْ د 
5 م خرج الأشعث بالكتاب يقرأءُ على الئاس ويعرضه عليهم» »> جتّی مر به عُروةٌ بن 
ديه - وهو أخو بلالٍ ‏ فقرأهُ عليهم . 
فقال غروةٌ: 
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اتُحكمون في أمر الله الرّجالَ؟ لا حُكم إلا للّو. 

وشدّ بسيفه» فضرب عَجُرَ دابَيِه ضَربة خفيفةً» واندفعت الذَابّة. فصاح به 
أصحابّه: أن املك يَدَيكَ. فرجع» وغضب للأشعث أصحابّه وقومّه. فمشى إليه 
الأحنف بن قيس» ومسعود بن فدكىء وحَلقٌ من بني تميم» فتنصّلوا إليه واعتذرُوا. 
فقبل» وصفح. ' ِ- 

ذكرٌ خديعة أجازها معاويةٌ على نفسه 

وكان أسر معاويةٌ في اسارى كثيرين» رجلاً من أَوْدِء يُقال له: عمرُو بن أَؤْس» 
اتل مع علي» غه بقتل الجميع . 

قال دورو و ا 

«إنّك خالي» فلا تقتأني» . 

افەو أرق فال 

OE ES 

فقال : 

«دَعُوه. لَعَمريء لئن كان صادقاً» لَيَستغئينٌ عن شفاعتكم» ولئن كان كاذباً 
لَتأتينَ شفاعتُكم من ورائه). 

فقال له: 

ن ئ ضرت خالك »وها كان يكنا وين ارد مصام ةا 

قال: 1 

لقان اك فهو أماني عندك؟»). 

قال : 


انق ملم ا ج بيك ی ا و 
قال : 

«بلى» . 

قال : 


- «فإنّى انها انق أخرهاء فنك خالى». 


قال مُعاويةٌ : 

- «ما له لله بوه أما كان في هولاءِء مَن يفطن لها غيده؟». 

ثمّ قال للأؤديين : 

- «أستغني عن شفاعتكم» ل 

وتمّت لمعاويةء وخوطبّ: «خال المؤمنين». 

وكان عمرُو بن العاص اس اھا اسار كتير ا ا 

- اخلّ سبيل أسرائكَ؛ فلولا الأوديُ وّقعنا في قبيح من الأمور» . 

فنا فعر الثاتين إلا اسا ثهم قد حلي سييلهم . 

ما قاله على ب بن أبي طالب لأصحابة 

فأما علي بن أبي طالب فإنّه قال لأصحابه : 

اي فا م وأسقطث مُنْةّ وأورئث وهنا ووِلَةٌ . ولمًا كنتم 
الأعلَينَء > وخابٌ عدؤکم» ورَأى الاجتياح» واستحرٌ بهم القتلُء ووجدُوا ألم الجر 
رفعوا المصاحف» ودعوكم إلى ما فيها ليفتزوكم عنهاء ويقطعوا الحربٌ في ما بي 
وبيتهم ؛ وشوا ريب المنون» خا کا فأعطیتمومُم ما سألوكمرة. وأبيتم إلا 
أن تذهتوا ونوروا ويم الل ما أظبُكم بعدها تُوافقون رَشَدا ولا تُصيبون باب حَزم». 

ذكر حيلةٍ للمغيرة بن شعبة ليعلم : أيجتمع 
الحكمان» أم يفترقان 

كان الحكمان - وهما أبو موسی وعمرو بن العاص› اتفقا على أن يجتمعا بأذرح 
ويحضرٌ وجوه أصحاب عليٌ. | ووجوة أضحات محاوية» ويحضر علي ومُعاوية في 
أربعماثة » :ومد ة الأجل ا أن يفصلا الحكمّء ويُرفعا ما رفع اران ران كارا لكر 
محمَدٍ ‏ ية - في ثمانية أشهرء أَوَلْها الصف من صفرء وآخرها انقضاء شهر رمضان. 

بلع لجتعم ا وافاهم المغيرة بن شعبة في من حَضرَء وعبد الله بن 
عُمرء وعبدٌ الله بن الزبير في رجالٍ كثير ووافى معاوية في العدّة المذكورة» وأبى على 
أن يُوافِيَ . 

فقال المغيرة بن شعبة رجا من دوي الرّأي من فُريش : 

- «هل ترون أحداً من الاس برأي يبتدعُهء يستطيع أن يَعلَمَ : أيجتمعٌ الحكمانء 
أم يفترقان؟». 
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قالوا: 

«لا تَرى أحداً يعلم ذلك». 

قال: 

«فوالله» إنّي لظن أي سأعلمه منهماء حينّ أَخلُو بهماء وأراجعهّما». 

فدخل على عَمرو بن العاص» وبدأ فقال: 

«يا أبا عبدٍ اللّه» أخبرني عمًا أسألك عنه: كيف ثّرانا مَعشْرَ المعتزلة؟ فإِنًا قد 
شككنا في الأمر لذي تبيّن لكم من هذا القتال» ورأينا أن نُستأني ونَتّتَء حتى تجتمع 
الأمّة2. 

قال: 

«أراكم معشرٌ المعتزلة خلف الأبرار» وأمام الفمُجار في سخط اللّها . 

فانصرف المغيرةٌ» ولم يَسأَلَهُ عن غير ذلك. حتّى دخل على أبي موسى» فقال له 
مثلّ ما قال لُعمرو. 

فقا وا 

«أراكم أثبت الئاس رأياً فيكم بقيّة المسلمين». 

فانصرف المغيرةٌ» ولم يَسألْهُ عن غير ذلك. فلقى الّذين قال لهم ما قال» من 
ذوي الرّأي من فُريش» فقال: 

- لا يجتمع هذان أبداً على أمر واحلٍ». 

فلمًا اجتمع الحكمان وتكلّما قال عمرو بن العاص: 

«يا أبا موسىء أَرأَيتَ أل ما تقضي به من الحقٌّ أن تقضيّ لأهل الوفاء بوفائهم» 
وعلى أهل العّدر بغدِرهم». 

ال بون 

«وما ذاك؟». 

قال عمرو: 

«ألستٌ تعلمُ أَنَّ معاوية وَفى» وقدِمٌَ للموعد الذي واعدناة؟». 

قال: 

- انعم . 

قال : 


خلافة على بن أبي طالب Foo‏ 


«اكتبها) . 
فكتبّها أبو موسى . 
ذكر الخديعة التي خدع بها عمرّو أبا موسى 
قال عمرّو: 
- «يا أبا موسى» أنتَ على أن تُسمّي رجلا يَلِي أَمرَ هذه الأمَةء فسَمْ لي» فاي 


2 


أقدر أن أتابعك› منك. على أن تتابعني». 
قال او 
ا 2 
وكان ابن عمر في من اعتزله. 
فقال عمرّو: 
۔ «فنًا ا بن ابي سفيان». 


قال : 

لأست تعلم أن معاوية ولي دم عشمان؟» . 
فقال : ۹ 

5 «تلى) . 


قال: 

«فإنَّ اللّه قال: #ومن مل مظلوما قد جَمَلنَا لويم سلطا [الإسراء: **]. فما 
يمنعك من مُعاوية وليّ دم عثمان» وهو من عرفت بيه في قريش» وهو الحَسنٌ 
السّياسة» الصّحيح التَّدبيره وهو أخو أمّ حبيبة» أمٌ المؤمنين» وهو أَحدٌ الصحابة وكاتب 
الو : 

فقال له أبو موسى : 

«أمَا ما ذكرت من شرفه وبيته» فإنَّ هذا الأمر ليس بالشّرف يُولاهٌ أهنُه» ولو كان 
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بالشَّرفء كان لال أبرهة بن الصّباح» نما هو لأهل الذين والفضل». 

قال : 

«فاخلع صاحبّكٌ» حى أخلعَ صاحبي» ثم نتّفق». 

فاجتمعا غلل ذلك وخر جا إلى التامق + زقالة: 

_ قد اتّفقنا. 

فقال أبو موسى لعمرو: 

«تَقدَّمْء فاخلعغ صاحبّك بحضرة الاس». 

فقال عمو : 

«سبحان اللّه ! أتقدّم عليك وأنتَ في موضِيِكٌ وسِنّك وفضلك؟ تقدّمْ أَنتَ) . 

فَقدَّمهُء فقال a‏ 
«إنا - واللّهء يها الناس ‏ قد اجتهدنا رَأيَناء ولم نَأل الإسلامَ وأهلّه خيراًء ولم نر 
أصلحَ لهذه الأمّة من خلع هذين الرّجلين» وقد خلعتٌ عليًا ومعاوية كخلع خاتمي هذا». 

فقام عمرّوء فقال: 

- الك خلعتُ صاحبَّهُ عليًا كما خَلعَ» ا 

فلم يبرحا حتَّى استبًا. 

ذكر من خالف علي بن ابي طالب في را واا 
بالحرب عليه» وما كان من Ek‏ 

لما انصرف عليُ بن أبي طالب من صمّين» كثر خوض الئّاس» وخالفه القومٌ 
الْذِين صاروا خوارج» وكانوا طول طريقهم يتدافعون» ويتضاربون بالسياط . فلمًا صاروا 
إلى الفكيلة روارا سور الكرفة ع الله نو وديعة الأنضاري وا عن وسلم 
عله بوسان قال لل 

لاما ست الاس 'يقولون فى أمرنا؟»: 

قال : 

المعتب به :وفتهم الكارءة لَه كما قال الله عرّ وجل : #ولا راون 

نیت 62 إلا من حم ر [هود: .]١19-114‏ 

فقال له : 


«فما كول ذي الرّأي فيه) . 


فقال: 

- اّما قول ذي الرّأي فيه فيقولون: إن عليًا كان له جمعٌ عظيمٌ ففرّقه. وكان له 
حصِنْ حَصينٌ فهُدّمه. فحنّى مّتى يبني ما هدم ری مت يجن ما دري فلّو كان 
شن :يفخ أطاعة اذ عَضَاه مح عضا فقاتل حتى يظهّرَء أو يهلك. كان ذلك الحزم». 

فقال علي : 

- «أَنَا هَدمتٌ أم هَدَمُواء نا فرّقت أم فرّقُوا؟ أمَا قولهم : نه لو كان مضى بمن 
أطاعة اد عضا من فصا فقاتل حتَّى يظهرء أو يهلك كان ذلك الحزمٌ؛ فواللّه ما غَبِيَ 
ذلك عليّء وإِني كنت سَخَيًا بنفسي عن الدّنيا طيّب النّفس بالموت. رلا یت 
بالإقدام على القوم» فنظرت إلى هذين قد ابتدراني - يعني الحسنّ والحسين - ونظرث 
إلى هذين قد استقدماني - يعني محمد بن علي وعبد الله بن جعفرٍ ع ففلهنةة أنه إن 
هلكا انقطع نسل محمد فكرهتٌ ذلك». وأَسْفَّقتُ على هذين أن يهلكا. ويم الل لع 
لقيئُهم بعد يومي هذا لألقَيئهم وليس معي أَحدٌ منهم». 

بكاء النْساءِ على القتلى وما قال علي لابن شرحبيل 

امس عن يود د الل ييه لكر لسو كان علا ابر 
فخرج إليه حربُ بن شرحبيل الشبامي» فقال له علي : 

- «أيغلبكم نساؤكم؟ ألا تنهنهونهنٌ عن هذا الرّنين؟». 

فقال: 

ذقنا او اومن و ات دارا أل ازن را ع وا و لد عن هذا 
الى مائة 'وثتخالون فيلا لين دار إلا فيها يخا فأما تحن معاشر الجال» فإ ل 
نبكي» ولكدّنا نفرح» أمّا نفرح بالشهادة» . 

فقال : 

- ارحمّ الله قتلاكم وموتاكم». 

تأقبل وسقي مه وغل راک رقت وفال اله 

- «ارجغ. فان مَشْيَ مثلك معي فتنةٌ للوالي» ومذلَّةٌ لِلمُؤمن». 

مُرورُه بالتاعطيّين. وما قاله فيهم 

ثمّ مضئ. حنّى مر بالناعطيّينء فسمع رجلا منهم يُقال له عبد الرّحمن بن مزيدٍء 
يقول لآخر: 

- «والله ما صنع على شيئاً: ذَّهبَء ثُم انصرفٌ في غير شَيْءٍ». 
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ا ا اع ارا فال 
دلوو ا ا السام . 
ثم أقبل على أصحابه» فقال : 
- «قُومٌّ فارَقناهُم آنِفاً» خيرٌ من هؤلاءِ» . 
eS‏ 

وليس أخوك الذي إن تشعيّث ل 
ثم مضى» فلم يزل يذكر اللَّه حتّى دخل القصر. 

0 0 5 0 بالسّياط 


ويقول قوم: 
- «فرقتّم جماعتنا وفارقتّم إمامّنا» . 
مفارقة س علياً نزولهم بحرورى وعدم 

لم يدخلوا معه الكوفة حر حتّى أتوا خرورئ» روي مهد اناف ا 

فنادئ مام 

(إِنَّ ند القتال شَبَتُ بن ربعي ) ميو الصّلاة عبد الله , بن الكوّاءء والأمر 
شورى بعد الفتح»› وال لله 5 والنّهي عن المنكر» 

ما دار بين شيعة علي والخوارج 
عند دخوله الكوفة 

ولمًا دخل علىٌّ الكوفة» وفارقتة الخوارج » وثبت إليه شيعتّه وقالوا: 

اقفن أغنافنا لك بيعةٌ ثانية. تحن أوليَاء من واليت + وأعداء من عاذيت»؛ 
ما حرا ا cL‏ ا وأغداة من غاي 


خلافة علي بن أبي طالب 0۹ 


فقال لهم زياد بن ع الضر: 
«واللّه يا قوم. ما بسط علي يده فبایعناه ا إلا على كتاب الله وسنّة نبيّه» 
ولكنكم لما حالفتّموة جاءنه شيعه فقالوا: : E‏ من واليتٌ» وأعداءٌ من عادیت . 


ونحن كذلك» وهو هاد» ومن خالقة ضال». 


ذكرٌ احتجاج الخوارج مع علي عليه السام 

أنّى عليّ بنَ أبي طالب رجلان من الخوارج: رُرعةٌ بن البرج الطائي» 
وخرقوص بن زُهير السعدي» فدخلا علیه» فقالا له : 

«لا خكم إلا لله». 

فقال علي : 

- ١لا‏ حُكمَ إلا لله . 

فقال خرقوص: 

- «فقَبْ من خطيئَتِك» وارجع عن قضيَيّك» واخرج بنا إلى عدونا تقاتلهم» حتّى 
تلقى رينا» . 

فقال علي : 

«قد أردئكم على ذلك فعصيتموني. . وقد كتّبنا بيننا وبين القوم كتاباً وشروطاًء وأعطينا 
عليها عهودنا ومَوائِيقّناء وقد قال الله تعالى: ا إا عَنِمَدثُرَ ولا تَقْضُا لبن 
بعد كيدها وقد عشم اه يڪم كنبلا له لله تمْعَلُرت 40 [النحل: .]٩۱‏ 

فقال له حُرقُوص: 

لك دنب بينبقق أن شرب منه) . 

فقال علي : 

«ما هو َنب ولكنّه عَجرٌ من الرّأي» وضَعفٌ في العقل» وقد تقدّمثُ فئهيئكم 
عنه) . 

فقال له رُرعةٌ: 

- «أما واللَةء يا عليّء لعن لم تَدَعْ تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتِائكٌ» . 

فقال علي : ش 

«يُوسل لَك ما أشقاك كني بك قتيلاً تَسقَّى عليك الرّيح». 

قال: 
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تووات أن کان 3اك 
فخرجا من عنده يُحكمان. 
صياحٌ أثناة خُطبته 

ُمَ إِنْ عليّاً خطبّ ذاتَ يوم. فإِلّه لفي خطبتهء إذ صاح صائحٌ من جانب 
المسجد: ٠‏ 

«يا على ؛ لا حك إلا لله 

فقال علي : 

الل أك كلمَةٌ ی يراد نها ناطل :إن سكتوا ممتاهم» وإن تكلموا 
حَجَجناهمء وإن خرجوا علينا قاتلناهم» . 

فوب يزيد بن عاصم المُحاربي» فقال: 

الحم للف للْهُمَ إلا نعوذ بك من إعطاء الذَّنيَّة في ديننا. يا علي أبالقتلِ 
ُخوفُنا؟ أمَا واللَّء إِنّي لأرجو أن نضربكم بها عمًا قليل» غير مصفحاتء ثم لَنعلَمُ أينا 
أولّى بها صِليَاً». 

فقال علي : 

«أما إنَّ لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا لا نُمنعُكم»: 

هه ١لا‏ نمنعُكم مَساجد الله أن يُذكرٌَ فيها اسم . 

#ها «ولا تمتعكم المَيْءَ» ما دامت أيديكم فيه مع أيدينا» . 

درلا نقاتلكم حتى تَبِدَأُونا؛ . 

ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه من خطبته. 

وخرج الرّجلان يُحكمان» واجتمع معهم قومٌّ. فبعتٌ علي عبد الله بن العبّاس» 
وقال له: 

- «لا تعجل إلى جوابهم حتى آتَيّكَ2. 

ذكر ما جرى بيهم من الجدال ورجوعهم مع علي 
وهذه الدّفعةٌ الأولى من خروجهم 

فخرج ابن عباس إليهم» فأقبلوا يُكلّمونه. فلم يصبر حتّى راجعهم» فقال: 

- هما الذي نقمتم من الحكمين؟ وقد قال الله عرّ وجل: « فَأبِعَنُوا حكما من 
اهلب وَحَكَمَا مِنْ أهلها إن بريدا آ إِضَلحا بوق آله يننا EAS LG‏ 


خلافة علي بن أبي طالب ۳٦۱‏ 


محمد 6له؟). 
فقالت الخوارج : 
- «أما ما جعل حكمه إلى الاس وأمرهم بالتْظر فيه والإصلاح له» فهو إليكم كما 
اھ وأمّا ما حك فأمضاة ن أن ينظروا فيه» كم في الزّاني مائة جلدة» 
وفي السّارق بقطع يَدِهء ولیس لأمثال هذا أن يَنظرَ فيه مخلوق» . 
قال ابن عبّاس: 
- إن الله يقول: يَحكمُ به دوا عَذْلِ منکم». 
فقالواله: أو يطل تجعل الحكمّ في الصيد والحدّثِ يكون بين المرأة وزوجهاء 
كالخكم في دماء المسلعين؟». 
وقالت الخوارج : 
- «قلنا لهء فهذه الآية بيننا وبينك . أَعَدلُ عندك ابن العاص » وهو يقاتلناء ويَسفِك 
دماءنا؟ فإن كان عدلاً فلسنا عدلاء وقد حكمتم ة فى أمر الله الرّجال» وقد ا الله 
ُكمّه في معاوية وجزبه أن يُقتَلُوا. ثم کر كوو كايا حا لتك المرادعة 
والاستفاضة» وقد قطع اللّه تعالى الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب» 
الان أف تال ة: 
م خرج علي حتى انتهى إل وهم يخاصمون ابن عبّاس» فقال: 
ا ل نهك - رحمك اللَّه؟). 
ثم تكلم» فحمد الله وأثنى عليه ثمْ قال: 
- «اللْهمْء إن هذا معام 2 مقلع فيه» كان و بالمُلج يوم القيامة؛ ومن نطف 
فيه» أو وعث» فهو في الآخرة أعمول وأضلٌ سبيلا» . 
ثم قال: 
- امن زعيمكم؟» . 
قالوا: 
- «ابن الكؤاء) . 
قال عليٌ: 
- «فمن أخرجكم علينا» . 
قالوا: 
احكومتكم يوم صفين) . 
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قال : 

- «أنشدكم الله هل تعلمون انهم حيث رفعوا المصاحف» فقلتم : : نجيبكم إلى 
كتاب الله؛ قلت لكم: إِنّي أعلم بالقوم منكم» نهم ليسوا بأصحاب دينٍ ولا قرآنء 
صحبتهم وعرفتهم أطفالاً ورجالاً. اموا على حمّكم وصدقکم» فلمَا رفع القوم لكم 
الساخن خد وذها وكا فرددتم عَليّ رأيي وقلتم : لا بل نقبل منهم؛ فقلت 
لكم: اذكروا قولي ومعضيتكم إياي: فلا أبيتم إل الكتاب اشترطتُ على الححكمين أن 
يُحييا ما أحيى القرآنُ» وأن يُميتا ما امات القرآنٌ. فإن حَكما كم القرآن فليس لنا أن 
نخالف خكمّةء وإن أبيناء فنحن منه بُرَءَاءُ) . 


فقالوا له: 

e‏ عدلاً تحكيمّ الرّجال في الدّماء؟». 

فقال : 

اونا ا ا ال ا ا ها ا أن ودا القران إا هو حط مو 
بين دفتين لا ينطق» إِنّْما يتكلّم به الرّجال». 

قالوا: 

«فخبّرنا عن الأجل : لِمّ جعلتّه في ما بينك وبينهم؟2. 

قال: 

- «ليعلم الجاهلٌ» ويثبتُ العالمُ. ولعلّ الله يُصلح في هذه المُدّة هذه الأمةء 
ادخلوا مصركم» رحمكم الله . 

ابتداءٌ يوم التّهمر 

ثم اجتمعوا بالكوفة» وتذاكروا رهم وکاتبوا إخوائهم بالبصرة» وتَواعَدوا ليوم 
يخرجون فيه إلى المدائن» ومنها إلى النّهر. ففعلُوا ذلك» واستعرضوا الناسّ» وقتلواً 
عبد الله بن خبّاب بن الأرت» وبلغ ذلك علياء فسار إليهم. ثم لمَا اجتمعوا كلمهم 
ly,‏ ابوا إلا تناه وجرت بيهم مخاطباتٌ تركتٌُ ذكرّها. 

ثم تنادوا أن : 

- ١دَعُوا‏ مخاطبةَ علي وأصحابه» وبادِرُوا إلى الجنة؟. 

فصاخوا: 

- «الرّواح الرّواح إلى الجنّة!». 


خلافة على بن أبى طالب ينض 


علي يعبّىُ ويرفع راية أمان 

فعبى علي . E‏ اا ورفع رايةً أمانٍ مع أبي أيُوب الأنصاري. 

- لمن جاة هذه الزاية منك > ممّن لا يقل ولا يستعرضء فهو آمِنّ ؛ ومّن انصرف 
منكم إلى الكوفة» أو المدائن» وخرج من هذه الجماعة» فهو آمِنٌ إِنَّه لا حاجة لنا ‏ بعد 
أن نُصيبٌ قََلَةٌ إخواننا منكم - في سَفك دمائکم» . 

فقال فروة بن نُوقَلٍ الأشجعي : 

- «واللُهِ ما أدري: على أي شَيْءٍ أقاتل علي بن أبي طالب». 

تاتصرق في حمتتمانة فارس» ا وكانوا أربعة 
آلافِ» ورئيسُهم عبد الله بن وهب الرّاسبي 

وكان علي قدّم الخيل دون الرجال وضف الاس ورا الخيل .صفيق» و ضيفت 
المُرامية مام الصف ارق : قال لأصحابه: 

- موا عنهم حبَّى يبدأوكم الهم لو قد شدوا عليكم وحَلمهِم رجال» لم ينتهُوا 
إليكم إلا لاغبين» وأنتم له قارُون حامُون». 

فأقبل الخوارج وهم يتنادون : 

5 «الرّواح الرّواح إلى الجنّة) . 

sS SS 
AS عطقت عاي الخيل م ية رة‎ 

000 فماتوا. 

ولم يُقتل من أصحاب علي إلا سبعةٌ» واستُّخرج ذو الثُدَيّة على الحكاية 
المعروفةء وخبرهُ مشهور. اللو رار وأمر 
الٽاس أن يسيروا على د تعبتّهم إلى الشّام . 
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وأخذوا في الاستعراض» وقتلوا الصالحين» قال التَاس : 

ايا أميرٌ المؤمنين» علام تُخْلّف هؤلاءٍ انارق ورتا بخلفرتا فى اناا 
ونسائنا بالقتل» فنبدأ بهم . 

ولما انصرف إلى معسكره بالنُخِيلة أمرهم أن يُوطَنُوا أنفسهم على الجهادء وَأ 
يسيروا إلى عدوّهم . فتسَلُّلُوا من معسكرهمء فدخلوا إلا رجالاً قليلاً من وجوه الاس 
ال 

فلمًا رأئ ذلك علىٌء دخل الكوفةء وانكسر عليه رأيّه في المسيرء وذلك في سنة 
تمان وثلاثين. ۰ 1 ۰ 

ثم جرت بين علي وأصحابه خطوبٌ ومخاطبات يستنهضهم ويون ر 
فيهم ويستمذهم؛ ويستدعي نصرّهم» ويستبطتُهم» > فيتثاقلون» وخْطَبُه مشهورةٌ معروفةٌ. 

إلى أن طمع معاوية في العراق» وبَثّ دُعاته سِرَاً وجهراً إلى البصرة يطلب دم 
عثمان» وسرّبَ خيلّه في أطراف علي - عليه السّلام - فأنفذ التُعمان بن بشير في ألمَيْ 
رجل إلى عين التّمرِه وبها مالك بن كعب في ألفٍ رجل. من قبل علي . فلا سمع 
القوم به تسوا إلى الكوفة حتى بقي مالك في مائة زجل» وكتب إلى علي يُخبرُه 
جمد : 

فخطب علي وأمرهم بالخروج» فتثاقلوا. فواقعهم مالكٌ في من تبعه» وأمر 
أصحابه أن يجعلوا حيطان المدينة في ظهورهم ويُقاتلُوا. وكتب إلى محنف بن سليم أن 
يُمدّه وهو قريبٌ منه وقاتلهم ابن كعب في العصابة التي معه أشد قتالٍ يكون. 

فاق جيدٌ وقع لمالكِ حتى هزم النُعمان ومن معه 

وجه محنفٌ ابئه إليه» عبد الرّحمن» في خمسين رجلا فانتهوا إلى مالك 
وأصحابه وقد كسروا جُفون سيوفهم واستقتلوا. فلمًا رَآهم أهلّ الشَامء وذلك عند 
المساء ظَنُوا أنَّ لهم مدد فانهزمواء واتّبعهم مالك فقَّتلَ منهم ثلاثةٌ نفر» ومُضَوا على 
أؤجوههم. فأمًا غيرُه من.سرايا معاوية» فإِنّهم كانوا يظفرون ويقتلون ويغنمون 
وينصرفول . 

وأا من حصل من قبل بالبصرة ة لجل النُضريب بين النّاسء فإِلّه بلغ ما أرادء 
ووقعت الفتنة والعصبيّة) > فطمع أهل فارس» وكرمان» في عُمّالٍ عليّء فغلب أهل كَل 
ناحية على ما يليهم» فأخرجوا عُمَالّهم. 

فاستتشار علي أصحابّه في من يضبط به فارس وكرمان. فقال ابن عباس : 

- «أَدلّكَ على رجل صليب الرّأي عالم بالسياسة» كاف» ولي؟. : 


خلافة على بن أبى طالب 1 


قال: «من هو؟). 

قال: «زيادٌ». 

0 
رجل ء وولا فارس» 00 

ذِكرٌ سياسة زيادٍ لهذا الوّجه 

حدَّتَ قوم من أهل فارس قالوا: 

- ورد زياد نواحي فارس» ی Ep‏ يعد من 
نَْصَرهُ ويُمَنّيهى ويُحْوْفٌ مَن حَالْمَهُ ويُوعده, ويِضَرْبٌ بعضهم ببعض» ويداري من يَرَى 
مداراته» حتّى دل بعضهم على عورة بعض» ورتب طائفف وأقامت طائفةً» يقَبُلُ 
E CO‏ 

فقال الناس: 

اها راا نك ا رة كسرع او وان خن سرو هدا ر فى الو 
والمُداراةء والعلم بما يأتي». 

دخول بسر بن أرطأة المدينة ومكة 
ومُروب عمال علي 

ثم كثرت غاراتٌ مُعاوية على أطراف عليٌ» ووجّه بُسرّ بن أرطاة إلى الحجاز. 
ار فحط E‏ وقتل شيعة علي . e E‏ وكان 
الندانء فاا بس فقتله فقله» ولحي تل عبد الله وني انان له صغيران» فقتلهها فق ا 
ذلك عليّاء فوجّةَ جارية بن قُدامة في أَلَينء ووهَبَ بنّ مسعودٍ في أَلفّين. 

فار جارية کے انم هرات وقتل حَلقاً من شيعة عثمان» وهرب بسر منه» 
وتبعَهُ حى دخل مكة والمدينة وأرجف الاس بموت عليّ. فاك الاس ةة 


الحسن بن علي فأيواء ڈ ثم خافوة» فبايعوة. أقَامَ مُذَّة ثم انصرف إلى الكوفة . 
العراق لعلىٌّ ‏ والشام لمُعاوية 
ثم جرت مكاتباتٌ كثيرةٌ بين علي عليه السلام - وبين معاوية» استقرٌ آخرها على 
وضع الحرب بينّهما > ويكون لعليّ العراق» ولمعاويةً الشَّامُء لا يدخل أَحدُهما على 
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صاحبه في عمله بجيش» ولا غارة ولا غزوةء وأن يَضعًا السَّيفَء ولا يُريقا دماءً 
المسلمين» فتراضيًا على ذلك . 
تحال الخوارج لقتل عليٌ» ومعاويةًء 
وعمرو بن العاص 

واجتمع بعد ذلك نفرٌ ممّن يرى رَأي الخوارج» فتذاكروا أأصحابَ النّهرء وترحموا 

عليهم» وعابُوا وُلائهم؛ وقالوا: 
اما نصنعٌ بالبَّقاءِ بعدّهم؟ فلو قَتلنا ابم الصّلالء لَرَجونًا الأجرّ والنّوابَ». 

ل ا ا والبرك بن عبد الله» وعمرُو بُ بكر التّمِيميُ أن 
يأنيّ كل واحدٍ منهم واحداً من الأئمّة الكلذثة يون هلبا ومعاوية». وعمرو ين 
العاص» فيغتالونهم . 

فأمًا ابن مُلجم فقال: 

_ اا أكفيكم على E‏ طالب». 

وكان ن أهل عضر» 

وقال البرك بن عبد اللّه: 

۔ «أنًا أكفيكم مُعاويةً» . 

وقال عَمرُو بنُ بكر: 

_ دا أكفيكم عمرّو بن العاص» . 
فتعاهدواء وتواثقواء وأخذوا أسيائّهم وسَمُوهاء وانَعدُوا سبع عشرة من شهر 
رمضان» أن يَئْبَ كل واحدٍ منهم على صاحبه الذي توجّة له. 
ما جرى بين ابن مُلجم وقطام في الكوفة 
وتعاونهما على قتل على 
1 فأمًا ابن مُلجمء فإنّه دخل لك يقال لها: فُطام» وكان عليٌ قَتلَ 
أباها وأخاها يوم النّهرء وكانت فائقةً الجمال» فالتبست بعقله» ونَسِيَ حاجتّهُ التي جاء 


لهاء فخطيّهاء فقالت: 
«لا أَتَرْوجُكَ حت تشترط إلّ». 
فقال: 


«ما شَرطك؟1. 


خلافة علي بن أبي طالب ۳۹۷ 


قالت: 

«ثلاثة آلافٍ. وعبدٌء وفينة» وقتل علىٌ!». 
قال: 

«هو لَك واللّه ما وَرَدَتُ إلا لقتل علىٌ». 
قالت: : 

- «فأتا ألتمس لك مَن يُساعدك على مرك . 


فطلبت له رجلاً من قومهاء والتمس عبد الرّحمن آخْرَّء فصاروا ثلاثةء وأخذوا 
أسيافقهم في الليلة التي واعَدَ عبد الرّحمن بن مُلجم أصحابَهٌُ» وجلسُوا مُقلبي السّدّة التي 
يخرج منها علي للصّلاة. 

فلمًا خرج» ضربه ابن مُلجم» وأَقْرَنهُ» وهرب» وتصايحٌ الاس فَأَجِدٌ ابن 
مُلجَمء وحمل إلى علي . 

فلما راه قال : 

«أَيْ عدو اللّه! ألم ا إليك؟». 

قال: 

- «يلى» . 


قال : 
- «فما حَمَلكَ على هذا؟». 
قال: 


- اة أربعين ضماح فشألت الله أن تقحل به شر خف 

فقال علي : 

«لا اراك إلا مقتولاً به ولا أَراكَ إلا شرٌ خلت الوه . 

جالع ب أي ماله قرع ا 
قل ابن وحرقه 


عليه» قال : 


اهل لكق خصيلة؟ إن ا اعت الله غود اا وفيت به وكتك أعطيت 
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الله عهداً عند الحطيمء أن أفتل معاوية وعليّء أو أموت دوتهماء فإن شنت خْليتَ بيني 
وبيئّه » ولك الله علي إن لم أله أو قتلته ثم بقيتُ» أن بيك حى يدي في يَدِك». 

تقال أله اللخ : 

«أما واللّه حتّى تُعاينَ التَارّ فلا!» . 

ثم قدّمُهء فضرب عُنَقَهُ ثم م أخذهُ التاس» فأدرجوةُ في بواريٌ» ثم أحرقوة بالثارٍ. 


ما کان من ار برك ومعاوية 
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وأمّا البرك فإنّه قعد لمعاوية» فلما خرج للصلاة» ضربه بالسَّيِِ ٠‏ فوقع في 
ألَيّته» فأخذ فقال: 

«إنّ عندي را أ به» فإن ارف أينفعني ذلك؟». 

قال: 

- انعم . 

قال : 

«إنَّ عليًا قتله اح لي في هذه اللّيلة) . 

وحدّثهُ الحديتٌ. 

قال : 

- «فلعلّه لم يقدر على ذلك». 

قال : 

ابل إن علًا يخرج وحده» ولیس معه من يحرسه». 

فأمز نه مغاوية فريك غه : 


ما كان من أمرٍ عمرو بن بكرء وعمرو بن العاص 
وأا عمرُو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص» وكان اشتكئ بطنه» فَأَمرَ خارجة بن 
أبي حبيبة » وكان على شُرَطِه لِيُصَلَيَ بالئّاس» فخرج› وش عليه ابن بكر« وهو يّرى أنه 
عمقت فقيري ا ا فانطلقوا به إلى عَمروء ا عله ا ا 
- من هذا؟». 


قالوا: 
(عمرّو). 
قال: 


خلافة على بن أبى طالب ۳۹4 


- فمن قتلتٌ؟21. 

قالوا: 

«خارجة) . 

قال: 

«واللّه يا فاسق» ما ظننتّه غيرَكٌ؛. 

قال عمرو: 

لاوس وازاد الل تارجح 

ما قالته عائشةً فى قتل على 

ولمًا انتهئ إلى عائشة قتلّ علىٌ» قالت: 

فأَلقَتْ عَصاها واستفقَّدّث بها النّوئ< كماقَي عَيْئاً بالإياب المُسافرٌ 

وقالت: 

«مَن قتلّهُ؟). 

فيل: 

- ارج من مراد . 

قالت : 

أسماءُ تاب علئ بن أبى طالب صَلواتٌ الله عليه 

كتب له سعيد بن نُمران الهمداني» وكا کله د الي من اا 
وغبيد الله بن أبي_رافع . 

وحُكِيَ عن عُبيد الله أنه قال: كتبت بِينَ يدي علي عليه السّلام - فقال: 

«ألق دوائَكَ» وأطِلْ شن قلمك› وفَرّج بين السطورء رفظ بين الحروف». 

وکنا ذكرنا ا استكتب زياداً على خراج البصرة وديوانها لما استخلف ابن عباس 
عليها. 

ولزياد سياساتٌ يصلح أن تُذكرٌ في هذا الكتاب» فإنًا نما إنذكر كُتَابَ الخلماء 


لأجل ما عَرَّْْا على ذكر سياسته» ولم يمض إلى هذا الوقتِ أحدٌ منهم عُرفث له 
اة زياد» و نذكر ذلك 1 أ معاوية» إن شاءَ الله . 
غير نحن نذكر ذلك في آخر أيام 


وبُويعَ الحسن بالخلافة في سنة أربعين؛ وأَوّل مَن بايعهُ قيس بن سَعَدِء وكان 

قيس على مقدّمة أهل العراق» ويقال: إِنّهُم كانوا أربعين أَلفآء بايعُوا عليًا على الموتِ. 
نزع قيس وتأمير عُبيد الله بن عبّاس 

ولمًا تل علىٌ» واستخلف أَهلُ العراق الحسنّ» كان الحسِن لا يريد القعال؛ 
ولكئه يُرِيدُ أن يح لنفسه ما استطاع من مُعاوية» ثم يَدَخْلَ في الجماعة . ورت الس 
أن قيس بن سعدٍ لا يُوافقُُ على رَأيهء فَزعَةء وأُمّرَ بيد الله بن عبّاس» وعلم عُبيد الله 
بالذي يُرِيدُ الحسنٌ أن يأحدٌ إنفيه. فكتب إلى مُعاوية يسال الأمانّ ويشترط لنفسه على 
الأموالٍ التي أُصابٌء فشرط له ذلك معاويةٌ 

ذكر مكيدة لمعاوية 

يُقَال: إل مُعاوية دس إلى عسكر الحسن بن عليٌ» حين نزل المدائنَ» ل 
مقدّمته قيس بن سعدٍ في اثنئ عشرٌ ألفاًء وذلك قبل أن يَنزْعَهُ وكان مُعاويةٌ أقبل من 
الشام» فنزل مُسكِنّ» فدس مُعاوية من نادى في عَسكر الحسن: . 

لا إن فون بر سخ قد فل اروا : 

فنفروا بسرادق الحسن» حتى نازعَوهٌ بساطاً كان نَّحتَّهُ وجُرحُوهُ» فخرج الحسن 
حى نزل المقصورة البيضاءَ بالمّدائن. 

كتابٌ كتبه الحسن إلى معاوية في الصلح 

وكتب حيئَئذٍ الحسن بن علي إلى مُعاوية يطلب الأمان» فقال الحسنٌ للحسين 
وعبد الله بن جعفر: 

ل e‏ معاوية في الصلح». 

فقال له الحسين: . 

#اتشدلة الله إن تسدق ادر شعاود ريكذت اج علي . 

فقال الحسن: . 

«اسکتٰ» فاي أعلمُ ين منك). 


خلافة الحسن بن على VI‏ 


واشترط الحسن على معاوية : 

#ا على أن يجعلَ له ما في بيت ماله . 

ها وخراج دارابجرد. 

#ا وعلى أن لا يُشْتمَ علي وهو يَسممُ. 

وكان الذي في بيت المال بالكوفة خمسة آلافٍ ألفٍ ٠٠٠٠,٠٠١‏ 

ذكرٌ حيلة واتّفاق طريفٍ في هذا الشرط 

.كان معاويةٌ أرسلَ قبلَ أن تَر عليه صحيفةٌ الحسن بالشّرطِء بصحيفةٍ يّيضاء مختوم 
فلل اها وكتب إليه أن : 

«اشترط في هذه الصّحيفة التي حَتمتُ أسفلها ما شِنتَء فهو لكّ؛. 

ولا انك ا و ا اقرا فف ال وط الى كان شالها قبل 
ك ا جب غ وأمسك معاويةٌ صحيفةً الحسن تي كان كتبّها. فلمًا التقى 
معاويةٌ والحسنٌ» > سَأَلَهُ الحسيٌ أن يُعِيَهُ الشروط التي في اسل الذي ختمةٌ مُعاويةٌ في 
اقل قارى تعاورة أن مط قال 


_ «ما لَكَ إلا ما سَأَلتَنيه ك 
فاختلفاء وتنازعاء ولم يمذ للحسن من تلك الشروط شيئاً. 
ثم ن الٽاس اجتمعوا 0 بن سعدٍ» وتعاقدوا علي قال معاوية . فلما فرغ 


معاوية من عُبيد الله ال > خلص إلى مكايدة و رجل هو أهمْ إليه» وأبلعُ مكيدةٌ 
ومعه أربعون ألفاً . فراسله دک ا ويقول له : 


- «على طاعة من تُقَاتل؟ قد بايعني الذي أعطيتهُ طاعتك» . 
ا ی يبول هم في ا وقال: 
«اكتبٌ ما س شِئْتَ في هذا السجل» فهو لك». 
شترط قيس لهُ ولشيعة علي الأمالَّء على ما أصابوا من الدّماءِء والأموال» ولم 
oT‏ فأعطاهُ معاويةٌ ذلك . 
الذهاة الخمسة 
وكان قيس يُعدٌ في الها وكانوا خمسةً يومئذٍء وهم: ور د 
العاص » والمغيرةٌ من اشعة: وقيس بن سَعدء وعيد الله ٠‏ بن بُديل. وكان قيس 


YY‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


وعبدُ الله بن بُدِيل مع علي والمغيرةٌ بن شعبةً معتزلاً بالطائف» حتّى حُكم الحكمان. 
ما قاله الحسن بن علئ في خُطبتِهِ بعد الصّلح 
وقبل أن يغادر الكوفة إلى المدينة 
ولمّا تم الصلح بين الحسن ومعاوية» قام الحسنٌ في الاس خطيباً بالكوفة» فقال: 
- «يا أل العراق! إِنَهُ سَحَى بنفسي عنكم ثلاثُ: قتلكم أبي» وطعتكم إِيّايَء 
وانتهابكم مَتاعي» . 
وَبَرأ الحسنُ من جراحته» فتحوّلٌ إلى المدينة» وحال أهل البّصرة بين وبينَ خراج 
دارابجرد» وقالوا: 
- (فَيْمنا» . 
ولمًا دخل المدينةً» تلقّاهُ ناسٌّ» فصاحوا: 
د العَرّب!). 
تم الجزء الأول ويليه الحزء الثاني 
وأوله: تجارب العصر الأموى : أيام معاوية بن أبى سفيان 


مقدمة التحقيق RS‏ ااا ا RE‏ 
مقدمة في علم التاريخ ا 
ترجمة أبي علي مسكويه : hae‏ 
نُسْحَةُ وَصِيةَ أبي عَلِي مَسْكوَيْه SE‏ 
عصر مسكويه وبيئته a‏ 


مصادر مسكويه فى كتابة التاريخ dooccacsonssns‏ 
ترجمة أبي شجاع ظهير الدين الروذراوري ا 


الفيشداذيّة ومن عَاصّرَهُم RRS‏ 


26 


sensensensenecnnnanananenannnnennnncensn 


ت 


کیقابوس وما جرى على ابنه سياوخش eee‏ 


ثم ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيقابوسٌ 


وفوف وو فم ع لوث ودوءووة 


acoeuuseeneeanvanncenasonunndscanensenesnnnns 


وفوف و ةو مع ع ع ع ween‏ 


#اوم مم لوو عع ووه 


ansnecenenuevonnsnaacnoecunnoccunccnsnocnecnns 


seeneenennenanennecnsvoennenonsccassecennnne 


weennensenensenaneanucnennnnnnnenccevenence 


sauaneucnenevceneccousecnecnenonennonanconnnnoe 


ONCOGENES 


وموم م عع ع لوو 


ووو وف م فوع مع ووو 


فقف قفوم م م م ووم وا وو لدو و6 


وقففو وم ممم رمم معو 


ف تجارب الأمم / الجزء الأول 
لهراسب وما كان من أمر بُخْتَنَصَر Vasa essa‏ 
کر VS GAS SASS‏ 
اخشوارس ا سلس السو الو حو E‏ 
کش O EO E GSS ASAE‏ 
وملك کي بشتاسِفٌ بن کي لُهراسِفُ VAS SRSA‏ 
ھور زت A 1 a‏ 
ياسر أنعُم Rea AS‏ 
بع ASRS‏ 
أردّشير بَهْمَن AES RSE‏ 
خماي oe nees ass‏ 0 
دارا الأصغر SS‏ ة ةز ز ز AN es‏ 
مما يُحكى عن الإسكندر وجيّله ea‏ 00 
الإسكندَرٌ ودارا ........ ا RS‏ 
كر حيلة للإسکندر RES OES O SSSR‏ 
خا چ 00[ 1 00 
الإسكندر وأرسطوطالس E‏ ا ل 1 11 
الاد وقلك لين E aa‏ 
البَطالِسة OE O E‏ 
الأشغانّة ومّن عاصَرَّهُم Re‏ بد1ذ21ذ010101010101 0 RA‏ 
ثُمّ ملك جُودْررُ بن أشكان AeA AS‏ 
ذكرٌ سبّب طمع العرب في أطرافٍ الفُرس ا[ Rls‏ 
عمرُو بن ظرب EES ROSES E E‏ 
الرَبَاءٌ كوف عاك OSES ar SR‏ أله 
قصيرٌ بن سعد 000000001000101 
ذكر حيلة لقصير على الرَبَاء تمّت له عليها IER‏ 
رو بن عَدي ena AN aS‏ 00111 
طسم وجدیس QOTA ASSAD sis‏ 
الساسانية ومن عاصرّهم Vacate‏ 
أرذشيد بن بابك او ا ار او امسا و ا 
عَهد أردّشير Vee MES‏ 
م انتهى الْمُلكَ إلى سابوز بن أردشير 1 ا 


ولق :ةماو لم وام RE‏ 
سابور الملقَّبُ بذي الأكتافٍ وممءمموووووءوممممءءوثوء ثم مم موءة مله 


أردشير بن هرمر ea‏ دع هو ع فعا وا ء أ وهاه اده عه وه ااام عقو لامو ةاقاء 
سابور بن سابورٌ ذي الأكتاف وات مهاه eee SR‏ فاو ذه 


بهرام بنُ سابورٌ ذي الأكتاف 5 5ه*7*ه”*23غ«1 


يزدجردُ المعروفٌ بالأثيم ابنُ بهرام بن سابورّ ذِي الأكتافٍ 


عراف وو ال 
كسرى 00 1 37 


حيلةٌ هرام جور على خاقان 1 


حَسنٌ سِياسَة من فيروز NOES aS‏ جنيو FEA‏ 


بلاش بن فيروز بن يزدّجردٌ بن بهرام جور ES‏ 
ثم ملك قباذ بن فيروز أخو بلاش ا 
من ارائه الجيّدة RRA‏ 
سوء تدبير قباذ عند ظهور مزدك وزوال مُلکه e‏ 
کا ترق لاد عن ا من ان 0 
ا ا ENE‏ 


ا لل ل ل لل ليك 


ا لل لل 


ووفومة ووو ووو و ووووو و دوو ووو وه 


لومعم ووو ممم موود ملعمل موود م موه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


eneeueunenasnannanenecounnsonns 


ووم مم مف ووو دم هملعو روه 


ا ا ا ا ا 0 0 ا 011 


وفووو ممم مم ووه و6 


ووعهوا مه م نوو وول ممعم ووة دو مل نيوو 


مففو وعم م م06 


ذكر ما تم لتب وابن أخيه شمر وابنه حسَانٍ بعد احتوائهم على مملكة الرس 2 


وقام بالمُلكٍِ بعد باذ ابئه كسرى أنوشروان SR‏ 
من ثمرة أعماله eS a‏ 


لل الل لان 


0071 ا ل لل نه 


فأمًا تذبيره للمزدكيّةٍ ورده المظالم وما در في أمر النّساءِ المغلوبات على اچ 


وتدابيره الأخرى و RNR‏ 
فتوځ أنوشروان eae‏ 


وفوف م مهم مو ووم لم و6 


7 الل ل لل للا نك 


۳۷٦‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


تدابير أنوشروان لاستغزارٍ الأموالٍ وتثميرها Fests‏ 
ذكرٌ قطعةٍ من سير أنوشروانَ وسياساته كتبئها على ما حكاه أنوشروانُ نفسّه في كتاب 
عَعِلَهُ في سيره وما ساس به مُملكتّة و ا 1 
رجلٌ اخترط السّيفتَ وأراد الؤثوبٌ علينا ا ا ا ال 
استحلال فتلي و EE SESS‏ 
تصدّقتُ على مساكين الرُوم ااا 
تخفيف الخراج لعمارة الأراضي 1 [ذ1[1[1[1ز[ [ 1 1000( 
ما رَفمَ ينا مُوبّذَان مُوبَذ ااا E‏ 01 
ما سألتهُ اترك ومَسيرنا إلى باب صُول 0 EE SSSR‏ 
تجديدٌ النظر في أمر المملكة FES se e‏ 
جلوسنا مع أهل الكُوّر للفحص عن الرّعيّة وأمناء الخراج 0 00 
ما كتبه إلينا أربعة أصنافٍ من ترك الخَرّر ا 
خاقان الأكبر يُعتذرٌ إلىَّ ويسأل التجاوز 000002118 00 
المقائلة وهل المارة شزاء 00 
أقبلنا بعد ذلك على السّيّر والسّئن E‏ بب-0000 0 ا ا اا 
خطبه نو شروان VE MS O E E‏ 
هرمز بن أنوشروانٌ EN E RO E‏ 
من سيريّه المرتضاة SOSA SSS‏ 1 
ذِكرٌ سوءِ اختياره جُندَهُ وبَهرام جوبِينَ حتى هَلَكَ Ee‏ 
ذكرُ الحيلةٍ التي مُت لأبْرويرٌ حى فلت من هرام بعد طَفَرِهِ به ورجوعِه بعد ذلك 
وقتله إِيّاه ببلادٍ اترك واستيلائه على المُلك ؤزؤز ز[ز ز 0 Ere‏ 
TS‏ 100000 
ق في أَيَامٍ كسرئ من الحَوادِثِ التي تُستفادُ منها 1[ 001000000 
E‏ يوم ذي قار وحرب العرب والفُرس ONSEN‏ 
قتلُ التُعمانِ بن المُنذرٍ وأسبابه SS RRS‏ 0 
حيلةٌ لِعَدِيُ بن أوس على عدي بن رَيِ ا O‏ 
کر کے ف ا ال و ا Ons‏ 
ويد يل کدی حاف اء عند کسر E OS‏ 
فُرصة انتهَرّها زَيدٌ 000111 O‏ 
صفة جارية أهداها المنذر الأكبر إلى أنوشروان oV‏ 


كسرئ يَدَعُو النُعمانَ وهو يحمل السَّلاحَ اا 


اا وها 0000 


دكرعاقية شن وة يق أبروية aA‏ 


ثم ملك أردشيرٌ بن شيروية A‏ 
ذكر عَلَطِهِ في ذلك واستهانته بأمره حتّى كان سببّ هلاكه 220 


ثم ملك شهربرار es Se SRS‏ 
وملكت توزان ینت كسرى أبروية a NERS SR‏ 
م مَلّكَ بعدّها رجل يقال له : جُشْتْسِيَندَ Oo‏ 
ثْمّ ملكت آزرمي دُخت ابنة كسرى أبرويرٌ A ES‏ 
كسرى بن مهر جشنس a‏ و و متا مت فم وات د لخو الو ال د 
0 م و و 
قرخ باذخسرو E A‏ 
ملك يزدجرد بنِ شهريار بنِ أبرويٌ E RR‏ 
عصر التبي ية والخلفاءِ الرّاشدين RASS ES‏ 
مما جرى في غزوات الرّسول ية من تدابيره البشرية في غزوة الخندق 
اغاق جيذ ااا O‏ 
ومن ذلك ما كان يوم حُنين وفيه ذكرٌ لدُرَيد بن الصّمّة وبعض آرائه .... 
ووو ديا كاد بور لاود لصي اكات ش*شظ525ظ5 
أسماعٌ كنا ب اللي يا A aS‏ ا 
هِمَا حَدَتَ في خلافة أبي بكر O‏ 01 
وين صَراَة الَأ وحَصافْيه ما كان ِن أبي بكر رضي اللَّهُ عنه e‏ 
عَقَدُ أحدّ عشرّ لِواءَ لمحاربة أهل الرَدةٍ SS‏ 
صَرامة عمر وحَصافّه في هذا الوقت انق ف قلقو م Reise‏ 
إسلام طليحةً بعد ارتداده وادّعائه البو N‏ 
فكيدة للفجَاءَة تمت غليه از e‏ 
قتل مُسَيلمةَ في حديقة المَوتِ ومكيدةٌ لمُجَاعَةَ على خالدٍ EE‏ 
ومن الآراء السّديدةٍ ما كان من خالدٍ بالشّام يوم اليرمُوك 100 
من عجيب ما رَكبَهُ خالدٌ eS as‏ 


ووومم ممم م مثميءثوه 


فم موومووءءثمويوه 


وقءراممءمثمءثم ةوه 


وععمءعومموووووو. 


ووقفءوةوثمث موث مث ممثمه 


ووقفةوةوثوءورثمععثونءةه. 


موثوءعمثمممممءث وومةه 


eeacoanaasnnonne 


000 


ممعي وةثة مثوووءووهة 


وقوموء مث و مم6 6م 


ومو عثيثمءمثمثثعونوه 


وقععثثمرمثءءم مثيه 


وععمممممءمءثووووهة 


ووثوممءمثءثم .مويه 


عُمر يُقاسم خالداً ماله OEY‏ 
من حديث خالد ل وفتح دمشق 2571700 
ا SS‏ 


لذرا ا اف اه ا ایس رو و 


السّقاطيّة يكشكر 
خط في الرَأيٍ . 


ما جرى في يوم ارات 
دِرَفش الكابيان وغيره من الأسلاب 
ذِكرٌ حديعَةٍ عَمرو لأرطبُون 


سعد بن أبي وقاص يدم زُهرةً إلى بهرسير 


ذِكرٌ استهانةٍ في الحرب عادت بِهَلَكةٍ 
بهرسير وأبیض كسرى 
مبادرة يزدجرد إلى خلوان 
دخول المدائن 


جلو 
ما عامّل په عُمِرٌ خالدٌ بن الوليد 


eons 


eueecnoecnnnnanenne 


aececenocasensunennen 


eeececencnacnoreos 


eenesaunncccvonnoneennns 


senecnoccancncacecncoenoenens 


seneecncenaneuncacccnennene 


ewesoeueccoececcoenecoannavaunonccnoen 


و6ومووءوووةووءوءوء ووه 


وثةثثوءوةوةوءووهة 


تجارب الأمم / الجزء 


0 1 0 1 0 0 1 11111 111 0ك 
وقفو ةو و اواو وهم وو ووو 
ومو ووو م مم مو و ووو ووو ووو 
ووفو ووو و و و و ووو ووو 
seoeaucaceceucenecnoceuncnnSnnceencceaanenceenons‏ 
ueeoeennenncenacnncuucnanccncececccnsecsacaonns‏ 
وممممفميوة 
ووو و ومو هم ووو وعم ململواوة 
وقف وه و مو و امع وو ووو ووو ووو 
فقففف ةفو و وموم عاو ووو ووو دوروو 
ووم وم مف مفو ووو و ووو وو عملم ناوه 
ووو وه وو و ووم عع اواو 
وموفوثوم ةمثو وء ممم مم ةمد مثيم ديه 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 0 0 
# ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0ك 
ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
وفف ف فو ووم و و ا عع 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0ك 

ممعممم م ممم وموم و ووو واو اع ل لاله 
ففف مفو ووو وو او ا ووو 
ا ا ا ا 0 0 ا 1 11 1 11 0ك 
ا 0 0 ا 0 ا 1 1 1 0ك 
ا 1 1 0 ا ا 1 1 1 ا 1 0ك 
secsoenenennecannvcenscoencennanecanneonnccanennnn‏ 
sacoeeneencnncnencencenenncnuncnnesnonccecnecenn‏ 
sacocencunoecnecnnenncnnancennecnnnvecceenecnnn‏ 
‘eeenesneennnancnncnenennconeDSOneonaennennen‏ 
‘eoeensanocnuunnenensonnvennonccneannanenanennee‏ 


‘oececocanoeanenonennaneunocnacccenenoncccsocnnnn 


الأول 7 


فهرس المحتويات 


علاءُ بن الحضرمى وعاقبة عصيانه EERE‏ 
إرسال الهرمُزان ال المدينة ES E‏ 
ذِكرُ خديعة لِلهرمُزان وجيلة لَهُ حبّى آمَنْهُ عُمرٌ E‏ 
عُمرُ واللغةٌ الفارسيّة RS‏ 
ذكر رَأي صَحيح للأحنفٍ بن قيس aR SS‏ 
يزدجرد يمضي إلى إصطخر وسياه يشترط للإسلام es‏ 
سياه یری الدخول في الإسلام 111111010111000 
ذكرُ مَكيذَةٍ في فتح حِصنٍ OOS‏ 
راطيا نوم في يعار خرخرا بها و عصارخم وسياسة لِعْمَرَ 
يوم نهاوند: تتح الفتوح Cesena RS‏ 
ذِكرُ آراءِ صح منها واجِدٌ RR Ra‏ 
ابتداء وقعة نهاوند Sena eee San e‏ 
ذِكرُ حَدِيعَةٍ لِلهُرمُرَانٍ ما تَمّت لَهُ على عُمْرَ وما جرى بعد ذلك .. 
ذكرٌ آراءِ صم أحَدّها على طريقٍ المَكيدَةٍ 0000 
دخول تهاوَند ا nae a‏ 


فتح قومس ممفمةممة وم مثمووووةووةوم نيم ةقث م ة مر ممم ء ممق مم ةرم ةة ممم ةرمق مانن 


فتح أذربيجان 1 00000020212 اا 00 
فتح الباب والفتوح التي كانت بعدّه eS‏ 
ما جرى بين يزدجرد وابان جاذويه في الرَّيٌّ oR E‏ 
غزو خراسان وغرينة بردعره في ,بلح Sess‏ 
ذِكرٌ رأي صحيح في وقتٍ شد EA SSR‏ 
حوارٌ بين خاقانٌ ورسول يزد جرد EE‏ 


کر كُتَابٍ عُمرٌ وجُمَلٍ من سِياسته sd‏ وو 
ا eas‏ ماماو ةا أ ee KE Se‏ 


دك هده الحدقة اا ا e‏ 300 
مَقتلُ يَزدجردَ وَما نّم عليه مِنَّ الانّفاقاتٍ الطَريفَة 52111 
يزدجرد والطحان E‏ ا م ل 2 م 
روايةٌ أخرى في ذلك SS‏ 


eeoeceenecescnencenonne 


فوقو لامو دول د مود ول ووه 


موموع فم مع مه ع و6 و6 


01011 1 


ومفوقوووو و مثو م ثعوة ةم ووه 


ومع موةوءو ووم دلول دونو و6 


ومفوومءث مث ممم ووو وو ووو 


هقوفو ةو فوم ثولةثو مود لولوي وه 


مفف مم ملو ووو 


وفقمام هم مع نه دوه رونمو وه 


وفقعموةوة ةمث عه ةنو ةعوووو و 


eeeunoenoenscaanoenaans 


eenneacnanoecenensonnnns 


A‏ تحارب الأمم / الحزء الأول 


ما جرى في خلافة عثمان مِمًا تُستفادٌ منه تجربة O‏ 00 
أهل الكوفة يردّون سعيدٌ بن العاص VERRAN‏ 
كثر الاس على عثمان وكلّمُوا عليًا فيه وي ا ا 
ثمّ دخلت سنه خمس وثلاثين 00 ا 
فيها كان ظهورٌ السّبائيّة وخروجٌ أهل مِصرَ إلى المدينة لقتل عثمان VV‏ 
اکت له شان ا 1 1 121 1 1 1 اا 
يَومٌ الذار RS‏ ا اا 
ا 1 زا | |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ |[ AE‏ 
: سوط هذا الكاتب من عينِ عثمان ا 1 1 POS‏ 

کر قدي قم شما اة علي رضي الله عن أيه لا صر عثمان الحصاز اول E‏ 
خلافة الإمام علي E‏ 
ذكرٌ بيعة عَلْي بن أبي طالب عليه السّلامُ ل O‏ 
كر رأي جيّدٍ للمُغيرة ee SEE‏ 
ري لابن عباس وما شار به على علي ااا TNO‏ 
علي ير ق شا DSRS‏ 
ا يدير قال أهل الفُرقة بالشّام Na ELAR‏ 1 
ابتداءُ وقَعَةَ الجَمَل اا بب0000101 0 ا 
طلحة والزُبير يريدانٍ البصرةً للإصلاح! TEGAN‏ 
عائشة تريد طلحة ا ا O‏ 
من استجاب لعائشة ومن اعترّل ORDERS a‏ 
موقف آخر لسعيد بن العاص ا ال ا ا ا ا ل ل 0 
سوال وتنارُعٌ حول الإمرة E O‏ 
اناق فى ذلك الوجه ع و ا e‏ م E‏ 
غلق عير الئاس والتحيزن ينك لما كان قل شار يه عليه قبل اه 
عثمانُ بن حُنيفٍ يبعت رَسولين إلى عائشة وطلحة والزبير ل ام 
كيد كادٌ به عُثمانِ بن نيف مونم ان ند نالمعي قو وو ل و EO‏ 
انهاه عاضة وق معها إلى ال زد 00 
قال وتوادُعٌ FEES gate‏ 
ما جرّى على عثمان بن خنيف 0000000 TA Teele‏ 
قتال شديدٌ ضرب فيه رجل ساق حكيم ااا 


ماذا يجري في الكوفة؟ 1 o‏ 


فهرس المحتويات 


علي يُرسل القعقاعَ إلى أهل البّصرة عاد دجام زافو ووو وام لم ل الما مك الوا 
كر السب في :تقض :ما شرف عبد الو عن ااادج ا 
ذِكرٌ آراء هؤلاء» وما تقرَّرَ علي الرَّأيُ في ما اجتمعوا عليه» ودَبُوا له من الحيلة في 


ها ري ين علي لكا والزبيو من ديت اسقا عا هس ااه 9م لو م ع و مارم و واه ماوع امه 
ما يُحمَطُ من كلام الأحئفٍ في الاعتزالٍ وحضٌ الئاس عَليه فا عه فوع م عع وه واه واو اداه 


أوَلُ ما أحدكته عائشةٌ E‏ وفع نح نا ماده ع لخ سو و اد اطااة اع اماما 


ل اا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 
سباي ترتحل بغير إذن علي ف او 1 اا من اما ل 
ا eee meses‏ مو esses‏ 


ما جُرى بِينَ مُعاوية وقيس 008 2 
ذكرٌ مكيدة مُعاويةً قيس وما تم له له عليه a ae‏ افر 36 مما ءا كما وي ا م اه 


ابتداعٌ وف صن فما تمان وأصابعُ نائلة neennnennannn‏ 00 


خخروحُ علي بن أبي طالب إلى صِمْين ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 
E‏ 0000 


توا ولل وة أحدَ عشر صفاً ea sag eî‏ 
خطبةٌ في حَض على حَرب ووّصايا فيها N a O‏ 
خطبة يزيد بن قيس الأرحَبيَ e a e‏ مع ماله Ee‏ مهفا للقيو ةا مهاه وام مات 
ابن بُدبل يتهي إلى ب معاوية . اا 0غ 


مالك يحض المنهزمين على الضمود sanananeassenoenneenscnnesoneseeccensenscecnanensns‏ 


ما دبّره علي لإزالة كتيبة SS ETD SS RRs‏ 
العالي من جعل المعركة خلفٌ ظهره اا SR‏ 
الظفر يلوح للأشتر ومعاويةٌ يلتمس حيلةً ea anaes‏ 
ذكر مكيدة عمرو بن العاص E e RS‏ ل ل 


AY‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


القَرَاءُ يُهدّدُون عليًا ويطالبون ترك القتال a‏ 
مالك يَضع القتال ويُقبل» بعد أن رأى النّصِرّ SRNR‏ 
قبول الئاس التّحكيم» واستعلامٌ معاوية aS‏ ا 
علي لا رضی بأبي مُوسى والتاس يأبون إلا اي e‏ 


مالك يَأبِى أن يُخط اسمُه في صحيفة النُحكيم ا ول 
ذكرٌ خديعة أجازها معاوية على نفسه E SD‏ 
ما قاله على بن أبي طالب لأصحابه 10100[ 1111111 
دقر خا للمعيزة ة بن شعبة لِيعلمَ : : أيجتمع الحكمانء أم يفترقان 715 ش*2ظ 


ذكر الخديعة الي خدع بها عمرّو أبا موسى E ESS‏ 
روايةٌ أخرى في ذلك . SES SES REA EEA‏ 


ذكر من خالف علي بن أبي طالب في رأيه» وأشار بالحرب عليه» وما کان من 


جوابه واعتذاره eS‏ ممه ع لق ونه عمق مه هه ركيد لها ع كام وأ مه اها عامل اماع اع لوه اع تمتها وا اماه 
بُكاءٌ النْساءِ على القتلى وما قال علي لابن شرحبيل RD‏ 
مَرورٌهُ بالتاعطيّين» وما قاله فيهم ماناو ار see‏ ل مقت لمارف م ل اماد 
تشانم اموم واضطرابُهم بالسياط el SR‏ 
مفارقة الخوارج عليّا نزولهم بحرورى وعدم دخولهم الكوفة مع على eS‏ 
ما دار بين شيعة علي والخوارج عند دخوله الكوفة AS‏ اق وفع قاط يه ا ea‏ هل ماهر ور قن 
ذكرٌ اح الخوارج مع علي عليه السّلام ا ا ا 00 
صياح أثناة حطبته كاعم لكفةه فح قو و a‏ مطح ESSER RAREST‏ 
ذكر ما جرى بيهم من الجدال ورُجوعهم مع علي وهذه الذفعة الأولى من خروجهم .. 
ابتداءً يوم النّهر امس سمطو كنا نام وان نو للق ططق ع ل ا eR‏ 


ESRD ESS علي يعبٌّ ويرفع راية مان‎ 
AT E SE ae e SE BS a a a استبدال السام بالّهر‎ 


اناق جِيّدٌ وقع لمالكِ حتّى هزم التُعمان ومن معه RE E‏ 
ذكرٌ سياسة زيادٍ لهذا الوّجه CSSA‏ لا 
دول ب رطا المديدةومكة رورت عمال غل E‏ 
العراق لعلىٌ» والشّام ا e‏ 110101011111111 
الت الخوارج لقتل علىّ» ومعاوية» وعمرو بن العاص 08 E‏ 
ما جرئ بين ابن مُلجم وفُطام في الكوفة وتعاونهما على قتلٍ علي e ss‏ 
قتل ابن ملجم وحرثه SRLS RAEN U EE AN‏ 


Tor. 


o0. 


ا کان من افر ك وما ES‏ 


ما كان من أمر عمرو بن بكرء وعمرو بن العاص sessenecconuenacsessonencennssednsnons‏ 


ما قالته عائشةٌ فى قتل علىٌ RSC RSE RSS‏ 
أسماءُ كناب علىٌ بن أبى طالب صَلَواتٌ الله عليه E‏ 


ذكر مكيدة لمعاوية See‏ ا SEES e‏ 


كتابٌ كتبه الحسن إلى معاوية في الصّلح Ne‏ طح لط ا Ss‏ 
ذكرُ حيلة واتّفاق طريفٍ فى هذا الشّرط ز[ز[ز[ز[ز [ز[ ز[ E‏ 
مُعاويةٌ يُكايدٌ قيس بن سعد عاك و واد أو وا EEE O er ee eee‏ 


الذّهاة الخمسة ...........: N‏ ل 


ones 


ooo 


